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 .إلى إخواني وأخواتي            

 .إلى كل أفراد عائلتي            
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 .إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد           

  .إلى كل من يعرف معاذ النجاري           

  .ن شغله الشاغل البحث عن المعرفة والعلمإلى كل م           
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 شكر خاص 
  

 ة تعجز أحيانا عن التعبير عما في الصدور فمهما لمإن الك             

 أتقدم بالشكر فالشكر كل الشكر،  مأساتذتنا حقهوفي نفلن عبرنا        

   :أستاذي الجليلوالتقدير إلى  الجزيل       

 الإدريسي. القنبعي د الكريمالدكتور مولاي عب

 على ائم الد القيمة، وتوجيهاته النيرة وحرصه هعلى مساعدات          

  يـــبسلوكه العلم لشككما  ،سةالدرا ذهه خطوات جميعتتبع 

 لةـــل بأسئ ـار بحث حبــالرفيع منارة مضيئة في مسالإنساني و        

 سوسيولوجية مقلقة كما حبل بتفاؤل دافع نحو تخطي التضاريس        

 وعرة. ال       
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 كلمة شكر 
 

 ير والاحترام لكل أساتذة علم الاجتماع الذينقدأتقدم بفائق الت             

 ما بوسعهم من أجل تبليغ كل ما يملكونه من تجارب في  لبدلوا ك        

  مجال المعرفة.         

 ذين   ــال حوثينـل المبـــودة لكـمق الـميفوتني أن أشهر ع ولا              

 وعاتوالاستمارات والمجم تاستقبلوني أثناء إنجاز هذه المقابلا        

 البؤرية.         

 اب ـــي إخصــــاهم فــكما لا أملك إلا جميل الشكر لكل من س             

 سواء من خلال تشجيعه أو عرقلته لخطوة من خطوات معرفتي        

 عن سيرورة تطور السوسيولوجيا.   لوهو مالا ينفص هذا البحث        
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 :ملخص

ال     وتعتب   الترابيةجماعة  تقع  فاس  لمدينة  الجنوبية  بالجهة  الطيب  بوأولاد  بتـها  ار 

من    09دوارا معظمها يضم مساكن مجتمعة و   28الجنوبية، ويبلغ عدد الدواوير بالجماعة  

 د الطيب.  هذه الدواوير، تشكل نواة مركز شبـه حضري وهو مركز أولا

فت  حيث صن  ة إشكالية تنامي ظاهرة الفقر والتهميش بالجمـاع  تتناول هذه الأطروحة 

ضمن أفقر    2004لسنة    خريطة الفقر المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيطحسب  

مشاريع  د مـن  عجل من استهدافها بالعـدي  ما   على الصعيد الوطني وهو  الترابيةالجماعـات  

الو لالمبادرة  الوطنية  لتطنية  للمبادرة  البرنامج الاستعجالي  إطار  في  وخـاصة  البشرية  نمية 

 نمية البشرية الموالية.تثم برامج المبادرة الوطنية لل ،2005 لتنمية البشريةل

الـدراسةوقد   نتائـج هـذه  التنموية  السوسيولوجية م   بينت  المشاريع  حـدودية وضعف 

للتن الوطنية  المبادرة  إطار  في  البشرية  المنجزة  نتائجهـا مية  مستوى  ومردوديتها    علـى 

بسبب  ها  وحـاجيات  ها توى تطلعاتكافية ودون مس  والتي تظل غير  المستهدفة   بالنسبة للساكنة 

والسوسوثقافية  والصحية  التعليمية  الاجتماعية  الخدمـات  وضعف  التحتية  البنيـات  ضعف 

الانخراط الكلي للساكنة  مدرة للدخل وهـو ماحـال دون  ة ال الأنشطالمرتبطة بتلك  والتربوية و

                                                                    في مسلسل التنمية البشرية.        

 المجتمع القروي، الجماعة الترابية، المغرب.  ،رالفق الكلمات المفاتيح: التنمية البشرية، 
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Résumé: 

    La collectivité territoriale d’ouled taieb est située au sud de la ville de 

Fès et est considérée comme sa porte sud. elle compte 28 douars, dont la 

plupart  regroupent des habitations, et 09 de ces douars constituent le 

noyau d’un centre semi-urbain, qui est le centre d’ouled taieb.  

    Cette thèse aborde la problématique croissante de la pauvreté et de la 

marginalisation dans la collectivité classée selon la carte de la pauvreté 

élaborée par la haut-commissariat au plan en 2004 parmi les collectivités 

les plus pauvres au niveau national, ce qui a accéléré son ciblage par de 

nombreux projets de l’initiative nationale Pour le développment humain, 

notamment dans le cadre du programme d’urgence de l’initiative nationale 

pour le développement humain de 2005, ainsi que dans les programmes 

ultérieurs de l’initiative nationale pour le développement humain. 

     Les résultats de cette étude sociologique ont mis en evidence la 

limitation et la faiblesse des projets de développement réalisés dans le 

cadre de l’initiative nationale pour le developpement humain  en termes de 

résultats et de rendements pour la populations ciblée,  qui restent 

insuffisantes et  en decà de ses aspirations et besoins en raison de la  

faibless des infrastructures, et de  services socio – éducatif, sanitaires, 

socio-culturels, ainsi que liés aux activites generatrices de revenus, ce qui a 

entravé l’engagement total de la population dans le processus de 

développement humain. 

Mots clés: développement humain, pauvreté, communauté rurale, 

collectivité territoriale, maroc. 

 

 

 باحث. ل* ترجمة ا 
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Abstract: 
The territorial collectivity of ouled el taieb is located south of the fez 

city and is considered its southern gate way, it consists of 28 douars,most 

of which comprise dwellings and 09 of these douars constitute the nucleus 

of a semi -urban center, which is the center of ouled taieb. 

  This thesis addresses the growing problem of poverty and marginalization 

in the collectivity, classified  according  to the poverty map developed by 

the high commission for planning in 2004 among the poorest rural 

collectivities  nationally accelerating, its targeting by numerous projects of 

the national initiative for human development, especially within the frame 

work of the emergency program of the  national initiative for human 

development 2005 as well as in subsequent programs of the national 

initiative for human development . 

    The results of this sociological study have highlighted the limitations 

and weaknesses of the development projects carried out under  the national 

initiative for human development  in terms of outcomes  and performance  

for the  targeted population, which remain insufficient and below its 

aspirations and needs due to the weakness of infrastructure and socio 

educational, sanitary, and socio-cultural services as well as those related to 

incame-generating activities which has which has hindered the total  

engagement of the population in the process of human development. 

 

Key words: Human development, poverty, rural community, territorial 

collectivity, Morocco. 

  

 ترجمة الباحث. * 
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 : ة مقدمة عام

التنمية   قضية  الخطحظيت  مختلف  في  خاصة  بمكانة  السياسيـابـالبشرية  ة  ــات 

والاجتماعية الإنسان    ،والثقافية  والاقتصادية  إليه  يتطلع  الذي  الوحيد  الأمل  هي  باتت  وقد 

مختلف  في  الاقتصادية  للارتقاء  يمية والتعل  ،والثقافية  ،والسياسية  ،والاجتماعية  ،المجالات 

ز  ـالتميي  الـل أشك ـاء على كـق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والقضـمن أجل تحقي

 م واللامساواة الاجتماعية. ـوالظل

ب إلى  ـإن المتأمل في مختلف الاتجاهات النظرية في سوسيولوجيا التنمية يجدها تذه

بالضرورة    رــيم  ، اعيـالاجتم  مـوالظلأن تحقيق التنمية ومحاربة كل أشكال الفقر والإقصاء  

اري الغربي باعتباره   ـوذج الحضـوالتماهي مع النم ،عبر الأخذ بأساليب ونمط الحياة الغربية

ل العناصر التقليدية داخل  ــه أن يزيـا من شأنـنموذج المجتمع المتقدم والحديث وزرع كل م

الثالث العالم  الاجتماعي،  دول  التغير  تعيق  أـوتنط  التي  افتراض  مــن  أن  لق  وهو  ساسي 

والثق الاجتماعي  الجنوبـالبناء  دول  في  والسيـاسي  والاقتصـادي  لتحقيق   افي  عائقا  يشكل 

  ، وإذا كان المغرب يعد بحق من دول العالم الثالث فقد عرف هو الآخر تغيرا مهما  التنمية،

ن سلسلة  نظــام الخارجي تمثلت في تدشيفي الأوضاع الداخلية والخضوع كذلك لإكراهات ال

الإصلاحات   من    المهمة،  والثقافية  ،والسيـاسية  ،والاجتمـاعية  ،الاقتصاديةمن  جعل  حيث 

أولوي أمرا  الإنسان  بحقوق  النهوض  السياسة  ـووض   ا،ـمسألة  قلب  في  المساواة  مسألة  ـع 

ون والديمقراطية التشاركية واحترام   ـق والقانـــة الحــزيز دولـل تعـا بات مسلس ـكم الوطنية،

ي لارجعة فيها والتي يؤكدها القانون  ـمن الأمور الت  ،الحقوق الأساسية للنساء ومبدأ المساواة

فقد ج للبلاد وبالفعل  سنة  ـالسامي  تبني دستور جديد  العديد    ،2011رى  إلى إطلاق  إضافة 

 التي تهم التنمية البشرية ورصد لذلك ملايير الدراهم نذكر على سبيل المثال: من الأوراش 

الملكالمبادر • الخطاب  في  انطلاقتها  أعطي  التي  البشرية  للتنمية  الوطنية  ي  ـة 

إلـ  2005ماي    18بتاريخ   يهـدف  تنمـوي  مجتمعي  مشروع  ى  ـ ـوهي 

الاجتماعية   الفـوارق  من  علـوالجغرافيالتقلـيص  والقضاء  الفقـة  ر ـى 

 والإقصاء الاجتماعي بالمجـالين الحضـري والقروي. 
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يهدف   • برنامج  وهو  راميد  الطبية  المساعدة  للعلاج    إلىنظام  الولوج  تحسين 

دستور   لمقتضيات  الاجتماعي  2011تفعيلا  للفئة  موجه  المحـوهو  دودة  ـة 

 الدخل. 

الدع • على  يعمل  برنامج  وهو  تيسير  بتمـبرنامج  المشروط  أطف ـم  ال  ـدرس 

 الأسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدلا مرتفعا في نسبة الهدر المدرسي. 

تنمية • الشمال    وكالة  مهامأقاليم  أهم  من  تبقى  والجنوب  تصحيح  ـوالشرق  ها 

 الاختلال في مجال التنمية وفي معدلات النمو. 

التعلي • توفير  مهمتها  الأمية  لمحاربة  الوطنية  لكـالوكالة  المواطني ـم  ن  ــل 

الذين التعليم   لم  والمواطنات  على  الظروف  طريق  كوذل ،  تسعفهم  د ـعق  عن 

 رها. شراكات مع فعاليات المجتمع المدني كالجمعيات وغي

والبيئي   • والاجتماعي  الاقتصادي  استشاري المجلس  ف  وهو مجلس  ي  ـيشتغل 

بالعناي المتعلقة  الاجتماعية  السياسات  على  الاجتماعي  بالأشخـشقه  اص  ـة 

 . المسنين والمساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي

الأرامل • دعم  العائلي  ، صندوق  التكافل  ملي  اضافة،  صندوق  مبادرة  ون   ـإلى 

 محفظة. 

للفلاحة، • الأخضر  للسياحة، ـالمخ  المخطط  الأزرق  الم  طط  رب   ـغـمخطط 

الاقتص  الرقمي، للإقلاع  الوطني  و ـالميثاق  تس ادي  التنمي ـمخطط  ة ــريع 

 المتجددة.  ت الصناعية وسياسات الطاقا 

جتماعية وتنمية متوازنة  الا  ةوالذي يهدف إلى تحقيق العدالوأخيرا النموذج التنموي الجديد   

الكريم لكل مواطن عن طريق توفير فرص الشغل وتحسين الدخل   ومنصفة تضمن العيش 

 وذلك عبر أربعة محاور إستراتيجية يقترحها هذا النموذج: 

شغل   ✓ ومناصب  قيمة مضافة  على خلق  قادر  ومتنوع  منتج  اقتصاد  الأول:  المحور 

 ذات جودة. 

 عزز وأكثر استعداد للمستقبل. بشري م  لرأسما  المحور الثاني: ✓

 فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي.  المحور الثالث:  ✓
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 وكفضاءات لترسيخ أسس التنمية.  مجالات ترابية قادرة على التكيف المحور الرابع:  ✓

  ، البشرية  للتنميةهنا هو برنامج المبادرة الوطنية    السوسيولوجي   لكن ما استرعى اهتمامنا   

ع القروي  ـبالمجتمالبشرية    الفقر والتنميةن خلال هذه الدراسة التي موضوعها "ـوسنحاول م 

  نموذج   وطنية للتنمية البشريةار المبادرة الـوجية للمشاريع المنجزة في إطـة سوسيولــدراس

الطــيـجمـاع أولاد  والوق  "،بفـاس  ب ـة  الأثر  في  ـدراسة  المنجزة  للمشاريع  الاجتماعي  ع 

ا المبادرة  للتنميإطـار  المرحل ـلوطـنية  برسم  البشرية  الأولى  ـة  ة  ـوالمرحل  2010-2005ة 

الثالث  2018-2011انية  ـالث الساكنـعل   2023-2019ة  ـوالمرحلة  كل  ـى  وأثر  المستهدفة  ة 

 . المدروسة ر والتنمية البشرية بالجماعةـات الفقـدرج على  ذلك

لهذه الدراسة السوسيولوجية والمعنون بالتنمية البشرية ومكافحة الفقر   الإطارالنظريتضمن  

 فصول أساسية:   ثلاثة تمع القروي المغربيبالمج

المفاهيم  الأولالفصل  خصصنا     إلى  الدراسة  تنبني عليها دراستنـا وتشكـل    ،من هذه  التي 

موضـوع   إلـى  خلالها  ونظرنا من  البداية  منذ  التزمنا  فقد  لها،  والمرجعي  النظري  الإطار 

إبرة الإطار  فـي    دراستنا  بـه  والاسترشاد  اتباعه  ينبغي  الذي  الاتجاه  تعين  التي  البوصلة 

وتوضيـح   دراستنـا  بموضوع  المرتبطة  للمفاهيم  السوسيولوجي  فالتأطير  البحث،  مسيرة 

عليها تنطوي  التي  العلمي و    ،الأبعاد  التدخل  دقة لمجال  أكثر  تحديد  في  تساهم  بإمكانها أن 

بالظـاهرة قيد البحث والتـي يمـكن     طبالتالي فرز المتغيرات الواجب امتحان درجـة الارتبا

نهائيـة   مرحلة  في  للوصول  الامبريقي  للتحقق  أدوات  إلى  بعد  فيما  الحصول    إلىتحويلها 

بإمكانها الإجابـة عن المنطلقات الإشكالية الكامنـة وراء الخوض    ،على مؤشرات ذات دلالـة

والتنمي الفقر  موضوع  ار  ،البشرية  ةفي  لموضوع  لذلك  المركزية  المفـاهيم  تفكيك  تأينا 

عنوان الأطروحـة   من خـلال  اللغوية والعلمية والمعبر عنها  أبعادها  بالارتباط مع  اشتغالنا 

التنمي مفاهيم:الفقر،  المجتم  ةوهـي  الجمـاع  ع البشرية،  التنمي  ة القروي،  القروية.    ةالترابية، 

الدراسة  الفصلنا  خصصكما   هذه  من  عن    الأول  السوسيولوجية    بعضللحديث  النظريات 

والتفصيل   بالشرح  تناولت  والتنميةالتي  الفقر  سوسيولوجي  ،مفهومي  إطار  فقد ـففي  الفقر    ا 

كما    ،حول مفهوم الفقر  وكارل ماركس  زيمل وسيرج بوغام  تناولنا نظريات كل من جورج

الفصل هذا  إطار  في  النظرية  تناولنا  الاتجاهات  و  التي  مختلف  بالشرح  التفصيل  تناولت 
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باعتبارها   التنمية  قبل الصناعيمفهوم  ما  المجتمع  يعرفه  الذي  مج  التغير  جـديد  لبنـاء  تمـع 

النماذج والمؤشرات،  اتجاه  في  المحدث،  وتتمثل هذه الاتجاهات،  التطوري  الاتجاه    الاتجاه 

السلوكي،   الانتشاري،  أو  السيكولوجي  اتجاه   الاتجاه  أو  المحدث  الماركسي    التبعية.   الاتجاه 

على وأخيرا   فقد عملنا  الفصل  التنموية  ضمن هذا  المراحل  التعرض مختلف  منها    ي،  مر 

خاص بشكل  القروي  والمجتمع  عام  بشكل  المغربي  ويمكالمجتمع  المراحل    ن،  هذه  تقسيم 

والمرحلة التنموية الثانية مابين    ، 1960و   1956لتنموية الأولى مابين  التنموية إلى المرحلة ا

المخططات تضم،  2004و  1960   الأول   المخطط الخماسي  ،نت هاته الأخيرة مجموعة من 

الثلاثي 1964  –  1960) المخطط  الثاني  1968  –  1965)  الأول  (،  الخماسي  المخطط   ،)

الخماس  (، 1972  -1968) )  ي المخطط  الثلاثي(1977  -1973الثالث  المخطط    الثاني   ، 

(1978  –  1980،)  ( الرابع  الخماسي  )1987  -1983المخطط  التنمية  مخطط   ،)2000-  

2004 .) 

يخص   عه  الثاني الفصل    وفيما  في  القروي  والمجتمع  بالتنمية  فيتعلق  الدراسة  هذه  د  ـمن 

سياسة عمومية   باعتبارها  البشرية  للتنمية  الوطنية  جديد    ، جديدةالمبادرة  تعاطي  إلى  تهدف 

للدولة والجم  ، مع الملف الاجتماعي بالمغرب إلى تقوية الفعل التنموي  اعات المحلية  تهدف 

الاجتم الإشكالية  آثار  لتجاوز  المدني  المجتمع  ومختلفة  وجمعيات  جديدة  مقاربات  في  اعية 

 كبديل عن البرامج السابقة المحدودة التوجه والرؤى. و

فقد خصص للحديث عن مختلف الفـاعلين    يمن هذا الإطار النظر   الثالث  ل الفص  وأخيرا   

القروي   بالمجتمع  البشرية  التنمية  وتحقيق  الفقر  مكافـحة  مجـال  الدولة    إلىفي  جانب 

الرأس المال    الاجتماعي،  الاقتصاد  ماعات الترابية، جمعيات المجتمع المدني،المركزية كالج

الاجتماعي لما لهم من قدرة على التأطير والتنظيم من أجل تحقيق التنمية البشرية القروية  

 المنشودة. 

ا  الميداني   الإطار    الدراسة  هذه  للتنمية   ،لسوسيولوجيةمن  الوطنية  بالمبادرة  والمعنون 

الطيب  أولاد  بجماعة  الفقر  ومكافحة  أساسية   أربعة تضمن    بفاس.   البشرية  حيث    فصول 

عن الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية،   من هذه الدراسة للحديث  الرابع  ل الفص خصصنا 
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إلى   الوصول  أجل  من  باحث  أي  عليها  يعتمد  التي  ميدانية  دراسة  لكل  الطريق  باعتبارها 

 أجوبة، عن الإشكالية التي تدور حولها الدراسة. 

الأولى   خصصناه   فقد   الخامسالفصل  أما    فرضيتنا  نفي  أو  صدق  مدى  وذلك    لاختبار 

والتفصيل  بالشرح  الفقر  ل  بالتطرق  محاربة  الطيبمشاريع  أولاد  المقاربة    بجماعة  بين 

ا ذات  الأساسية  والاختيارات  الملحةالتشاركية  بالتطرق  ،لأولوية  المعتمدة  للمقارب  وذلك  ة 

للتنمية   الوطنية  المبادرة  اعتمدتها  التي  القروية  البشرية  التنمية  وتحقيق  الفقر  لمكافحة 

إجراؤها  ،البشرية تم  التي  موجهة  النصف  المقابلات  تحليل  في    مع  المتدخلين  كافة  مع 

بفاس   الطيب  أولاد  بجماعة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع 

المشاريع حاملي  باعتبارهم  لها  ،سواء  مسيرة  جمعيات  لهم علاقة    ،أو  موظفين  مباشرة  أو 

أو بقسم العمل الاجتماعي    ،بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب

بعمالة  نمية البشرية المنجزة  مصلحة تتبع وتقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتوب بعمالة فاس  

عضو   إلى  إضافة  كذلك،  الوطنيةفاس  التنسيقية  الوطنية  داخل  البشرية    للمبادرة  للتنمية 

بالرباط، الداخلية  المنجزة    بوزارة  موجهة  النصف  المقابلات  عدد  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

في اختيار    مع إبراز أهم المعايير والمؤشرات المعتمدة  ،مقابلة نصف موجهة  20وصل إلى  

للتنمية   الوطنية  المبادرة  طرف  من  المعتمدة  المنهجية  خلال  من  وذلك  القروية  الجماعات 

الثلاث المرحلة الأولى )البشرية   (  2018-2011( المرحلة الثانية )2010-2005بمراحلها 

إلى التعرف على مختلف الأجهزة المتدخلة في  بالإضافة    (،2023-2019والمرحلة الثالثة )

المستوى    تدبير وعلى  المركزي  المستوى  على  القروي  العالم  في  الفقر  محاربة  برنامج 

مختلف  تركيبة  على  تعرفنا  كما  المحلي  المستوى  وعلى  الوطنية   الإقليمي  المبادرة  لجان 

   للتنمية البشرية واختصاصاتها. 

خصصناه لاختبار مـدى صـدق أو نفـي فرضـيتنا الثانيـة   من هذه الدراسة  السادسالفصل     

لمشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بـين  للتطـرق بالشـرح والتفصـيل  خصصحيث  

 ،بجماعـة أولاد الطيـب الفقر وتحقيق التنمية البشرية مكافحةآليات المتابعة والتقييم ورهانات 

وتحقيـق الفقـر  مكافحـةمشـاريع  نجـاح أو فشـل  المتابعـة والتقيـيم فـيدور عمليـة  مع إبـراز  
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المشـاريع المتدخلين فـي هـذه من خلال الأسئلة التي طرحت على المبحوثين   ،ريةالتنمية البش

 ومن قام بها؟.  وكيف تمت هذه العملية؟ للمتابعة والتقييم؟من قبل هل خضعت هذه المشاريع  

ا أو نفيها وذلـك مـن نمدى صدق فرضيت رلاختبابدوره  فقد خصص السابعالفصل  وأخيرا     

 ،مشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية دراسة التمثلات الاجتماعية للمستفيدين من  خلال

ــيمهم الاجتمــاعي لهــا ــى المســت الاســتماراتوذلــك بتفريــغ  ،وتقي فيدين مــن التــي وزعــت عل

علـى شـكل أرقـام وجـداول إحصـائية مـع  إسـتمارة 300والتي وصل عـددها إلـى   ،المشاريع

   تحليلها وتفسيرها. 
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 :تمهيد

المعطـى إلـى  جتماع تتجلى أساسا في تحويل الموضـوع الاجتمـاعيإذا كانت مهمة علم الا   

سـيرورة داخـل  فإن عملية التحويل هذه سيرورة فـي حـد ذاتهـا،  موضوع سوسيولوجي مبني

بـين المعرفـة العاميـة والمعرفـة العلميـة لـيس  فالفصـل الصـارم  كل بحث وداخـل العلـم ذاتـه

القطيعـة كمـا يعبـر روشـيه مـع الإدراك السـائد ليسـت جـد   بالصرامة والوضوح الذي نعتقد،

طالما أنه تتقدم مـن  التقدم نحو فكر أكثر تجريدية يتبع خطا عاديا،  ،عنيفة ولاهي جد صادمة

 .هكذا يفعل كل بحث فكري وكل علم  الأكثر تجليا نحو الأقل تجليا،

سوسـيولوجية بقـدرما أن الـوعي ليس هذا بالطبع مبررا لأي ضعف علمي في أي دراسـة    

واستحضـار  السوسيولوجي على المسـتوى النظـري والميـداني،بهذه السيرورة دعوة للإبداع  

مـن أن  لكـن بـدلا لقلق ابستيمي أساسه التداخل بين الذات والموضوع في العلم الإنساني،دائم  

ا التداخل نقطة الضعف التي تشكل عقيدة النقص لدى العلوم الإنسانية والتـي تمنعهـا يكون هذ

ــوم الطبيعيــة، ــا العل ــا أن تشــكل أســاس تطورهــا وجــوهر  مــن دراســة مواضــيعها كم يمكنه

يشـكل فـي حـد  ولعل تعدد المدارس واختلافهـا فـي تبنـي المقاربـات الملائمـة،  خصوصياتها،

اربـة كمـا تظهـر نقـط قـوة وتميـز كـل إذ تتضح مخاطر ومنزلقات كـل مق  ذاته مصدر غنى،

 منها.

بـين رض لزمن طويـل افي علاقة بنوع المقاربة المنهجية الأمثل في علم الاجتماع ساد التع  

قبـل أن تظهـر إمكانيـات التركيـب بـين الاتجـاهين الكمـي  المقاربة الكمية والمقاربـة الكيفيـة،

التـي اعتمـدت تقنيـات مختلفـة تنتمـي  ،ولوجيةوالكيفي مترجمة في عدد من البحـوث السوسـي

بيستيمي في هـذه الدراسـة هـو محاولـة الجمـع أوذاك. من هنا كان المبدأ الإ  مإلى هذا البراديغ

     .تحليل المعطياتتحصيل وبين المقاربتين الكمية والكيفية لجمع و
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 : اختيار الموضوع دوافع   -1

بـدوافع موضـوعية وذاتيـة  ،يرتبط اختيار الباحـث لموضـوع أو إشـكال سوسـيولوجي

الذي يحفـز الباحـث علـى بنائهـا  ،حيث تكون الموضوعات متعددة ترتفع إلى مستوى التحدي

 نظريا، منهجيا مفاهيميا.  ابناء

في كـون أن المجتمـع القـروي شـكل مجـالا لأحـداث   ،الأول  يتجلى الدافع الموضوعي

ول الدولة من بنيات قبليـة كمـا فسـرت شكل أصتتاريخية ووقائع اجتماعية مهمة، يفسر ذلك ب

ذلك نظرية ابن خلدون من خلال "العصبية القبلية" كعنصر محرك لتاريخ المجتمـع العربـي، 

لعل التراكم الذي حققه البحـث التـاريخي معضـدا بالبحـث السوسـيولوجي فـي دراسـة تطـور 

المجتمع المغربي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر هـو مـن الـدلائل القويـة علـى مـا 

شكله المجتمع القروي من قطب جاذبية بالنسـبة للبحـث الأكـاديمي المنقـب فـي سـيرورة هـذا 

المجتمع وتطوره، وهنا نشير إلى المسـار السوسـيولوجي لبـول باسـكون الـذي يمثـل نموذجـا 

دراسـته  مـنانطلاقـا  ،خصبا لإمكانية صياغة نظرية سوسـيولوجية حـول المجتمـع المغربـي

ــه مــن انطلاقــا  ،القــروي ممــا مكنــه مــن اقتــراح مفهــوم "المجتمــع المركــب"للمجتمــع  تحليل

المتمفصلة مع البنيات الزراعية في إطـار مجتمـع محلـي يخـص منطقـة   يةللعلاقات الاجتماع

 الحوز.

ويمكننا أن نضيف عاملا موضوعيا آخر يتجلى فـي كـون التنميـة البشـرية بـالمغرب، 

قد أضحت رهان هذه الألفية الجديدة، ولاسيما مـع إطـلاق المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

لمحدودة الـدخل والفقيـرة، مـن الانـدماج التي تروم أن تمكن كل الفئات المجتمعية وبالأساس ا

والمشاركة فـي التنميـة وذلـك بـاقتراح العديـد مـن البـرامج والإعـلان عـن انطـلاق مشـاريع 

ــات وخصوصــيات كــل جهــة علــى  ــة مندمجــة  ىحــدمتنوعــة تراعــي حاجي ــي إطــار تنمي ف

كالتمـدرس، الصـحة، محاربــة الأميـة إلــى جانـب الاهتمــام بقضـايا الأســرة، ودعـم مشــاركة 

 إلخ.المرأة في الحياة العامة...

التنميــة البشــرية بجماعــة أولاد الفقــر و بموضــوع ،ومــن هــذا المنطلــق جــاء اهتمامنــا

وخاصة المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية للتعـرف علـى   الطيب،
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 والتنميـةتـم أثرهـا علـى درجـات الفقـر   نمنها، ومـهذه المشاريع على المستفيدين    أثر ووقع

 .ةالمدروسالبشرية بالجماعة  

 إضافة إلى عامل موضوعي آخـر يتجلـى فـي نـدرة الكتابـات السوسـيولوجية المتعلقـة

من كونـه علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة غم الرالبشرية القروية فعلى  والتنمية  بموضوع الفقر

ــى اليســير مــن الدراســات والكتــب حــول هــذا  ــا لا نجــد إل ســواء البحثيــة أو المعرفيــة إلا أنن

 .الاقتصادييغلب عليها إما الطابع الجغرافي أو الطابع    الذي  الموضوع

أما الدافع الذاتي فيتجلى في الرغبة فـي المقاربـة السوسـيولوجية الأكاديميـة للمشـاريع 

بالجماعـة ثرهـا علـى المسـتفيدين منهـا أالمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية و

الترابيـة المدروسـة ومـن تــم أثـر كـل ذلــك علـى درجـات الفقــر والتنميـة البشـرية بالجماعــة 

   المدروسة.

 : أهمية الدراسة -2

 إلقـاء الضـوء تهـااولمح راسة ذات راهنية عبركونها د منتستمد هذه الدراسة أهميتها  

علـى المشـاريع المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة من زاوية سوسـيولوجية ناقـدة  

ثـم أثـر تلـك المشـاريع علـى   طيـب"البجماعـة أولاد  "  البشرية وأثرها على المسـتفيدين منهـا

كمـا تبـرز أهميتهـا مـن كونهـا تحـاول إثـارة انتبـاه   البشرية بالجماعة،  والتنميةدرجات الفقر  

بالمجتمع القروي. وإلـى جانـب ذلـك تسـتمد الدراسـة وخاصة عن العملية التنموية   ينالمسؤول

 أهميتها من كونها:

بـالفقر  البحث السوسيولوجي المتعلـق بدون شك ميدان نظرية ميدانية ستثريدراسة    -

 البشرية القروية على وجه الخصوص.  والتنمية

ــداني يعــد إطــارا مرإن البحــث ا - ــالمي ــة إلــى تفســير  جعي لاختيــار الفرضــيات الرامي

ــادية  ــورات الاقتصـ ــولات والتطـ ــن التحـ ــة عـ ــة الناجمـ ــكلات الاجتماعيـ ــواهر والمشـ الظـ

 والاجتماعية، بهدف النهوض الاجتماعي وإحداث تقدم علمي.

يساهم البحث الميداني مساهمة فعلية في خلق تراكم المعلومـات التـي يمكـن الركـون   -

إليها في تحليل البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والثقافيـة وتحديـد سـماتها، ولاسـيما 

 انت فيه السوسيولوجيا من التضييق والتهميش لسنوات عديدة.عفي مجتمع  
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 القـروي، المجتمـعمنهـا  يعـاني القضـايا التـيوكونه يساعد علـى كشـف المشـكلات   -

ــذه المشــكلات و ــول له ــد العوإيجــاد الحل ــا يع ــل االقضــايا، كم ــد طــرق البحــث ملم ــداني أح ي

 بالمجتمع القروي.المستخدمة في نطاق البحث  

 : الدراسةأهداف  -3

التنميـة  الفقـرو مقاربـة موضـوع يهـدف بالأسـاس إلـىإن العمل الـذي نريـد إنجـازه،  

 دراسـةالـذي سـيأخذه عملنـا هـو   فالتوجه  البشرية بالمجتمع القروي من زاوية سوسيولوجية.

ية للتنمية البشرية، والتي تدخل فـي إطـار برنـامج المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطن

طيب وذلك بـالوقوف علـى مردوديتهـا بالنسـبة المحاربة الفقر بالعالم القروي، بجماعة أولاد  

اسـتطاعت هاتـه المشـاريع أن تكـون   هـل  والـدخلللمستفيدين منها في مجال التعليم والصحة  

تـرق إلـى لـم  على العكـس مـن ذلـكأم أنها  ؟دين منهالمستفيانتظارات وتطلعات ا  في مستوى

ــك الإ ــتوى تل ــاتمس ــارات والتطلع ــه  ؟نتظ ــة هات ــي الحال ــي وف ــا ه ــات ام ــارات وتطلع نتظ

مـاهي تمـثلاتهم الإجتماعيـة لهـذه   ؟الوطنية للتنميـة البشـرية  مشاريع المبادرةالمستهدفين من  

 .المشاريع؟

 : الدراسات السابقة -4

ليست مسألة سهلة يمكن لأي كان القيام بهـا بـل هـي ممارسـة  بدراسةيام لقعلى ا إن القدرة   

فالإطلاع على ماسبق من أعمـال فـي حقـل اختصـاص البحـث  و إعداد نظري وثقافة فكرية،

عمليـة تقصـي  أثنـاء دالفكـر والنقـويمنح الباحـث قـدرة علـى اعمـال   ،يساهم في اتساع الفكر

لكــن مــن دون شــك هنــاك  عه مــن قبـل،وطــرق موضــن البحــث جديـدا لــم يقــد يكــو الحقـائق

والنظـر فـي هـذه الأبحـاث  مواضيع قريبة منه أو بعض من موضوعه قد جرى البحـث فيـه،

بمــا يكفــي مـن المعــارف المرجعيــة التـي يزخــر بهــا علــم  يـزود الباحــث ولــو بقـدر ضــئيل،

نقـول بـأن الدراسـات السـابقة حـول موضـوع اشـتغالي وفي هذا السـياق يمكـن أن   الاجتماع،

تخليـدا للـذكرى  كـل سـنة، مـن عشر من مـاياكتست في الغالب ندوات وعروض في الثامن 

بمختلـف عمـالات  2005مـاي18الأولى لإطـلاق المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بتـاريخ 

تتمحــور هــذه النـدوات والعــروض حــول تقــديم الحصـيلة الســنوية مرفوقــة بــبعض  ،المملكـة
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منجزات المبادرة الوطنية فـي مختلـف المجـالات التعليميـة  فية حولائيات الكمية والكيالإحص

لكـن الملاحـظ علـى هـذه  والصحية والسوسيو ثقافية وتلك المرتبطة بالأنشطة المدرة للـدخل،

اقتصـارها علـى تقـديم الجانـب المشـرق والمشـع مـن مشـاريع المبـادرة   الندوات والعـروض

ماتؤكـده سـنويا  وهذه المشاريع وهـلطنية للتنمية البشرية لكن بالمقابل تخفي الوجه المظلم  الو

تضـع المغـرب  ،والتي لازالت PNUDالتقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

إلـى هـذه العــروض إضـافة  فـي رتـب متدنيـة فـي التصـنيف السـنوي لــدليل التنميـة البشـرية

طـيط والتـي لانخفـي أننـا خمية للتعن المندوبية السـا  هناك كذلك التقارير الصادرة  ،والندوات

والمعنـون ب:"  2015التقرير الــوطني لســنة في إنجاز الأطروحة وخاصة   قد اعتمدنا عليها

ــبات  ــتدامة المكتس ــة المس ــداف التنمي ــة وأه ــل التنمي ــن أج ــة م ــداف الألفي ــين أه ــرب ب المغ

ى قـدرة المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بمشـاريعها هذا التقرير الذي يقدم مد  والتحديات"

وهـي ثمانيـة  2015إلـى سـنة  2000ة يـة للتنميـة مـن سـنالتنموية على تحقيق الأهداف الألف

 أهداف:

 أقصى درجة ممكنة من الفقر والجوع.  إلىالحد    -1

 ضمان التربية الابتدائية للجميع.  -2

 النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء.  -3

 الأطفال.  الحد من وفيات  -4

 ء والحوامل.احة النستحسين ص  -5

 محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة وداء الملاريا وأمراض أخرى.  -6

 الحفاظ على البيئة.  -7

 إرساء شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة.  -8

 ثمانية.لتقديم النتائج المحققة للأهداف ال  ةآخر سن  2015حيث شكل هذا التقرير لسنة 

فتخـر لأنـه كـان فـي مسـتوى وحسب المندوبية السامية للتخطـيط فـإن المغـرب يمكنـه أن ي   

ذلــك أن الأهــداف  ،2015الوفــاء بإلتزاماتــه إزاء أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة فــي أفــق 

 الثمانية كلها تقريبا قد تحققت أو هي في طور التحقق.
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والمعنــون ب  2020ة التقريــر الصــادر عــن المندوبيــة الســامية للتخطــيط ســن إلــىإضــافة   

اض الوطني الطوعي" الخـاص بتنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة وهـو تقريـر يقـدم ر"الاستع

 2030ومدى تطورها في أفق   2020في   ةمستوى تنفيذ المغرب لأهداف التنمية المستدام

 وهي كالتالي: 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. ➢

ــ ➢ ــذائي القضــاء عل ــز الزراعــة  المحســنة والتغذيــةى الجــوع وتــوفير الأمــن الغ وتعزي

 المستدامة.

 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. ➢

ضمان التعليم الجيـد والمنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص الـتعلم مـدى الحيـاة  ➢

 للجميع.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. ➢

 ي للجميع.حصرف الصر المياه وخدمات الضمان تواف ➢

ــة  ➢ ــة الموثوق ــة الحديث ــدمات الطاق ــى خ ــورة عل ــة ميس ــع بتكلف ــول الجمي ــمان حص ض

 والمستدامة.

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالـة الكاملـة والمنتجـة  ➢

 وتوفير العمل اللائق للجميع.

قــادرة علــى الصــمود وتحفيــز التصــنيع الشــامل للجميــع وتشــجيع إقامــة بنــى تحتيــة  ➢

 الابتكار.

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ➢

ــمود  ➢ ــى الص ــادرة عل ــة وق ــع وآمن ــاملة للجمي ــرية ش ــتوطنات البش ــدن والمس ــل الم جع

 ومستدامة.

 .مستدامة  وإنتاجضمان وجود أنماط استهلاك   ➢

 إجراءات للتصدي لتغير المناخ وآثاره.  اتخاذ ➢

د البحريـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام ومكافحـة والمـوار  حفظ المحيطات والبحار ➢

 فقدان التنوع البيولوجي.   فالتصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووق
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حمايــة الــنظم الايكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام  ➢

دام ومكافحة التصحر ووقـف تـدهور الأراضـي وعكـس إدارة الغابات على نحو مستو

 مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.  

التشـجيع علـى إقامـة مجتمعـات مسـالمة لا يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميــة  ➢

اضـعة العدالة وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخ  إلىالمستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع  

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

 كة العالمية من أجل التنمية المستدامة.يط الشراتعزيز وسائل التنفيذ وتنش ➢

 س الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:لتقريرين للمج  إلى  إضافة

"المبــادرة الوطنيــة والثـاني بعنـوان   "تنمية العالم القروي التحديات والآفاق"الأول بعنوان  

 ."وتوصيات  لالبشرية: تحليللتنمية  

وضعف مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة   اط قوةنق  فقد أبرز،ففيما يخص التقرير الأول     

أن هذا الأخيـر لازال يعـاني نقصـا  إلىحيث لفت الانتباه  البشرية وخاصة في العالم القروي،

كبيرا في البنيات التحتية والمرافق الثقافية والرياضية وخاصـة مـن حيـث أعـدادها وطاقاتهـا 

 الاستيعابية والخدمات التي تقدمها للساكنة.

ر الثاني فهو يقدم تحليلا مفصلا للهيكلة الإدارية للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية يا التقرأم

نتيجـة  إلـىوالـذي خلـص  ،2018-2011و  2010-2005وتقييما لمنجزاتها فـي المـرحلتين 

درة لوحدها من أجل محاربـة الفقـر بشرية غير قاأساسية مفادها أن المبادرة الوطنية للتنمية ال

فالمبـادرة فـي نظـر المجلـس  تطلب سياسات عمومية ملائمة،لأن ذلك ي  والإقصاء والهشاشة،

يخضـع لتـدبير وزارة الدخليـة ويعمـل خـارج   والإقصـاءللحد مـن الفقـر    إضافيهي برنامج  

نطاق باقي السياسات القطاعية وبموارد متواضعة نسبيا لاتتيح له إحـداث الأثـر الكبيـر علـى 

 التنمية البشرية.

 البشرية:اعتمادنا على التقارير الصادرة عن المرصد الوطني للتنمية    إلىة كذلك  بالإضاف

ــوان:  ــة التقريــر الأول بعن ــة للتنمي ــادرة الوطني ــن المب ــى م ــة الأول ــزات المرحل ــيم منج "تقي

 .( وآثارها على الساكنة المستهدفة"2010-2005البشرية )



 28 

الحصـــيلة  2014-2005"المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية بعنـــوان:  ينالتقريـــر الثـــا

 .والمكاسب خلاصة تركيبية وتوصيات"

الفوارق في الاســتفادة مــن الرعايــة الطبيــة بــالمغرب دراســة حــالات بعنوان:"التقرير الثالث 

من أجل تقيـيم الأنـواع المختلفـة مـن الإكراهـات التـي مـن شـأنها أن تـؤثر فـي   "2012  سنة

 ية.لى الأدوالاستفادة من الرعاية الطبية والحصول ع

تحليــل تــ ثير "دراســة أخــرى أنجزهــا المرصــد الـوطني للتنميــة البشــرية حــول  إلــىإضـافة 

بجهــة المحمديــة ســنة  يالاجتمــاعالإقصــا  المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية علــى الفقرو

2010." 

للتنميـة  للمبـادرة الوطنيـة قية الوطنيـةإضافة كذلك إلى بحثين ميـدانيين صـادرين عـن التنسـي

-2006-2005 البشــرية "بحث ميداني حول المبادرة الوطنية للتنميــةلأول بعنوان البشرية ا

بعنــوان "التقريــر الــوطني لتقيــيم تفعيــل المبــادرة الوطنيــة والبحث الميداني الثـاني    "2007

 هما هذين البحثين الميدانيين بالأساس:  "2007للتنمية البشرية  

 ية البشرية في الذاكرة الجماعية.ية للتنمالصورة التي طبعتها المبادرة الوطن -

 بشرية واستيعاب مبادئها وقيمها.للتنمية ال الوطنية  تنفيذ المبادرة -

 الدروس التي تم تحصيلها من هذه التجربة. -

   نية البشرية.الانتظارات التي تم خلقها لدى الفاعلين المستهدفين في إطار المبادرة الوط -

    

 : لحدود الجغرافية للدراسةا  -5

لقد اتخدنا كمجـال للبحـث الجماعـة الترابيـة أولاد الطيـب وهـي تابعـة إداريـا لجهـة فـاس     

وتعتبـر بوابتهـا الجنوبيـة بوابـة مهمـة نظـرا   حيث تقع بالجهة الجنوبية لمدينة فاس،  ،مكناس

 (1)لوجود مطار فاس سايس الدولي فوق ترابها.

 حدود الجماعة:

شـمالا الجماعـة الترابيـة  اعـة الترابيـة عـين الشـقف،ربـا الجمغ جماعة عين البيضـا، شرقا  

 جماعة الحضرية فاس.جنوبا ال  سيدي اخيار،

 

  .1ص ،2020،منوغرافية جماعة أولاد الطيب صادرة عن جماعة أولاد الطيب -1
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 (1)الجماعة:  مساحة

هكتـار  3000تصل مساحة الجماعة )سبعة آلاف( هكتـار موزعـة كمـا يلـي: ملـك خـاص    

 هكتار.100  ةمخزنير أملاك  هكتا  3900جموع  

 (2):السكان والكثافة

 نسمة.  24594حوالي    2014حسب إحصاء    ةسكان الجماعيبلغ عدد  

 (3)الجماعةب عدد الدواوير

ــدواوير بالجماعــة     ــغ عــدد ال مــن هــذه  09دوارا معظمهــا يضــم مســاكن مجتمعــة و 28يبل

 .الدواوير تشكل نواة مركز شبه حضري هو مركز أولاد الطيب

ة مـن المشـاريع المنجـزة فـي إطـار نسـبة مهمـحظيت الجماعـة الترابيـة أولاد الطيـب ب   وقد

لوطنية للتنمية البشرية، حيث صنفت هذه الجماعة القروية، ضـمن أفقـر الجماعـات المبادرة ا

من طرف المندوبيـة القروية على الصعيدين الوطني والجهوي، ضمن خريطة الفقر المنجزة 

 اضـافة %17.76يـب بلغ مؤشـر الفقـر بالجماعـة القرويـة أولاد الطحيث    السامية للتخطيط،

مـن مشــاريع المبــادرة وهــو مــا عجـل باســتفادتها  %24.33اشـة الــذي بلـغ الهش مؤشــر إلـى

 2010-2005الوطنيـة للتنميـة البشـرية وخاصـة برنـامج محاربـة الفقـر فـي العـالم القـروي 

مشـروع دار  مشـروع دار الشـباب،  كمشروع دار الطالبة،  ،2018-2011والبرنامج  الثاني  

ويـة، مشـروع تكـوين أبنـاء مركز أولاد الطيب لتكـوين وتأهيـل المـرأة القرمشروع    الولادة،

، مشـروع إحـداث smart decorمشـروع شـركة  ،الفلاحـين بالتـدرج فـي المجـال الفلاحـي

 إلـىللنقل المدرسـي مـن الـدواوير البعيـدة  حافلاتثمانية  وتجهيز ثقب مائي بدوار الحشالفة،

 المدارس بمركز الجماعة.

الثالثة مـن المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية   ةرالمرحلالمشاريع المنجزة في إطا  إضافة إلى

ببنـاء ثمانيـة وحـدات لـدعم التعلـيم الأولـي بالوسـط   والمتعلقـة  (2023-2019والممتدة مـن )

   .القروي

 

 

 . 1ص ،نفس المرجع السابق -1

 . 1ص ،نفسه -2

 . 2ص نفسه، -3
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 (1)  الطالبةمشروع دار  أولا:

يبلـغ عـدد  لقروية،الفتاة اإلى مكافحة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس   يهدف هذا المشروع  

 1.400.000للمشـروع   الإجماليـةتصـل التكلفـة  ،سـنويا فتـاة 50المشـروع   المستفيدين مـن

أمـا بـاقي الشـركاء وهـم مجلـس العمالـة   درهـم  500.000درهم تصل مساهمة المبادرة فيـه  

درهــم كمــا ســاهمت دائــرة الأمــلاك المخزنيــة بفــاس ببقعــة  900.000تصــل مســاهمته إلــى 

كـل مـن المنسـقية الجهويـة للتعـاون  تلسياق فقد ساهممتر مربع وفي نفس ا  2554مساحتها  

 والجمعيـة القرويـة أولاد الطيـب، الجمعية المحمديـة للبـر والإحسـان أولاد الطيـب،  الوطني،

 بالتأطير والمساهمة في تدبير المشروع.

افتتـاح  م، وتـ01/03/2007ثم انتهت يـوم  01/10/2005يوم  لقت الأشغال في المشروع  انط

 .02/05/2007المشروع يوم 

 (2) الشبابدار    مشروع  :ثانيا

لفائـدة الشـباب وكـذا تشـجيع العمـل  والثقـافي يهدف هذا المشروع إلى التنشيط الاجتمـاعي   

 الجمعوي بالجماعة القروية أولاد الطيب.

 ىإلــتصــل مســاهمة المبــادرة  درهــم، 1.121.000 إلــىتصــل التكلفــة الإجماليــة للمشــروع 

اء فهـم دائـرة الأمـلاك المخزنيـة بفـاس حيـث سـاهمت ي الشـركأمـا بـاق  درهم،  1.121.000

في حين سـاهمت كـل مـن نيابـة وزارة الشـباب والرياضـة  متر مربع،  2576ببقعة مساحتها  

كما انطلقـت الأشـغال بهـذا المشـروع فـي   القروية أولاد الطيب بالتدبير والصيانة،والجماعة  

وتـم افتتـاح  ،08/02/2007كـان فـي  فقد المشروع ل في هذاة الأشغاأما نهاي  01/11/2005

 .02/05/2007شروع يوم الم

 (3)  الفلاحيمركز تكوين أبنا  الفلاحين بالتدرج في المجال    مشروع  :لثاثا 

يهــدف هــذا المشــروع إلــى التكــوين المؤهــل فــي الفلاحــة لفائــدة أبنــاء الفلاحــين بالجماعــة   

 ن بهدف إدماجهم في سوق الشغل.القروية أولاد الطيب والجماعات القروية المجاورة له

 

 .2010،يما ،فاس ةعمال  ،البشريةالرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية  الوثائق -1

 نفس المرجع السابق.  -2

 ع السابق. ج نفس المر  -3
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ــة  ــةتصــل التكلف ــىللمشــروع  الإجمالي ــادرة  930.000 إل ــاهمة المب ــت مس ــث بلغ ــم حي دره

درهـم  530.000درهم في حين وصلت مساهمة بـاقي الشـركاء كمجلـس العمالـة  400.000

 الإقليميـة المديريـةفـي حـين سـاهمت كـل مـن  همت بالأسـاس الدراسـات والبنـاء والتجهيـز،

وتـم انطـلاق الأشـغال والجماعة القروية أولاد الطيب بالتدبير والتأطير التقنـي للفلاحة بفاس  

كمـا  ،01/03/2007نهايـة الأشـغال هـو أما تاريخ    ،01/11/2005بهذا المشروع في تاريخ  

 4640وقـد بلـغ عـدد المسـتفيدين المباشـرين فـي المشـروع   ،01/09/2007يـوم    هتم افتتاحـ

 يد.مستف

 (1)  الولادةر دا  عمشرو :رابعا

بالولادة وبالتالي خفـض نسـبة الوفيـات   يهدف هذا المشروع إلى الحد من التعقيدات المتعلقة  

 في صفوف النساء والرضع بالجماعة القروية أولاد الطيب.

درهــم حيــث بلغــت مســاهمة المبــادرة فيــه  508.000تصــل التكلفــة الإجماليــة للمشــروع ب 

درهم في حين وصـلت مسـاهمة بـاقي الشـركاء وهـم المندوبيـة الإقليميـة للصـحة   400.000

متـر مربـع والـربط بشـبكتي المـاء الصـالح للشـرب  800ببقعة مسـاحتها    بفاس التي ساهمت

ــة المســتقلة لتوزيــع المــاء  طــاقم طبــي، ،إســعافوكــذا تــوفير ســيارة  والكهربــاء، ــم الوكال ث

ــاء، ــربط والكهرب ــاريف ال ــاهمت بمص ــي س ــبكة ا الت ــبش ــالح للش ــاء الص ــالم  ء،رب والكهرب

وأخيـرا الجماعـة أولاد الطيـب  درهم، 108.000والتخفيف في القيمة المضافة على التطهير 

 التي قامت بتعيين سائق وحارس.

انطلاقـة  إعطـاء 01/01/2006يوم  وتم 01/12/2005وقد تم البدء بتجهيز المستوصف يوم 

    مستفيد.  19200فيدين  وصل عدد المست  ا، كمالأنشطة بالمركز الصحي

 (2)  القرويةالمرأة    وت هيللتكوين    السوسيو تربويمشروع  ال  :خامسا

تربوي المنجز في إطار برنـامج محاربـة   -يعد هذا المشروع إحدى لبنات المركب السوسيو  

 بالجماعة القروية أولاد الطيب.  2005الفقر بالعالم القروي برسم البرنامج الاستعجالي  

محمـد الخـامس للتضـامن إلـى الإدمـاج  بشـراكة مـع مؤسسـةشروع الذي أنجز  هذا الم  يهدف

ــة، ــرأة القروي ــادي للم ــي تعــاني السوسيواقتص ــن  الت ــة الاقتصــادية م ــاهر الهشاش ــدة مظ ع
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ــي  ــة والتكــوين المؤهــل ف ــق الاســتماع والمصــاحبة الاجتماعي ــك عــن طري والاجتماعيــة وذل

 مجالات الشغل.

–قاعـة متعـددة التخصصـات  –قاعة للعـرض  –يشتمل هذا المشروع على ورشات للتكوين 

 مقصف.  -روض الأطفال

 مليـون للـدرهم مـن مؤسسـة محمـد الخـامس للتضـامن 2لية للمشروع من تتكون التركيبة الما

 مليون درهم من صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  1.5و

تنميـة جمعيـة سـايس لل –للتضـامن مؤسسـة محمـد الخـامس  أما الشركاء فـي المشـروع فهـم:

 مجلس الجماعة القروية أولاد الطيب.  -التعاون الوطني  -نوالتضام

 التكوين المؤهل والانصات والتوجيه.  -أنشطة المركزوهي :

 .الفصالة والخياطة -   تكوين المؤهل:ال  *

 .الحلاقة والتجميل -                    

   .الإعلاميات -                  

 .ميةمحاربة الأ -  :والتوجيهنصات  الإ  *

   .روض الأطفال والتعليم الأولي -                     

 SMART DECOR (1) ةللدخل: شرك مدر   عسادسا: مشرو

نشـاط هـذا  ل، مجـاعـن مشـروع مـدر للـدخل قـام بإنجـازه أحـد أبنـاء المنطقـة  وهو عبـارة  

روع لإجماليـة للمشـلتكلفـة اتصـل ا ،2013أنجـز هـذا المشـروع سـنة    النجارة،المشروع هو  

 رهم.د  714 325

 (2) : المدرسيلنقل ل  تحافلا بثلاثإمداد الجماعة  :سابعا

أولاد بوعبيـد  ،الفةنقل التلاميذ من الدواوير البعيـدة كالحشـلبثلاث حافلات  تم إمداد الجماعة  

المتواجـدة بمركـز أولاد  المـدارس مختلـف إلـى السعادة، الهمال، أولاد موسى، دحو،  الفنيدق،

       .الطيب
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 (1) :: بنا  ثمانية وحدات لدعم التعليم الأولي بالوسط القرويثامنا

مج الرابع من المرحلة الثالثة للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية رنابتتعلق هاته الوحدات بال  

تحديـدا المحـور الثـاني  بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة،  عب: الدفوالمعنون    2019-2023

 بالوسط القروي.  تعليم الأوليتعلق بدعم المنه والم

 تتوزع وحدات التعليم الأولي بالوسط القروي على الدواوير التالية:

 المشروع  الدوار  الجماعة العمالة  السنة

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   أولاد موسى أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   صهريج أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   أولاد بوعبيد غواز أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   جريفات أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   روضة أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   أولاد لخضر أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   الراشيدية أولاد الطيب  فاس 2020

 بناء وحدة لدعم التعليم الأولي   الفنيدق أولاد الطيب  فاس 2020

 

 (2): تجهيز مستوصف الجماعة بمعدات طبية من أجل الحفاظ على صحة الأم وطفلها:تاسعا

درة الوطنيـة للتنميـة المرحلة الثالثة للمبـا الرابع من  جبالبرنامتتعلق هذه التجهيزات الطبية     

ــون  2023-2019البشــرية  ــدفوالمعن ــاعدة، عب: ال ــال الص ــرية للأجي ــة البش ــدا  بالتنمي تحدي

 المحور الأول منه والمتعلق بتنمية الطفولة المبكرة.

 المشروع  الدوار الجماعة  العمالة  السنة 

2020 

 

لصـــالح  التجهيـــزات الطبيـــة اءاقتنـــ مركز أولاد الطيب أولاد الطيب  فاس

من أجل الحفـاظ   مستوصف الجماعة

 على صحة الأم وطفلها
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 صياغة إشكالية الدراسة مع الأسئلة الفرعية:  -6
ــت قضــية     ــية والفقرحظي ــات السياس ــف الخطاب ــي مختل ــة خاصــة ف ــة البشــرية بمكان التنمي

ــذ الــوطني والــد ينوالاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الصــعيد أواخــر القــرن ولي من

ضحت التنمية البشرية رهان هذه الألفيـة الجديـدة وخاصـة مـع انطـلاق المبـادرة الماضي، وأ

تقدم نفسها كقطيعة ليس فقـط علـى مسـتوى العمـل الاجتمـاعي الوطنية للتنمية البشرية، التي  

في إطار سياسة عمومية مندمجة رصـدت لهـا كـل الوسـائل   ولكن كذلك على مستوى تدبيره،

الهبـات  لماليـة اللازمـة وطنيـا ودوليـا مـن خـلال المـنح وو الآليات وعبئت لها كل الموارد ا

الدولية بمعنى وضع كل الآليات اللازمة لضـمان الانسـجام و الالتقائيـة بـين بـرامج المبـادرة 

الوطنية للتنمية البشرية وبرامج القطاعات الوزارية حسب متطلبات المبادرة المحليـة للتنميـة 

 البشرية .

ــة ــادرة الوطني ــي المجــالين الحضــري للتنميــة البشــرية الع تهــم المب نصــر البشــري ف

على حد سواء وتروم أن تمكن كل الفئات المجتمعيـة و بالأسـاس المحـدودة الـدخل   القروي،و

و الفقيــرة مــن الانــدماج و المشــاركة فــي التنميــة وذلــك بــالإعلان عــن انطــلاق العديــد مــن 

روي بنصـيب وفيـر مـن هـذه المشـاريع، حظي فيها المجتمع القـ المشاريع التنموية المتنوعة،

مجالات خصـبة للسـؤال السوسـيولوجي كفعـل شـقي و مشـاغب لايطمـئن  وهو ما يجعل منها

للجاهز و اليقيني وينزع بالضرورة إلى تجريب مسارات عدة من التحليل و التفكيك أمـلا فـي 

ثقافيــة  والسوســيو ةوالصــحيميــة فإلى أي حــد قــد تســتجيب المشــاريع التعلي  الفهم و التفهم.

المــدرة للــدخل المنجــزة فــي إطارالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية  بالأنشــطة والمرتبطــة

ومــا أثرهــا علــى درجــات الفقــر  الســاكنة المســتهدفة المســتفيدة منهــا   ومتطلبــاتلحاجيات  

  المدروسةالبشرية بالجماعة    والتنمية

 زي إلى التساؤلات التالية:ويتفرع هذا الإشكال المرك

تطلباتهـا أثنـاء اقتـراح هـا ومهل تم إشراك الساكنة المستهدفة في تحديد حاجيات •

ــذ ــاز وتنفي ــة  وإنج ــاريع التعليمي ــحيةالمش ــيوثقافية والص ــة  والسوس والمرتبط

 بالأنشطة المدرة للدخل؟
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تخضع المشاريع التعليمية والصحية والسوسيوثقافية والمرتبطة بالأنشـطة هل   •

للمتابعـة  إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـريةالمنجـزة فـي    المدرة للـدخل

ــة للتنميــة  والتقيــيم مــن طــرف كافــة المتــدخلين فــي مشــاريع المبــادرة الوطني

 البشرية؟   

هل ارتقت تلك المشاريع إلى مستوى تطلعـات وانتظـارات وحاجيـات السـاكنة  •

 ذلك؟أم أنها على العكس من    المستهدفة؟

 : لفرعية صياغة الفرضية العامة للدراسة مع الفرضيات ا -7
إلــى حــد مــا المشــاريع التعليميــة  قــد تســتجيب :علـى أنـه الافتــراا الأساســييقـوم 

الصحية والسوسيوثقافية والمتعلقة بالأنشــطة المــدرة للــدخل المنجــزة فــي إطــار المبــادرة و

   الوطنية للتنمية البشرية لحاجيات ومتطلبات المستفيدين منها.

   ثلاثة فرضيات إجرائية.ما تفكيكها إلى  ان لزيمكن منهجيا التحقق منها، كا  ولكي

تــم إشــراك الســاكنة المســتهدفة إلــى حــد مــا فــي تحديــد حاجياتهــا : الفرضــية الأولــى

ــراح  ــاء اقت ــا أثن ــذوومتطلباته ــاز تنفي ــيوثقافية  وإنج ــة و الصــحية والسوس ــاريع التعليمي المش

 ة للدخل.والمتعلقة بالأنشطة المدر

ة والمرتبطـالمشـاريع التعليميـة والصـحية والسوسـيوثقافية    تعـرف:  ثانيــةالفرضية ال

نقصـا علــى  المنجــزة فـي إطــار المبـادرة الوطنيــة للتنميـة البشــرية بالأنشـطة المــدرة للـدخل

والتقيـيم مـن طـرف كافـة المتـدخلين فـي مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة   مستوى المتابعة

  البشرية.  

مسـتفيدين مـن المشـاريع التعليميـة والصـحية لل  جتماعيةالتمثلات الا  :ةالثالثالفرضية  

للتنميـة  والسوسيوثقافية والمتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل المنجزة في إطار المبـادرة الوطنيـة

 تبقى ايجابية نسبيا. البشرية

 

 



 36 

 : عينة الدراسة  طريقة اختيار   -8
 :ةالعيناختيار/أ

يـة، بمعنـى أن تتـوفر علـى جزءا من مجتمع الدراسة، ويجـب أن تكـون تمثيل  نةعيتعتبر ال    

خطـوة مـن الخطـوات المنهجيـة الضـرورية التـي   فهي  ،(1)جتمع الإحصائيات المطوجميع خ

يعتمـدها البحـث السوســيولوجي نظـرا لعــدم اسـتطاعة الباحــث بمفـرده الإلمــام بكـل عناصــر 

نتائج البحـث الميـداني ممـا يسـتلزم الحيطـة  حةويتوقف عليها ص  المجتمع موضوع الدراسة،

 لعناصر قيد الدراسة.لفي دقة اختيار شكل وحجم العينة ودرجة تمثيلها النسبية    ذروالح

لعينـة إن إشكالية الدراسة وفرضياتها والإكراهات المرتبطة بإنجازها تشكل عناصـر محـددة 

لومات كفيلـة بالإجابـة عـن البحث، فاختيارها يتأسس على ضرورة التوفر على معطيات ومع

يع المنجــزة فــي إطــار المشــارل العديــد مــن المعطيــات حــوتجميــع الإشــكالية، مــن هنــا كــان 

المبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية، قبـل الشـروع فـي إنجـاز البحـث عـاملا مسـاعدا ومـؤهلا 

لعملية انتقاء عينة البحث لقد استغرق تجميع الوثائق والمعلومات زمنا مهما، تم خلاله زيـارة 

 من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية  المقرات والتعرف على المسؤولين والمستفيدين

منجزة فـي إطـار المبـادرة ال كافة المشاريع فتم الاشتغال على  والساكنة بجماعة أولاد الطيب،

نـرى مـن  يةقصــد عينــة. وقد ارتأينا أن نختـار بجماعة أولاد الطيب  البشرية  الوطنية للتنمية

لمنجـزة اريع امشـض ألا وهو دراسـة أثـر ووقـع الوجهة نظرنا أنها قادرة على أن تفي بالغر

 320مكونـة مـن  علـى السـاكنة المسـتفيدة منهـا،  للتنميـة البشـرية  في إطار المبادرة الوطنيـة

 ةالمنجـز البشرية المبادرة الوطنية للتنمية متدخلا في مشاريع  20وهي مقسمة كالتالي:    ،فردا

 موزعة كالتالي:  المشاريع    هذه  من  امستفيد افرد  300و  بجماعة أولاد الطيب

 عضو واحد من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة    *       

 الداخلية بالرباط.          

 من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة فاس.* عضو واحد         

 الوطنية للتنمية البشرية        لحة تقييم وتتبع مشاريع المبادرة  * عضوين من مص       

  لمنجزة بعمالة فاس. ا            

 

، منشورات مؤسسة مقاربات، فاس، المملكة  1ط  عبد الكريم القنبعي الإدريسي، محاضرات في المناهج الكيفية، -1

 .58، ص2021المغربية، 
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 عضوين من اللجنة المحلية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب.*         

 .والمستفيدين منها  دار الطالبةل  الجمعية المسيرة  من  عضوين*         

 .تفيدين منهاوالمس  دار الشبابسيرة لالم  معيةالج  من  عضوين  *

 المـرأة القرويـة وتأهيـلأولاد الطيـب لتكـوين  مركزالجمعية المسيرة ل  من  عضوين  *

 .والمستفيدات منها

 .  والمستفيدات منها  دار الولادة  عن  لةمسؤو  *

 ،Smart Decorلنجــارة لحاملــه شــركة أشــخاصمشــروع ورشــة امســؤول عــن  *

 .والمستفيدين منه

 والمستفيدين منها.  درسة التكوين بالتدرج في المجال الفلاحي* مسؤول عن م

   التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.  وحدة لدعم  * مسؤول عن

 وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار الصهريج والمستفيدين منه.  * مسؤول عن  

 وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.  * مسؤول عن  

  وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد بوعبيد الغواز والمستفيدين منه.* مسؤول عن  

 مسؤول عن مستوصف أولاد الطيب والمستفيدين منه.  *

 .المدرسيلنقل  ل  حافلات  من  المستفيدون  *

ادرة المتـدخلين مشـاريع المبـعلـى المسـتفيدين لكـون أن وصـف العينـة  اقتصرنا فـي  

العائليـة عـن الأسـئلة المتعلقـة بالسـن والحالـة   البشرية تحفظـوا عـن الإجابـة  للتنمية  طنيةالو

لهــذا اقتصــرنا علــى  المســتوى التعليمــي أثنــاء إجرائنــا للمقــابلات النصــف موجهــة معهــم،و

 المستفيدين من المشاريع فقط.

 المنهجية والتقنية لجمع وتحليل المعطيات تالأدوا اختيارطريقة  -9

 : للدراسةات المنهجية  لأدوأ/ ا

لباحـث الاحتكـاك بالميـدان الاجتمـاعي الـذي مـن شـأنه أن يمـد ا مـنلابـد لإنجاز أي بحـث   

للظـاهرة المدروسـة  ،بالمعلومات التي من خلالها يستطيع الاطلاع أكثـر علـى الواقـع العينـي

يـار الأداة إلا باختوهـذا مـا لايمكـن أن يـتم   ،من أجل ايجاد الأجوبة على إشـكاليته وفروضـه

لهـذا فـإن  طـرف الباحـثهداف المسطر إنجازها مـن الأكثر قابلية للتطبيق والتي تتلاءم والأ
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ــداني  ــث مي ــدف أي بح ــاءلة ه ــن مس ــا يمك ــن خلاله ــي م ــات الت ــع المعطي ــة جم ــو محاول ه

ــى الواقع، ــذي يفــرض عل انطلاقــا مــن الأجهــزة المفاهيميــة والنظريــة ذات الصــلة الشــيء ال

العلميـة علـى مختلـف  تـنعكس قناعاتـهأي أن    الباحث نوعا من الانحياز المنهجي والنظـري،

ممـا يـنعكس علـى الأدوات  الموضوع المـدروس،الخطوات المنجزة في البحث والتقصي في 

واعتمـدنا كتقنيـة  المعتمدة في جمع المعطيات وتحليلها بما ينسجم مع الأهداف المسطرة قبلا،

   .يةوالمجموعة البؤر  لموجهة والاستمارةلة نصف االمقابمنهجية لجمع المعلومات  

 : النصف موجهة  المقابلات  -1-أ

باحـث أن يكـون المنهجـي لنفسـه بنفسـه، فاكتسـاب المهـارة  وري علـى كـلمن الضر

والوصول إلى درجة النضج العلمي ينموان حسب وثيرة نمـو الممارسـة لـدى الباحـث نظريـا 

وميدانيا، مما يثبت أن معرفة التقنيات القاعدية )تقنيات الملاحظة وتقنيات تحليل المعلومـات( 

ملائمـة لتنفيـذها حتـى يتحقـق لـه والإطلاع عليها لا يكفيان بالضـرورة لاكتسـاب المنهجيـة ال

دا ممـا يمكـن تصـوره منـذ أول وهلـة، النجاح في المهمـة الميدانيـة، بـل إن الأمـر أكثـر تعقيـ

جيـة الملائمـة لتنفيـذها حتـى يتحقـق لـه ات المنهولذلك يلزمنا التأكيـد علـى أن الإلمـام بـالأدو

ولذلك يلزمنـا التأكيـد  يدا مما يمكن تصوره،ر أكثر تعقلأمإن اة الميدانية، بل النجاح في المهم

على أن الإلمام بالأدوات المنهجية نظريا يظل ناقصا إذا لم تصـاحبه ممارسـة ميدانيـة مكثفـة 

. ولعــل هــذه اليقظــة المعرفيــة تتطلــب (1)ومتنوعـة تتصــف باليقظــة المعرفيــة أثنــاء التطبيــق

ى التوجيـه، فـي لدى الباحث في التواصل والحوار، في الإنصات والقـدرة علـ  عينةمؤهلات م

 ســرعة البديهــة والتفاعــل المــرن مــع مختلــف اللحظــات، فــي الانتبــاه إلــى تفاصــيل الحركــة

وف العلمـي يم والوقـبـل ممارسـة التقيـ  هاواللغة...مؤهلات لا تصـقلها كثافـة الممارسـة وحـد

النوعيـة  البحث أيضا وهو ما يسمح بالمراكمـة  والجزئي عند حيثيات التطبيق العملي لأدوات

أكثـر  نفـ هـي ن "المقابلةمن أبير بريمو لسيولوجية، هذا دون ان ننسى ما قاله أللمعرفة السو

 .(2)بكثير منها تقنية"

 

، مساهمة في 1992-1956والتنمية في مغرب ما بعد الاستقلال، حالة التعليم الجامعي    التربية  ،السلام فراعي  عبد  -1

  ، فاسببن عبد الله    محمد  جامعة سيدي  1995سوسيولوحيا التربية، أطروحة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع، سنة  
 .23ص 

2 -Albert Brimo, Les méthodes des sciences sociales, Ed Mont echcrestien,1971,p 217. 



 39 

 ةدانيـخـلال عـدة أبحـاث ميابقة من لعل ما سهل اعتماد تقنية المقابلة هنا هو وجود خبرة س  

لأسـتاذ عبـد تحـت إشـراف ا المدينة العتيقـة لفـاس قصبة النوارب  بحث ميداني  ضمنها، تجربة

 الرحمان المالكي.

وقد اعتمدت على أسلوب المقابلة نصف الموجهة حيث يعرف الباحث كـل المواضـيع التـي   

كيـب هـذه المواضـيع يتـرك تر يتوجب الحصول من خلالهـا علـى إجابـات المسـتجوب ولكـن

. إن (1)محـددةمـه، وتكـون تعليمـات الانطـلاق وحـدها والطريقة التـي يـدخلها بواسـطتها لحك

تبقى تقنية صعبة لأنها تضـع الباحـث فـي علاقـة  ،(2)تقنية المقابلة باعتبارها "محادثة هادفة"

ة فقـط علاقـتكـون إنسـانية واجتماعيـة ولـيس  أنمباشرة مع المبحـوث، علاقـة لا يمكنهـا إلا 

ئي بـل تنطـوي المقابلـة علـى علاقـة تبادليـة تواصـلية، طـرف دور محـدد ونهـا  كلرسمية، ل

كل مرة إبداعا متميزا وإجراء المقابلة لا يمكنـه أن يكـون ناجحـا بـأي شـكل   تفرض ديناميتها

لصالح الانضباط الصارم للدليل، وهذا الأخيـر كمـا يـدل اسـمه لـيس إلا  نةإذا ما غابت المرو

د مختلـف حـه أن يومكن مـن جعـل تحصـيل المعطيـات منهجيـا، ولـيس قانونـا يمكنـمساعدا ي

دة الترجمــة الحرفيــة منهجيــا لحيثيــات المقابلــة الأولــى كــل مقابلــة هــي المقــابلات علــى قاعــ

 .وضعية خاصة تخترقها العديد من العوامل

ــة نصــف موجهــة لاستكشــاف مجــال البحــث  وقــد اســتعملنا فــي دراســتنا هــذه المقابل

مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية سـواء  علـى لى الفاعلين الأساسيين في  التعرف عو

لوطنيـة للتنميـة البشـرية بـوزارة الداخليـة بالربـاط وعلـى مسـتوى اللجنـة مستوى التنسيقية ا

وعلى مستوى اللجنة المحلية بجماعة أولاد الطيب إضافة إلـى مسـيري   الإقليمية بعمالة فاس،

 جمعيات أو شركاء.  سواء  اريع،المش

ور قابلـة نصــف الموجهـة مكونـا مـن أســئلة توجيهيـة مصـنفة فـي محــاجـاء نـص الم

 كالتالي:

 محور المعطيات العامة عن المشروع. ➢

 

1- Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon, les Enquêtes sociologiques, théories et pratique, 

Ed Armand colin, Paris, 1977, p 58. 

2 - Ibid, p 59. 
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محور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين المقاربة التشـاركية والاختيـارات  ➢

 الملحة.  ذات الأولوية  الأساسية

 لتقييم.الوطنية للتنمية البشرية بين آليات المتابعة وا  مبادرةمحور مشاريع ال ➢

 الإستمارات:  -2-أ 

ــرة  ــدة كبي ــتمارة فائ ــحة بالنســبة للاس ــة وواض ــئلة دقيق ــمنة لأس ــدما تكــون متض عن

للمستجوبين الذين يفترض فيهم أن يكونوا متعلمين وقادرين على اسـتيعاب مضـمون الأسـئلة 

 .ة منهم بكل تلقائية وموضوعيةالمطلوب  وقابلين للإدلاء بالمعلومات

ولوجي بهـدف جمـع فهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة المرتبة بشكل منطقي وسـيك

المعتمـدة  وهـي مـن أهـم التقنيـات المنهجيـة  .(1)بيانات يحتاجها الباحث في دراسة ظـاهرة مـا

جازهـا لتكميم جزء مهم من المعطيات الميدانية واختبـار صـحة الفرضـيات المصـاغة كـان إن

سئلة المناسبة وفي استخلاص الأجوبـة لأن تعـدد الوسـاطات في صياغة الأيدا بشرط الدقة  مق

عناصر أخـرى فـي تعبئتهـا يقلـلان مـن خصـوبة نتائجها.لهـذا حرصـنا علـى   والاعتماد على

تعبئة الاستمارات الخاصـة بـبعض المبحـوثين تعبئـة شخصـية ليتحقـق تفاعـل اجتمـاعي مـع 

 إليهم تعبئة الاستمارة.أميين يستحيل بالنسبة   نة من المبحوثيوأن نسب  مجتمع قروي خاصة

 حورا على محورين أساسيين وهما :وقد جاء نص الاستمارة متم

 محور يتعلق بتمثلات المبحوثين حول التنمية البشرية والفقر. ➢

الفقـر يتعلق بدور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مكافحة   محور ➢

 يب.لاد الطبجماعة أو

 المجموعة البؤرية:  -3-أ

لهـا الحصـول التـي اسـتعملت فـي البحـوث النوعيـة وتـم مـن خلا  وهي من التقنيات المهمة   

على معلومات لايمكن الوصول إليها بالطرق والوسائل التقليدية لما تمتاز بـه مـن قـدرة علـى 

ــى الن جمــع وجهــات نظــر متعــددة ومنظــورات مختلفــة للموضــوع نفســه والوصــول ظــرة ال

 

 . 94 ص البيضاء، ، 1،1997ط  بعة النجاح الجديدة،طم  منشورات عالم التربية، منهج وتقنيات البحث العلمي، ،عبد الكريم غريب -1
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م الـبعض الطرق التي يتأثر بها الأفـراد بعضـهالداخلية لفهم الأفراد المشترك للحياة اليومية و

 في أجواء التفاعل داخل الجماعة.

 10إلـى  5ومن شروط المجموعة البؤرية وجود مجموعـة مـن الأفـراد يتـراوح عـددهم مـن 

ى تبـادل الخبـرات تمـادا علـويتم اختيارهم وتجميعهم لمناقشة موضـوع مـا والتعليـق عليـه اع

 في مـدة تتـراوح مـن سـاعة إلـىير عن المشاعر والاتجاهات  الشخصية وطرح الآراء والتعب

 ساعتين.

وتعرف المجموعات البؤرية بأنها مجموعة من الأفـراد يجمعهـا البـاحثون لمناقشـة والتعليـق 

 منظمـة فـيبأنهـا جلسـات مناقشـة  أيضـا  وتعرف  ،على موضوع معين وهو موضوع البحث

ــا بعــدد مــن الأســ ــه المناقشــة فيه ــتم توجي ــة ي ــى مجموعــة بؤري ــي تركــز عل ئلة المحــددة الت

عديدة الغاية منها الحصول على فهم أعمق لوجهـات نظـر المشـاركين وخبـرتهم   موضوعات

   .ومشاعرهم ومفاهيمهم وإدراكهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء المواضيع قيد المناقشة

 تطيا تحليل المع تقنيات ب/

هدفا في حد ذاتها، فقبل الوصول إلى نتائج البحـث، لابـد والإستمارة  لا تشكل المقابلة  

بالنسبة للمقـابلات وتكمـيم وتفريـغ المعطيـات   ة أساسية وهي تحليل المضمونمن القيام بعملي

. وهي عملية فـي غايـة مـن الصـعوبة لا لأنهـا تتطلـب عمليـات الإحصائية بالنسبة للاستمارة

وإعـادة الترتيـب فـي تناسـق مـع  والتحليـل تقـوم علـى الاسـتقراء والتصـنيف  ة متطـورةذهني

تنطلق من بنية ذهنيـة متشـكلة   والتفسير  التأويلبل لأن عملية    ،بمنطقها  إخلالالبحث ودونما  

 تدخل الذات من الباب الواسع إلى معقل المعرفة السوسيولوجية.  تمخارج إطار البحث ومن  

 تحليل المضمون:  -1-ب 

وبالرغم من تعـدد  المقابلات،ي تحليل تقنية تحليل المضمون أكثر التقنيات استعمالا فتعتبر    

مـا  إلـىتعطى لهذه التقنية فبالإمكان القول بـأن هـذه التقنيـة هـي اليـوم أقـرب التعاريف التي  

في كتابها "تحليل المضمون" حيث تقول :"فـي الوقـت  L.Bardinانتهت إليه لورانس بردان 

ــال ــالي نعنـ ــاتحـ ــن تقنيـ ــمون:مجموعة مـ ــل المضـ ــر تحليـ ــوم بتعبيـ ــى العمـ ــل  ي علـ تحليـ

ة مــن الطرائــق النســقية والموضــوعية وصــف محتــوى التواصل،تســعى مــن خــلال مجموعــ

بغاية الوصول إلى )مؤشرات كمية أو غير كمية( تسمح بالاسـتنباط   )  messagesالرسائل )
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وفـي  (1)ن هـذه الرسـائل"سـتنتجة مـالمنطقي لمعارف تتعلق بظروف إنتاج /تلقـي متغيـرات م

طقي،وتـرى ار تحليلها لهذا التعريف تركـز "لـورانس بـردان" علـى أهميـة الاسـتنباط المنإط

تبعا لذلك أن عمل "محلل المضمون" شـبيه إلـى حـد كبيـر بعمـل عـالم الآثـار)الأركيولوجي( 

ه الآثـار ها،إن هـذيمكن أن يجدها أو يعمـل علـى اكتشـاف / des tracesالذي يشتغل على آثار

  .  (2)هي إما تعبير عن حالات أو معطيات أو ظواهر

عند لغة الخطاب أو الرسالة ولهذا يركز كل من بـول هنـري إن محلل المضمون لا يقف فقط 

وميسكوفيتشي في مقـال لهمـا عـن مشـاكل تحليـل المضـمون علـى "شـروط إنتـاج" الخطـاب 

هـذا ن مثـل للغـة أو اللسـان،ولكدراسة ا ليس هناك أي تحليل للمضمون يهدف إلى  أوالرسالة،

تـاج النصـوص التـي التحليل يهدف أساسا إلى التحديد الجزئي أو الكلي لمـا نسـميه شـروط إن

تشكل موضوعه إن مانسعى لتوضيحه وإبرازه هو شروط الإنتاج هذه ولـيس النصـوص فـي 

 .(3)حد ذاتها

ــذي وضــعه دوسوســير )   ــز ال ــا مــن التميي ــين الF.de saussureوانطلاق ــلام      ( ب لغــة والك

langue et parole) والذي به أسس اللسانيات يمكننـا القـول بـأن موضـوع اللسـانيات هـو )

الجماعي والاصطلاحي التوافقي للسان بينما موضوع تحليل المضـمون هـو  المظهرأي    اللغة

 .ن( للساالاستعمالي)والعملي  الكلام أي المظهر الفردي  

ل تحليـل المضـمون بنيات الصورية للغـة(،بينما يشـتغية )اللغة نظر إن اللسانيات تشتغل على

ف مرسـلين معـروفين للغة،ومحاولـة معرفـة على الكلام أي على الممارسة المنجزة مـن طـر

المعنـى الـذي يعطيـه المرسـل للخطاب،وأنسـقة التمـثلات التـي يقصـد هـذا   ماوراء الكلام أي

ينبغـي  يهتمـون اليـوم بالوضـع الـذي الاجتمـاعالخطاب التـرويج لهـا.ومن ثـم أصـبح علمـاء 

 .(4)إعطاؤه لكلام الناس

تحليل المضمون كان بسبب الحوافز التي تقـدمها للباحـث والمتمثـل فـي كـون   تقنية  إن تبني  

تحليل المضمون،الأنسب بالنسبة لمجـال بحـث مـا أو لغايـة مـاهو تقنيـة ينبغـي ابتكارهـا كـل 

 

تحت إشراف   كتوراه الدولة في علم الاجتماع،أطروحة لنيل د سوسيولوجيا التحضر في المغرب، ،عبد الرحمان المالكي -1

 . 304ص ،2005-2004السنة الجامعية  عبد الجليل حليم،

  .305 ص  نفس المرجع، -2

    ، مرجع سابقاه الدولة في علم الاجتماعرحمان المالكي، سوسيولوجيا التحضر في المغرب، أطروحة لنيل دكتورعبد ال -3

   .305 ص

 .305ص  سابق،المرجع نفس ال - 4
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اعــات بســبب تعــدد القنحليـل المضمون"،يث عــن "توهــذا مــا دفــع بالبـاحثين إلــى الحــد مـرة،

ذا البحـث علـى التحليـل النظرية والمنهجية التي ينطلق منهـا كـل باحـث لهـذا اعتمـدنا فـي هـ

الموضوعاتي للمقابلات من خلال استخراج الأفكار التي تتمحور حولهـا كـل مقابلة،ومحاولـة 

صـور الـذي يعطيـه ا عـن التحـد مـ إلـىصياغتها في إطار نص متكامل يعبـر بصـورة تامـة 

ي قمنــا بصــياغتها فــي دليــل المقابلــة وهــذا مــا يجعلنــا أمــام عمليتــين مواضــيع التــالأفــراد لل

 .الترميز والتفييئوهما    -التحليل الموضوعاتي –منهجيتين تكملان الخطوة السابقة الذكر  

 

 ترميز المقابلات:  *

الخـام منهجيـا فـي لمعطيـات إن الترميز هـو السـيرورة التـي مـن خلالهـا تتحـول وتتجمـع ا  

ومـن هـذا المنطلـق عمـدت  الوصف الدقيق للخصائص الفعلية للمحتـوى  وحدات تسمح ببلوغ

ي ترميــز المقــابلات التــي أنجزتهــا إلــى الــربط بــين هــذه العمليــة والفرضــيات التــي قمــت فــ

 إلـىوهذا عن طريـق رصـد مختلـف المؤشـرات التـي بنيـت عليهـا كـل فرضـية   بصياغتها،

جديد منها،من خـلال قرائتنـا  إلىما توصلنا الة في حتوسيع هذه المؤشرات ب العمل على جان

حيث قمت بربط كل رمز بمؤشر هذا بغض النظر عـن الموقـع الـذي ورد   ،الأولية للمقابلات

   فيه ضمن سياق كلام المبحوث.

 :نا  فئات التحليلب  *

نـص  علـىياغة للحصول عادة الصبانتهائنا من عملية ترميز المقابلات المنجزة بعد عملية إ  

تحليل،عمـدنا البحث عن الفئات التي من الواجب أن تبنـى عليهـا عمليـة ال  إلىانتقلنا  ذو معنى،

 إلـى -المقابلـة النصـف موجهـة -في صياغتنا لمحاور الإشكالية ومن الفرضيات وأداة التحقق

ــالتزامن مــع رصــد كــل المؤشــرات ذات ا ــا لصــلة والتــي قالــربط بــين شــتى المتغيــرات ب من

فـي دليـل  وفرعيـةأشكال أسئلة رئيسية  اتخذتاضيع أو فئات فرعية بصياغتها على شكل مو

موضوعا مـن المواضـيع التـي   رالمقابلة،ولهذا قمنا بصياغة محورين أساسيين يمثل كل محو

 وهي:  يل كلام المبحوثسينصب عليها تحل

كية والاختيـارات الأساسـية ة التشـارمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية بـين المقاربـ  -

 ولوية الملحة.ذات الأ
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مكافحـة  ورهانـات آليـات المتابعـة والتقيـيممشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بـين   -

 .تحقيق التنمية البشريةالفقرو

إن هذه المواضيع الرئيسية تنقسم بدورها إلى عدة مواضيع فرعية بإمكانهـا أن تسـهل عمليـة 

   المقابلة وهي :البنية الأساسية لدليل    ات الميدانية والتي شكلتتحليل المعطي

 (.14فكرة إنجاز المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )س ✓

 (.16وس15درة الوطنية للتنمية البشرية )سعلاقة المشروع بقيم ومبادئ المبا✓

 (.17رية )ستعريف المبادرة الوطنية للتنمية البش✓

 (.19س)المعايير المعتمدة في اختيار المشروع  ✓

 (20سمراحل إنجاز المشروع )✓

 (.21سفي المشروع )  اركيةالمقاربة التشاعتماد  ✓

 (.22استحضار حاجيات ومتطلبات الساكنة أثناء اقتراح وتنفيذ المشروع )س✓

 (.24ساشراك المستفيدين في إنجاز المشروع )✓

 (.37س)للمشاريعمرافق والبنيات التحتية على مستوى الالمتابعة والتقييم  ✓

 (.  38س)  للمشاريع المتابعة والتقييم على مستوى التجهيزات والمعدات التقنية✓

 (.39س)للمشاريع  المتابعة والتقييم على مستوى الموارد البشرية ✓

 (.40س)  للمشاريع  عة والتقييم على مستوى التمويلات الماديةالمتاب✓

 ئي: ا التحليل الاحص -2-ب 

معطيات مكممة حول الظـواهر التـي  إن الهدف من وراء التحليل الكمي هو الحصول على  

للتعـرف  ،بارة عن أرقام حتى نتمكن من إدخالها في جـداول إحصـائيةنريد دراستها وهي ع

التحليـل الإحصـائي كخطـوة  وعلى هذا الأساس يـأتي ،على طبيعة العلاقة بين هذه الظواهر

ات سـبق تحليـل الإحصـائي علـى معطيـمن هذا المنظور يرتكز التحقيق كمي،و ثابتة في أي

تكميمها بواسطة عد أوقياس الأمر الذي يسـتدعي معطيـات ملاحظـة ومحـددة بدقـة وتنتمـي 

 الى وسط منسجم حتى يمكن المقارنة فيما بينها.

 يهدف إلى إجراء عمليتين:في مجال العلوم الاجتماعية    الإحصائياتاستعمال  إن  
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ــاءالأولــى: ليــة عمال*   ــع إنش ــات الملاحظــة م ــف المعطي ــية مــابين  وص ــة الرياض العلاق

 المتغيرات.

اسـتخدام  أسـاليب علـى هـذه العمليـة ،وتقومالمتغيراتقامة العلاقة مابين إ * العملية الثانية :

   والتحليل العواملي.  النسب المئوية ومعامل الارتباط
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 نون وعلوم التربية لعلوم الإنسانية والفالآداب وا :مركز دراسات الدكتوراه             

 آليات التفكير والدراسات النفسية والاجتماعية  :تكوين الدكتوراه
 بنية البحث: مختبر الدراسات النفسية والاجتماعية والثقافية                          

 علم الاجتماع:تخصص 

 
 استمارة استبيان أطروحة

 لاجتماع علم ا  راه فيلنيل شهادة الدكتو 

 في موضوع: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/ 2021 :السنة الجامعية 

 معاذ النجاري  :اسم الطالب

   0199759135: ر.و.ط  

 :تحت إشراف الدكتور

 ذ.عبد الكريم القنبعي 

الفقر والتنمية البشرية بالمجتمع القروي دراسة سوسيولوجية  

 البشرية  للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية

   جماعة أولاد الطيب بفاسنموذج 

هذه الاستمارة بكل صدق وأمانة لأن المعلومات   بملأ مرجو من سيادتكم التفضل ال
 الواردة فيه ستوظف في إطار البحث السوسيولوجي العلمي....شكرا على تعاونكم 
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 معلومات عامة عن المبحوث:  :لالمحور الأو

 الجنس:   -1

      أنثى       ذكر

 

 السن:   -2

      سنة  28إلى  18من   سنة  18أقل من 

  سنة  48إلى  38من   سنة  38إلى  28من 

  فما فوق  60من   سنة  58إلى  48من 

 

 الدراسي:   وى المست  -3

  تدائياب  غير ممدرس 

  ثانوي تأهيلي   ثانوي اعدادي 

     عالي   جامعي 

 

 الأصل الجغرافي:   -4

      قرية        مدينة

 

 الوضع العائلي:   -5

  متزوج  أعزب 

            مطلق     أرمل 

 إذا كنت متزوجا كم عدد الأبناء؟   -6

 .............................. ................................... ........... 

 ............................................................................ 

 إذا كنت متزوجا هل تشتغل الزوجة؟   -7

      لا       نعم
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 إذا كان الجواب "بنعم" في أي قطاع تشتغل الزوجة؟   -8

..................................... ............................. ........ 

 .......................................................................... 

 إذا كنت غير متزوج مع من تعيش؟   -9

  مع بعض الأصدقاء   لوحدك 

                 مع الأسرة 

    المهنة:.................................................................. -10

          ......................................................................... 

 تمثلات المبحوثين حول التنمية البشرية.  المحور الثاني:

 يمكن وضع علامة على أكثر من اختيار( )هل مفهوم التنمية البشرية يعني لديك ؟  -11

                   التقدم                 التحديث 

  النمو   ير الاجتماعي التغ

    التأهيل المجتمعي 

 أجوبة أخرى أذكرها:...................................................... 

 ........................................................................... 

 

 يمكن وضع علامة على أكثر من اختيار( )تنمية البشرية؟ ماذا تعني لك عملية المبادرة الوطنية لل -12

  القضاء على البطالة   القضاء على الفقر

المساعدة على إنجاز مشاريع    توفير الخدمات الاجتماعية 

 مدرة للدخل 

 

 أجوبة أخرى أذكرها:....................................................... 

 ............. ......................... ...................................... 
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 يمكن وضع علامة على أكثر من اختيار( )ماذا يعني لديك عدم وجود الفقر؟  -13

  وجود ماء وكهرباء   التوفر على أرض فلاحية وماشية 

  سكن لائق   تمدرس الأبناء 

وجود فرص عمل بالنسبة لجل    وفرة الطعام 
 الأسرة  أفراد

 

 رها:........................................................ أجوبة أخرى أذك

 ............................................................................. 

 

 

 هل هناك تنمية بشرية قروية بالمغرب؟  -14

      لا       نعم

 

 اذا؟ إذا كان الجواب "بنعم" لم -15

      ........... ................................................................. 

      ............................................................................ 

      ........................................................................ .... 

 إذا كان الجواب "بلا" لماذا؟  -16

      ............................................................................ 

      ............................................................................ 

     ............................................................. ............... 

 لمجتمع القروي المغربي قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟نظرون لكيف ت -17

  جيد    جيد جدا 

  غير جيد تماما   غير جيد 

 إذا كان الجواب جيد جدا لماذا؟  -18

................................................................................. . 

.. ......................... ....................................................... 
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 إذا كان الجواب جيد لماذا؟  -19

 .................................................................................. 

............................................................. ..................... 

 إذا كان الجواب غير جيد لماذا؟  -20

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

 إذا كان الجواب غير جيد تماما لماذا؟  -21

................... ............................................................... 

 .................................................................................. 

 ة؟ إذا كيف تنظرون للمجتمع القروي المغربي بعد المبادرة الوطنية للتنمية البشري -22

  جيد  جدا جيد 

  جيد تماما غير  غير جيد 

 إذا كان الجواب جيد جدا لماذا؟  -23

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

 جيد لماذا؟   إذا كان الجواب -24

 ............ ...................................................................... 

 .................................................................................. 

 إذا كان الجواب غير جيد لماذا؟  -25

 .................................................................... .............. 

 .................................................................................. 

 إذا كان الجواب غير جيد تماما لماذا؟  -26

 .................................................................................. 

...... ............................. ............................................... 
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 ماهي نظرتك لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجتمع القروي؟ -27

  مهمة  مهمة جدا 

  غير مهمة تماما   غير مهمة

 إذا كان الجواب مهمة جدا لماذا؟  -28

................................................... ............................... 

 .................................................................................. 

 إذا كان الجواب مهمة لماذا؟  -29

................................................................................. . 

.. ......................... ....................................................... 

 ؟ إذا كان الجواب غير مهمة لماذا  -30

 .................................................................................. 

.................................................... ............................. . 

 إذا كان الجواب غير مهمة تماما لماذا؟  -31

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

 القروي؟ادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجتمع ماهو تقييمك لمشاريع المب -32

  ايجابية  ايجابية جدا 

  سلبية جدا   سلبية

 إذا كان الجواب ايجابية جدا لماذا؟  -33

 ................................................................................. 

.................................. ............................. .................. 

 إذا كان الجواب ايجابية لماذا؟  -34

      ................................................................................ 

      ................................................................................ 
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 ن الجواب سلبية لماذا؟ إذا كا -35

      ................................................................................ 

      ................................................................................ 

 إذا كان الجواب سلبية جدا لماذا؟  -36

      ................ ............................. ................................... 

      ................................................................................ 

 هل ترى أن لهذه المشاريع نفعا على المجتمع القروي؟  -37

  نفع كبير  نفع كبير جدا 

  نفع ناقص   نفع متوسط 

    ا ع لهلانف

 لماذا؟   نفع كبير جداإذا كان الجواب  -38

      .......................................................................... 

      .......................................................................... 

 لماذا؟  نفع كبيرإذا كان الجواب  -39

     ....... ............................. ...................................... 

      .......................................................................... 

 لماذا؟ متوسط  نفع  إذا كان الجواب  -40

     ................................................................... ...... . 

     ................... ....................................................... 

 لماذا؟ ناقص نفع إذا كان الجواب  -41

      .......................................................................... 

     ......................................................... ................. 

 لماذا؟لانفع لها  الجواب إذا كان  -42

      ......................................................................... 

      ......................................................................... 



 53 

 ماهي نظرتك المستقبلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ -43

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

دور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في   المحور الثالث:

 . بفاس مكافحة الفقر بجماعة أولاد الطيب

ل  -44    الوطنية  المبادرة  التي خصصتها  بالمشاريع  لديك علم  لبشرية لمحاربة  ا  يةنملتهل 

 الفقر بجماعة أولاد الطيب بفاس؟

      لا       نعم

 

 إذا كان الجواب "بنعم" فماهي هذه المشاريع؟ -45

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 إذا كان الجواب "بلا" لماذا؟   -46

        ..................... ...... ......................... ......................... 

         ............................................................................. 

         ............................................................................. 

   في نظرك هل جماعتكم بحاجة إلى مثل هذه المشاريع لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية؟ -47

      لا       نعم

 

 إذا كان الجواب "بنعم" لماذا؟  -48

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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 إذا كان الجواب "بلا" لماذا؟   -49

        .................................................. ...... ..................... 

         ............................................................................. 

         ............................................................................. 

 هل حققت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاجيات ومتطلبات الساكنة المستهدفة؟  -50

      لا       نعم

 

 إذا كان الجواب "بنعم"كيف ذلك؟ -50

         .......................................................................... 

         .......................................................................... 

 الجواب "بلا" لماذا؟ ن إذا كا -51
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 :صعوبات الدراسة -10

إن القيام بأي بحث أو دراسة ميدانية يتطلب جهدا فكريا وعقليا وماديا ونفسـيا وقـدرة 

تواصلية لكي يستطيع الباحـث التغلـب علـى الصـعوبات التـي قـد تعتـرض سـبيله أو تواجهـه 

ــد أن يكــون علــى درايــة تامــة بالســكان وأوضــاعهم الاجتماعيــة أ ثنــاء العمــل الميــداني، فلاب

والاقتصادية والثقافية، حتى يسهل عليه التعامل معهم وكسـب ثقـتهم وبالتـالي، وإن كـان ذلـك 

ــث وا ــة، حي ــا خــلال إنجلا يحــول دون وجــود صــعوبات ميداني ــدة ازجهتن ــذا العمــل ع ــا له ن

 عوبات نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:ص

ندرة الدراسات السوسيولوجية المتعلقة بالتنمية البشرية بـالمجتمع القـروي، نظـرا   -1

لحداثــة الموضــوع، فعلــى الــرغم مــن كونــه علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة ســواء البحثيــة أو 

 ضوع.هذا الموحول  كتب  الو  اساتدرسير من الإلا الي المعرفية إلا أننا لا نجد

ين فــي الإدلاء بالبيانــات المطلوبــة مــنهم رغــم الثقــة وثعــدم رغبــة بعــض المبحــ -2

ون النية في التعاون ظنا منهم أن مثل هـذه الدراسـات لا فائـدة منهـا ولا دالمتبادلة، حيث لا يب

 تعود عليهم بنفع مادي ملموس.

ى قـدر فـي البحـث وإجابتـه علـت عدم تضـييع الوقـحرص بعض المبحوثين على   -3

 السؤال.

المبحوثين في الأول الإجابـة عـن الأسـئلة المطروحـة ظنـا   نسبة كبيرة منرفض    -4

 منهم أننا نعمل لصالح أجهزة معينة.

فـي مشـاريع المبـادرة الوطنيـة   ةالفاعل  الأطرصعوبة إنجاز المقابلات خاصة مع    -5

إضـافة للتنميـة البشـرية  للمبـادرة الوطنيـة للتنمية البشرية وخاصة أعضاء التنسيقية الوطنيـة

شـكلت  ،وأعضاء اللجنة المحلية للتنميـة البشـرية ،الى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية

عائقا مهما في إنجاز هذه الدراسة، وكانت المواعيد الملغـاة أو الاتصـالات الفاشـلة تزيـد مـن 

يــة ســابقة أبــرزت ا نتيجــة تجــارب ميدانقعــالأمــر كــان متو حــدة الضــغط والقلــق، ورغــم أن

 صعوبة اقتحام فئة المبحوثين والمبحوثات كلما ارتفع المستوى الثقافي والاجتماعي.
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 :شروط إنتاج المعرفة

هذا البحـث إلـى الوجـود؟ هـل كـان  والأسابيع ليخرجهل كان لا بد من كل هذه الأيام 

لابد أن يغير الموضوع بعدما طبـع أغلبـه؟ هـذه الأسـئلة التـي تنطقهـا كلمـات لـيس إلا، هـي 

بما طواه الزمن من شروط قاسية على كـل المسـتويات، فغيـاب  أيام وأسابيعتعبير عن معاناة  

الإمكانيات المادية وكل اهتمام للدولة بالبحث العلمي، لم يكن يعني فقط غيـاب شـروط تحتيـة 

كـان يعنـي ة أو الميدانية، بـل ريير المادة النظملائمة لإنجاز الدراسة سواء ما تعلق منها بتوف

أيضا شروطا اجتماعية ونفسية صعبة لا يمكن تجاهل تأثيرها السلبي والـذي ترجمـه خاصـة 

 .التدبير السيئ للزمن

 :خلاصة

يعد التأطير المنهجي للبحث الميداني إحدى الخطوات الأساسية الموجهة، للبحث نظـرا لمـا    

يقدمه من إمكانية لضبط تدبير الآليـات المعتمـدة لجمـع المعطيـات وتحليلهـا، كمـا تشـير هـذه 

والتــي بــدونها تبقــى مجمــل  ،الباحــثالمرحلــة بشــكل مباشــر للقناعــات العلميــة مــن طــرف 

يوجهها أو بـالأحرى بـدون صـيغة سوسـيولوجية تميـزه   مجريات البحث بدون إطار مرجعي

 تلف تسمياتها.مخوالاجتماعية ب  عن باقي الأبحاث المنجزة في إطار العلوم الإنسانية

تيارنــا للمنهجيــين الكيفــي والكمــي فــي جمــع وتحليــل المعطيــات كــان فــي المقــام الأول إن اخ

كاستجابة لضرورة البحث ولنوعيته إذ أن البحث في ظاهرة الفقر والتنمية البشرية بـالمجتمع 

الرقميـة، أكاديميا قد غلب عليه في المقام الأول المعطـى الكمـي المعـزز بالمعطيـات   القروي

لـذلك وتماشـيا مـع التقليـد  ا لاينفـذ الـى عمـق الظـاهرة الاجتماعيـة،عل معظمهـجالذي    رالأم

ــتخدام  ــة الاس ــا بوجاه ــا واقتنعن ــيكاغو ارتأين ــة ش ــه داخــل مدرس ــيولوجي المؤســس ل السوس

بطـة للإمكانيات التي يتيحها البحث الكيفي من خلال مختلف الأدوات التقنيـة والمنهجيـة المرت

 به.

يـد الـدقيق لمختلـف المتغيـرات والمؤشـرات التـي بنيـت عليهـا ع مـن التحدهذا الجمـ  نالقد مكن

الفروض من أجل بناء علاقة ترابط بينها وبين مختلف المحاور التـي تمحـور عليهـا كـل مـن 

 تحليـل المضـمونوذلك لتسهيل عمليتـي التحليـل الإحصـائي و  دليل الاستمارة ودليل المقابلة،

وثين والتـي تمثـل فـي نفـس الوقـت لمبحـوجهـات نظـر ا  عليهـا كانعكـاس لشـتىالتي اعتمدنا  
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ــرات ــت  المتغي ــي بني ــيات،إن علــىالت ــها الفرض ــمونعمليــة  أساس ــل المض والتحليــل  تحلي

الإحصائي هذه كانت بوابة وآلية مساعدة علـى بنـاء فئـات التحليـل وتكمـيم المعطيـات والتـي 

الفرضـيات شـرات فـي الإشـكالية ومؤى المتغيـرات والتظهر فيهـا العلاقـة المحتملـة بـين شـت

    المنطلق منها وبهذه السيرورة المنهجية طمحنا للتأسيس والتمهيد للعمل الميداني.
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 :تمهيد
 والحضـري، رويالاسـتقلال بمجاليـه القـرة مابعـد حظي المجتمع القروي المغربـي فـي فتـ  

هاتـه السياسـات، فـي معظمهـا  بالأسـاس لمكافحـة الفقرتميـزت  بالعديد من السياسات التنموية

بـــبعض التقلبـــات بفعـــل التحـــولات والمتغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى الاقتصـــاد الـــوطني 

ام الـذي أنجـز إلـى لهـود الاسـتثماري اوبالخصوص على قدرته التمويليـة الذاتية.فبعـد المجهـ

ود منتصـف السـبعينات واجــه المغـرب صـعوبات للسـير علــى وثيـرة الاسـتثمار المنجــز حـد

وبـرامج  سابقا، وتضخم حجم المديونية ولم يتمكن من تعبئة الموارد الداخلية لتمويل مشـاريع

وخصوصا ابتداء مـن السـنوات الأولـى لعقـد  ،التنمية، الشيء الذي قاده منذ أواخر السبعينات

نامج التقويم الهيكلي، وبمقتضى هـذا الأخيـر سـن المغـرب سياسـات لى اعتماد برنات إثمانيال

مالية تقليصية كان لها الآثار الايجابي النسبي على مستوى الحد مـن العجـز المـالي الـداخلي، 

ل والصـحة لكن كانت لها تداعيات سلبية على الأوضاع الاجتماعية للسكان في مجـالات الـدخ

ساسـية كالمـاء الصـالح للشـرب والكهربـاء والسـكن، وأبـرزت والشغل والحاجات الأ  يموالتعل

مختلف التحليلات والدراسات المنجزة عند بدايـة التسـعينات أنـه رغـم المجهـود الاسـتثماري 

المنجز وبعض المبادرات ذات البعد التنموي والاجتماعي المندمج، فـإن محدوديـة السياسـات 

مـن جهـة عـدم تمكـن المغـرب، مـن إحـداث   :رين اثنيني عنصلت فتجالتي طبقت    ،التنموية

تراكم كاف في خلق موارد تمويل العمل التنموي ومن جهة أخرى إفراز تأخر وتفـاوت علـى 

مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسـية والحـد مـن آفـات البطالـة، فأمـام كـل هـذه التراكمـات 

شرية ورصد لهـا ملاييـر لتي تهم التنمية البا  مشاريع والأوراشالسلبية تم إطلاق العديد من ال

الـدراهم نــذكر علــى رأســها، المبــادرة الوطنيــة للتنميـة البشــرية التــي أعطــي انطلاقتهــا فــي 

وهي مشروع مجتمعـي تنمـوي يهـدف إلـى التقلـيص  2005ماي  18الخطاب الملكي بتاريخ  

المجـالين من الفـوارق الاجتماعيـة والجغرافيـة والقضـاء علـى الفقـر والإقصـاء الاجتمـاعي ب

 الحضري والقروي.

"الفقر والتنمية البشرية بـالمجتمع القـروي الدراسة والتي موضوعها  هذه وسنحاول من خلال

دراسة سوسيولوجية للمشاريع المنجزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية نمـوذج 

يولوجيا الفقــر وســنهــا والمعنــون بسجماعــة أولاد الطيــب بفــاس" تخصــيص الفصــل الأول م
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مية للحديث عن المفاهيم التي تنبني عليها دراسـتنا وتشـكل الإطـار النظـري والمرجعـي والتن

لها، والتي نظرنا من خلالها إلى موضوع دراستنا الإطار إبـرة البوصـلة التـي تعـين الاتجـاه 

ة فـاهيم المركزيـ، لذلك ارتأينا تفكيك المالدراسةالذي ينبغي اتباعه والاسترشاد به في مسيرة  

مـن خـلال عنـوان معبـر عنهـا رتباط مـع أبعادهـا اللغويـة والعلميـة والبالا  لموضوع اشتغالنا

 ،التنمية البشرية، المجتمع القـروي، الجماعـة الترابيـةالتنمية،    الأطروحة وهي مفاهيم الفقر،

ي لسوسـيولوجية التـللحديث عن بعـض النظريـات اكما خصصنا هذا الفصل .  التنمية القروية

ففي إطـار سوسـيولوجيا الفقـر فقـد تناولنـا   .صيل مفهومي الفقر والتنميةتناولت بالشرح والتف

حـول مفهـوم الفقـر، أمـا فيمـا  وكـارل مـاركس نظريات كل من جورج زيمل وسيرج بوغـام

الاتجاهـات النظريـة التـي تناولـت بالشـرح والتفصـيل مفهـوم  بعضيخص التنمية فقد تناولنا 

، كمــا لبنـاء مجتمـع جديـد يعرفـه المجتمــع ماقبـل الصـناعي لـذياباعتبارهـا التغيـر  ،التنميـة

، التي مـر منهـا المجتمـع المغربـي مختلف المراحل التنمويةإلى تطرقنا في إطار هذا الفصل 

بشكل عام والمجتمع القروي بشكل خاص، ويمكن تقسيم هذه المراحل التنمويـة إلـى المرحلـة 

ــى ــة الأول ــابين  التنموي ــة  1960و 1956م ــة التنموي ــابين والمرحل ــة م ، 2004 -1960الثاني

 ،1964-1960الأول  تضـمنت هاتـه الأخيـرة مجموعـة مـن المخططـات المخطـط الخماســي

ــي ــاني  1968-1965 الأول المخطــط الثلاث المخطــط  ،1972-1968المخطــط الخماســي الث

المخطـط الخماسـي   ،1980-1978  الثـاني  المخطـط الثلاثـي  ،1977-1973الخماسي الثالث  

 .2004-2000مخطط التنمية   ،1987-1983ابع  الر

والمجتمـع القـروي  فقد خصصناه للحديث عن التنمية  من هذا الشق النظري  الثانيأما الفصل  

في عهد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها سياسة عمومية جديـدة تهـدف إلـى تقويـة 

جـاوز آثـار المعضـلة ت المجتمـع المـدني لتيـاات المحلية وجمعالدور التنموي للدولة والجماع

 مقاربات جديدة ومختلفة وكبديل عن البرامج السابقة المحدودة التوجه والرؤى.بالاجتماعية  

للحــديث عــن مختلــف  ناهالنظري فقــد خصصــالإطــارالأخيــر مــن هــذا و الثالــث أمــا الفصــل

إلى جانـب الدولـة  ،رويالق الفاعلين في مجال مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية بالمجتمع

الرأسـمال  الاقتصـاد الاجتمـاعي، جمعيـات المجتمـع المـدني، كالجماعات الترابيـة،  المركزية
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على التأطير والتنظيم من أجل تحقيـق التنميـة البشـرية القرويـة  قدرة من  الاجتماعي، لما لهم

     المنشودة.
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 : تمهيد

المفاهيم من الأهمية بمكان لكي يحقق البحث أهدافه إن تحديد المفاهيم    تحديد  يعتبر  

فكما   للبحث  بالنسبة  وحيويا  إذن أمرا ضروريا  يعتبر  فيها  نفسه متورطا  الباحث  يجد  التي 

توضيح   مرحلة  يتجاوز  أن  لايمكن  بحاجياته  الواعي  البحث  ميرتون":"إن  "روبرت  يقول 

بصمت"  عنها  يمر  أو  موض   (1) المفاهيم  كل  في  الأساسية  المفاهيم  تدقيق  خطـإن  وة  ـوع 

ولاشك،ـضروري تأطيرالح  ة  وتسهل  المسافة  تقرب  مفاه  دودـفهي  بدون  إنه  تكون  ـبل  يم 

الأ ـالم نحو  نسير  فنحن  مستحيلة  بعلا عرفة  مسلحين  الم.  (2) اتمشياء  ي  ـفاهيمفالتأطير 

لأي بحث علمي واضح الخلفيات النظرية   وع المدروس يعد أحد الركائز الأساسية،ــللموض

مفهوم   كل  إليها  يشير  التي  الدلالات  توضيح  أن  من  والعلمية،إذ  التمكن  وبالتالي  على حدة 

المدروسة،ـالاستغ  الظاهرة  تفسير  في  المفاهيم  لهذه  الأمثل  سي  لال  في  اتها  ـاقـووضعها 

لتطورها. ـالاجتم المواكبة  إلى    اعية والتاريخية والاقتصادية  عمدنا  استكشاف  من أجل هذا 

ة هي  ـى اعتبار أن اللغـدة عل ـأهم الدلالات اللغوية الكامنة في كل مفهوم من المفاهيم المعتم

المفهوم  ـخ في  المتضمنة  التمثلات الاجتماعية  من    غويا، ل   باعتباره مصطلحازان لمجموعة 

لاستكشاف سيمكننا من فهم أمثل لهذه الدلالات من أجل الاعتماد عليها كأدوات  ا أن هذا اـكم

الاجتم الأبعاد  بين  وكروابط  التحليل  على  المدروس ـتساعد  للظاهرة  على  ـاعية  ة،وتجلياتها 

 أرض الواقع. 

الآتية:   المفاهيم  تستدعي  ا  الفقر،لذلك  المجتمع  البشرية،  التنمية  لقروي،  التنمية، 

خاصةيةالترابالجماعة   وقفة  القروية  التنمية  المرحلة    ،  هذه  في  تحديد  أي  أن  ادعاء  دون 

يعتبر تحديدا نهائيا، فالتعاريف الأولى والتحديدات التي تسبق تبلور الموضوع لا يمكنها إلا  

د  كا. ولذلك بال(3) "أن "تتسم بشيء من الالتباس ولا يمكن أن يحدد محتواها تحديدا واضحا 

نت الفصل    ل المحور الأو  صصناخ   حدث. تحدد عما  النظريات    من هذا  للحديث عن بعض 

فقد  ففي إطار سوسيولوجيا الفقر مفهوم الفقر،السوسيولوجية التي تناولت بالشرح والتفصيل 

تناولنا نظريات كل من جورج زيمل وسيرج بوغام حول مفهوم الفقراضافة إلى مفهوم ثقافة 

 

 .2004-2003، الموسم الجامعي حول منهجية علم الاجتماع،  محاضرات الأستاذ عبد السلام فراعي، -1

 .11،ص1989يونيو  ،1،العدد1السنة  مجلة المناظرة، طبيعتها ووظيفتها، المفاهيم، ،الطاهر واعزيز -2

 .18 نفس المرجع، ص  -3
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  في إطاره   فقد تناولنا  المحور الثاني  الفقر عند كل من أوسكار لويس وريتشارد هوكارد، أما 

التغير   باعتبارها  التنمية  مفهوم  والتفصيل  بالشرح  تناولت  التي  النظرية  مختلف الاتجاهات 

جديد مجتمع  لبناء  الصناعي  ماقبل  المجتمع  يعرفه  الثالث   وأخيرا   ، الذي  هذا    المحور  من 

المجتمع    ي التنموية، التمختلف المراحل    عرض   لى ع  في إطاره   ملنا الفصل فقد ع  مر منها 

تقسيم هذه المراحل التنموية إلى    نالمغربي بشكل عام والمجتمع القروي بشكل خاص، ويمك

مابين   الأولى  التنموية  مابين  1960و   1956المرحلة  الثانية  التنموية  والمرحلة   ،1960  

  1960)  ، تضمنت هاته الأخيرة مجموعة من المخططات، المخطط الخماسي الأول 2004و

  -1968(، المخطط الخماسي الثاني )1968  –  1965(، المخطط الثلاثي الأول )1964  –

الخماس 1972 المخطط  )  ي(،  )1977  -1973الثالث  الثاني  الثلاثي  المخطط   ،)1978  –  

 (. 2004 -2000(، مخطط التنمية )1987 -1983(، المخطط الخماسي الرابع )1980

 اسية للبحث: سالمفاهيم الأ 

 الفقر: مفهوم   -1 
الإنسانية      العلوم  خاص، تواجه  بشكل  الاجتماع  وعلم  عام  من    بشكل  العديد 

فعادة    المشكلات المنهجية ومن أهمها صعوبة وضع تعريف محدد للمفاهيم التي يستخدمها،

الأبعاد لأي ظاهرة اجتماعية، تعريف شامل  تقديم  يعد م  ما يصعب  الفقر  لهذه  ومفهوم  ثالا 

حيث أن العديد من الباحثين اعترفوا بصعوبة وضع تحديد دقيق و مطلق  المشكلة المنهجية  

وإن كان هذا لم يمنع من البحث المنظم كمحاولة للوصول إلى تعريف    ووحيد لهذا المفهوم، 

 له كما سنوضح في العناصر الموالية. 
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 التعريف اللغوي للفقر :  1-1

همه(    وكثر)من قلّ ماله    والاحتياج  ة، والحاجوالعوزالهم  ر  للفقعنى اللغوي  يفيد الم   

الافتقار،    ه وهو الحاجة، وفعل:  والفقروهو ضد الغنى كما يبين ابن المنظور ويضيف الفقر  

 .)1(فقير والنعت

المجتمعات، تاريخ  في  وفقير  فقر  كلمة  دلالات  لتطور  المختلفة    ونظرا  المعاجم  فإن 

وتصف    متنوعة،  ء التي تسمي الفقر بأسما  والمرادفات ظلت تحتوي على كثير من المفردات  

مختلفة، بأوصاف  بأسماء    الفقير  الفقر  تسمي  التي  المرادفات  من  عدد  فيها  متنوعة،  وجاء 

بؤس،   وتصف منها:  الفقر  لأسماء  المرادفات  من  عدد  فيها  وجاء  مختلفة  بأوصاف    الفقير 

 مسكنة.    مسغبة، مخمصة،  ة،مترب  ،لةعي قة،فا خصاصة،  شظف،  حرمان،  حاجة،

الفقير:  ومن   صعلوك،   ضنيك،  شظيف،  ساعي،  سائل،  جائع،  مترب،  عائل،  أوصاف 

معوز،   ، قانع  عديم، معسر،  معتر،  مضطر،  مصرم،  مدقع،  محروم،  محتاج،    معدوم، 

 مفلس... 

 تعريفات الفقر من وجهة نظر المؤسسات الدولية:  1-2

ا  ـولايمكن إرجاعه،  ادو متعددة الأبع  يتفق الجميع اليوم على أن الفقر ظاهرة معقدة   

مادي صرف،  ى مجرد ـإل التي    أي  تعبير  للموارد الاقتصادية  مستوى ضعيف وغير كافي 

ج الأمم المتحدة يقر أن الفقر ليس ظاهرة أحادية البعد حيث أن  فبرنام   ح العيش الكريم،ـتتي

تضي  ل متعدد الأبعاد ويقشك بم   يتعلقلفقر  إن ا  غياب المداخيل يمكن أن يحل بشكل قطاعي، 

أبعاد    حلولا قطاعية ومندمجة،  للفقر  أن  بدوره  يقر  الذي  الدولي  للبنك  بالنسبة  الشيء  نفس 

وأوجه كثيرة، وأنه أي الفقر نتيجة لسيرورات اقتصادية و اجتماعية وسياسية تتفاعل بنياتها  

 في اتجاهات مختلفة.

الماضي، القرن  تسعينات  بداية  موض   منذ  موضوعا  أصبح  الفقر  بامحوروع  لنسبة  يا 

من وابتداء  أنه  إذ  في   1990للتنمية  وأوليا  المتحدة  الأمم  و  الدولي  البنك  من  كل  خصص 

اهتماما متزايدا لهذه    مثلا(،  PNUDالمتحدة للتنمية  تقاريرهما حول التنمية )برنامج الأمم  

 

 .61ص  بدون تاريخ، بيروت،، اتدار صادر الجزء الخامس، لسان العرب، ،ابن المنظور -1
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الاجتماعية، بصياغة    الحقيقة  أيضا  قامت  أن   pauvreté»  يالإنسان الفقر    مفهومفبعد 

«humain   الإشكالية. ، واقترحت سلسلة من المؤشرات المرتبطة بهذه 

الدولية   المؤسسات  هذه  تقدمها  التي  التعاريف  مختلف  ماهي  لتقييم   والتيإذن  توظفها 

 الموضوع؟ 

         الفقر من وجهة نظر الأمم المتحدة: -أ(

 :  )1(للفقر ث نماذجن ثلا ييز بي( قام بالتم (PNUDفي تقرير لبرنامج الأمم المتحدة      

  la pauvreté extrême au pauvreté absolueالفقر المدقع أو المطلق  -

 la pauvreté générale au pauvreté relativeالفقر العام أو النسبي   -

 la pauvreté humainالفقر الإنساني   -

يتوفر  - يكن  لم  إذا  المدقع  الفقر  نموذج  في  الفرد  حاجياته ى  عل  يعيش  لتلبية  كافية  موارد 

حرارية في    سعرة 1800د الأدنى من السعرات الحرارية )الأساسية المحددة على أساس الح

        (2) اليوم للشخص الواحد (.

م أو نسبي إذا لم يكن يتوفر على مـوارد كافيـة لتلبيـة حاجياتـه ويعيش شخص ما في فقر عا  -

 .(كهرباء، النالأساسية غير الغذائية )اللباس، السك

 سـوء التغذيـة، القدرات الإنسانية الأساسية )الجهل و الأميـة،  بفهو: غيافقر الإنساني  أما ال  -

 (3)انتشارأمراض يمكن تجنبها بالتداوي..(  غياب التغطية الصحية،

( إلى مفهوم الفقر المادي )النقدي( لكـن دون أن يعطيـه (PNUDيشير برنامج الأمم المتحدة  

  أن تفحصا سريعا لمختلف هذه التعاريف المقدمة يسمح مـع ذلـك بـالإقرارأنإلاقا،  تعريفا دقي

م الفقـر المـدقع أو المطلـق وكـذلك ضـمن الفقـر الفقر المادي يشمل ويمكن دمجه ضمن مفهـو

 العام أوالنسبي لأن كلا التعريفين يعتمدان الدخل أو النقد كمحدد ومقياس معتمد.

تحـدة فهـذا مفهـوم خـاص بـالأمم الم ينمـا الفقـر الإنسـانيالفقر المـدقع اعتمـده البنـك الـدولي ب

المفهوم ارتبط بشكل ضيق بمفهوم التنمية البشـرية الـذي ظهـر خـلال العشـرية الأخيـرة مـن  

القــرن الماضــي."فإذا كانــت التنميــة البشــرية حســب تقــارير التنميــة البشــرية الصــادرة عــن 

 

2. economics.org,p-www.bsiDéfinition et Approches de la Pauvreté,  ,Gabriela Gulbin -1  

2- Ibid, p 2. 

3- Ibid, p 2. 

http://www.bsi-economics.org,p/
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وأهـم هـذه  ات أمام الناس،وسيع الخيارت مليةهي ع PNUDالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  

والتمتع بمستوى معيشة لائـق فـإن  والتعلم، الخيارات هي العيش حياة طويلة في صحة جيدة،

الفقــر البشــري يعنــي غيــاب الإمكانيــات و المبــادرات الأساســية التــي تتأســس عليهــا التنميــة 

لكرامـة و ا ة إلـى الحريـةاة الكريمة بالإضـافالحي التعليم، الصحة، البشرية أي العمر الطويل،

 (1)و الآخر."  و احترام الذات

فـي محاولـة لفهـم الفقـر يعتمـد مؤشـرا لقياسـه ألا  PNUD"البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  

الذي يرتكـز  Indicateur de la Pauvreté Humain IPH) وهو مؤشر الفقر الإنساني )

لأساسـية للوجـود الإنسـاني.هذا المؤشـر قـام ا  ثلاثعلى الإختلالات المصادفة في الميادين الـ

PNUD   بتفسيره في الخطاطات التقنيـة للتقريـر العـالمي حـول التنميـة البشـرية المخصـص

حـول الأشـكال الأساسـية الـثلاث للحيـاة الإنسـانية  يرتكز PNUD  المؤشر حسب اللفقر، هذ

 (2)". )مؤشر التنمية البشرية(  IDHالمشار إليها في إطار  

ففـي حسـاب  والحاجةمن زاوية الخصاص م هذه الأشكال الثلاث الأممية تقدظمة  "وهذه المن  

فالخصاص في ميدان العمـر الطويـل تقـدم مـن خـلال النسـبة المئويـة   مؤشر التنمية البشرية:

 P1.للأشخاص المهددون بالموت قبل سن الأربعين

P2ير المتمدرس.غ  مي:غياب التعليم يترجم من خلال النسبة المئوية للشباب الأ 

P3وهـذا المؤشـر  أي اعتماد المستوى الإقتصادي بصفة عامة،  وط العيش الكريم،:غياب شر

 .P32, P31P3 ,3:  يتكون من مؤشرات فرعية ثلاث هي

1P3:  .يشير إلى النسبة المئوية للأفراد المحرومين من الماء الصالح الشرب 

2P3  لخدمات الصحية.إلى النسبة المئوية للأفراد المحرومين من ا  ر: يشي 

3P3  :   خمس سنوات الذي يعانون من سوء التغدية.يشير إلى النسبة المئوية للأطفال أقل من 

يمكـن قياسـه بحسـاب المتوسـط الحسـابي لهـذه   P32, P31P3 ,3المركـب مـن  P3فالمؤشـر

 المؤشرات الفرعية .

 

 .   145، ص 2004، 1ط السكان والتنمية البشرية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،، عطوي عبد الله -1

2- La Pauvreté selon le pnud et la Banque  Mondial, 2001,http//journals.openedition.org. 
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سـابي للمؤشـرات لحط افيتم الحصول عليه من خـلال حسـاب المتوسـ  IDHأما مؤشر التنمية  

 .(1)للتنمية البشرية"   P1 +P2   +P3الثلاث  

         الفقر من وجهة نظر البنك الدولي: -ب

ومـع أنهـا لاتعطـي تعريفـا محـددا لأنـواع و  لا تتحدث هذه المؤسسـة عـن الفقـر الإنسـاني،  

 إلا أنها تميز بين الفقر المطلق و الفقر النسبي .  مستويات الفقر التي تتناولها بالتحليل،

الأشـخاص والكفيـل  يتحـدد فـي غيـاب مسـتوى معـين مـن الـدخل لتـأمين عـيش  الفقر المطلق

   (2)بإبقائهم على قيد الحياة، ويقاس عموما في ارٌتباط مع نظام غدائي أساسي.

 أقل من  ويعني ٌامتلاك  بينما الفقر النسبي فيعكس تصورا يعتمد أكثر على توزيع المداخيل  

كذقوالموهذه    رين،الآخ تحيل  لإتالة  اللازم  الدخل  من  معين  مستوى  إلى  الفرص  لك  حة 

إذن    يالسكن، التداوللمشاركة في الحياة العامة والعيش داخل مجتمع خاص ويشمل اللباس  

 (3)أنواع الفقر التي يثيرها البنك الدولي ترتكز على النقد أو العمل النقدي.

لحديث عن التداخلات  ثارة ا والبنك الدولي لايقف عند هذا التحليل البسيط، فهو لايتردد في إ

حيث يوضح أن الدراسة المعمقة لبعض القطاعات هي أساسية لفهم  ،  بين مختلف أوجه الفقر

عمقها   في  الفقر  الصحة،  ،وتعقدهاظاهرة  هي  الميادين  مجال    والهشاشةالتعليم    وهذه  في 

الإنسانية، الكرامة  أو  العامة  يثي  الحريات  اوهنا  البنك  اوللدر  المخاطر  عن  الحديث  لتي  ي 

 (4)  السلط.غياب   حرية التعبير،  تتهدد الساكنة الفقيرة من قبيل غياب

 تعريفات الفقر في بعا الأدبيات السوسيولوجية والاقتصادية:  -ج

يفي بالاحتياجات الصحية   معيشي منخفض لا   ى هو: مستو"الفقر حسب عاطف محمد غيث  

أ  والمتصلة  والمعنوية لفرد  الذاتي  أفبالاحترام  مجموعة  المصطلح    راد،و  هذا  إلى  وينظر 

 

La Pauvreté selon le PNUD et la Banque mondial  ,Emmanuelle Benicourt -1

https://journals.openedition.org/etudesrurales/68.   

duction de laéle pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la r ,nfiglioliAngelo Bo -2

  pauvreté, fonds d’équipement des notions unies, novembre,2003,p 14. 

3- Gabriela Gulbin, Définition et Approches de la Pauvreté, OP.Cit, p 3. 

4- Ibid, p3. 
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نسبية، المجتمع،  نظرة  في  العام  المعيشة  بمستوى  لارتباطه  الثروة    نظرا    ونسق وبتوزيع 

 .(1)الاجتماعية" والتوقعات المكانة 

فالفقر هو الحرمان من القدرات الأساسية وليس   Amartya Senن صأما بالنسبة ل أمارتيا  

 (2) .خلمجرد تدني الد

" فالفقر هو تعبير عن حرمان حاد  2001لسياسة السكانية لسنة  التقرير الوطني حول اوفي  

الكريم"  ونقص العيش  شروط  في  مثل  .  كبير  عنه  للتعبير  متعددة  مفاهيم  هناك  أن  ويبين 

 ( 3) إقصاء..." على أنه يمكن استعمال عدة مؤشرات لقياسه. ضعف، نقص،  "حاجة،حرمان، 

 الفقر هو "وضعية أو وضعيات "غير مقبولة أو"غير   برفيعتأما الباحث عبد الخالق التهامي 

الاجتماعي  عادلة" و  الاقتصادي  المستويين  أخلاقي    ،(4) على  مفهوم  الأصل  في  وهو 

 . (5)اجتماعيةلكنه أصبح اليوم مركزا للنظرة الاقتصادية بنزعة  واجتماعي وليس اقتصادي،

 : مفهوم التنمية -2

عـن  الغـرب سـواء عـن طريـق سوسـيولوجيا الغـرب أوميـة وترعـرع فـي  نتنشأ مفهـوم ال  

الدوليـة، وهــذه النشـأة بطبيعــة الحــال لا تخلـو مــن إيديولوجيـة، حيــث جميــع  الهيــ تطريـق 

ــادين التنميــة لهــا منحــى خــاص مــن ورائهــا أغــراض  المصــطلحات المســتعملة ونوعيــة مي

، وذلـك فـي 1944إيديولوجية تحركها. ولقد ظهر مفهوم التنمية لأول مرة في بريطانيـا سـنة 

تقرير اللجنة الاستشارية للتعلـيم، وصـدر أول تعريـف مـنظم لتنميـة المجتمـع خـلال مـؤتمر 

. وقـد عرفـت التنميـة بأنهـا "حركـة 1948"كامبردج" الصيفي حـول الإدارة الإفريقيـة سـنة  

للأهـالي،  ةيـمشـاركة الإيجابلتستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلـي نفسـه مـن خـلال ا

تبنـى مؤتمر"اسـتردج" للتنميـة  1954وإذا أمكن من خلال مبادرة المجتمع المحلي وفي سـنة 

 

 . 342-341ص ،1997،رالقاهرة، مصالمعرفة الجامعية،  ر، داعلم الاجتماع  س، قامو محمد عاطف غيث - 1

 .113 ص ،2004ي، ما303المعرفة، عدد جلال، عالمشوقي   حرية، ترجمةالتنمية   ،أمارتيا سن - 2

 . 15 ص  ،2002شتنبر ،2001الوطني حول السياسة السكانية لسنة  الديمغرافية: التقرير  والأبحاثمركز الدراسات  - 3

4-Touhami Abdelkhalek, la pauvreté au Maroc ,série etudes de L’NSEA,RABAT, 1999, P11. 

 .  2009www.npc.gov.lyينية حول الفقر و مؤشراته"،ليبيا،فبراير،"دورة تكو ،عبد الخالق التهامي 5-
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الاجتماعية الصيغة للتعريف السابق أي أن التنمية الاجتماعية هي "حركـة مصـححة لتحقيـق 

 .(1)  حياة أحسن للمجتمع ككل عن طريق المشاركة الفعالة..."

القـرن العشـرين، حيـث أطلـق علـى عمليـة اهيم العالمية في م المفإن مفهوم التنمية يعد من أه

تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيمـا يسـمى بعمليـة التنميـة. وفـي هـذا السـياق ذكـر 

ناصر عارف أن مفهوم التنمية قد برز بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، وأنـه قبـل 

علـى حـدوث التطـور فـي المجتمـع وهمـا: التقـدم  ةمصطلحين للدلال هذا التاريخ كان يستخدم

. وقـد بـرز مفهـوم التنميـة فـي علـم الاقتصـاد حيـث اسـتخدم (2)المادي أو التقـدم الاقتصـادي

للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية فـي مجتمـع معـين، بهـدف إكسـاب 

وعيـة ن  ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد فـي 

ــادة قــدرة المجتمــع علــى الاســتجابة للحاجــات الأساســية  ــاة كــل فــرد، وبمعنــى آخــر، زي حي

والحاجات المتزايدة لأعضائه، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشـباع تلـك الحاجـات، عـن 

ــيد المســـتمر لاســـتغلال المـــوارد المتاحـــة، وحســـن توزيـــع عا ــدات ذلـــك طريـــق الترشـ ئـ

 .(3)للاالاستغ

ر التاريخي لمفهـوم التنميـة يـرى ناصـر عـارف أن هـذا ودائما في سياق تحديد المسا

المفهوم انتقل إلى حقل السياسة منذ الستينيات، حيث ظهر كحقل منفرد يهـتم بتطـوير البلـدان 

غير الأوروبية تجـاه الديمقراطيـة، ولاحقـا تطـور مفهـوم التنميـة ليـرتبط بعـدد مـن الحقـول 

 .(4)قافية، وكذلك التنمية الاجتماعية"المعرفية فأصبحت هناك التنمية الث

وبالعودة إلى تعريف التنمية، فإنه يوجد اختلاف بين العلماء حسـب نظـرتهم إلـى هـذا 

ــات  Rostowالمفهــوم، فنجــد مــثلا روســتوف  ــي المجتمع ــة تخل ــا عملي ــة بأنه يعــرف التنمي

للخصــائص الســائدة فــي المجتمعــات  يئدة فيهــا والتبنــالمتخلفــة علــى الســمات التقليديــة الســا

ــة التنميــة هــي ذلــك ا ــد المــنعم شــوقي فيقــول: "إن عملي لشــكل المعقــد مــن المتقدمــة. أمــا عب

تتالية.... التي يقوم بها الإنسان في مجتمع ما من خلال عمـل تغييـر الإجراءات والعمليات الم

 

   ، مطبعة النجاح الجديدة،10العدد    ،التربية والتعليم من أجل التنمية، منشورات مجلة علوم التربية  ،عليلوشا   امحمد  -1
 . 105، ص 1،2007ط الدار البيضاء،

البشرية،  ،لحسن مادي -2 التنمية  لتحقيق  الأمية مدخل  الجديدة  محاربة  النجاح  التربية، مطبعة  الدار    ،منشورات علوم 
 .9، ص2006 ،1ط البيضاء،

 . 9ص  ،سابقالمرجع ال فسن - 3

 .9نفس المرجع، ص - 4
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مقصود وموجه يهدف إلى إشباع حاجة" وبالنسبة لكارل ماركس:" فالتنمية هـي تلـك العمليـة 

ثورية التي تتضمن تغييـرات جديـدة جذريـة وشـاملة فـي البنيـات الاجتماعيـة والاقتصـادية ال

والسياسية وحتى القانونية زيادة إلى نمط الحياة وأساليب العيش والقـيم الثقافيـة". وهنـا يؤكـد 

بل الخـاص قتناعية تمثـل المسـكارل ماركس كذلك أن البلدان الأكثـر تقـدما مـن الناحيـة الصـ

: "إن التحـديث والتنميـة هـي عمليـة Smelserبالنسبة للبلدان الأقـل تقـدما، ويقـول سميلسـر  

تتضمن عدة تحولات في متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا وذلك عن طريق تقـدم هـذا الميـدان 

عــن طريــق التمــدن والتحضــر والزراعــة بالمزيــد مــن المنتوجــات  وتعقيــده أكثر...والســكان

فـإن  Baldwinالـدين بمزيـد مـن العلمانيـة" أمـا بالـدوين  ثـمالتجارية وعلى صـعيد الأسـرة  

عمليــة التنميــة لديــه تحتــاج إلــى تــوفير معــدلات عاليــة مــن النمــو فــي الميــادين الاقتصــادية 

 .(1)والاجتماعية والسياسية"

وعـي  ،جتمعـيوبالنسبة لبول باسكون تعد التنمية مستوى شـمولي للـوعي بـالتغير الم

متباينـة لـدى الطبقـات عنـه لـدى الحضـري، كمـا يتخـذ صـيغا متغيـرة ولدى القروي    فيختل

ــة ــب الاجتماعي ــات والنخ ــتيلاب  ،والفئ ــين الاس ــا ب ــه متراوح ــابلات تجعل ــه تق ــث تتجاذب بحي

والتحرر، الوهم والواقع، الأصالة والمعاصـرة، التقليـد والتحـديث، الاطمئنـان القلـق،  الفعـل 

ن تسـاؤل سوسـيولوجية التنميـة فـي الأمـم كون أباسـ . وبهذا الصدد، يعتبر بـول(2)ورد الفعل

الفتية كيف يدرك التغير الاجتماعي؟ وكيف يمكن التأثير على التغير الاجتمـاعي؟ يلتـبس مـع 

التسـاؤل الـراهن للمجتمــع وهـو بحـث عــن معرفـة ذاتـه، وضــرورة التحليـل النقـدي للــوعي 

، قـد يعطـي كـل دلالتـه لتعبيـر جـاك بيـرك يوبالتغير الاجتماعي كشرط لمباشرة العمل التنم

الذي يبدو متناقضا لأول وهلة، إذ يؤكد أن ليس هناك مجتمعات متخلفة، ولكـن مجتمعـات لـم 

 .(3)تحلل تحليلا كافيا

 

 .106مرجع سابق، ص  ،يلوش، التربية والتعليم من أجل التنميةامحمد عل  - 1

التنمية")،باسكون  بول  -2 ا2"سوسيولوجية  في  بورحيل،  زبيدة  ترجمة  العدد  (،  والاجتماع  للاقتصاد  المغربية  لمجلة 

 .96-79، ص 1975بية الثاني، دار النشر المغر 

 .89ص مرجع سابق،   (،2"سوسيولوجية التنمية")،باسكون بول - 3
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ــد العزيــز بــلال  أن التنميــة هــي عبــارة عــن عمليــة تغييــر  Abdelaziz Belalويــرى عب

قـائم وأخـرى ع الاع طبقـي بـين طبقـات تسـتفيد مـن الوضـاجتماعي وبالتالي هي عملية صـر

 .(1)تطمح للتغيير إنها عملية سياسية في نهاية التحليل

وبالنسبة لعبد الجليل حليم فالتنمية هي عبارة عن تغير اجتماعي كلي يهدف إلى الانتقـال مـن 

وضع يعتبر مترديا، ولا يفي بمتطلبات كل أفراد المجتمع، من وضع إلى آخـر يعتبـر أفضـل 

 .(2)إذن، مشروع ذو أبعاد متعددة: اقتصادية، اجتماعية، سياسية ثقافية..  اهوأحسن إن

ــرى  ــية  Jacques Brasseulوي ــات الأساس ــة الحاجي ــي تلبي ــادة ف ــي الزي ــة تقتض أن التنمي

 .(3)كالتغذية، الصحة، التربية وتقليص اللامساواة والبطالة والفقر

النظـر إليهـا  تنميـة يمكـنن الصـن فإنـه يـرى بـأ أمارتيـاوبالنسبة للعـالم الاقتصـادي الهنـدي 

باعتبارها عملية توسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، فالتنميـة فـي حقيقتهـا هـي 

 .(4)إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقر، والاستبداد، والغلو والتطرف، وإهمال المرافق العامة

حثين فـي تعريفـه، ولكـن مـالا يمكـن ابوبشكل عام فإن مفهوم التنمية مفهوم شاسع ويختلف ال

غالبـا مـا رجحتـه النظريـات هي عمليـة شـمولية لا تقبـل الاختـزال الـذي نفيه هو أن التنمية  

السائدة في مرحلة الستينات بوجه خاص، كما أن التنمية لا يمكن اختزالها فـي مجـرد اقتبـاس 

. (5)الجــاهزة لمــرض التخلــف المــزمن نمــوذج رأســمالي أو غيــره باعتبــاره الوصــفة الطبيــة

نمية عملية شمولية تتداخل فيها مجموعة من الأبعـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية فالت

 والثقافية فهي تنطلق من الإنسان لتوجه للإنسان ثم تخدم الإنسان.

 : مفهوم التنمية البشرية -3

 يإن الخاصــية المركزيــة لمفهــوم التنميــة البشــرية، تــرتبط فــي مســتواها النظــر

صــن(، وفــي  بالإســهامات العلميــة لمجموعــة مــن البــاحثين والمفكــرين مــن أمثــال )أمارتيــا

 

1   - Abdel Aziz Belal : Developpement et facteur non économiques, SMER, Rabat, 1980, p1- 

p 6. 

حليم  -2 الجليل  بالدار  ،عبد  الآداب  )كلية  الاجتماعية"  والتحولات  "الثقافة  ندوة:  أعمال  ضمن  والتنمية"،  "الثقافة 

 .8، ص1990لبيضاء(، منشورات عكاظ، الرباط، ا
3   - Jacques Brasseul,introduction à l'économie du développement, Ed. Aramand colin, 1989, 

p15- p16. 

 . 16-15ص ،2004، ماي303دد ـة، العـعرفـالم المـشوقي جلال، سلسلة ع ،التنمية حرية، ترجمةصن، أمارتيا -4

 .49، ص 1993العدد التاسع،  في مجلة القانون والاقتصاد دوافعها وأقطابها"، "التنمية المحلية، ،عبد السلام فراعي -5
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ــي  ــؤطرة للتصــور الأمم ــة م ــة مرجعي ــذا المصــطلح كمقارب ــاد ه ــي باعتم مســتواها الإجرائ

 المعاصر في مجال الدفع بشروط تحقيق التنمية خاصة في الدول النامية.

عليــه ى مـا يحصـل قاصـرا علــ 1990إلـى حــدود سـنة كـان مفهـوم التنميــة البشـرية 

أصـبح مفهـوم التنميـة البشـرية  1990الإنسان أو الفرد مـن خـدمات ماديـة، ولكـن مـع سـنة 

مرتبطا بالإنسان كصانع للتنمية وهدفا لها. وقد تبنـى البرنـامج الإنمـائي للأمـم المتحـدة لسـنة 

يـة للأمـم وأن قيمفهوم التنمية البشـرية، حيـث يقـوم علـى: "أن البشـر هـم الثـروة الحق  1990

التنميــة البشــرية هــي عمليــة توســيع اختيــارات البشــر". فكمــا أن التنميــة البشــرية مرتبطــة 

بالوضــع السياســي للإنســان، المتمثــل فــي الديمقراطيــة، فهــي مرتبطــة بوضــعه الاقتصــادي 

 .(1)والاجتماعي كذلك

ائي لهيئـة الأمـم المتحـدة ويعرف تقرير التنمية البشـرية الصـادر عـن البرنـامج الإنمـ

(PNUD  لسنة )التنمية البشرية بأنها: "صيرورة تؤدي إلى توسيع الخيارات المتاحـة   1990

أمام الناس. وأهم هذه الخيارات هي الحياة الطويلة الصـحية واكتسـاب المعرفـة والـتمكن مـن 

 .(2)الموارد الضرورية للتمتع بحقوق الإنسان واحترام الذات"

 بـالقول:" يمكــن تحديـد التنميـة الإنســانية البشـرية ةلتنميــاويعـرف تقريـر الخمسـينية 

)التنميـة البشـرية( ببســاطة بكونهـا عمليــة توسـيع الخيـارات ففــي كـل يــوم يمـارس الإنســان 

 ،خيارات متعددة، بعضها اقتصادي، وبعضـها اجتمـاعي، وبعضـها سياسـي، وبعضـها ثقـافي

بغـي ه يننجزة فـي اتجـاه تحقيـق التنميـة، فإنـوحيث إن الإنسان هو محور تركيز الأنشطة الم

توجيه هذه الأنشطة لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع ميادين النشاط البشـري لفائـدة 

الجميع. تصبح التنمية الإنسانية وفق هذا التحديد، مفهوما بسيطا، لكونه ينطوي علـى دلالات 

ب النـاس القـدرات، سـتبعيدة الأثر، ففـي المقـام الأول، تتعـزز الخيـارات الإنسـانية حينمـا يك

وتتاح لهم الفرص لاستخدامها، ولا تسعى التنمية الإنسانية إلى زيادة القدرات والفـرص فقـط 

 

وآخرون  -1 جفري  والمهارات ،  سعيد  القدرات  والآليات  الأسس  العام،  السياق  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

 .9 -8ص 2007 ،1ط ، الدار البيضاء،Ouma Graphمطبعة  ،المطلوبة
 . 26، ص 2000، 253العدد  ،ربيـالعربية"، المستقبل الع"التنمية الاجتماعية واتجاهاتها في البلدان  ،الطاهر لبيب -2
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ولكنها تسعى أيضا إلى ضمان توازنها المناسب من أجل تحاشـي الإحبـاط النـاجم عـن فقـدان 

 .(1)الاتساق بينهما"

ا أجلهـنهـا" تنميـة للسـاكنة بالسـاكنة ومـن ويعرف التقرير الوطني التنميـة البشـرية بأ

ويرى أن الفرص الاقتصـادية والعدالـة الاجتماعيـة والأمـن الوقـائي تنمـي قـدرة الفـرد علـى 

 .(2)العيش بحرية"

إن هذا المفهوم الذي هو موضوع بلورة مستمرة في كل أرجاء العالم، محـط قـراءات 

ة لا تقلل من أهميـة يستكون تارة مختزلة وتارة شاملة، لجدير بأن يجمع بين أربع ميزات أسا

ــة التــي تغلــب عليهــا الســمات الاقتصــادية أو السياســية أو السوســيو  المفــاهيم الأخــرى للتنمي

 :(3)ثقافية

فهو يعبر عن انشغال إنساني دائم بأن الغنى الحقيقي لبلد ما يتمثل، قبـل كـل  •

 شيء في نسائه ورجاله.

قتصـادي، مـن خـلال إدمـاج ينطلق من تصـور أوسـع مـن مفهـوم النمـو الا •

الاجتماعية والاستدامة، وتمكين الأشخاص مـن الأخـذ بزمـام   دالةعناصر الع

 مصيرهم.

يـوفر مؤشـرات بسـيطة ومبسـطة مـن أجـل اسـتيعاب الوضـع المقـارن  •

 للتنمية الوطنية أو الجهوية.

ويستند أخيرا إلى مقاربـة تقـوم علـى المنهجيـات الناجعـة، وعلـى نشـر  •

ي نشـاطه، علـى أي نمـوذج نمطـي فـ الممارسات المثلى، دون الاعتماد

   .ثابت

يعتبر الهدف الأساسي للتنمية البشرية هو توسيع دائرة الاختيارات التـي تنشـأ عـن طريـق    

أي مـا يفعلـه النـاس ومـا يمكـن أن  -توسيع القدرات البشرية والطريقة التي يعمـل بهـا البشـر

ميـة للتنميـة توجـد بضـع قـدرات تعتبـر أساسـية وعلى جميع مستويات التن  -يفعلوه في حياتهم

 

الباحثين،  -1 من  جماعة  تأليف  الخمسينية:  تقرير  الممكن،  دار  المغرب  البيضاء،  مطبعة  الدار  المغربية،    ، 1ط  النشر 

 .15، ص 2006

  منشورات المعهد الجماعي للبحث العلمي، سلسلة البحوث الميدانية،   التنمية البشرية بالعالم القروي، ،يفاطمة مسدال  -2

 .8، ص 2007 ،1ط

 . 15ص  ،مرجع سابق ،المغرب الممكن -3
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البشرية، لا تتاح بدونها خيارات كثيرة في الحياة. وهـذه القـدرات هـي: أن يحيـا المـرء حيـاة 

وأن يكون عارفا وأن يـتمكن مـن الحصـول علـى المـوارد اللازمـة لمسـتوى   -مديدة وصحية

فية اضـعيش كريم. وهذه القدرات تنعكس فـي دليـل التنميـة البشـرية. ولكـن هنـاك خيـارات إ

كثيــرة يعطــي لهــا الـــناس قيمـــة ومـــن بينهــا: الحريــة السياســية والاجتماعيــة والاقتـــصادية 

ــة  ــة -والثقافي ــاس بالجماع ــاج -والإحس ــداع والإنت ــرص الإب ــذات -وف ــرام ال ــوق  -واحت وحق

 .(1)الإنسان

 ويوجد اتفاق واسع إلى حد ما بشأن بعض جوانب مفهوم التنمية البشرية:

 محور اهتماماتها.ناس  العلى التنمية البشرية أن تجعل  ب  يج ▪

إن الغرض من التنمية هو توسيع جميع خيارات الإنسان، وليس الـدخل وحـده  ▪

م يركــز مفهــوم التنميــة البشــرية علــى المجتمــع بأكملــه، ولــيس علــى تــومــن 

 الاقتصاد فقط.

إن التنمية البشرية معنية بتوسيع القدرات البشـرية )مـن خـلال الاسـتثمار فـي  ▪

 خلال إطار تمكيني(.  )منوبتأمين الاستخدام الكامل لهذه القدرات    (الناس

تقوم التنميـة البشـرية علـى أربعـة أعمـدة أساسـية وهـي الإنتاجيـة والإنصـاف  ▪

والقابلية للاسـتدامة، والتمكـين. وهـي تعتبـر النمـو الاقتصـادي أساسـيا ولكنهـا 

تؤكد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام لنوعيته وتوزيعه، وتحلل باستفاضـة صـلته 

 .(2)البشر، كما أنها تعالج الخيارات القابلة للاستدامة من جيل إلى جيل  بحياة

وبصفة عامة فالتنمية البشرية تربط بين قـدرات البشـر مـن جهـة وبـين خيـاراتهم مـن جهـة  

أخرى وبينهما تتسيد قيم الحرية بجانبها الإيجابي )اختيار نوعية الحياة( كما السـلبي )الحريـة 

 .(3)صن  ي أمارتياالفقر( كما فصل في ذلك عالم الاقتصاد الهند  من

فالتنمية البشرية لا تكتمل دون التمتع بالحريات والحقوق الإنسانية، يوجد ثمة ارتباط موجـب 

بينهما في الأغلب الأعم، وهذه الحريـات والحقـوق هـي جـوهر إنسـانية الإنسـان، وهـي مـن 

هـو يسـعى لتنميـة قدراتـه. وقـد أفضل الوسائل في تحقيق الاحتياجات الأخرى التي يتطلبها و

 

 .23، ص 2004، 1ط السكان والتنمية البشرية، دار النهضة العربية، بيروت، ،عبد الله عطوي -1

 . 26ص  سابق،المرجع ال نفس -2

اليحيا  -3 ب،وييحيي  البشرية  التنمية  الرؤ"عن  تأزم  المفهوم،  أزمة  العدد  المغرب:  نظر،  وجهة  مجلة  ضمن  ، 29ية" 
 .33، ص 2006صيف 
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قيل بحق ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان كما أنه لا يعيش بغيره. ومع الحرية تبـرز مقومـات 

الإدارة والكرامة الإنسانية. وتمتد هذه الحرية إلى مجالات السياسة والفكر والثقافة والاعتقـاد 

رية هناك بعدان أساسيان: أحدهما: الحرية فـي جانبهـا حلوممارسة الشرائع الدينية. وللتمتع با

سلبي الذي يعني التحـرر مـن العوائـق والقيـود التـي تحـول دون تـوفر الاحتياجـات، ونمـو ال

الطاقات، كالتحرر من العنف والعوز والمرض، ومن قسوة الطبيعة وقهر السلطة. ومـع هـذا 

ي الفعـال، الـذي يجـابلإثاني، وهو الحريـة فـي جانبهـا اد الالتحرر تتاح الفرص لممارسة البع

درة على الاختيار، وعلى الفعل، وعلى التعاون في العمـل المشـترك، مـن خـلال يؤدي إلى الق

الحوار وعقلانية القرار. )أي عمل فيه إضرار بالغير لا يعد ممارسة للحرية وإنما يدخل فـي 

 .(1)  عداد ممارسة الظلم والعدوان(

ل ع الإنســان، حــين يعجــز عــن الفعــالحريــة الإيجابيــة قـد يوقــ ةســعلــى مماروفقـدان القــدرة 

في حالة من الضياع والاغتراب، أو يلقي به إلى مجرد الإنسان غيـر الـواعي وراء   والتأثير،

قيادات زائفة، تعشق السلطة، وتوهم أنها المنقذ من الضلال أو إلى مجرد الوصول إلـى حالـة 

 .(2)  من الشلل والعزلة في انتظار القيادة المنقذة

للتنمية الشـاملة المتكاملـة فهـي أكثـر  انيتوجها إنس هي  التنمية البشرية  أن  إذن إلىنخلص     

ــة  ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــاهيم الأخــرى كالتنمي ــاقي المف ــن ب ــاعا م ــة اتس ــاهيم التنموي المف

ي بنـاء فـ والسياسية والثقافية، لأنها ترتبط بجودة حيـاة البشـر ورفـاهيتهم وتـدفعهم للمشـاركة

اعتراف ضمني بالإنسـان إذ تعتبـره ثـروة  مجتمع إنساني يتحقق فيه مبدأ تكافؤ الفرص، فهي

 حقيقية يلزم استثمارها بشكل معقلن لإخراجه من بؤر التخلف والفقر والإقصاء الاجتماعي.

 : مفهوم المجتمع القروي -4

يقصد بالمجتمع "مجموع الأفراد الذين تؤلـف بيـنهم روابـط واحـدة، تثبتهـا الأوضـاع 

. ويطلـق لفـظ المجتمـع "علـى (3)سات الاجتماعيـة، ويكفلهـا القـانون أو الـرأي العـام"والمؤس

 

 .22، ص 2006حامد عمار، التنمية البشرية ما هي، مطبعة فضالة، المحمدية،  - 1

 .22ص ، سابقال مرجعال نفس - 2

 . 345ص، 1973الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفي،  ،جميل صليبا - 3
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. ونظـرا لتعـدد هـذه المجـالات يقـال (1)الاجتماع في الأسرة أو القرية، أو القبيلة، أو المدينـة"

 .(2)"المجتمع القروي أو القبلي أو المدني أو الصناعي أو الزراعي"

ــ إن الحــديث ــة المجــال ن المجتمــع اع ــى استحضــار أهمي ــا إل ــروي يقودن ــروي اللق ق

باعتباره أكثر مظاهر الاستقرار البشري على الأرض، ويؤكد المهتمون بالتاريخ القـروي أن 

ظهور القرى يرجع إلى العصر الحجري الحديث الذي انتقل فيه الإنسـان مـن مرحلـة البحـث 

فـي القريـة والمتتبـع لتـاريخ عن الطعام إلى مرحلة إنتاج الطعـام والمعيشـة الثابتـة المسـتقرة 

المجتمعــات يجــد أن الحضــارة الإنســانية كانــت ريفيــة فــي الأصــل وبتفاعــل عوامــل التغيــر 

وتطورها، ومع تقدم تقسيم العمل الاجتماعي، وتحديد مجال الإقامة، انقسم سـكان المجتمعـات 

يـا فـي قـرى صـغيرة تطـورت هـذه خيإلى قرويين وبدويين، وهكذا بعد أن نشأ الاستقرار تار

نشأة المدن التـي جـاءت متـأخرة مقارنـة مـع القـرى سـواء منهـا الأخيرة واتسعت لتساهم في  

 القديمة أو الحديثة.

حيـث  ،ويعد ابـن خلـدون مـن أهـم علمـاء الاجتمـاع الـذين اهتمـوا بـالمجتمع القـروي

وذلـك منـذ  ،ميزوا بين الحضارة والبداوة مـع اعتبـار هـذه الأخيـرة أسـاس العمـران البشـري

م حيــث خــص مجتمــع القريــة ببــاب متميــز لا يــزال يعــد مرجعــا مفيــدا فــي علــم  14القــرن 

وهو الباب الثاني من المقدمة الذي عنونه بـ " في العمران البـدوي والأمـم   ،الاجتماع القروي

 نأوفيـه يؤكـد  (3)الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصـول وتمهيـدات

عمـران والأمصـار مـدد لهـا" ويبـرز من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصـل ال"البدو أقدم  

هذا السبق في أن "أول مطالب الإنسان الضروري لا ينتهي إلى الكمـال والتـرف إلا إذا كـان 

 .(4)الضروري حاصلا فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي"

رنـة بـين الواقـع البـدوي والحضـري فـي بـلاد ى مقاه إلـويذهب ابن خلدون في تحليلـ

المغرب وبلاد العجم قائلا: "كان عمران إفريقية )تونس( والمغرب كلـه أو أكثـره بـدويا أهـل 

 .(5)خيام وظواعن وقياطن أو أكثره قرى"

 

 .345ص ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق - 1

 .346ص  المرجع، نفس - 2

 .120صالمقدمة، دار القلم، بيروت،   ،عبد الرحمن ابن خلدون -3

 .122نفس المرجع، ص  - 4

 .357، صالمرجع نفس - 5
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وهكـذا نجـد ابــن خلـدون يميــز بأسـلوب دقيـق بــين درجـات البــداوة المتفاوتـة حســب 

قتصادي بين الرحال والمقيمـين وداخـل المقيمـين المسـتقرين نجـد القـرويين الـذين لاالنشاط ا

 حل وساكنة المدينة المستقرين.تبارهم خلايا وسط بين السكان البدو والريمكن اع

يتفق أغلب علماء الاجتماع القروي علـى وجـود مجتمعـين: قـروي وحضـري بغـض 

 -وشـارلز بيـدج كيفـرمـا  -نهمـا، ومـنهم علـى سـبيل المثـالالنظر عن الاختلاف الموجـود بي

اللذان يؤكدان على أن "هناك تناقضا واضحا وهاما في كل مكان بـين الحيـاة الاجتماعيـة فـي 

وهــو اخــتلاف يتفــرع إلــى سلســلة مــن الاختلافــات، بالإضــافة إلــى أن  (1)الريــف والمدينــة"

تـي تقـارن لا تظـل لاالمقارنة بين القرية والمدينة تواجه صعوبة أخـرى هـي" أن الظـاهرات 

ثابتة، فمن ناحية يتطور الريف إلـى التمـدن بطريقـة متزايـدة والمـدن تتجـه إلـى النمـو علـى 

أي ما أصبح يعرف بترييف المدن. وهكـذا تركـز اهتمـام علمـاء الاجتمـاع   (2)حساب الريف"

ا علميـة متباينـة لوضـع على الاختلافات الملحوظة القائمة بين القرية والمدينة وبـذلوا "جهـود

. فهم علـى العمـوم يتفقـون علـى وجـود مجتمـع قـروي وآخـر (3)الفروق"هذه  نظريات حول  

حضري ويختلفون على المستوى النظري حـول مقـاييس التمييـز بـين القريـة والمدينـة مثلمـا 

 انقسموا حول نظريات التغير الاجتماعي وعوامله.

ق القرويـة الحضـرية التـي وروبصفة عامة فتحديد مفهوم المجتمع القروي يطرح مسـألة الفـ

روي يتبـادر جتماعيين، فعند كـل حـديث عـن المجتمـع القـطال النقاش حولها بين الباحثين الا

إلى الذهن مصطلح القريـة الـذي يرمـز إلـى مجموعـة مـن السـكان يزاولـون الفلاحـة، ولهـم 

مجتمـع القـروي ارتباط وطيد بالأرض حيـث هـي مصـدر قـوتهم اليـومي. إن كـل تعريـف لل

يا غيـر أن هـذا لا يمنـع مـن تواجـد أنشـطة أخـرى غيـر فلاحيـة، أساسـيجعل الفلاحة عـاملا  

ويمكن محاولة صياغة تعريف خاص بالمجتمع القـروي المغربـي، إنـه المجتمـع الـذي يغلـب 

ة ليسـت هـي النشـاط الوحيـد لأننـا على مجاله النشاط الفلاحي وما يتبعه من خدمات، فالفلاحـ

 

بيدج  -  1 وشارلز  أحمد،  المجتمع،  ،ماكيفر  نعيم  سمير  الثاني،    ترجمة  القاهرة،الجزء  المصرية،  ،ص 1971النهضة 
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تجاريـة وخدماتيـة، تتجـاوز مجـال الـدوار وتتبلـور مـن خـلال  ةطنجد بالقرى المغربيـة أنشـ

 .(1)الأسواق الأسبوعية

وقد عرف المجتمع المغربـي تحـولات عميقـة مسـت بنياتـه الاقتصـادية والاجتماعيـة 

والثقافية، كما مست هذه التغيرات شـكل ونوعيـة مسـاهمة المـرأة القرويـة فـي التنميـة حيـث 

إلـى الخـوض فـي مجـالات أكثـر يـدي  مجالات عديدة تجاوزت القالـب التقلصارت تنشط في  

 .(2)حداثة وعصرنة ويتم ذلك عبر تنظيم انتظام النساء القرويات في تعاونيات

 : الترابيةمفهوم الجماعة  -5

 والأقـاليمهـي الجهـات والعمـالات  2011الجماعات الترابيـة للمملكـة حسـب دسـتور  

 والجماعات.

شـؤونها بكيفيـة  رللقـانون العـام، تسـي  ةة، خاضـعرياالجماعات الترابية أشخاص اعتب

 ديمقراطية.

بالاقتراع العام المباشر.  تنتخب مجالس الجهات والجماعات 

 لأن تحــل عنــد الاقتضــاء، محــ نتحــدث كــل جماعــة ترابيــة أخــرى بالقــانون، ويمكــ

 .(3)جماعة ترابية أو أكثر

 : مفهوم التنمية القروية -6

ونة الأخيرة، وينبع هذا الاهتمـام د ولاسيما في الآام متزايحظيت التنمية القروية باهتم

من أن تنميـة المجتمعـات القرويـة تمثـل أساسـا لتقـدم المجتمـع ككـل، وأن التنميـة الحضـرية 

والقروية هما وجهـان لعملـة واحـدة، حيـث إن اخـتلال التـوازن فـي تنميـة المجتمـع القـروي 

هـذا بالإضـافة  ،ية على المستوى الـوطنينممجتمع الحضري يعد سببا رئيسيا في إعاقة التوال

إلــى أن المجتمعــات القرويــة تعــيش فــي إطــار اقتصــادي واجتمــاعي وثقــافي يتســم بــالركود 

والتخلــف، ممــا نــتج عنــه أن تحولــت القريــة إلــى مجتمــع طــارد، يــدفع أفــراده إلــى الهجــرة 

للمجتمعات الحضرية. ونظرا لأهمية المجتمـع القـروي اتجـه كثيـر مـن البـاحثين إلـى كشـف 

 

نونبر    49دكالة نموذجا، مجلة البحث العلمي، عدد    :المغربية بالمجتمعات القروية  التنمية والتغيير    ،فاطمة مسدالي  -1
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مقابل المجتمع الحضـري، ومعالجـة مشـاكل المجتمعـات القرويـة والمسـاهمة خصائصه، في  

في تنميتها من أجل القضاء على الفوارق الشاسعة بينها وبـين المجتمعـات الحضـرية. ولـذلك 

القرويـة بأنهـا "مجموعـة الطـرق (، التنميـة Taylorيعرف بعـض البـاحثين ومـنهم تـايلور) 

، الـذين يعيشـون فـي مجتمعـات محليـة قرويـة مـن السـكانتمكن مـن خلالهـا  ي  والوسائل التي

المشاركة والتفاعل قصد تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ليصبحوا قوة عمـل فعالـة 

 .(1)ومؤثرة في التنمية الوطنية"

حـول التنميـة  1956وينص التعريف الإجرائي الذي وضعته هيئة الأمم المتحدة سنة  

تـزود الأفـراد بـالتكوين والتـدريب حتـى يتحولـوا إلـى عناصـر القرويـة، بأنهـا العمليـة التـي 

 .(2)إيجابية في الموقف الإنمائي لحل مشكلات المجتمع بأسلوب ديموقراطي"

جية هـو اسـتراتي 1985ومفهوم التنمية القروية كما ورد في تقرير البنك الدولي لسنة 

ية لسـاكنة القـرى... وتمتـد هـذه الأهـداف لتشـمل ادتهدف لتطوير الحياة الاجتماعية والاقتص

سـتهدفة تطوير الإنتاج وزيادة فرص العمل، مما يحقق مـدخولا أعلـى للجماعـات القرويـة الم

 .(3)ستويات التعليم والصحة والغذاء والسكنبالإضافة إلى تحقيق حد أدنى من م

التنميـة القرويـة بأنهـا مجموعـة  1993وعرف محمود شبانة في مؤلفه الصادر سـنة 

المشروعات والعمليات التي تنفذ لإحداث تغييـر اجتمـاعي قـروي مرغـوب، نتيجـة البرامج و

تطوير وتنظيم بيئـة المجتمـع القـروي ومـوارده المتاحـة وتنميتهـا إلـى أقصـى حـد مسـتطاع 

سقة، على أن تكتسب كل منها قـدرة أكبـر بالاعتماد على المجهودات المحلية والحكومية المتنا

الموجودة بهذا المجتمع نتيجة لهذه العمليات  هةلمواج  .(4)المشكلات 

وبشكل عام تبقـى تنميـة المجتمـع القـروي هـي مجمـوع العمليـات التـي تتظـافر فيهـا 

جهــود الســاكنة والدولــة. وتهــدف إلــى تحســين الأحــوال الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

ذ علــى للمجتمعــات القرويــة، وربــط هــذه العمليــات بالإصــلاحات الكبــرى التــي تخطــط وتنفــ

 مستوى الدولة.

 

 . 110، ص 1995قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية،  ،محمد عاطف غيث -1

قروية بإقليم الجديدة جماعة لغنادرة نموذجا"، ضمن  ولة في تنمية وتأهيل الجماعات ال"تدخلات الد  ،فاطمة مسدالي  -2

العلمي،   للبحث  الجامعي  المعهد  منشورات  والاجتماع،  للاقتصاد  المغربية  رقم  المجلة  جديدة،  يناير  165سلسلة   ،
 .1، ص 2008

 . 1، صمرجع سابق ،ت الدولة في تنمية وتأهيل الجماعات القروية"تدخلا ،فاطمة مسدالي  -3

 . 2ص ،المرجع السابق نفس -4
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 المقاربات النظرية في سوسيولوجيا الفقر  :الأولالمحور 
ف ـوكيـ هل سوسيولوجيا الفقر تقدم قيمة مضافة معرفيـة فـي مقاربـة الفقـر وتحديـده؟

 ،ةـى كيفيــحتـ اربـات وصـفية كميـة أوذلك؟ بداية عليها تجاوز اختزال مقاربـة الفقـر فـي مق

السـؤال الـذي علـى  إلى مساءلة الفقراء،، مساءلة الفقر عليها أن تتجاوز اقتصادية، وفلسفية أ

رد ـل مـن فــهو:مـا الـذي يجعـ serge paugamالسوسيولوجي طرحه ببسـاطة كمـا يقـول  

ر ـــرا فـي نظـيصـبح شـخص مـا فقيـ  ر، معيـاداخل المجتمع ينعت بـالفقير؟ علـى أي أسـاس

ة مـا ـا مـا ينعـث فـي مجموعــما الذي يجعل شخصآخرين من أفراد مجتمعه ؟ بعبارة أخرى  

      ما الذي يشكل الوضع الاجتماعي للفقير؟ ؟بالفقير

 الفقر من خلال سوسيولوجية جورج زيمل  -1

ر ـــوم الفقـة الغامضـة لمفهــلقد أكد جورج زيمل في بداية القـرن الماضـي علـى الخاصيـ    

ة ـاية والرعايــالفقـر مـن زاويـة الحمـة ن دراسـلكن هذا لم يمنعـه مـ  تصنيف سوسيولوجي،ك

فهو لـم يـتخلص مـن المسـألة الاجتماعيـة للفقـر   أي من خلال الرابط الاجتماعي،  الاجتماعية

ور ـن لتصـــوميـــن المفهـبــل علــى العكــس انطلــق مــن هذيــ ولا للهامشــية التــي يحيــل عليهــا

ة ـــطبق لايعنـي أنـه ينتمـي إلـىمـا فقيـر فهـذا  فالبنسبة إليه "فإن شخصـا.  سوسيولوجية الفقر

ل ـمسـتخدما فقيـرا، إلا أنـه يظـ فنانـا فقيـرا،  لفقراء" ثم يضيف يمكن أن يكون تاجرا فقيـرا،ا

ورج ـي يسـتنتج جــوبالتالـ (1)ينتمي إلى تصنيف محـدد مـن خـلال نشـاط أو وضـعية محـددة"

دة حتـى ـاعـة أو المسـفيها هؤلاء بطلب الرعايتي يتقدم من اللحظة ال زيمل:"أنه فقط وانطلاقا

؛ (2)ز بـالفقر"ـمن هذه اللحظة يتحول هؤلاء إلى جزء من مجموعة تتميـ وإن لم تمنح لهم بعد،

وقف الجمـاعي ـولكـن مـن خـلال المـ وهذه المجموعة لاتبقى موحـدة عبـر تفاعـل أعضـائها،

قة إلـى "أن ل بدـوبطريقة ضمنية يسير بنا زيم الذي يتبناه المجتمع ككل إزاء هذه المجموعة.

ا مـن الخصـاص و الحرمـان بـل ـليسوا أولئـك الـذين يعـانون نوعـ  اعيةالفقراء كشريحة اجتم

 (3)الفقراء هم أولئك الذين تقدم لهم الرعاية الاجتماعية أوستقدم لهم وفق المعـايير المجتمعيـة"

دد فقـط عبـر رد ـأن يختزل فـي حالـة كميـة ولكـن يتحـ نلا يمكالمعنى؛ و بالتالي فالفقر بهذا 

 

1-George Simmel, les Pauvres, Ed PUF/ Quadrige, Paris, 3éme Editions, 2005, p14. 

.P15Ibid,  -2 

.Ibid,P15 -3 
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لنـا لـيس فقـط  يصـورهل و ـلفقر كما يتصـوره زيمـفا  ي ناتج عن وضعية معينة،عافعل اجتم

 المجتمع. هـإلينسبيا و لكنه يبنى اجتماعيا أيضا،أي أن الفقر يأخد المعنى الذي يسنده  

ا ـلهـ ،والتهمـيشهذه المقاربة البنـاءة التـي اعتمـدها جـورج زيمـل لفهـم مسـألة الفقـر 

كي نـتمكن مـن فهـم هـذه المقاربـة في فكر زيمل عموما ولدلالات نظرية كثيرة تجد أصولها  

في ارتباط بالفقر لابد من الوقوف على سوسيولوجية زيمل التـي تنبنـي علـى ثـلاث مقـولات 

 أساسية:

  L’action réciproqueالفعل المتبادل -

  La formeالشكل -

            Le contenuالمحتوى   -

ـــو التجمعــمــن التفــاعلات  ةولكنــه ســيرور فــالمجتمع لــيس معطــى طبيعــي، ن ـات بي

فحسب زيمل "يوجد المجتمـع عنـدما تكـون هنـاك الأفراد فيما بينهم بهدف الوحدة و التعاون، 

،هـذه العناصـر الـثلاث أفعال متبادلة تتشكل في أشكال وبنيات يسند لها الأفـراد محتـوى معينا

ع ـالح،دوافـــداف،مصـالــبعض فــي الواقــع،فمن جهــة هنــاك )أهعزلهــا عــن بعضــها  لايمكــن

ينفيهـا ومـن جهـة أخـرى  ة و نفسية...( وتأثير هذه الدوافع على الآخرين وتأثير الآخرفيزيقي

 هناك شكل من الأفعال التبادلية بين الأفراد عبـره يسـتجيب المحتـوى الـى الواقـع الاجتمـاعي

الفعـل  ذهخـتيى الذي ـفالشكل و المحتوى يشكلان الحقيقة الاجتماعية.المحتوى يحيل إلى المعن

بمعنـى كـل  ،وهو يفيد تنظيم الواقع في أشكال وبنيات ونمـاذج  المتبادل من داخل شكل معين،

ما يدفع الفرد لإبداء فعـل متبـادل )دوافـع ،غرائز،أهداف،مصـالح...(أي كـل مـا يـدفع الفـرد 

و مـا وهـذا الشـكل هـ ر في شكل معـين،ا المحتوى سيتبلوذللدخول في تفاعل مع الآخرين وه

لك يعرف زيمل المحتوى بالمادة التي تشكل التنشـئة الاجتماعيـة تماعيا.ولذيجعل المحتوى اج

 ج عن المحتوى و بذلك يلخص  ـالفعل المتبادل الذي ينت  هالذي يتخدوهذه الأخيرة هي الشكل  
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 زيمل نظريته بالقول: 

         « Voici les éléments de tout être et de tout fait social, inséparable dans la 

réalité, d’une part un intérêt, un but ou un motif, d’autre part une forme, un 

mode de l’action réciproque entre les individus, par le quelle, ou sous la forme 

1» réalitéduquel ce contenu accède à la       

دلالات  تأخـذ أنهـاويـرى  ق،سـألة لاتخـرج عـن هـذا النطـازيمـل لم هنا فمقاربة  ومن

 نظرية كثيرة ومنها:

ليس هـو الفقـر أو شـريحة الفقـراء فـي حـد  ،pertinentأن ماهو سوسيولوجي قار    -

لحظـة  يما، فـولكن الأشكال الاجتماعية الممأسسة التي يلبسها أو يتخذها داخل مجتمع   ذاتها،

   (2)معينة من تاريخه.

 اجتماعية.نتاج لسيرورة    انهة، لأنهائييست  أن الأشكال ل -

أن وضـعية الفقـراء والمقصـيين هـي وضـعية رهينـة فـي نفـس الآن بـالمعنى الــذي  -

شـاركة فـي الحيـاة المعيشـي أو درجـة الم ى، المسـتوومقـاييس)معـايير  تتخذه في كل مجتمع  

...( وكـذلك علاقـة المجموعـة المعنيـة )الفقـراء والمقصـيين( التـي الاقتصادية و الاجتماعيـة

   .)3(فونهم كذلكيقيمونها مع الذين يصن

ــذويب  ــة ت ــى محاول ــراء إل ــدفع هــؤلاء الفق فالإحســاس بالإقصــاء و الوصــم يجعــل وي

عـن  -جراء تدني وضعيتهم الاجتماعية داخل محيطهم الأصـلي-هذا الشعور بالنقص  وتخفيف

أصـبحوا  لأشـخاص الـذينمـع اوتجنب خلق علاقات  طريق الحفاظ على المسافة الاجتماعية،

ن تطـوير أي ـــة تمـنعهم معية الاجتماعية الجديدة )الفقـر( فالإهانـعهم نفس الوضيتقاسمون م

فقـراء" تشـكل ة الـــ"جماعل ـة لزيمـنوع من الشعور بالإنتماء إلى شريحة اجتماعية ما.بالنسب

ده فبالنسـبة للمعنـى الـذي تتخـ داخل المجتمعات الحديثة تركيبة اجتماعيـة فريـدة مـن نوعهـا،

كبيـر  تتميـز بتجـانس لمكانة التي تحتلها داخل الجسم الاجتماعي،اخل النسيج الاجتماعي و اد

ولكن بالنسبة للمـؤهلات الفرديـة لأعضـاء هـذه الجماعـة فهـي متباينـة وتفتقـد إلـى التجـانس 

 
1-George Simmel ,sociologie, études sur les formes de la socialisation,paris, PUF,1999,p76. 

2- George Simmel, Les Pauvres, Op.cit. P 17. 

3- Ibid.P18. 
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إنـه بحـر أو محـيط  هو نهاية مشتركة لمعنيين مختلفين وغيـر متجانسـين،فالفقر   (1)بشكل تام.

 عية مختلفة يسبحون أو يطفون معا.أوساط اجتما  د من الأفراد المنحدرين منيالعدحيث  

خطيـرة لسـوق الشـغل وبضـعف الـروابط   وتقلبـاتالمجتمعات الحديثة تتميز بتراجـع  

م ـوهـ د،ـداخـل شـريحة الفقـراء لأن أعـدادهم تتزايـز هـذا التنـوع الاجتماعيـة وهـذا مـا يعـز

 هي:ل  عية حسب زيمعاية الاجتمافالر  مختلفة.  اجتماعيةمنحدرون من شرائح  

فهـي تتميـز عـن أنـواع وأشـكال  شخصية ولا تغطي إلا بعـض الحاجيـات الخاصـة،  -

وع ـلمجمـ والأمنــيأخرى من مؤسسـات الرعايـة التـي تكـون فـي خدمـة الرفـاه الاجتمـاعي 

ى ـن علــمـن أفـراد معزوليـ والمتكونـةمـن السـاكنة إنها لاتسـتهدف إلا فئـات معينـة   الأفراد،

مخـاطر التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا ات التأمين الإجباري الذي يغطي مختلف الس مؤسسعك

 الأجراء وأسرهم.

كل مـن فهي تحيل على شـ هي تولي اهتماما أكبر لإرضاء كل من المانح والمستقبل،  -

)الإيثــار( الــذي يمكننــا أن نلمســه بســهولة فــي الأشــكال القديمــة و الحديثــة للإحســان  أشــكال

ل ـى تدخــلاقـة بمؤسسـات الرعايـة عنـدما ترتكـز علـالخاص الذي يمكن أن ينطبـق علـى الع

 المجتمع بكامله اتجاه شريحة معينة من المجتمع.

 الصـارخةبعـض التمظهـرات الحـادة و  وتذويبهدف الرعاية الاجتماعية هو تمويه    -

هـذا  أسـاسعلـى لكي تتمكن البنية الاجتماعية من أن تتأسـس و تنبنـي   للتفاوتات الاجتماعية،

 التفاضل.

فالتـدخل هنـا  أو مثالا بتدخل العائلـة لصـالح أحـد أفـراد الأسـرة،  ايمل نموذجيعطي ز

سـمعتها التـي قـد  لايهدف فقط لمساعدة الشخص الفقير و لكن من أجل الحفاظ على الأسـرة و

كما يعطي مثالا بالنقابات الإنجليزية التـي تـوفر نوعـا مـن   تتأثر بالوضعية الهشة لهذا الفرد.

من أجل العمال ولكن لضمان ألا يضطر هـؤلاء للعمـل فـي أمـاكن أخـرى  دة ليس فقطالمساع

ن إوهكـذا فـيؤثر على مستوى الأجور في اتجـاه الانخفـاض... بأجر زهيد وهذا من شأنه أن  

 .(2)  التبرعاتالجماعة الاجتماعية تسترجع بطريقة غير مباشرة ثمار هذه  

 

1- George Simmel, Les Pauvres, Op.cit. P23. 

2- Ibid. P 24. 
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 والتمظهـراتالتخفيـف مـن الفـوارق الاجتماعيـة    وهـ  اعيةالاجتمفالهدف من الرعاية  

النتيجـة  وبالتالي يصـل زيمـل إلـى  لكي تتمكن من الاستمرار.  القصوى للتفاضل الاجتماعي،

فالرعايـة الاجتماعيـة هـي عامـل مـن  الأساسية التي مفادها الحفاظ على التراتب الاجتماعي،

وبالتـالي يصـل  ستمرار.البنية من الان لكي تتمك عوامل حفظ التوازن والتلاحم الاجتماعيين،

 ةالاجتمـاعـــي، فالرعـايـــب ـزيمــل إلــى النتيجــة الأساســية التــي مفادهــا الحفــاظ علــى التراتــ

ل ـوهكـذا فـإن زيمـ الاجتمـاعيين، والـتلاحمالاجتماعية هي عامل من عوامـل حفـظ التـوازن 

 ،يـو الإنسانـأ ريـالخيـ هاايـة الاجتماعيـة فـي بعـدالرع  وهو وريث فلسفة نيتشـه لايختصـر

بالعكس للإشارة إلى النظرة المنفعية البدائيـة للمجتمـع   هسوسيولوجية، تقوداته الماكرو  فمقارب

ه ودفاعـه ـان حمايتــبما أن الرعايـة الاجتماعيـة المقدمـة للفقـراء هـي وسـيلة المجتمـع لضمـ

   .(1)  الذاتي

أسس ـتتـ سـقية،الوظيفيـة للرعايـة الاجتماعيـة و التـي يمكـن وصـفها بالنهذه المقاربة  

فزيمـل يلاحـظ أن الدولـة تسـتند إلـى مبـدأ  تصور نقدي للحق في الرعايـة الاجتماعيـة،  حول

ن ـولكن حسب زيمـل هـذا الواجـب أو الإجبـار لايتـرجم إلـى حـق مـ  إجبارية رعاية الفقراء،

حـق هـم ل البة بهذه الرعايـة ولكـن لـيسكون هؤلاء ليس لهم أي إمكانية بالمط  حقوق الفقراء،

   (2)  بها.المطالبة  

ة ـــفبالاسـتناد إلـى هـذا المبدأ)إجباري ،ق في الرعاية لـيس ثابتـا أو غيـر مشـروطفالح

ا ـولكنهمـ ل،ـالمجتمـع و الدولـة مطالبـان بالتدخـ رعاية الفقـراء( النـابع مـن حقـوق الإنسـان،

وارد ـكمـا يشـاءان فـي حـدود مـا يتناسـب مـع المـ  يظلان أحرارا في رسم حدود هذا الالتزام

ع أو ـا أن تراجـــفالحكومـات يمكنهــ ومـع التوجهــات السياسـية الأخــرى،صـادية المتاحــة الاقت

ة ـــمحـل مسـاءلة إن هـي قـدرت أنهـا مكلفـة جـدا ومعيقلقوانين المنظمة لهذه الرعايـة ا  تضع

ي ـات التـمثلا.ففـي الفتـرأو أن لها آثارا جانبية كـأن تحـل محـل الـروابط الأسـرية   اقتصاديا،

العلاقة بين هؤلاء وبـاقي المجتمـع يصـبح مهددا.وهكـذا فإن توازن  عداد الفقراء،ا أيهف  ترتفع

 

1- George Simmel ,Les Pauvres, op.cit. P 25. 

2-Ibid. P 25. 
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والولـوج  أكثـر مـن حيـث الحجـم، فإن الحق في الرعاية الاجتماعية يمكن أن يصبح محـدودا

إليها أو الاستفادة منها تصبح أكثر صـرامة.زيمل يوضـح أن الدولـة تسـعى مـثلا إلـى حصـر 

ا فـي ـارية الرعاية الغدائية المنصوص عليهـواجب الرعاية الاجتماعية بالاستناد إلى مبدأ إجب

ر أخلاقيـة ـة نظــفي مواجهة الخطر المحتمل لتجاوز الحد المطلوب من وجه  القانون المدني،

 ت،ون صـعوباـحتى الآباء ذوي الدخل المحدود يجب أن يتكلفوا بأبنائهم عندما يصادف  فردية.

ة بـين القـانون ـهـذه المنافسـ لالمطلق. مثـ حالة العوزلا في إ  خليجب أن تتد  وأن الجماعة لا

 أودا مناســباتية ـــت أبـالاجتمـاعي فـي مجـال سياســات التصـدي للفقـر ليسـ والقـانونالمـدني 

 -ي للمدونات الحديثـةـاريخـمنذ التأسيس الت إنها نسقية و دستورية.  اعتباطية بل على العكس،

ب إجباريــة الرعايــة ـتلعــ -اـالبرغمــاتي منهــ جنمــوذالحيــث القــانون المــدني الفرنســي يمثــل 

ط الأسـرية متينـة فـي ـبحيث تجعل الروابـ دورا مفتاحا في الصرح الأسري الحديث،  الغذائية

ــات ــي المجتمع ــامن ف ــا للتض ــذلك أساس ــكلة ب ــراء مش ــألة  الصــناعية الســراء و الض إن المس

ت عن محدوديـة هـذا ـت وكشفراثأ ي الفقر إبان القرن الماضي،التي تمظهرت ف  الاجتماعية،

م الأحيـان بهشاشـة ـومة يترافق في معظالفقر المادي للفئات المعد :تضامنالتصور الخاص لل

 ولتعـويض ن مسـتحيلا.ـــم يكـشيئا صـعبا إن لـ الأقاربما يجعل  سرية.مطلقة لوضعيتهم الأ

كثـر دولة الحديثـة أأخذت ال ،ةــماعيالاجت ارـاتجاه الأخط الأسريةالحماية  أوغياب هذا الدعم  

الاجتماعية مع الفقر تنبع في نفس الوقـت مـن "قضـية  ةالاجتماعية. العلاقر طابع الدولة  فأكث

 "و"قضية دولة".أسرية

أنهـا  حيـث يقـر هـو الآخـر، زيمل أيضا إلى مسألة "الرعاية الخاصة أو الفردية"،لقد تطرق  

هم ـجتمـاعي يعتـرف بعطائـلاا هملمحسنون يسعون إلـى جعـل محـيطفا  يمكن أن تكون سخية،

ذه ـن هــولكـ فالتصـدق علـى الفقـراء هـو بالتأكيـد تصـرف وخطـوة فرديـة،  من سخاءهم.ويث

ها ـذي يطبعــلايمكـن أن تفهـم إلا إذا أرجعناهـا إلـى التفاعـل الاجتمـاعي الـ  الخطوة الفرديـة،

ع ـة مـــي علاقـــففعلــه يحــدث فــ ي معــزل عــن الآخـرين،ـفالمحســن لايتصــرف فــ ويحفزهـا.

يسـعى  –ة اجتماعيـة في إطار جماع –وهو بتصرفه هذا    ن.آخرين أومانحين آخريخاص  أش

وهـو  رين،ـرف الآخــإلى الحصول بطريقة غيـر مباشـرة علـى التزكيـة والاعتـراف مـن طـ

بالنسـبة لزيمـل  فعل العطـاء ضـمن روح المشـاركة والتضـامن.  الشرط الأساسي لكي يستمر
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ذه ـي هــب أن تـرى وتلمـس تنامــترغـ الـبعض،ا ضـهتتعـايش مـع بع اعـة اجتماعيـة مـا"جم

فقط هنالك حيث لا تظهر إرادة كل فرد )أي المـانح( فـي الحصـول   نالسخاء. لكالحماسة في  

الاعتــراف  ولأن هـذا رة.ـوالمباشـ مـن الفوريـة على هذا الاعتـراف الاجتمـاعي بهـذا القـدر

ى ـون إلا علــا الانطبـاع لايمكـن أن يكـهـذ  يفترض حدوثه عبر وساطة منتـدب أووكيـل مـا.

 .(1)كل فرد يريد أن يمنح أقل قدر ممكن"  ل التالي:الشك

 االأكثـر تضـررالسلسة لحاجيات المحتـاجين  والاستجابةن الرعاية الفردية لاتتيح التكيف إ   

إلى اعتمـاد نظـام  ودعـواا ـالرعاية العمومية ضعفه  ففي نهاية القرن الثامن عشر أدان مؤيدو

سـلبيات الرعايـة الفرديـة أو لزيمـل "  ةالمسـاعدات. بالنسـبث تنظيم هذه  حي  من  مةأكثر صرا

"القلة" بل أيضـا فـي عامـل "الكثرة"والـذي يـؤدي حسـبه إلـى ن فقط في عامل الخاصة لاتكم

ا ـكمـا أنهـ إلى استغلال الوسائل المتوفرة أو المتاحـة بطريقـة غيـر منتجـة اقتصـاديا،  الكسل،

   البعض الآخر."  ض على حسابتزكي بشكل اعتباطي البع

ولا إلـى الإشـارة  تحليل زيمل لم يسقه إلى وضع الرعاية الخاصة مقابـل الرعايـة العامـة،إن  

تجـاوز هـذا الأولى كما هو الشأن بالنسبة للمفكرين الليبراليين. فهو يسـعى إلـى فضلية  الأإلى  

ن ـفي بيــوظيـالل علـى التكامـ  يدـالتأكـل الحـث و  مـن خـلا  الانقسام وهذا الشـرخ التنظيـري،

ة الخاصـة ـ"الرعايـة الاجتماعيـ  ماعية الخاصـة والعامـة(حيث يقـول:جتالنوعين )الرعاية الا

الجماعـة يمكنهـا  ولكـن والعامة( حيث يقول:"الرعاية الخاصة تستجيب إلى قضاياها الفردية،

لـيس بـذلك  (2)تغيير الظروف الاقتصادية و الثقافية الأساسية التي تتسـبب فـي هـذه الأوضـاع

فحسـبه  (3)اعةـاجتماعية باعتبارهم أعضـاء حيـويين فـي حيـاة الجمـوضعية  –الوضوح التام 

ذي ـص الــالعمومية الإنجليزيـة لاتتكبـد عنـاء البحـث لمعرفـة هـل الشخـالرعاية الاجتماعية  

ر ـرف وغيـــمقــ انـطلــب الاســتفادة مــن الرعايــة يســتحقها أم لا، لأن ورشــة العمــل هــو مكــ

يقبلـون بهـذا الشـكل البـدائي  سـة،ين هم في حاجة ماحدهم أولئك الذوط فقبحيث غوب فيه  مر

ة ـالرعايـ –ةـيـرى زيمـل أن كـلا الصـيغتين مـن الرعايـ والأساسي من الرعاية الاجتماعيـة.

حيـث يقـول الدولـة ترعـى  نظيرتان ومكملتان لبعضهما البعض،  -العمومية /الرعاية الخاصة

 

1- George Simmel, Les Pauvres, op.cit. P31. 

2- Ibid, P31. 

3- Ibid, P31. 
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بتحديـد العناصـر الأساسـية  لم يكتـف زيمـلوأخيرا  .(1) الفقراءترعى الخاصة   والرعايةالفقر  

ى ـة إلـــال مـن الجماعـــبــل سـعى إلــى تحليــل تطورهـا، فالانتقــ لعلاقـة الرعايــة الاجتماعيـة،

ور ـل تطــالمجتمع )الدولة( ومعه قضية رعاية الفقـراء قـد اسـترعت كامـل انتبـاه زيمـل فقبـ

ى ـمسـألة الفقـر علـأن تمـارس وتحـل  والمنطقـيطبيعـي مـن ال كـان حديثـة،الدولة الراعية ال

قبـل أن يصـبحوا فقـراء  المستوى المحلي بما أن الفقراء كـانوا منـدمجين فـي جماعـة محليـة.

 خر فـي بإمكان هؤلاء الفقراء أن يساهموا بشكل أو بـمن الرعاية الاجتماعية كان   ومستفيدين

تصـادي الاق ل ـلكـن المـ .ايـةوالحمان ـا الامتنـتطور بلداتهم التي كانوا بدورهم ينتظرون منه

ى أن الدولـة بكـل ـشيئا فشيئا وخلخلا هذا التوازن. لقد خلص زيمل إلوضرورة التنقل قد قلبا  

ة فـإذا كـان القـانون ـالراعية لكل منفعة اجتماعيـ –منذ ذلك الحين  –مكوناتها يجب أن تعتبر  

ا الجماعـة تفقـد علاقـة ـنمـبي ره،ة مـن اختيـاـلإقامة فـي أي جماعـق اـبحيتيح لكل فرد التمتع 

كــان الحــق فــي الاعتــراض علــى الحصــول علــى الإقامــة لــم يعــد  اســاكنتها. وإذالــدمج مــع 

 وعادلـةة متضـامنة ـن علاقــل وتضمــتكفـ يمكننا أيضا أن نطالب الجماعة بـأن موجودا، فلا

ا صـغيرا راء يشـكلون كيانــح الفقــأصبـ يـالتاريخمن خلال هذا المعطى  .(2) الفردبينها وبين 

وضـعيتهم داخـل البنيـة الاجتماعيـة أصـبحت بالتـالي تتحـدد بالعلاقـة التـي   اخل كيان أكبر.د

ولكـن أيضـا عبـر أشـكال التـدخل التـي  تربطها معهم الدولة عبر القوانين الاجتماعيـة طبعـا،

تمـع مجبـين الفقـراء وبـاقي ال والتـداخلتتخدها لمساعدتهم فمع الدولة الحديثة، علاقة الترابط 

معهــا التعــاطي  وأصــبح الاجتماعيــة المحليــةالبنيــة اوز أضــحت تتجــ ثتتعقــد، حيــت أصــبح

 يتطلب بذل المزيد من المجهودات على الصعيد الوطني.

 فقر من خلال سوسيولوجية سيرج بوغام ال -2

ــل،إ ــورج زيم ــب ج ــر حس ــيولوجية الفق ــت سوس ــ ذا كان ــي سوسيولوجي ـــه ط ـة الراب

 العلاقـــة بـيناهم فـي ـأن يسـلمنظـور تبعا لهذا ا يجب لوجيفإن التفكير السوسيو، الاجتماعي

 serge) سيــرج بوغــام   وفي هذا الصـدد يقتـرح .والتهميشوبين الفقر  الرابط الاجتماعي

paugam)  (3)  دراسـة مـا أسـماه ب:الأشـكال الأوليـة للفقـر Formes                       

 

1- George Simmel, Les Pauvres, op.cit., P32. 

2- Ibid, P32-33. 

3- Paugam serge, les Formes élémentaires de la Pauvreté, PUF, 3ème Editions, 2013,P19-20. 
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élémentaires de la Pauvreté    ل ـمـع مختلـف أنـواع علاقـة التداخـالتـي تتطـابق  و

 و هاـارتباطـ  ر إلـىـوالتبعية بـين السـاكنة التـي نعتبرهـا ونصـنفها كفقيـرة أو مقصـية بالنظـ

ة ـهــذا التعريــف يبتعــد عــن المقاربــة الوصفيــتبعيتهــا للخــدمات الاجتماعيــة وبــاقي المجتمع.

ه ـاستـر فـي الفقـر ودركيـتفال  يتطلـب هـذا التعريـف،  حيـث،  والماهوية للفقراء و المقصـيين.

اه ـة اتجــات الرعايــوالتفكيـر فـي دور مؤسسـ  بالنظر إلـى مكانتـه داخـل البنيـة الاجتماعيـة،

وشـكل  ،بمعنـى اعتبـار المجتمـع كوحـدة  يته،الفقراء و المقصيين كأداة لضبط المجتمع في كل

ا ـهـعلي  يـرى أن اكنة الـذيمـن السـ المجتمـع بفئـةللفقر يميـز ويخـص علاقـة و صـلة   أولي

 عـي المجتمـة بباقـهذه الشريح  علاقة وصلة  ،العكس بالعكسية و  الاستفادة من الرعا

تدرس ـة ســوهكذا فظـروف هـؤلاء الـذين ننعـتهم بـالفقراء أو المقصـيين و تجـاربهم المعاشـ

وتحلل بالنظر إلى علاقة التداخل والتبعية هاته.في حين أن هذه الأخيـرة تختلـف فـي الزمـان 

    (1)ثقافية. –ن السوسيو  وحسب المضامي

ل مـن ـهاته و التي يتشكل عبرها تاريخيـا شكـ والتبعيةلتحديد وتعريف علاقة التداخل  

 :(2) الاعتبارأخد بعدين بعين    serge Paugamالأشكال الأولية للفقر يقترح 

حـول  والمجتمعيـةوهـذا البعـد يحيـل إلـى التمـثلات الجماعيـة  ،يالأول ماكرو سوسيولوج  - 

 البعـد يمكــنرهـا وتصـنفها كـذلك. هـذا ات التـي تعتببلـورة الاجتماعيـة للفئـالظاهرة وإلـى ال

تطبيقه ولو جزئيا على أسس تحليل الأشكال المؤسسـاتية للتـدخلات لصـالح هـذه السـاكنة بمـا 

وتتـرجم أيضــا  والإقصــاءالاجتمــاعي للفقـر  والتصـورأنهـا )أي التـدخلات( تتــرجم الإدراك 

 ت لمثل هذه القضايا و الطريقة التي تعتزم معالجتها بها.المجتمعاالأهمية التي توليها  

 اتـفـي نفـس الآن إلـى المعنـى الـذي تعطيـه الفئــويحيـل  يروسوسـيولوجالبعـد الثـاني ميك -

ها ـن يصنفونـــالمصـنفة فقيــرة لتجاربهــا المعاشـة والســلوكات التــي تتبناهــا اتجـاه أولئــك الذيــ

   ختلف الأوضاع التي تواجهها.تكيفها مع م أشكال وطرقوأيضا إلى    ،كذلك

ل البلـدان ـكـ الطريقـة فـيها بنفس ـب ولايتكفلوإذا كانت الفئات الفقيرة أو المقصية لا تعرف 

فبلـوغ  أيضـا.مـن بلـد إلـى بلـد آخر وسلوكاتها غير متجانسة وتختلـف  الأوربية، فإن تجاربها

فـإذا كـان الفـرد . وقـففس المرجم بـنسن العمل مثلا ليس له نفس المعنى لـدى الأفـراد ولايتـ

 

1- Paugam serge, les Formes élémentaires de la Pauvreté, Op.cit,  P 238. 

2- Ibid. P 66. 
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 حرف قـوي،ـعلـى السـلوك المنـ ة البطالة فيه محدودة والضغط الاجتمـاعيبيعيش في بلد نس

ففـي الحالـة الأولـى متطـور.  يوية والاقتصاد المـوازيأو يعيش داخل مجتمع حيث البطالة بن

 مـن خـلال  stigmationوصـم يصبح الفرد منبوذا وتقل قيمته ويواجـه خطـر التهمـيش و ال

ل تهميشا ولـه ـفرد هو أقـأما في الحالة الثانية فال  نية وبأنه دون تطلعات محيطه.شعوره بالدو

توافق إلى استرجاع مكانته الاجتماعيـة بفضـل المـوارد الماديـة و الرمزيـة فرص أكبر في ال

 .(1)الاقتصاد الموازي أو غير المهيكل  له بسهولةالتي يمكن أن يوفرها 

ز ـد المركــي تحديــة الاجتماعيـة للفقـر فـي كـل بلـد تسـاهم عمومـا فـلبلـوراعتبار أن ا  يمكن

ي ـبمـا أن أنمـاط وأنـواع التعيـين والتخصـيص التـ  لهذه الساكنة المصنفة كفقيـرة،  الاجتماعي

ا ـوأشـكال التـدخلات التـي تشـكل هـذه الفئـة موضـوعا لهـ تصنف عبرها هذه الساكنة كـذلك،

ع ـرق تكيـف هــؤلاء مـــة وطـــلتجــارب المعاشـوا لجماعيـة مــن هـؤلاء.تتـرجم الانتظــارات ا

محيطهم الاجتماعي يمكن أن يكون لها تأثير على المواقـف التـي تتبناهـا أو المعاشـة وطـرق 

أو تكيف هؤلاء مع محيطهم الاجتماعي يمكن أن يكون لها تأثير علـى المواقـف التـي تتبناهـا 

الاجتمـاعي  ؤسسات التـدخلم  وصاوخص  ء اتجاههم،ا هؤلاتتخذها المجتمعات التي يعيش فيه

 التي تتكفل بهم .

وفي بلد ما يمكننا القول انطلاقا من بعض الملاحظات المختلفة بأن الفقـراء داخـل هـذا   هكذا،

فـي قيمـة ويمكننا أن نتوقع بالنتيجة تقليصا  البلد يصبحون سلبيين عبر الرعاية التي يتلقونها،

خر قد يكون من المناسب أكثر اعتبار أنـه لا في بلد آبينما    ،الفقراءعاية  لردة  المبالغ المرصو

 طائل ولا نفع من مساعدتهم أكثر بحجة الحفاظ على تضامن القرب.

ستكون إلى حـد مـا  وعموما جماعة الأفراد المعترف بهم كفقراء أومقصيين داخل مجتمع ما،

ة أو لوطنيـحسـب التركيبـة اstigmatisé ن إلى حـد مـا متنـافرة وموصـومة متجانسة أو تكو

   .(2)الجهوية لمختلف المتغيرات الاقتصادية،السياسية والاجتماعية

والميكروسوسـيولوجي لعلاقـة التـداخل والتبعيـة  -وللخوض في تحليل أعمق للتنـوع المـاكرو

 ثلاث نماذج أو أنواع مثالية للفقر هي:  serge paugamصاغ عالم الاجتماع   هاته،

  Pauvreté intégréeالفقر المدمج   -

 

1- Paugam Serge, Les Formes élémentaires de la Pauvreté, Op.cit. P 73. 

2- Ibid. P 71. 
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 Pauvreté marginale  الهامشيالفقر  -

 Pauvreté disqualifianteالفقر الإقصائي   -

هذه المصطلحات المستعملة تألف وتربط بين مسألة الفقر و مقولـة الـرابط الاجتمـاعي، فهـي 

نفـس  ها فـيـومبنيـة اجتماعيـا ولكنـمثبتـة   لا تحيل على أنواع من الساكنة ولكن على أشـكال

وبطبيعـة الحـال هـذه  تطوير علاقة التبعية بين الفقراء وباقي المجتمـع،و  للتطورالوقت قابلة  

 الأنماط لاتميز تماما مجتمعات ملموسة في لحظة معينة من تاريخها.

ــدمج  -   ــر الم ــ :Pauvreté intégréeالفق ــل أكث ــه يحي ــى المسـإن ـــر عل ـــأل ور ـة أو التص

ة يكـون مـن ـوفي هذه الحال على الإقصاء،أكثر مما يحيل معناه التقليدي،  يفللفقر  الاجتماعي  

فوضـعيتهم  ،ة الأخرىـالاجتماعيات ـي الطبقـوغير مميزون عن باقهم بالفقراء كثيرون  ـننعث

دث عـن جهـة أو ـمألوفة إلى درجـة نتحـدث فيهـا أقـل عـن مشـاكل مجموعـة معينـة بـل نتحـ

ة الاقتصـادية ـيـول مسـألة التنمـاعي يـدور حـوالنقـاش الاجتمـ عرفت دائما بالفقر.ة ما  ـمنطق

ـــوالاجتماعيــة والثقافيــة فــي معناهــا العــ الاجتمــاعي  افئـول اللاتكـــدور خصوصــا حـــام وي

ة أو المنطقـة وبفقـر ـر الجهــ، وفقر الساكنة مرتبط في تمثلات الجماعة بفقـالـالمرتبط بالمج

 وساكســونيى الأنكلـالمعنــيــا بة دنـبمــا أن الفقــراء لايشــكلون طبقــ النســق الاجتمــاعي العــام،

ولكـن إلـى جماعــة اجتماعيـة ممتــدة وهـم ليســوا  ى الإقصـاء والهامشــية(،ـل إلـــ)والـذي يحيـ

فمستواهــــــــم المعيشـــــــي متدنــــــــي ولكنهــــــــم يظلــــــــون                                              منبـــــــوذين وموصـــــــومين

مسـتهم  وحتـى إن  .لـة،الحي والقريـةنتظمـة حـول العائمندمجين في الشـبكات الاجتماعيـة الم

   وعادة ما يعوض هؤلاء هذا الخصاص  وذاـا ومنبـالبطالة فهذا لن يمنحهم وضعا منحط

ج بالنسـبة ـب دور المدمــة تلعــوازي. فهذه الأنشطــاد المـللاقتصبالموارد الممتدة والمتنوعة  

المجتمـع راء وبـاقي ـلفقـبين اة ـبالتبعي ةة المتميزـوع من العلاقـذا النـلكل من يتعاطى لها. وه

صـناعية أكثـر مـن ر ـة أوغيــاة متخلفــق أكثر مع المجتمعـات التقليديـة المسمـاسب ويتطابين

 ي متطـور و متنـوع،ـالمجتمعات قبل الصناعية بالمقارنة مـع تلـك التـي تتمتـع بجهـاز إنتاجـ

التـي  ر الكبيـرةام الأخطـاـة أمــة الاجتماعيــريم والحمايــوتتمتع بوسـائل تضـمن العـيش الكـ

 .  (1)الشريحة لأكبر عدد ممكن منهمهذه تتهدد  

 

1- Paugam Serge,Les Formes élémentaires de la Pauvreté,Op.cit. P 241. 
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علـى  وذجـيحيل النقاش الاجتماعي حول هذا النم :Pauvreté marginale الهامشيالفقر  -

الـذين  ءؤلاـالسـابقة، هـالحالـة  سالإقصاء. عكـالتقليدي بنفس القدر الذي يحيل به على الفقر  

 ا يشـكلونـبطريقـة مـ مإنهـ كنة،الساصغيرة من  ننعتهم بالفقراء أو المقصيين يكونون شريحة

 ارة العصريـةـف مع الحضـبالنسبة للضمير الجمعي أولئك العاجزين عن التكي

ر ـة عبــالذين لم يستطيعوا مسـايرة إيقـاع النمـو والتوافـق مـع المعـايير المفروضـ إنهم أولئك

 .ام" أو الذين تجـاوزهم النظـامإلى "فاشلي النظتزعج لأنها تشير    مالصناعي. فوضعيته  النمو

ــ ولهــذا ــرة لتــأطير هــذه الســاكنة ب تبــذل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة،ـالسب  جهــودا كبي

دون دعـم خـارجي. هـذا النـوع  - اجتماعيا ومهنيا –ر القادرة على الاندماج ــة بغيـالموصوف

هـذه ووضـعيته  التشـبت بهـامش المجتمـع الكلـي،  من علاقة التبعيـة تتأسـس حـول فكـرة أن:

نعـم يجـب أن  لمسـاءلة سـير النسـق الاقتصـادي والاجتمـاعي فـي كليتـه.ة ـقابلـ  رـالأقلية غيـ

السياسـيين  نحارب الفقر ونقضي عليه ولكن لايجب أن يشغل اهتمام المسئولين الاقتصـاديين،

لشـريحة الضـرورة حـول هـذه ااش الاجتمـاعي فـي هـذه الحالـة ينـتظم لـيس بـوالنقابيين النقـ

 مهنية. ول "توزيع الأرباح" بين الجماعات السوسيوة ولكن بالخصوص حـمن الساكن ةـالقليل

ح ـالاجتماعيـة لصالـ تمتدنية. فالتدخلاة الاجتماعية لهؤلاء غير المتكيفين هي جد  ــفالوضعي

هم ـولايمكنـ ذه الشريحة تقوي لديهم الإحساس بـأنهم علـى "هـامش المجتمـع" موصـومون.ـه

ــن لاـفعــ ــ الهــروب م ــهــذا النع ــب ال ــطيذي ـت واللق ــه ـلق  والأخصــائيون م المختصــونـعليه

مـن هذا النوع يتطور أكثر في المجتمعات الصناعية المتقدمة التي يمكنها الحـد   .الاجتماعيون

حمايـة ورعايـة اجتماعيـة قويـة بالنسـبة ومن إنتاج وصفات قادرة على تأمين   أهمية البطالة.

القـرب نيكية صيغ تضامن بي دون إلغاء بطريقة ميكاالنقا  عادة عن طريق العمل  لكل هؤلاء،

 وتغييـريمكنهـا أن تسـاهم فـي تبـديل  العائلي مثلا( فالدولة التي تؤمن دور الرعاية المعممة،)

فـالثراء العـام للمجتمـع يجعـل هـذه الأنـواع مـن   أحوال هؤلاء الفقـراء علـى المـدى الطويـل.

 .(1)  الاجتماعيحفاظ على التوازن  التضامن بدائية وغير أساسية لل

 ة للإقصـاءـاعيـة الاجتمـألـيحيل على المس :Pauvreté disqualifianteقصائي الفقر الإ - 

اعيين لازالـوا ـأكثر مما يحيل علـى الفقـر بـالمعنى التـام و الصـحيح مـع أن الفـاعلين الاجتمـ

 

1- Paugam Serge,Les Formes élémentaires de la Pauvreté, Op.cit, P 241.   
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ثـر م أكـتتزايـد أعدادهـ ومقصـيين، نعتبـرهم فقـراءالـذين  ،ءالتعبيـرين. هـؤلايستعملون كـلا  

ويصــبحون تــابعين تمامــا لمؤسســات الرعايــة دائــرة الإنتــاج   خــارج جــدوننهم يتواإ،فــأكثر

يتعلـق الأمـر  تفاقم سوء أحوالهم حيث تزداد الصـعوبات التـي تـواجههم. ولا  عالاجتماعية، م

 الشـكل. مـن سـنة لأخـرى بـنفس إنتاجـهبالنسبة للأغلبية بحالة من البؤس المثبت الـذي يعـاد 

ومـع  تنظيم الحياة اليوميـة. علىتغيرات مفاجئة على العكس  ا أن تدخل  يمكنه  بسيرورة  ولكن

فمن الأكيد بأن هناك دوما أناسا معرضون لمواجهـة هـذه  رأينا سابقا.  كماالتعميم  يجب    أنه لا

سـوء  المـداخيل، فأكثر: ضـعبلة لمراكمة معوقات االوضعية الصعبة في علاقة مع المهن الق

ــروف ا ــحظ ــكن والص ــع ة،لس ــض ــري وك ــف التضــامن الأس ــعف شبك ات المســاعدة ـذا ض

 ة الممأسسـة.ـاة الاجتماعيــكـل أشـكال الحيـ الأكيـدة فـيالمشاركة غيـر    الإجتماعية الخاصة،

ــبي، ــو النس ــادي ول ــالعجز الم ـــلات ف ـــة للتحوي ــة  والتبعي ــات  وخصوصـــاالاجتماعي ميكانزم

مـاعي وبـأنهم اه الإقصـاء الاجتـفي اتج  م سائـروننهبأ  هؤلاء بالإحساسالرعاية. تترجم لدى  

طفولـة  لـم يعيشـوافانتقاص قيمـتهم يصـبح أقـوى لأن هـؤلاء  اجتماعيا.غير نافعين  واأصبح

الذين نصفهم بعدم تكيفهم مع النظام الاجتمـاعي للفقـر   هذه حالة أولئكتكون    وغالبا مابائسة.  

 الهامشي.

نسـميه ويصـبح ما المجتمـع ككـل.ر علـى الفقـر الإقصـائي يـؤث  الهامشي،عكس ظاهرة الفقر  

علاقة تبعيـة بـين الفقـراء  االأفراد. إنهالتي تهدد النظام وتلاحم   "المسألة الاجتماعية الجديدة"

سـريعا إلـى   تخلق قلقـا جماعيـا. لأن المزيـد مـن الأشـخاص ينضـافون    وباقي المجتمع التي

تقرة يخشـون ان يصـبحوا وينضـموا إلـى الفئات والعديد من الذين يعيشون أوضاعا غيـر مسـ

 –بعـد   "مـا  له احتمالية أكبر أن يتطور فـي المجتمعـات التـي نسـميها  ه الفئات.هذا النوعهذ

صناعية" وبالأخص في تلك المعرضـة إلـى ارتفـاع البطالـة و تزايـد أعـداد المهـددين داخـل 

ســوق الشــغل )هــذه الظــاهرة مرتبطــة فــي جــزء منهــا بإعــادة هيكلــة الآلــة الإنتاجيــة وإلــى 

   Castel Robertلاقتصادية الدولية( وهذا مـا يتـرجم حسـب تعبيـرالتحولات في العلاقات ا

  من المجتمعات يكون دور التضـامن العـائلي فهذا النوع    ات المأجورة " فعادة  بأزمة المجتمع

الحقيقـة قد اختفى: وبعيدا على أن يصحح اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية فهو يسـاهم فـي 

هو أقـل تطـورا مـن حالـة الفقـر المـدمج  وازيأن الاقتصاد الم  وتناميها. في حينفي تعميقها  
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ة ـات الرعايــمـن هنـا تكـون التبعيـة لمؤسسـ،  الفقراء نسقا من الأنشـطة القـارة  ءبحيث لهؤلا

 (1)  .الساكنةالاجتماعية ظاهرة بالنسبة لشرائح عديدة من  

 من خلال سوسيولوجية كارل ماركس  الفقر -3

يرى بأن ظاهرتي الفقر والغنى تنتج مـن خـلال (  1834-1766)  روبرت مالتوسكان    ذاإ   

ــا ــلية م ــة تناس ــكان؛ علاق ــوارد والس ــين الم ــية  ب ــة هندس ــد الســكان بمتوالي ــي نظــره يتزاي فف

ــابية ) ...(4،2،1) ــة حس ــة بمتوالي ــوارد الغذائي ــزداد الم ــا ت ــو 3،2،1بينم ــى أن النم ...( بمعن

فيترتب الفقـر عـن  غذائية، موارد تنتجه من اعلى م يفوق قدرة الأرض  للسكان  الديموغرافي

 لعدم قدرة الطبيعة على ضمان الغذاء للجميع.  وازن،هذا اللات

من هذه الظاهرة حسب مالتوس لاينبغي مساعدة الفقراء لأنهم وحدهم المسـؤولون عـن   وللحد

نظـره سـتجعلهم أي مساعدة فـي وأن   عندهم،المفرطة  ية بسبب الخصوبة  وضعيتهم الاجتماع

بطريقـة الحكـم  له ةلا صلوالسبب الرئيسي للفقر الدائم في نظره   هذا السلوك.  من  فونيضاع

ولـيس للفقـراء  للفقـراء وبسوء توزيع الملكية، فليس في وسع الأغنيـاء تـأمين العمـل والغـذاء

 (2)  والغذاء.الحق في مطالبتهم بالعمل  

وبالتـالي فهـي ناتجة عن طبيعة إنسانية رفض اعتبار ظاهرة الفقر فإن المقاربة الماركسية ت  

أطروحــات فــي نفــس الوقــت وتنتقــد  الــذي أنتجــه،تحــاول أن تضــعه فــي الســياق التــاريخي 

المبنيــة علـى احتــرام وتقــديس الملكيــة الاقتصـاد السياســي التــي تأسسـت علــى الإيديولوجيــة 

 خيرات.اصة لوسائل الإنتاج التي عملت على انعدام التوزيع العادل للالخ

ركس هو الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها وتعانيها الطبقـة ار متصووالفقر في  

ــة، ــا  البروليتاري ــة شــرطا لنفوذه ــه البرجوازي ــذي تمارس ــتغلال ال ــة للاس ــي نتيجــة حتمي وه

ة ظـاهرة ملازمـ عية نقص وحرمان هولكن يجب أن نلاحظ أن الفقر باعتباره وض  السياسي،

له عبـر التـاريخ وتطورهـا." لـم لاف أشـكابغض النظر عـن اخـت  هيمنة واستغلال،لكل نظام  

ففي كل مكان حيثما يمتلك قسـم مـن المجتمـع احتكـار وسـائل   الزائد،يخترع الرأسمال العمل  

يضـم إلـى وقـت العمـل الضـروري مـن  نالحر، أغير  مالحر، أيتوجب على العامل   الإنتاج،

 

1- Paugam Serge, Les Formes élémentaires de la Pauvreté, Op.cit. P  243-245. 

  .174-173ص ،1997أكتوبر ،226عدد  معرفة،عالم ال الاقتصاد السياسي للبطالة، ،رمزي زكي -2
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سـواء كـان  ائل الإنتاج،ك وساللمنتج وسائل المعيشة ل فائضا كي يوقت عم  أجل إعالة نفسه،

أم بارونــا  أم مواطنـا رومانيــا، هـذا المالــك أرسـتقراطيا مــن أثينـا أم تيوقراطيــا مـن أترويــا،

مالكـا عقاريـا معاصـرا أم  مفلاشـا، أأم صاحب أطيـان مـن  أم مالك عبيد أميركيا،  نورمانديا،

    (1)رأسماليا".

عمـال تحسـين وضـعية الأن البورجوازية قد تعمل مـن أجـل ذهن ماركس  لم يغب عن  

ضـمان مردوديـة وذلك فـي سـبيل  ير وإجراءات معينة،والتقليل من وطأة الفقر من خلال تداب

وهـو الشـكل  بروليتاريـا أن تـتخلص مـن الفقـر،لليمكـن  لا  في الأرباح.  ومن ثم زيادة  أعلى،

الاقتصـادي حقيقـي بطبيعـة الواقـع لـوعي الإلا عبر اكتسـاب ا  المادي للاستغلال البرجوازي،

وخصوصـا الدينيـة  وإدراك آليات التوظيف الإيديولوجي للتمثلات الاجتماعيـة،  ،والاجتماعي

لـيس الفقـر مطابقـا لوضـعية  لتبرير وضعية انعدام المساواة داخل المجتمع الرأسـمالي،  منها،

المقصية مـن ائح الاجتماعية المحرومة وفئات والشربل إنه وضعية ال  الطبقة العمالية فحسب،

          (2).تاج والتبادلدائرة الإنالملكية و

 ،الأفـراد يملـك أيضـا القـدرة علـى الـتحكم فـي إرادة  وسـائل الإنتـاج  ذلك أن من يملك

أو  ولغــــتهم، وفنــــونهم، وأديــــانهم، ومعتقــــداتهم، ،موميــــولاته ،وأذواقهــــم ،وأفعــــالهم

ـــفقــلاســة افــي در ركســيةظريــة الماتقــوم الن باختصــار"ثقافتهم أوايــديولوجيتهم".إذن ى ـر عل

بمعنـى أن الطبقـة تحمـل فـي داخلهـا   للطبقات كظاهرة تاريخيـة؛الاجتماعي      درجـل التـتحلي

عناصر تغيرها تتمثل فيما يسميه ماركس "الوعي الطبقي" الذي من شـأنه كلمـا ازداد تشـكلا 

حو التحـول إلـى مرحلـة مواليـة هـي مرحلـة ونضجا أن يؤثر على البناء الاجتماعي ويقوده ن

ــذه ا ــيس أكانــت ه ــع الاشــتراكي ول ــزة سياســية،المجتم ــات مدنيــ لوســائل أجه  ة،ـأومؤسس

لطبقـة فـي وضـعية اوغيرها.ويميز ماركس هنا بين   ودينية، وتربوية،  ة وإعلامية،ـوعسكري

والطبقـة التـي تملـك وعيـا أومايسـميه  ،لاتملك فيها وعيا بـذاتها أومايسـمى الطبقـة فـي ذاتهـا

ى ـذي أدى إلــو الــوهـ هو محرك التـاريخ،  طبقي حسب ماركسراع الإن الص  لطبقة لذاتها.ا

ن ـاع ومـــالتحــولات فــي الأنســاق الاجتماعيــة التــي عرفهــا التــاريخ مــن عبوديــة إلــى الإقطــ

 

       ،حة،المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات،الدو30فكرة الفقر وواقع الفقراء،مجلة عمران،عدد ،منويي غباش  -1

 .85قطر،صالدوحة ، 2019قطر،

 .85 ص  ،مرجع سابقفكرة الفقر وواقع الفقراء، ،منويي غباش -2
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إلى الرأسمالية ومن الرأسمالية إلى الاشـتراكية ومـن الاشـتراكية إلـى الشـيوعية،أي   الإقطاع

ــى وســائل الإنتــاج ويقيمــون مايإ ــه الطبقيــة ويســيطر العمــال عل ســمى لــى مجتمــع تنعــدم في

 تاتورية البروليتارية.بديك

،يفهم ماركس الفقر كنتيجة حتمية لنظام التدرج الطبقي في الأنماط الاجتماعية السابقة  هكذا

البناء الاجتماعي والطبقات   تفاوتت من حيث  التي وإن  الأنماط  النمط الاشتراكي هذه  على 

ذلك رغما    الناس،   مة على اللامساواة بين ا هو كونها قائيجمعه  تتشكل منها إلا أن ما التي  

المساواة، من  أدنى  حد  تفرض  الطبيعة  كون  ظاهرة    عن  ليس  الماركسية  نظر  في  فالفقر 

تاريخية، ظاهرة  إنما  عوام  بنيوية  لتوافر  التف ـبمعنى  خلقت  اجتماعية  بين ـل  الناس      اوت 

 عي للعمل(. قسيم الاجتماوالت والفائض الاقتصادي، لملكية الخاصة،)ظهور ا

 

التساؤل   تقليديين  إن  تفسيرين  عن  تخرج  لاتكاد  تفسيره  ومحاولات  الفقر  أسباب  حول 

   (1) متناقضين: 

لديهم  :التفسير الأول  - العمل  إرادة  الفقراء وغياب  إلى كسل  الفقر  القائم على إرجاع  ،  هو 

ه  صار هذا الاتجايرى أنسية قيمة العمل. حيث  وقد يتأسس حول مفهوم الواجب    تفسير  اوهذ

التنموي   المشروع  في  الانخراط  على  عاجزون  الفقراء  على  أن  قادرين  وغير  المجتمعي 

في دعمهم    المبادرة والتحكم في مصائرهم،  عليها الاستمرار  العمومية ليس  السلطات  وأن 

الاجتماعية. المساعدة  ال  عبر  يصبح  المعنى  الأووبهذا  المسؤول  هو  عن  فقير  الأخير  و  ل 

الفقر والإفلات    نفسه وعن وضعيته، تجنب  بمساعدته على  ووحده طموحه وإرادته كفيلين 

 الفقراء متهمين وليسوا ضحايا.  رإذن حسب هذا التصور يعتب من شراكه. 

الثاني   - إلى تصور    :التفسير  العكس  على  يحيل  اللاعدل وهو  إلى  الفقر  يقوم على إرجاع 

للمجتمع.الفقر يدينعام  التصووو  هم.اء هم ضحايا نسق  لهذا  لديها    ر،فقا  العمومية  السلطات 

 واجبات اتجاه الفقراء ويجب عليها مساعدتهم ضمن تصور شامل للعدالة الاجتماعية.

يمكننا   التي  النظرية  والأشكال والأسس  الأبعاد  الفقر متعددة  يكن تظل مقاربة ظاهرة  مهما 

خلاله من  السوسيومقاربتها  الخصوصيات  حسب  تختلف  و  -ا  السيثقافية  اسية  البنيات 

 

  , 2008eder 1 Paris,regulation des pauvres, quadrige, puf, , laNicolas Duvoux ,Serge Paugam-1

  p61.  
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مجتمع ما من    يحكم على"   Michel Foucault  والاقتصادية السائدة في كل بلد.وكما يقول

 . خلال الطريقة التي يعامل بها مهمشيه" 

«  Une société se juge à la façon dont elle traite ses exclus »  

 ةالتنمي في سوسيولوجيا ت النظرية  : المقاربانيالمحور الثا

الجليل  ي    التنمية ليسترى عبد  "أن سوسيولوجيا  من الأحيان  -حليم  إلا دعوة    -في كثير 

حلول،   ومن  مناهج  من  إديولوجيات،  من  علينا  يقترحه  ما  لقبول  بالغرب،  للاقتداء  مقنعة 

د الجليل  عبيحدد وازاته".  الحفاظ على امتي -أساسا –ذلك هو  وراء وبديهي أن ما يتوخاه من 

دراست  ا شروطم  حلي وموضوعيةلتكون  علمية  دراسة  للتنمية  ينبغينا  حيث  تجاوز    ،  أولا 

المجتمعات تمر ويجب أن تمر بنفس المراحل،   النظرية التطورية، لأنها تفترض أن جميع 

أوربية. ينبغي كذلك، تجاوز نظرية   -وأن نظرتها إلى مشكل البلدان التابعة نظرة محورية

، تلك النظرية Alain Touraineن  توري  آلان يمها  كما يسنظرية الاستراتيجيات  التنمية أو  

 التي تنادي بالعصرنة وبنقل تقنيات الغرب. 

، وحده، لا يمثل حلا بالنسبة لمشكل التخلف هذا بالإضافة إلى  التكنولوجياوقد تبين أن نقل  

الت  نقل  خكأن  إيديولوجية  نتائج  إلى  يؤدي  على  نولوجيا  تعتمد  نخبة  ظهور  في  صوصا 

في  نولوجيكالت للتحكم  الجماهير  ا  تكون مفصولة عن  ما  النخبة غالبا  المجتمع وتسييره هذه 

 .(1) ومرتبطة بالمركز الرأسمالي

خطاب   مجرد  التنمية  سوسيولوجيا  تكون  لا  لكي  أنه  قائلا  حليم  الجليل  عبد  ويضيف 

الاقتداء بالدول القوية ودفلكي لا  إيديولوجي،   لا    اعا عن مصالحها، ولكي تكون دعوة إلى 

 ابعة، يجب أن تهتم بما يلي: تالمجتمعات ال ون أداة لتشريطتك

ليست    - الأخيرة  هذه  لأن  التابعة،  المجتمعات  على  تطرأ  التي  التغييرات  دراسة 

ليس   تاريخها  من  جزء  أو  تاريخها  كان  وإن  الكتابة،  تجهل  أحيانا  كانت  وإن  براكدة 

التركيز على أنشطة الدولة، لأنها تلعب دورا حاسما في  بمعروف. وفي ه ذا الصدد، يجب 

 

الجليل  -1 الثقافحليم  عبد  الاجتماع  لأعما  والتنمية،  ة،  والتحولات  الثقافة  الربا  تمنشورا  ية،ندوة    ، 1990،طعكاظ، 
 .56ص



 113 

نظرا لأهميته   الميادين، في الدول التابعة. من هنا، ينبغي الاهتمام بالمستوى السياسي،جميع  

 يته بالنسبة للمستوى الاقتصادي. ووأول

عدم السقوط في النزعة الاقتصادية، لأن هذه الأخيرة ليست إلا إيديولوجيا تهدف    -

الإ لتغطية   ضد  السياسي  الصمبرياالصراع  وكذلك  المجتمعات  لية،  داخل  الطبقية  راعات 

 التابعة نفسها. 

دراسة التغير أو النشأة، ينبغي كذلك الاهتمام بالبنية الاجتماعية أي    إلى بالإضافة    -

على    دراسة أنشطة كل منهاودراسة مختلف الشرائح أو الطبقات التي يتكون منها المجتمع،  

 قشة وتقييم تدخلاتها إزاء مشكل التنمية. منا ثمقاتها بعضها ببعض، حدة، دراسة علا

يرى   التنمية،  سوسيولوجيا  تعريف  سياق  في  أن    Yves Goussaultودائما 

المرتبطة  الحادة،  والصراعات  الكبرى  التناقضات  سوسيولوجية  هي  التنمية  سوسيولوجيا 

 .(1)بشكل لصيق بالحركات الاجتماعية

مرتبطة بالتغيرات    ل، فهي بالأساس خالتد   لوجيا لتنمية هي سوسيوإن سوسيولوجيا ا

المجتمعية الناتجة عن تدخلات الرأسمال والدول في مختلف القطاعات الاجتماعية كالبنيات  

يمكن   لا  والتدخلات  الاستراتيجيات  سوسيولوجيا  هناك  المعنى  بهذا  للمجتمع،  الشمولية 

والصرا الحركات  عن  المفهوم  فصلها  هذا  إن  لها.  تستجيب  التي  أو  تعززها  التي  عات 

التنمية )مواكبة    لسوسيولوجيا  المطبقة  النشاطات  أهمية  عن  الملاحظات  بعض  يضيئ 

 .(2) المشاريع(

الاقتصادية    Rojer Bastideويرى   التغيرات  على  تركز  التنمية  سوسيولوجيا  أن 

ذه  له  لعقليات، وقد أعطى برها تغيرات ام وعثالتي ينبغي أن تفرز تغيرات البنية الاجتماعية  

وظيفالس وديموغرافية  وسيولوجيا  اقتصادية  تكون  قد  والتي  التخلف  معايير  تحديد  ة 

 .(3)واجتماعية

 

1   - Yves Goussaul, "ou En est la sociologie du développement", revue tiers monde, N°90, 

Avril, - Juin 1982, p 242. 

2  - Ibid, p 242. 

3   - Jacques Lombard ,"la sociologie et le développement, pluridisciplinarité ou spécificité", 

Revue tiers monde, n° 90, Avril- Juin, 1982, p 247. 
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فيرى بأن سوسيولوجيا التنمية تقترح على نفسها تحليل    Jacques Lombardأما  

غي بشكل  أو  مباشر  بشكل  الناتج  الاجتماعي  التغير  وشروط  مبادرة  المعايير  عن  مباشر  ر 

 .(1) الفاعل الاجتماعي

الأساس،وبنا هذا  على  الآتية    ء  التساؤلات  من  انطلاقا  التنمية  سوسيولوجيا  نتناول 

داخلها؟ تبلورت  التي  الرئيسية  النظرية  الإتجاهات  الراهنة    ماهي  المهام  بالتحديد  وماهي 

 والمستقبلية المنوطة بها؟. 

 الت سيس التنمية من منظور سوسيولوجيا مرحلة  ة إشكالي  -1   

تأثرا كبيرا بمفاهيم ونظريات علم الاجتماع القرن التاسع   الاجتماع المعاصرتأثر علم  لقد   

والذي كان  عشر الذي يمثل فترة من أهم فترات تشكل المفاهيم و النظريات السوسيولوجية  

والسياسية والاقتصادية  للتحولات الاجتماعية  الم   استجابة  بها  ة  ـجتمعات الأوربيالتي مرت 

وأهم  الثوروقتئذ  الصناعها  الفرنسية.ية  والثورة  الحاسمة  التحولات  أن  طـإلا  التي  رأت  ـة 

الق في  المعاصر  الدولي  المجتمع  العشريـعلى  علـرن  وضعت  الاجتمـن  ي  ـالغرباع  ـم 

والواقع أنه إذا    التحولات الجديدة.إذ بدا وكأنه عاجز عن تفسير    الكلاسيكي في مأزق حرج،

ون مفاهيم  الاجتماع  كانت  علم  رواد  بشكظريات  تنطبق  علالغربي  عميق  واقـل  ع  ـى 

ف  تشكلت  التي  الأوربية  المجتمعات  خب ـومشكلات  ضوء  الثورتيـي  الصناعيـرات  ة  ـن 

عشر والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في  لا  ،والبورجوازية  العم  فإنها  بنفس  على  ـتنطبق  ق 

المجتمعات غير الأو التقليدية والمعاصرة،واقع ومشكلات  أنه  ربية  تنطبق كذلك    ا لاويبدو 

لذلك فإن الإيمان المطلق بما ذهب    المعاصرة نفسها.  ةالأوربيحتى على تطور المجتمعات  

كونت، )أوجست  الاجتماع  علماء  من  الأول  الرعيل  سبنس   إليه  فيبر،  ،روهربرت    وماكس 

للقضايا   عميق  فهم  من  يمكننا  لن  تميز  ودوركايم(  التي  مالمرحوالمشكلات  الراهنة  ن   ـلة 

المجتمع  والاستعماركقضا  المعاصر  تطور  السكاني  والتضخم  والتنمية  التخلف  والتبعية    يا 

الإثني والصراع  الاقتصادية  والتلوث    -والعولمة  والحضاري  والعنصري  والثقافي  السلالي 

والجر الدولي  والإرهاب  الداخلي  والعنف  والكيميائية  البيولوجية  المنظم ـيموالحروب  ة  ـة 

وثورة  صادواقت الالا  التهريب  بين  والتفاوت  والتكنولوجيا  والعلم  المتقدمـتصالات  ة  ـدول 

 

1  -  Jacques Lombard ,"la sociologie et le développement,op cite, p 255. 
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المتخلفة، ارتباطا وثيقا  والدول  ترتبط  التي  القضايا  المعاصر    تلك  الدولي  المجتمع  بظاهرة 

 .  (1) باعتبارها إحدى ظواهر القرن العشرين 

ة القرن العشرين لن يمكننا من فهم  وبالرغم من أن علم الاجتماع القرن التاسع عشر وبداي  

العميق لإ  م  أنه لا  إلا   تنمية،شكالية  أفكار كل  تحتله  الذي  الموقع  تجاهل  ذلك  ن  ـينبغي مع 

التنمي وخاصة  التنمية  بفهم  يتعلق  ما  في  فيبر  وماكس  ماركس  الرأسم ـكارل  ف ـة  ي  ـالية 

الأوربي.  عالم    المجتمع  كان  )الذي  ماركس  أن  لكورغم  نظريت ـاقتصاد  ت  ـنتضمه   ـن 

لعل سوسيمعطيات   بالنسبة  هامة  خالصة  الاجتمـولوجية  وفيبـم  قدمـاع(  نظريتيـر  ن ـا 

إلا أنهما تبنيا وجهة نظر تاريخية بنائية متعارضتين في معالجة نشأة الرأسمالية وطبيعتها،

التي الأساسية  التغيرات  تحليل  إلى    في  الرأسم أدت  النظام  باعتبـظهور  أسلـالي  وب  ـاره 

 . (2) ناعية تنميتها من خلاله الدول الرأسمالية الص ي حققت الأساسي الذ تنميةال

التنمية وإن كان من الصعوبة   ويمكن القول بأن ماركس وفيبر قد أسهما في دراسة عملية 

 عزل وجهتي نظرهما في التنمية عن السياق النظري العام لأفكارهما. 

خ  من  التنمية  ماركس  تناول  ا  همعالجتلال  لقد  الإقطلملتحول  ى  ـإل  تقليدي()ال  ي ـاع جتمع 

)حديث(. رأسمالي  أطل  مجتمع  ما  خلال  من  تنشأ  التحديث(  )أو  فالتنمية  عليـوهكذا  ه  ـق 

إل الاقتصادية  التغيرات  من  سلسلة  عبر  أدى  الذي  المال  لرأس  الأولي  التراكم  ى  ـماركس 

النظام الرأسمالي الصناعي.  ند ماركس  لتنمية عغير أن ا   تفكك المجتمع الإقطاعي وظهور 

بحتة،ليس اقتصادية  الرأسمالية    ولكنها أيضا عملية اجتماعية،   ت عملية  التنمية  فقد استندت 

التجديد البورجوازية والتي مكنتها من  الطبقة  بها  تميزت  التي  الدافعة  القوة    والتطوير.   إلى 

الأهكذا  و ماركس  نظر  في  تعتبر  الاجتماعيفالبورجوازية  م داة  التي  خلاله ـة  تحـن  ققت  ا 

الاجتماعي  اوهكذ  مية.التنعملية   الأداة  ماركس  نظر  في  تعتبر  التـفالبورجوازية  مـة  ن  ـي 

للتنمية   العالمية  السمة  ماركس  ويؤكد  التنمية.  عملية  تحققت  فرغخلالها  أنها    م الرأسمالية، 

المتخلف.  م  ـالعال ك  ي ذل ـا ف ـم بمـالعال  مختلفة من نشأت في أوربا إلا أن آثارها عمت مناطق  
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ما  اوهن الامبرياركيؤكد  لعبته  الذي  الثوري  الدور  فس  البريطانية  الهنـلية  باعتبارها  ـي  د 

   .(1) كانت تمثل ثورة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للهند وآسيا بوجه عام

الرأسمال النمو  من  المتقدمة  المرحلة  خلال  من  أنه  إلى  وإنجلز  ماركس  ح  ـيصب  يويذهب 

وتحالمج تقدما  أكثر  الاستقطيميل    وحينئذ  ديثا،تمع  فـنحو  المتمثل  بيـاب  الصراع  ن  ـي 

البورجوازية )التي تصبح طبقة محافظة( والبروليتاريا )التي تسعى إلى التغيير وتقلد مقاليد 

يه  الذي  الشيوعي  المجتمع  مرحلة  إلى  تفضي  التي  الأوضاع  هي  وتلك  إل ـالسلطة(  ى  ـدف 

ومن الركائز الهامة التي يقوم    .فسه ومع الطبيعةامله مع نتحرير الإنسان من القيود وإلى تك 

أنها عملية ثورية تشمل تحولات أساسية على مستوى الأصع للتنمية  دة  ـعليها فهم ماركس 

والثقافية، والسياسية  والاجتماعية  تغيير    الاقتصادية  أي  شأن  لابوأنها  تنتـجذري  أن  ج  ـد 

 ي تعارضه. يير وتلك التصراعا بين القوى الاجتماعية التي تسعى إلى التغ

تأكيده مثل  واضحة  نقط ضعف  من  لاتخلو  أنها  إلا  للتنمية  ماركس  نظرية  أهمية  ا  ـورغم 

تخلفها   تجاوز  المتخلفة على  المجتمعات  التنمية على مساعدة  في  الرأسمالي  قدرة الأسلوب 

يدحضه   الذي  المعاصر.الالأمر  الدولي  النظري  تطور  هذه  بالغت  تقديـكما  في  الـة   دورـر 

للبورجو الإنجالثوري  خصائص  المتخلفة  الدول  أغلب  في  فقدت  التي  والفعاليـازية  ة  ـاز 

 والمبادرة وأحجمت عن تقديم الإسهام المطلوب في التنمية. 

اهتمامه   انصب  فقد  فيبر  ماكس  ماركس  –أما  شأن  معالج  -شأنه  النظـنش  ةـعلى  ام  ـأة 

ث في   ـسعى إلى البحإلا أنه    ،جتمع الأوربيالرأسمالي باعتباره نمط التنمية الأساسي في الم 

طبيعة العلاقة بين الأفكار الدينية والاتجاه نحو النشاط و التنظيم الاقتصادي.فقد أوضح أن  

فريدة، ظاهرة  الغربية  مجموع  الرأسمالية  على  ترتكز  الاقتصادية  ـوهي  العمليات  من  ة 

وتلك هي    بداع،المهنية والإية  ق والفعالمن أجل السو  الإنتاج والقائمة على الترشيد والعمل  

الأخرى   الرأسمالية  أنواع  تميزها عن  التي  الغربية  الرأسمالية  في   ـالتي عرفخصائص  ت 

وعندما عمد فيبر إلى تحليل الخصائص السلوكية    .(2)ابقةبعض المجتمعات خلال مراحل س

الرأسمالية   أن  وجد  الغربية  الرأسمالية  المجتمعات  لشعوب  السيكولوجية  نشأ ـالحديثأو  ت  ة 

العقيدةمن   الاقتصادية،   خلال  العقي  البروتستانتية وأخلاقياتها  ترتكز عليه هذه  لما  دة  ـوذلك 
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العقل  البروتستانتية وأخلاقياتها الاقتصادية،   المال وأهمية  العمل وجمع  من مبادئ كتقديس 

ع  ...إلخ،  يستند  التي  المبادئ  نفس  الرأسمالوهي  الاقتصاد  تنظيم  نشأة  ذا  ـوهك   . لييها  فإن 

تطالرأسم  بين  التناقضات  تحليل  تدرس من خلال  فيبر لاينبغي أن  في نظر  القوى  ـالية  ور 

ماركس، فعل  كما  الإنتاج  وعلاقات  خ  المنتجة  من  تدرس  أن  ينبغي  في  ـوإنما  البحث  لال 

النظام الاقتصادي الإقطاعي. منها عقلية  تشكلت  التي  السيكولوجية  بالغ  ـوهك الاتجاهات  ذا 

ويمثل هذا جانبا أساسيا    انتية.الرأسمالية إلى روح العقيدة البروتست  ل في إرجاع أصوفيبر  

إليه، توجيهه  يمكن  الذي  النقد  عوام  من  أهمل  قد  فيبر  أن  هام ـخاصة  كالامبرياليـل  ة  ـة 

ينبغي تجاهلها عند محاولة    وهي كلها عناصر لا   والاستعمار والتجارة والثورة التكنولوجية،

ش لنشأةتفسير  التنمي  امل  أسلوسيرورة  باعتبارها  الرأسمالية  التنميـة  فـوب  الأساسي  ي  ـة 

           المجتمع الغربي.  

 الاتجاهات النظرية الحديثة في سوسيولوجيا التنمية  -2  

 اتجاه النماذج أو المؤشرات  1-2

التنظيم   من  النموذج  هذا  واقتصاد غربيون  –إن  اجتماع  علماء  هو    -الذي صممه 

ا  عن  السمعبارة  الغربياستخلاص  للمجتمعات  الأساسية  والخصائص  طرف ة  ت    من 

  (1).مجتمعات العالم الثالث المتخلفة

هذا    ويتخذ  هذا الاتجاه هو أكثر الاتجاهات النظرية شيوعا في دراسة الدول النامية،

 كيفي ويتأسس على:  والثانيالأول كمي  الاتجاه شكلين أساسيين:

 لمتقدم بوصفها مؤشرات "نماذج مثالية".ة للمجتمع ا الخصائص العامتحديد ما يعد  أولا:

التنمية    ثانيا: وعملية  المتخلف  للمجتمع  العامة  الخصائص  بأنه  يعتقد  أو  يعد  ما  تحديد 

 الاقتصادي( المراد إحداثها أو التي تحدث بالفعل.   -ماعي )أوالتغير الاجت

  (2).لتقدمحالة ا   إلىصياغة نموذج يعبر عن تحول المجتمع من حالة التخلف    ثالثا:
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التي يتبعها هذا الاتجاه بقوله:"يمكننا عزل السمات  الإجراءات    kind lebergerولقد لخص  

تتبقى لنا السمات    بحيث   التخلف عن تلك المعبرة عن التقدم،  عنالنموذجية المثالية المعبرة  

 .(1)ت"ا من أجلها يجب أن تخطط المشروع  ة والتيالتي هي بحاجة إلى تنمي

 حول من نموذج الى آخر. هي عملية توالتنمية من هذا المنطلق 

بيرت هوسيلتز   الاتجاه  Hoselitzوقد أشار  أبرز ممثلي هذا  أن هناك    -باعتباره أحد  الى 

  ت والتنمية، فالمجتمعا على أهمية بالغة في دراسة التخلف  أن تنطوي    يمكن   ثلاث متغيرات 

حي والتخصص،في  والأداء  متغيرات:العمومية  تشهد  تشهد المتقدمة  المتخلفة   ن    الدول 

وهي:الخصوصية،  المقابلة  للدول    اعتقاده،وفي    والانتشار.   ،والنوعية  المتغيرات  يمكن 

التخلي طريق  عن  تنميتها  تحقق  أن  النمط)النموذج(  المتخلفة  متغيرات  فيها    عن  السائدة 

                    .(2) المتقدمةدول أواكتساب واستيعاب متغيرات النمط النموذج السائدة في الوتبني 

 الاتجاه التطوري المحدث  2-2

مختلف الجهود المبكرة لمفكري القرن التاسع عشر حول محاولة فهم تلك العملية    تركزت   

التاريخية، الصناعي،  التطورية  الاقتصاد  مرحلة  إلى  أوربا  قادت  ذلك    التي  ساعد  وقد 

كثيرة   للتطالاهتمام على ظهور نظريات  ب  ،ور الاجتماعيومختلفة  عضها فروضه  استعار 

البيولوجية، العلوم  من  فعل    ومفهوماته  كما  الإنسانية،  المجالات  في  التطور  على  وطبقها 

 وهربرت سبنسر...إلخ من وراء هذا الاتجاه.  ،لويس مورجان

المجتمعات   تفسيرها لحركة  في  التطورية  النظرية  شمولية   ةالبشرية، وجهواتجهت 

تحطري  كلية عن  الفروق  الأ ويل  فساسض  تنطبية  التي  المثالية  النماذج  يشبه  ما  إلى  ق  ـيها 

الحالات،  كل  على  المجتمعات،   بالضرورة  كل  بوض  وعلى  ذلك  فكـونلاحظ  في  رة  ـوح 

والتي ماتزال حتى الآن تستخدم كمحكات أساسية   الثنائيات التي تميزت بها تلك النظريات،

 ير مباشرة. مباشرة أو غ  سواء بصورة  ،والتخلفللتفريق بين التقدم 

في كتابه الشهير الجماعة المحلية    F. Toenniesثنائية فرديناند تونيز    ومن تلك الثنائيات، 

( مرحل1887والمجتمع  من  وتحولها  الاجتماعية  العلاقات  أنماط  تغير  فيه  فسر  والذي  ة  ـ( 

 

 .52 ص  ،جع سابقمر دراسات في التنمية الاجتماعية، ،وآخرون السيد محمد الحسيني  - 1

   .58 ص  ،السابق نفس المرجع -2



 119 

 وهي   يسيةالرئ  انيةالإنسالإرادة    :(1)   هماإلى مرحلة من خلال استخدام مصطلحين أساسيين  

ثم    صفة  ذات  الإنسان  في  غريزية  التحكميـةعضوية  الج  ، الإرادة  الواعـي  انب  ـوتمثل 

 للإرادة الإنسانية. والمقصود

فإنه     فيبر  ماكس  تفسي،  هو الآخرأما  للبحث عن  كل جهوده  الترشي ـقد كرس  د  ـر لحركة 

الاجتماعية، للحياة  ا  المتصلة  ذلك  مثل  من  لاتخلو  تفسيوكتاباته  في  الثنائي  تطورـلنسق    ر 

 المجتمعات وتحليل النظم الاجتماعية المختلفة.

لمراحل      التقسيم  هذا  ضوء  نفس  ،  التطوروعلى  يستخدمون  معاصرة  أكثر  علماء  نجد 

الحديثة، للمجتمعات  دراساتهم  في  ردفيلد    الطريقة  بين   Redfieldكروبرت  يفرق  الذي 

  ه الحضرية. ومثلة والثقافة  الشعبيم مصطلحي الثقافة  جتماعية باستخداالنمطين من النظم الا 

 . (2) والتقليديةفي استخدامه مصطلحي الحداثة   lernerفعل ليرنر

الذي طور تلك الثنائيات الى عدد    Talcot Parsonsومثلهم فعل تالكوت بارسونز  

التنمية، التخلف و  لتحليل  المتغيرات  النمط،  كبير من  شهرها  وأ  أطلق عليها اسم متغيرات 

  : (3) مايلي 

 دانية في مقابل الحياد الوجداني. الوج -1

 المصلحة الذاتية في مقابل المصلحة الجمعية. -2

 العمومية في مقابل الخصوصية.  -3

 الأداء في مقابل النوعية.  -4

   مقابل الانتشار.   يالتخصص ف -5

للتعرف على    ا تحليلياز منهجهوسيلتحد تعبير    ى النمطية، علوتمثل هذه المتغيرات  

  ا المجتمعات. فكلم من  مجتمع  اعية للنمو الاقتصادي أو درجة التقدم في أي  لاجتم الملامح ا 

متقدما المجتمع  فيه  كان  والعموميـنحالأدوار    مالت  الأداء،  ب   ـوتغليوالتخصص    ة،ـو 
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الذاتية والانتشار  متخلفا  وكلما كان  ،المصلحة العامة   ، اتسمت الأدوار فيه بتغليب المصلحة 

 . ةوالخصوصية والنوعي

أمع لو  المفاهيم  والواقع  في  النظر  م  التينا  وغيره  بارسونز  التطوريون   ـقدمها  ن 

وص تقديم  أجل  من  استحدثت  قد  المفاهيم  هذه  بأن  القول  غامـاستطعنا  لمراح ـف  ل   ـض 

يقدمون لنا   لا  Geertzكما يقول جيرتز    اهم إذ تحديدا تعسفيا، تطورية تحكمية قد تم تحديدها 

   (1).  »ثث كان يجب أن يحد حد   أن ما «واحد هو: ر من شيءأكث

روستو   والت  ا  Rostowأما  في  نظريته  قدم  الاقتصفقد  والاجتمـلتنمية  اعية  ـادية 

بالشمول النظرية   والواقعية والوضوح.  وصفها  روستوكما    –وتمثل هذه  بديلا عن    -يقول 

يجب أن تمر    أو  –إلى أن المجتمعات تمرنظرية ماركس في تطور المجتمعات ولقد ذهب  

 ل خمس أساسية:بمراح   –

      المرحلة الأولى:المجتمع التقليدي. 

    الانتقالي أو التهيؤ للإنطلاق.المرحلة الثانية:المجتمع 

   مرحلة الانطلاق أو مرحلة الثورة الصناعية.المرحلة الثالثة:

 نضج. مرحلة النضج أو الاتجاه نحو الالمرحلة الرابعة:  

 ير ومرحلة الاستهلاك الشعبي العالي. الوفتهلاك ة الاسمرحل: مسةخاالالمرحلة  

 يالمجتمع التقليد المرحلة الأولى:

تعتمد على  يتميز   إنتاجية متخلفة  المجتمع التقليدي بإنتاج محدود يرتكز على وسائل 

نيوتن قبل  ما  عصر  إلى  تعود  بدائية  وتكنولوجيا  ف  (2) علم  ذلك  من  ع  ـالمجتم  إنـوبالرغم 

جامالتقليدي لا يعتبر مجتمعا  المزروعة    دا،  الإنتاج والمساحة  في  الزيادات  يستثني  فهو لا 

المي في  تدخل  التي  الابتكارات  بعض  وتنشأ  تتوسع  أن  الصن ـيمكن  والزراعـدان  ي  ـاعي 

أعمال   والتجاري،  في  تدخل  وأنها  إلى    كما  يؤدي  مما  محصالري  وانتشار  ول  ـاكتشاف 

 . (3) زراعي جديد
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 التهيؤ للانطلاق لي أو  لانتقاجتمع اثانية: المالمرحلة ال

الصناعة   مجالات  في  كبيرة  تغيرات  بحدوث  أفكوالتجاتتميز  تظهر  كما  والزراعة  ار  ـرة 

 (1).واتجاهات عديدة وجديدة تصاحب التغيرات الاقتصادية

ع عشر  ـفي دول أوربا الغربية في نهاية القرن الساب قوقد اتضحت الظروف المهيأة للانطلا

ا الثامن عشر،وبداية  الدول  عند   لقرن  هذه  بدأت  العلما  الحديثـاستخدام  وظائف  ـوم  لأداء  ة 

والصناعي، الزراعي  الحقلين  في  ف  إنتاجية  التوسع  من  شيء  ظهر  ذلك  الأسواق  ـوعند  ي 

هذه  وقد كانت انجلترا من أول الدول الغربية التي دخلت    العالمية واشتد التنافس من أجلها، 

الالم في  الأخيررحلة  ال  ربع  ال من  عشرقرن  الطبيعية    ،فموقعهاسابع  ومواردها  الجغرافي 

الشؤون السياسية هي ت لها كل مقومات الانطلاق.وليس معنى ذلك    واستقرارها النسبي في 

المهيأة للانطلاق   الظروف  في  يأن  انجلترا  في  الحال  الداخل كما كان  من  تنبعث  أن  نبغي 

ن تتهيأ لها هذه  ياليوم ح  لمتخلفةحدث العكس بالنسبة لبعض الدول اوإنما قد ي   ذلك الوقت، 

  انب دول أو مجتمعات أكثر تقدما، ـمن جي  ـي خارجـالظروف من تدخل منظم واقتباس علم 

عائدات   يتمول من  الذي  الاستيراد  بازدياد حجم  الخارجية  التجارة  تتسم  المرحلة  وفي هذه 

الخام، ال  الموارد الطبيعية وتصدير مواد  لأن  ل  النقفي وسائل    تطويرحالة يحدث  وفي هذه 

  (2) كلفة تصديره.  تطوير وسائل النقل وتخفيضتتطلب مستوردة للخام مصلحة الدول ال

 مرحلة الانطلاق أو مرحلة الثورة الصناعية   المرحلة الثالثة:

في القضاء على معوقات النمو الاقتصادي وإحداث تغييرات جذرية في    تركز هذه المرحلة

 ( 3). العاملين والابتكاراتجية وتشجيع تكنولو الوسائل الأدوات الإنتاج بواسطة 

معطية   كما تعرف هذه المرحلة توسعا في سرعة الصناعات الجديدة خلال مرحلة الإقلاع، 

من    وتحت تلك الصناعات بدورها،   يعاد استثمارها في مصنع جديد،   أرباحا بنسبة ضخمة، 

على المتسع  السريع  الطلب  المص   خلال  العمال  توفير  على  ا  خدمات، انع  لمصنعة  والسلع 

ف  الأخرى،  زيادة  الحديث  القطاع  في  كلها  التوسع  عملية  يدي  تحدث  بين  الذي  الدخل  ي 

 

 . 54ص، 2009، 1ط  روق للنشر والتوزيع، الأردن ،مدخل إلى علم التنمية،دار الش، علي صالحو  جمال حلاوة - 1
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عالية، بمعدلات  المنخرطين    المدخرين  أولئك  تصرف  تحت  أيضا  مدخراتهم  يضعون  وهم 

 (1) .الحديث القطاعفي نشاطات 

 المرحلة الرابعة: مرحلة النضج أو الاتجاه نحو النضج. 

النضج   النضج،أو"الامرحلة  مرحلة  إلى  الوصول  السهل  من  ليس  النضج"  نحو  لأن    تجاه 

ويرى روستو "سنة    60و50ذلك يتطلب مرحلة انتقالية تتراوح مدتها حسب روستو مابين  

 ة ـوألمانيا وفرنسا في سن1900وأمريكا في  1850بأن انجلترا مرت بهذه المرحلة سنة 

 (2) "1950فقد مر من هذه المرحلة سنة    السوفياتي،د  ،أما الاتحا1940  ليابان سنةوا  1910 

ال  هذه  إطار  في  المجتمع  الطويتميز  كانتشار  مظاهر  بعدة  ووسائـمرحلة  الإنت ـرق  اج  ـل 

ف العاملين  نسبة  وانخفاض  الصناعي  الإنتاج  من  الفائض  وتصدير  والاستثمار  ي  ـالحديثة، 

لكيتهم للمصنع إلى  م  ونوا ثروات عن طريقالزراعة وانتقال القيادة من الأشخاص الذين ك

 أشخاص أكفاء وتغير الأفكار والتطلعات لدى الأفراد.  

 المرحلة الخامسة: مرحلة الاستهلاك الوفير ومرحلة الاستهلاك الشعبي العالي 

الاسته معدلات  وتزايد  الأفراد  دخول  متوسط  بارتفاع  المرحلة  هذه  وتظ ـتتميز    هر ـلاك 

االر في  أن  وب   لمجتمع،فاهية  موجود،  الأساسما  شي  التقني  نتيجة  الرفاه  مجتمع  وع  ـينشأ 

ذلك، على  تساعد  وأجهكاستع  بضائع  الكهربائية  والغسالات  والثلاجات  السيارات  زة  ـمال 

كثي وغيرها  والتلفزيون  تطر،  الراديو  الفردي  الدخل  متوسط  يشهد  ول  ـويق  ورا ـوبالطبع 

أو الأمريكية  المتحدة  الولايات  "إن  دخل  روستو  من  بل  المرحلة،ه  هذل  أوربـتلتها  ا  ـدان 

فاليابان،  السوفياتي،   الغربية  الاتحاد  المرحلة،  أما  هذه  عتبة  على  ر  فيقف  أن  وسويؤكد  تو 

الا  مستوى  إلى  السوفياتي  الاتحاد  العاليوصول  إل  ستهلاك  انحـسيؤدي  وسقوط   ـى   لال 

روستو  (3) "الاشتراكية نظر  هذه    ،وفي  ه ـأمتة  بثلا  لمرحلةاتتم  القوة    ولاهاامة:أ ور  اتساع 

للدو أهداف إنسانية بفرض  هائلة،ثانيهما تحقيق    لة وتخصيص اعتمادات عسكريةالخارجية 

 الاستهلاك.   التوسع في مستويات اوثالثهم ضرائب تصاعدية لتقليص الفوارق الطبقية،

 

 .158 ة إلى العولمة،ترجمة سمر الشيشكلي، مرجع سابق،صمن الحداث،تس،ايمي هايتتيمونز روبر  - 1
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    الاتجاه الانتشاري 3-2

التغير   أشكال  من  شكل  التنمية  أن  الاتجاه  هذا  أصحاب  بواسطتت  اعي،ـالاجتم  يعتبر  ة  ـم 

نقطة   أو الحضاري من  الثقافي  المرجعية الإشعاعية    همركزية، وهذالانتشار  في   –النقطة 

هذا النوع من التغير الاجتماعي يتم    وبالتالي فإنالغرب،    ي العشرين، هفي القرن    -نظرهم

الغرب إلى المجتمعات المتخل العلمية    ةرفوهي: المعالتقدم  فة مقومات  بالقدر الذي ينقل فيه 

 (1).المال والمهارات والقيم الغربية سوالتقنية، ورأ

هذه   واستيعاب  لتقبل  مستعدة  المتخلفة  المجتمعات  هذه  فيه  تكون  الذي  بالقدر  كذلك  ويتم 

 المقومات المادية وغير المادية للتقدم. 

الاتجاهف    الع  يدعو  هذا  استقبـمجتمعات  إلى  الثالث  الليبـالم  بمختلـال  الرأسمالية  ف  رالية 

رحبفروعه بصدر  ونشر  .ا  التثـاقف  طـريق  عن  تتم  التنموية  العملية  يعتبر  اتجاه  فهو 

المعرفة والعلم والتنظيم والتقنيات والقيم ونقل الرأسمال والتكنولوجيا والمهارات من الغرب  

وث مجتمعاتها  في  الأخيرة  هذه  تتحول  بحيث  الفقيرة  الدول  ورجإلى  نماذج  قافتها  إلى  الها 

المجتمعا ج من  الحديثة  ديدة  كانت  ت  إذا  التنمـية  أن  التصور  هذا  من  نستخلص  أن  ويمكن 

هذه   استـعداد  وعلى  الفقيرة  الدول  إلى  الغنية  الدول  من  التقدم  مقومات  نقل  على  متوقفة 

الا هذا  رفض  أو  مقاومة  يعني  التخلف  فإن  المقومات  هذه  لاستقبال  هذه  الأخيرة  أو  نتشار 

   . (2) و رفض هذا الانتشار أو هذا التثاقفعني مقاومة أفإن التخلف ي المقومات، 

 الاتجاه السيكولوجي أو السلوكي  4-2

مست  يركز   على  المجتمع  أفراد  بتغيير  رهن  التنمية  عملية  أن  على  الاتجاه  القي ـهذا  م  ـوى 

يلاحظون  حققت   والحوافز  التي  المجتمعات  في  أن  تح  و أ،  الماضيتنمية  في  التي  ققها 

كبير    ت كانالحاضر،   عدد  بوجود  بالمحظوظة  يتصفون  الذين  الأفراد  والرغبة  من  طموح 

الإنجاز، في  وهؤلاء    مستقبلية  وإمكانيات   رلأدوا  رالتقمص، والتصووالقدرة على    العارمة 

مجتمعهم   نقل  أكتافهم عبء  على  يحملون  الذين  هم  التقليديالأفراد  إطاراته  فة المتخلة  ـمن 
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متقدمة    المحدودة،  حديثة  تإلى إطارات  دفع  دائم، ذات  م أوحاجتهم  ـؤلاء طموحهـوه   نموي 

 (1) . للانجاز

 الاتجاه الماركسي المحدث أو اتجاه التبعية  5-2

باران   بول  المدرس  من  Paul Baranيعد  لهذه  المؤسسين  كتابـخاص ة  ـأبرز  في  ه  ـة 

عام   نشر  الذي  والتنمية"  السياسي  ب،ح1957"الاقتصاد  تحول  علاقة  يمثل  ي  ـفارزة  ـيث 

الماركسية   أالنظرية  النظري  أدان    وسواء في مضمونه  تناولها،ولهذا  التي  للمسائل  بالنسبة 

ال من  كل  في  والركود  للكساد  سببا  باعتباره  الاحتكاري  المتقـرأسمال  دول  ـوال  ةدمـدول 

يتن ماركسي  منظر  أول  باران  يعتبر  المتخـالمتخلفة،كما  الدول  يست ـاول  كشيء  ق  ـح لفة 

باران" عن سابقيه بصفة أساسية في أنه قد نظر إلى تطور    تميز"  الدراسة في حد ذاته كما

عمل باعتبارها  المتخلفة  الدول  في  مالرأسمالية  التي  تلك  عن  تختلف  بهـية  الـرت  دول  ـا 

المدخل   هذا  صار  وقد  التاريخ  من  سابقة  فترة  في  ف ـبعأساسيا  المتقدمة  ذلك  الفكـد  ر  ـي 

التخلا عملية  حول  دور  (2) .فلماركسي  على  باران  بول  يؤكد  تخـالاستعم  كما  في  لف   ـار 

،  المجتمعات النامية باعتباره المسؤول الأول عن وجود اقتصاد متخلف في هذه المجتمعات

  مع نوعية البناءات الاجتماعية والثقافية فيها،   يتلائم  الذي لا ووضعه لأسس النظام السياسي  

الامت نوعية  الطبقات  يازات  وزيادة  إلى  والفالممنوحة  عملي  قيرة، الغنية  على  ات  ـوتأثيرها 

المال    الاستهلاك، طبقة عمالية غير علاوة على خلق    اللازم للاستثمار،وعدم تكوين رأس 

العقلانية،  منتجة، الإدارية والتنظيمات غير  بطبيعة حجم    وطبيعة الأجهزة  الإنتاج  وارتباط 

أهمية تحليل مشكلة    باران" على"  وعلى هذا ركز  لات الأخرى، البطالة وغيرها من المشك

الاقتصادي فـالتنمية  النة  المجتمعات  الح  امية،ـي  بعض  لمشكلـووضع  التخلـلول  ف  ـة 

هذه في  لا  ومنها  المجتمعات  الاقتصادي  الشاملة حتى  التنمية  تبني خطط  طي  ـتع ضرورة 

للقطاع الخاص ويحقق مكاسب كبيرة،وتؤدي وظيفتها لت حسين مستوى وفاعلية  مجالا أكثر 

العا عل  ـم،عالاقتصاد  لفكـلاوة  تأييده  للح  الإصلاح رة  ـى  تأثيـالزراعي  من  القوى  ـد  ر 

بالن أنه    وزيادة   السياسي   ظامالاقتصادية وارتباطها  إلا  الفلاحين  بواسطة صغار  الاستهلاك 

 

 . 83ص مرجع سابق، لعالم الثالث ونمو التخلف،، امحمود عبد المولى -1
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اال يؤكد أهمية  في نفس الوقت، العالمية  مشروعات الزراعية كبيرة الحجم،كما اتهم  لشركات 

 (1) .ة الغربيةالم الثالث ومحاولة زيادة نفوذها واستغلالها بواسطة الرأسمالي لع ا باستغلال 

بالذكر"التراكم     المجال.ونخص  هذا  في  متميزة  إسهامات  بدوره  قدم  فقد  أمين،  سمير  أما 

التشكيلات   في  اللامتكافئ:دراسة  التخلف"،و"التطور  نظرية  الرأسمالي،نقد  الصعيد  على 

المحيطية".الاجتما  للرأسمالية  نعية  التراكم  تعتبر  نقدية ظرية  محاولة  العالمي  الصعيد  على 

الباحث   لدى  الخاصة  التجربة  عناصر  إلى دمج  المساهماتجادة سعت  النظرية   مع بعض 

آخرون، بها  قام  التي  م  المتقدمة  ممكن  عدد  أكبر  وإثارة  والانفتاح  النقد  على  ن  ــراهنت 

ع وأقل  ممكالأسئلة  بحيث  دد  الأجوبة  من  غ   بحتصن  على  جديدة  أسئلة  الأجوبة  رار  ــكل 

النمو في  العمل الفلسفي.وتمتاز كذلك بتحليل السيا الذي هو في نفس الوقت سياق  ق الواحد 

تعبي حد  على  التخلف  نمو  الأصح  على  أو  الأطراف  في  التخلف  وسياق    فرانك   رـالمركز 

مفاهيم    دققت محتوى  النم مالتعاظمختلفة:في  الـنمو،التحبلا  التعاظم  هوم  ،ومفو،  ذي  ـديث 

الانتب ومايثير  بامتياز.  له  موضوعا  حاليا  الثالث  العالم  رفض  ـيشكل  هو  أميـسمياه    ن  ـر 

نظ محاولات  عن  عبارة  لأنها  للتخلف  الشائعة  التحليلات  مدقعـلمختلف  دد  ـوح.    (2) ةـرية 

 التخلف انطلاقا من الخصائص البنيوية الآتية:  

 تفاوت الإنتاجية في القطاعات.  -

 قتصادي. تضعضع أو عدم تمفصل البنيان الا -

 السيطرة الخارجية.  -

بإسه   الأسباب  أمين لكل هذه  ودقة في صفح ـوتطرق سمير  بحثه حول ـاب    ات عديدة من 

على   التراكم  مالينظرية  )تبعية  للخارج  التبعية  أن  إلى  العالمي.وانتهى  تبعيـالصعيد  ة  ـة، 

في آن واحالوضع  تجارية( هي مصدر   ونتيجة  من  د."فظاهرالمتخلف  التبعية هي واحدة  ة 

العالمي الحرب  نهاية  منذ  عصرنا  الاقتصاديـمميزات  التعاظم  تقدم  الثانية.وكلما  كلمة    ا ـ، 

كل واحدة من هذه   بنية الأطرافازدادت حدة  بها  تتحدد  التي  ي  ـ.فالعكس  ، لا الخصائص 

المركز هو في  التعاظم  أن  فعلا دمجي،  نمو  حين  له  تكاأي أن  ى  ـ)يدمج الاقتصاد حت  ياملا 

 

  .100 ص  ،مرجع سابق  بين النظرية والتطبيق،  علم الاجتماع الاقتصادي، ،محمد ياسر الخواجة -1
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متماسكا(،  كلا  نموا،لأن  يصبح  ليس  الأطراف  في  التعاظم  أن  )يضعضع  ـنجد  يضعضع  ه 

الانخ على  المبني  الأطراف  تعاظم  رصها(.  الاقتصادية عوضا عن  السوق  ـالبنية  في  راط 

التخلف" نمو  الحقيقي  بالمعنى  أم  . (1) العالمية هو  يلبث سمير  ت ولم  روط  ـساءل عن شين أن 

وسياسة التعاظم بلا نمو تستلزم  فأجاب بأن القضاء على سياسة التثمير و في الأطراف،النم

 تتضمن ثلاث مراحل منطقية متكاملة:  بالضرورة وضع سياسة إنمائية ذاتية المركز، 

 تحديد استراتيجية شاملة للإنماء.  -

 . الإستراتيجية الشاملة القطاعية المتماسكة معصياغة الأهداف  -

الميكرواقتصادي    ارختيا  - المستوى  على  سياس ـوتحالبسيط  المشاريع  جزئية  ـديد  ات 

  ( 2) .)للأجور،للضرائب،للتمويل،للأسعار الخ( متماسكة مع الأهداف القطاعية

سمي   حسب  تفترض  سياسة  اعتماد  أن  ف  رإلا  الارتب ـأمين  العالمي  اطـك  ث   ـحي ة.ـبالسوق 

وكل سياسة إنماء تقع ضمن    نمو. العالمية هي الشرط الأول لل  سوقيقول:"إن القطيعة مع ال 

تكون فشلا،لأنه ينبغي أن  السوق  في هذه  من  ـإطار الانخراط  أكثر  تكون  عاجزة عن أن  ا 

 "أمنيات طيبة" حول" المساعدة الخارجية الضرورية".  

التطور    :حمل عنوانآخر ي  في بحثتناول سمير أمين إشكالية التخلف وإشكالية التبعية    كما

فافتكاللام التشكيلات  ئ،دراسة  تحليل  ي  بأن  يرى  المحيطية.حيث  للرأسمالية  الاجتماعية 

 بالتمحيص الدقيق والملموس للعناصر التالية:  أصول وتطور التخلف يرتبط أوثق الارتباط

 نظرية الانتقال إلى الرأسمالية المحيطية.  -

 Extraversion d’économies sous développées . تخارج الاقتصادات المتخلفة -

 . يشالتهم -

 التجارية والمالية والتكنولوجية أشكالها:التبعية بمختلف  -

     (3) طريق الانتقال المسدود  -

ال   الدولي  للتخصص  وحتمي  طبيعي  نتاج  المركـفالتبعية  فرضه  وأح ـذي  العوامـز  ل  ـد 

يل  الدولية.ولم  العلاقات  في  الانسجام  عدم  أمـالمسؤولة عن  تش  –ين  بث سمير  ه  ـخيصبعد 

 

 . 44ص ،لف، مرجع سابقسمير أمين،التراكم على الصعيد العالمي، نقد نظرية التخ  -1

   .57صسابق، نفس المرجع ال -2

دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية،ترجمة برهان غليون،دار   التطور اللامتكافئ،،سمير أمين -3

 .  225-155ص ،1974، 1بيروت، ط الطليعة،
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ذي يلعبه  ـرز الدور المتميز ال ـأن أب -ة الاقتصادية الرأسمالية المحيطي للتشكيلات الاجتماعية

   .(1) المحيط في آلية التراكم على الصعيد العالمي

             ما  المجتمع القروي في المرحلة التنموية الأولى بالمغرب  :الثالث   المحور

 )1960و  1956(  بين

الشعارات      كان أبرز  هذ التي  في  الأصغر  ت  الجهاد  من  الانتقال  هي شعارات  المرحلة  ه 

ى تحقيق الاستقلال عن القوى الاستعمارية، إلى الجهاد الأكبر الذي يعني  الذي كان يهدف إل

التغلغل   عن  المترتبة  للمشاكل  الحلول  عن  والبحث  الكبرى  الإصلاحات  "مرحلة  تدشين 

 الاستعماري وإيجاد علاج للآفات الاجتماعية والاقتصادية". 

التنمية المتبعة من طرف الحكومات المغربية خلال السنوات   إستراتيجيةوهكذا كانت 

الخيرات   على  الكاملة  السيادة  استعادة  في  الأولى  بالدرجة  تتمحور  الاستقلال  من  الأولى 

التعميري،   نظامه  الاستعمار  عليها  بنا  التي  امتلاكالوطنية  مقوم   وبالتالي  لكل  ات  النظام 

التي  م توجيهها توجها وطنيا. حيث عمل المغرب على استرجاع كافة أراضيه  الدولة ومن ث

للدولة   الحيوية  المرافق  كافة  على  الكاملة  السيادة  إقرار  ثم  المعمرين،  يد  تحت  كانت 

الماء   توزيع  شركات  الحديدية،  السكك  النقل،  )مصالح  الأساسية  وتجهيزاتها 

إنشا(2)والكهرباء...( إلى  الوط. إضافة  التعاون  با  1959ني سنة  ء  لفئات الاجتماعية  للعناية 

والفقيرة عن  (3)المتضررة  منفصلة  مغربية  وطنية  عملة  وإصدار  المغرب  بنك  تأميم  ثم   ،

حل محل النظام الاستعماري، كما    1957الفرنك الفرنسي، وإقامة نظام جمركي جديد سنة  

بعض إنجاز  الاقت  تم  كإن المشاريع  المهمة  لتكريرصادية  معمل  لتركيب    شاء  وآخر  البترول 

البدء في عمليات التشجير وكذا في توزيع  السيارات كما دشنت عملية "الحرث الجماعي" و 

وبوضعية   القروي  بالعالم  والاهتمام  الفلاحة  وإصلاح  الصغار،  الفلاحين  على  الأراضي 

التي   الإنجازات  وكانت  هذا،  إنتاجهم،  ووسائل  عيشهم  ظروف  وتحسين  الزراعيين  العمال 

عرفها ميدان التعليم جد مهمة حيث كان الاهتمام بإصلاح التعليم وتعميمه ومغربته وتوحيده  

القض رأس  على  التيوتعريبه  والرهانات  الح   ايا  الزمن  تحملتها  من  الفترة  تلك  في  كومات 

 

  . 221-215ص  ،سابق مرجع للامتكافئ،أمين،التطور ا سمير -1

 . 2، ص مرجع سابقاستراتيجية التنمية البشرية في المغرب، الحوار المتمدن،   ،عبد الإله سطي - 2

 .1، ص 1998، 254عدد السياسات التنموية بالمغرب، جريدة المنعطف، ال ،أحمد كويطع - 3
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من   المدارس  على  المقبلين  الأطفال  عدد  ارتفع  إلى    1954  سنة  تلميذ  210.018حيث 

كما كان الاهتمام كبيرا بالعلوم الإسلامية   21%بزيادة تقدر بـ    1958تلميذ سنة    530.000

الآداب والعلوم الحديثة حيث أرسل الطلبة حملة الشهادة الثانوية إلى سوريا ومصر، وهم  و

 .(1) الذين سيكونون النخبة الجامعية بالمغرب عند مجيئهم

ما              رب بالمغ  الثانيةموية : المجتمع القروي في المرحلة التنالرابعالمحور  

 )  2004و  1960(بين 

من أجل النهوض بالإصلاحات التي دشنها المغرب خلال المرحلة الانتقالية من استقلاله      

المغربية   الحكومة  )  آنوضعت  الخماسي  المخطط  أهمها  تنموية  مخططات  -1960ذاك 

من ره1964 الذي كان  التحقيق الاستقلال  اناته الأساسية  (  من  تبعية الأجنبية، الاقتصادي 

ا قواعد  وإرساء  الاجتماعية،  الخدمات  جودة  الهم  وتحسين  كان  حيث  الفلاحي.  لتصنيع 

الأساسي لواضعي هذا المخطط يتجلى بالأساس في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي المغربي  

ككل بصورة تجعله يتجه في اتجاه غير اتجاه نظام التعمير الاستعماري حتى يمكن الدخول  

كما    (2)ل لتشمل كافة الجماهير العاطلةفي مسلسل القضاء على البطالة وتوسيع فرص الشغ 

البالغين   على جميع الأطفال  الابتدائي  التعليم  تعميم  تحقيق  إلى  المخطط كان يطمح  أن هذا 

( الدراسة  بأ  14-7سن  يقضي  دقيقا  برنامجا  وقد وضع  السنة(،  نسبة  ترتفع  من  ن  تمدرس 

  1965في أكتوبر    84%سنوات إلى    7من البالغين    88%م  )تض  1960بر  أكتوفي    %51

(. هذا بالإضافة إلى وضع برامج لإنقاذ ما  100%لبالغين سن الدراسة بنسبة  تضم الأطفال ا

الذين كانوا سيظلون خارج المدارس طيلة سنوات التصميم كسلك   يمكن إنقاذه من الأطفال 

 .(3)الإنقاذ وبرامج التربية الأساسية وبرامج رفع الأمية... إلخ

إعادة   إلى  سيؤدي  إبراهيم  الله  عبد  برئاسة  آنذاك  كانت  التي  الوطنية  الحكومة  إقالة  أن  إلا 

الليبرالية   بدعاة  الجابري"  عابد  محمد  يسميهم  ما  قبل  من  المخطط  استراتيجية  في  النظر 

ضرورة  إلى  دعوا  الذين  الأ  الواقعية"  رجال  أم إشراك  تدبير  في  وتسييعمال  الدولة  ر  ور 

لخماسي ركز فيه على  هياكلها وتنميتها. وهكذا طرح مشروع تحديثي جديد كبديل للمخطط ا 
 

 . 2، ص ، مرجع سابقاستراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد الإله سطي - 1

الإله سطي  -  2 البشراستراتي   ،عبد  التنمية  المغربجية  في  الامتحانات    ية  البشرية، دليل  للتنمية  الوطنية  المبادرة  نموذج 

 .85ص  ،2006 ،2البيضاء، ط مطبعة النجاح الجديدة، ،المهنية

 .150رجع سابق، ص م  ،التنميةة... الحداثة والمغرب المعاصر، الخصوصية والهوي  ،محمد عابد الجابري - 3
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طرح   حيث  تنموي،  مشروع  لأي  كأساس  الشغل  وإنعاش  البطالة  على  القضاء  ضرورة 

الوطني" سنة   الإنعاش  البطالة    1961"برنامج  معالجة مشكل  إلى  يهدف  وطني  كمشروع 

بتعبئة المصالح الحكومية تحت إشراف وزارة الداخلية، لقد كان مشروعا طموحا بل خياليا  

المشتغلة   أو  العاطلة  الجماهير  جميع  تشغيل  يريد"  كان  إطار  ناقصاتشغيلا  إذ  في  ليس   ،

برنامج يقتصر على مواجهة بطالة جزئية ناتجة عن جفاف عارض، بل في إطار برنامج  

لقد1961ة في  طاب وزير الداخليوس بعناية )من خوطني مدر كان هذا المشروع يقدم    (. 

سنة   في  يحقق  أن  يريد  بأنه  توحي  صورة  الخ  1961في  المخطط  -1960ماسي  أهداف 

، أهدافه القريبة والبعيدة، أما طريقة العمل التي اختارها ذلك المشروع فهي تشغيل  1964

لوسائل المالية  أما ا  ...العاطلين في البادية في أعمال التشجير وشق الطرق وترميمها... إلخ

يؤخذ   منها  القمح  فجزء  )إعانات  غذائية  مواد  صورة  في  يدفع  وجزء  الدولة  ميزانية  من 

 .(1)( وجزء آخر يدفع من ميزانية الجماعات المحليةكيوم ذا الأمريكي 

الت    من  الاقتصادي  الاستقلال  تحقيق  المخطط  هذا  رهانات  أهم  كانت  الخارجية، فقد    بعية 

الخدوتحسين   الهم  الاجتماعية،  ماتجودة  كان  الفلاحي.حيث  التصنيع  قواعد  وإرساء 

ا هذا  لواضعي  "إعادة   لمخطط الأساسي  في  بالأساس  الاقتصادي    يتجلى  النظام  هيكلة 

يتجه في اتجاه غير اتجاه نظام التعمير الاستعماري حتى يمكن    المغربي ككل بصورة تجعله

الجماهير   كافة  لتشمل  الشغل  فرص  وتوسيع  البطالة..."  على  القضاء  مسلسل  في  الدخول 

أنالعاطلة إلا إقالة الحكومة الوطنية التي كانت آنذاك برئاسة عبد الله إبراهيم سيؤدي إلى     

في   النظر  للمخطط  المخطط.  إستراتيجيةإعادة  كبديل  جديد  تحديثي  مشروع  طرح  وهكذا 

مكافحة   ضرورة  على  فيه  ركز  لأي    وإنعاشالبطالة  الخماسي  كأساس  مشروع  الشغل 

البادية تحت وزارة،فطرتنموي في  البطالة  لمحاربة  الوطني"  "برنامج الإنعاش  الداخلية    ح 

يأتي    حيث(  1961)سنة   المصدر،جزء  ثلاثي  تمويل  فيه على  القمح  تم الاعتماد  إعانة  من 

   الأمريكي وجزء من ميزانية الدولة وآخر من ميزانية الجماعات المحلية.

 

 .160ص ، مرجع سابق المغرب المعاصر، ،محمد عابد الجابري -1
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فقد هد عام  المخطط  وبشكل  القطاع    إلى ف هذا  الزراعي وإقامة الصناعة من خلال  تنمية 

تدخل الدولة لدعم وتقوية الاستقلال الاقتصادي وتثمين الموارد الوطنية،إلا أن هذه السياسة  

                . (1) لم يكن تحقيقها ممكنا إذا تم إلغاء مشاريع وتأجيل أخرى بسبب الإكراهات المالية

النللاستح  وكنتيجة    التيقاقات  إ  سبية  للسياسة    مشروعليها  أدى  الوطني وتكريسا  الإنعاش 

نهجت  التي  )الليبرالية  الثلاثي  المخطط  طرح  التدبير،  مجال  في  كاختيار  الدولة  -1965ها 

المشاريع   (2)(1968 عن  التخلي  فأعلن  رسمية  بصورة  الواقعية  مسألة  على  ركز  الذي 

ثلاث   في  التنمية  مجهود  حصر  وقرر  الفلاحي،  والإصلاح  التصنيع  مشاريع  المثالية، 

كوين  ات هي: الفلاحة والسياحة وتالأولوية المطلقة، وهذه القطاع  قطاعات اعتبرها صاحبة

 .(3)الأطر

إيجاد أراضي زراعية  بإعادة هيكلته، والبحث عن  المخطط  اهتم  القطاع الأول  ففي 

ب السدود  بناء  من  على  خصبة وما صاحبها  التغلب  التغيراهدف  من  ما تطرحه  المناخية  ت 

وتطوير  إ لمتطلباته،  وإخضاعها  التصدير  نحو  الفلاحة  وتوجيه  الاستغلال  كراهات،  آليات 

ومتطورة مجهزة  مزارع  بواسطة  الفلاحة  قطاع  القطاع  (4) في  دائرة  توسيع  تم  وهكذا   ،

العصري من الفلاحة بواسطة مزارع مجهزة ومتطورة تنافس كبار الملاكين المغاربة في  

ال  من  بكيفية  عليها  أراض، حصلوا  على  إنشائها  في  أو  المعمرين  من  وقد  شرائها  كيفيات. 

واحد هو تلبية حاجات البلاد وسكانها    بل والقطاع العصري كله لهدفجندت هذه المزارع،  

الحبوب   يستورد  المغرب  أصبح  أن  هي  أيضا،  والفعلية  الطبيعية  والنتيجة  الحبوب،  من 

بل يصدر البواكر والحوامض التي كان  روري، وفي المقاد من الغذاء الضتغطية حاجة البلال

، أما على صعيد الهياكل  لخارجية. هذا على صعيد الإنتاجمردودها يخضع لتقلبات السوق ا

والقطاع   العصري  القطاع  بين  الفوارق  وتوسيع  تعميق  على  المذكور  المخطط  عمل  فلقد 

 .(5)  العصريينالتقليدي في الفلاحة، هذا بالإضافة إلى نشوء "طبقة" جديدة من الملاكين 

 

الأبحاث   التاسع، منشورات مختبر  ددفاتر، العدمجلة   غرب بين الواقع والتوقع،التحولات التنموية بالم ،جميلة شرادي -1

 .80ص ،2017والدراسات النفسية والاجتماعية،

الإله    -2 المغرب  ةاستراتيجي   ،سطيعبد  في  البشرية  البشرية،  ،التنمية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  سابق  نموذج    ،مرجع 

  .86ص

 .161مرجع سابق، ص المغرب المعاصر،  ،الجابري محمد عابد  -3

 . 3، ص سابق مرجع استراتيجية التنمية البشرية، ،عبد الإله سطي -4

 .162ص  مرجع سابق، ،المغرب المعاصر ،محمد عابد الجابري -5
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إنشاء تجهيزات رفيعة المستوى يراد منها     وأما في قطاع السياحة فقد اتجه المخطط إلى 

،  (1)أن تجلب السواح الأوربيين وتغدو بالتالي مصدرا أساسيا للحصول على العملة الصعبة

ها،  ... غير أن مردود(2)جلبا للسياح  كبناء الفنادق وتحسين جودة الخدمات في أكثر المناطق

يتجاوز   لا  الأوروبيين  السواح  عدد  ظل  إذ  كثيرا،  المتوقع  دون  كان  بعد،  فيما  اتضح  كما 

المليون أو المليون ونصف في أحسن الأحوال. )هذا في الوقت الذي كان فيه عدد السواح  

مليون سائح(. هذا مع ما ترتب عن ذلك من إهمال السياحة الداخلية    30في إسبانيا يتجاوز  

الب فبقيت  تاما  والشعبي  إهمالا  المتوسط  المستوى  ذات  السياحية  التجهيزات  من  خالية  لاد 

يعبرون   الذين  المغاربة  من  الآلاف  لعشرات  ملاذا  الشعبية  وتجهيزاتها  إسبانيا  وأصبحت 

إسبانيا ال بسياراتهم ومع عائلاتهم لقضاء ا بوغاز جبل طارق   ة أو  سياحيلعطلة في مخيمات 

تجهيز الرخي  هااتفي  الأولى،  صة.  السكنية  الدرجة  في  يعني  كان  فلقد  الأطر  تكوين  وأما 

مع    إستراتيجيةضمن   وغيرهم،  الفنادق  كعمال  الخدمات  أطر  تكوين  الثلاثي،  المخطط 

نموه   تجعل  بصورة  التعليم  نمو  من  الحد  الوقت  ذات  وفي  العاملة،  اليد  تصدير  تشجيع 

الأ إعطاء  من  الهدف  أن  والواقع  المتوفرة،  التشغيل  لإمكانيات  "تكوين  خاضعا  لـ  ولوية 

و "التحكم"  الأطر" لم يكن الإسراع بتكوين عدد كبير من الأطر المغربية، بل كان الهدف ه

 .(3)"مخاطر بطالة المثقفين" ذاتها تجنبا لما عبر عنه بـفي عملية "التكوين" 

الثاني   الخماسي  المخطط  ات  ولويات والشعارلأواد للاختيارات  كامتدا  1972-1968ويأتي 

التي ميزت المخطط السابق، مع إعطاء بعض الأولوية للقطاع الصناعي، بتشجيع الفلاحة  

الإنتاج وسائل  وتحديث  جاءت  (4)التصديرية  التي  التالية  المعطيات  نتيجته  ستكون  مما   ،

 :(5)كتتويج لاختيار" الليبرالية" و"الواقعية" طيلة الستينات. هذه المعطيات هي

سـة الاقتصـادية القائمـة علـى التصـدير إلـى تيجـة للسياد المغرب نفسـه مضـطرا، نلقد وج  -أ

تمتين روابط التبعية مع السوق الأوربيـة المشـتركة فأصـبحت مقدراتـه الاقتصـادية مرهونـة 

 باختيارات هذه السوق بكيفية خاصة وبتقلبات السوق العالمية بكيفية عامة.
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مار في المغـرب واتجاهـه إلـى المرافـق نبي على الاستثجالأ  بال الرأسمالكان لعدم إق  لقد  -ب

التي تضمن الربح السريع كالسياحة ومـا شـابهها أن اضـطرت الدولـة إلـى تغطيـة أكثـر مـن 

 من الاستثمارات مما كانت نتيجته ارتفاع قيمة الديون الخارجية.  %75

يحميـه ويغذيـه تسخير القطاع العام لفائدة القطاع الخاص فأصبح الأول في خدمـة الثـاني   -ج

دية واجتماعيـة انعكسـت آثارهـا علـى ، ممـا سـيؤدي إلـى أزمـة اقتصـاون العكـسبدل أن يكـ

 توى السياسي من خلال ما شهدته أوائل السبعينات من هزات وأحداث.المس

 أما النتائج الاجتماعية فقد كانت وبيلة وخطيرة: -د

الحجـم وبـين  ة وظيفيـة صـغيرةليـفية بورجوازية طلقد اتسعت الهوة بشكل فاحش بين طبق  -

مـن أغنـى  10%الشعب بطبقاته المتوسطة والمحرومة. وهكذا فبينما كـان الفـرق بـين دخـل 

-1956من أفقر العائلات بثمانيـة أضـعاف ونصـف فـي سـنوات   10%العائلات يفوق دخل  

ضـعفا. وقـد قـدر الخبـراء آنـذاك  12أصبح هذا الفرق فـي أوائـل السـبعينات يسـاوي   1960

 45%مـرة دخـل  24من أغنياء المغرب يفوق بــ   5%ل  سيزداد استفحالا ليصبح دخ  1972

. وطبيعـي (1)منهم مع أوائل الثمانينـات 50%من المغاربة الأكثر فقرا مع أواخر السبعينات و

قـد أن يمتد تأثير هذا الفرق بين الأغنياء والفقراء إلى الفرق بين سكان المدن وسكان الباديـة ف

لحضـريين ودخـل السـكان القـرويين، فـي فتـرة السـتينات مـن ن دخل السكان ابيق ارتفع الفر

مـن  65%، هذا مـع العلـم أن سـكان الباديـة كـانوا يتجـاوزون نسـبة 2,2إلى نسبة   1,7نسبة  

 مجموع السكان.

فلاحـين مـن ال 2,7%وقد اتضح مـن تقريـر أعدتـه وزارة الفلاحـة فـي أوائـل السـبعينات أن 

مـن  76,2%فـي حـين أن  هكتـارا 20مـن المسـاحات التـي تتجـاوز    38,7%الكبار يملكون  

من المساحات التي تقـل عـن خمـس هكتـارات. أضـف إلـى  27,7صغار الفلاحين لا يملكون 

 70%فقط من الفلاحين الكبار تصرفوا في أكثر مـن  2%ذلك أن التقرير نفسه يشير إلى أن  

 .(2)ق القرض الفلاحيمن القروض الفردية التي يمنحها صندو

( بسياسة جديدة ذات طابع نقـدي 1977-1973المخطط الخماسي الثالث )  ثم بعده جاء

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها مرحلة الستينات، ولذلك اعتبر هـذا المخطـط 
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حيح" ، فكان بذلك مخططـا لــ "التصـ(1)  السابقةبمثابة سياسة تصحيحية لاستراتيجيات الدولة  

 .(2)ة الهيكلة"للتغيير وإعاد"والترقيع" ولم يكن مخططا  

وتجدر الإشـارة إلـى أن الفتـرة التـي كـان يعـد خلالهـا هـذا المخطـط، بدايـة السـبعينات، فقـد 

عرفت تحولا في تكتيكات مراكز الهيمنة الرأسـمالية العالميـة فـي علاقاتهـا مـع بلـدان العـالم 

ديـد" الـذي يتميـز لجبع "الاسـتعمار اقات مطبوعـة بطـاالثالث، ففي الستينيات كانت تلك العلا

بنقل السلطة السياسية في البلـدان المسـتعمرة إلـى أيـدي أهلهـا بصـورة تضـمن الحفـاظ علـى 

نفس النظام" التعميري" الاستعماري، وبكيفيـة خاصـة علـى علاقـات الاسـتغلال التـي كانـت 

لتفـاقم ما مع بداية السـبعينات وكنتيجـة لمركز" الرأسمالي الامبريالي. أتشد ذلك النظام إلى "ا

وتدهورها في بلدان العالم الثالث، نتيجة الاستغلال الإمبريالي من جهـة ضاع الاجتماعية  الأو

والنمو الديمغرافي من جهة ثانية، فقد أخذت مراكز الهيمنة العالمية تنصـح حكومـات البلـدان 

ات الطبقـ ي مستوى عيشمن التفاوت ف  يللتقلالنامية بالقيام بإصلاحات في القطاع الفلاحي وا

الاجتماعية وتوفير الظـروف الضـرورية لتوسـيع قاعـدة الطبقـة الوسـطى والاهتمـام بـبعض 

ففي هذه الظـروف الدوليـة تـم إعـداد هـذا  (3)الصناعات، خاصة تلك التي تنتج مواد للتصدير

فـي الميـدان اع الصناعي وقرر بعض الإصـلاحات المخطط الذي أعطى بعض الأولوية للقط

صلاحات الاجتماعية، وعمل على تشـجيع عمليـات النمـو أقر بعض الإ المالي والضريبي كما

ع علـى كزيـة، ومغربـة الاقتصـاد الـوطني بالتشـجيفي الأقاليم المهمشة بانتهاج سياسة اللامر

شــراء أســهم الأجانــب. بيــد أن الاضــطرابات التــي عرفهــا انخفــاض الطلــب علــى الفوســفاط 

بمـا  1975تحملهـا المغـرب ابتـداء مـن سـنة  تـيوكـذا النفقـات الأسعار البترول   والزيادة في

عرف بتعمير المناطق الصحراوية المسترجعة، عصفت بالأحلام التي كانت مرجوة مـن هـذا 

حيــث غــدت المشــاريع الاقتصــادية المخطــط ممــا أدى إلــى انتكاســة طموحــات هــذا الأخيــر 

 عـذر إتمامهـاع لـم تنفـذ أو شـرع فـي تنفيـذها وتماعية تعاني مـن جمـود جـراء مشـاريوالاجت

( الـذي 1980-1978حيث سيتم الإعلان عن المخطـط الثلاثـي )  1978فانتظر المغرب سنة  

حاول أن يلطف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول فأفرز مكانة مهمـة 
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توسـطة الصـغرى والملات مقـاوللقطاع الخاص في عمليـة التنميـة، وعمـل علـى الاعتنـاء بال

ليل من نفقات الدولة جراء انعكـاس سـنوات الجفـاف التـي عرفهـا المغـرب فـي بالتق  وأوصى

( يـروم إلـى 1987-1983باقتراح مخطط خماسي جديد ) 1983. وتميزت سنة  (1)تلك الفترة

طاقـة منتوجات الغذائية والصناعية واللملمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فدعم ال

لكن إقرار سياسة التقـويم  (2)بإحداث مناصب الشغلرق الطبقية وركز على التقليص من الفوا

الهيكلي بتوصية من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي أدت إلى تقليص المصـاريف فـي 

، مـن صـحة وتعلـيم وتشـغيل، (3)القطاعات ذات المردودية الضعيفة كالقطاعـات الاجتماعيـة

ه السياسـة. ففـي رأي المحللـين، وحتـى فـي هـذنصيبه مـن تـأثير  العالم القروي    وبالطبع أخذ

رأي خبراء البنـك الـدولي، أن سياسـة التقـويم الهيكلـي قـادت الدولـة فـي اتجـاه سياسـة غيـر 

ــرة فــي ــة الفقي ــرائح الاجتماعي ــروي والش ــة، العــالم الق ــي المقدم ــا، ف ــة، أدى ثمنه  اجتماعي

ن ئيات أ، عنـدما كشـفت الإحصـا9941نت المفاجأة كبيرة، بعد إحصـاء  . وكم كا(4)الحواضر

، 55%ل، مازال فيه معدل الأمية مرتفعـا، يصـل إلـى المغرب، بعد أربعين سنة من الاستقلا

من السـكان القـرويين أميـين، وأن معـدل  75%وأنه أكثر ارتفاعا في الأرياف، بحيث مازال 

فـي الوســط فة ضـعيغطيـة الصــحية ، كمـا أن الت89%النسـاء القرويـات الأميـات يصــل إلـى 

كلمتـرات،  10من السكان القرويين تبعد عنهم الوحـدة الصـحية بــ   31%ي باعتبار أن  القرو

وفي الأقاليم التـي اعتبـرت أقـاليم الأوليـات الاجتماعيـة، لا تتجـاوز التغطيـة الصـحية طبيبـا 

فقـط مــن الأســر  12%المـاء الصــالح للشــرب مــن السـكان وفيمــا يخــص  10000واحـدا لـــ 

ــوفر علــىقرويــة تعــيش فــي ال تكــون  للشــرب وكــل هــذه المعطيــات المــاء الصــالح دوار يت

مؤشرات اجتماعية لمعوقات التنمية، وهي التـي أيقظـت وعـي السياسـة التنمويـة نحـو توجـه 

 .(5)جديد

وتماشـيا مـع هـذا التوجـه الجديـد للدولــة الـذي يعيـد الاعتبـار للقطاعـات الاجتماعيــة، 

مشــروع برنــامج الأولويــات  هــاهــذا الإطــار، من ريع التــي تصــب فــيأحــدثت بعــض المشــا
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( ويهـدف le ciblageالذي يقوم على مبـدأ التنميـة بالهـدف ) 1993الاجتماعية )الباج( سنة 

ــاليم الأكثــر فقــرا واحتياجــا، وذلــك  ــة إلــى توجيــه الأولويــة للأق برنــامج الأوليــات الاجتماعي

ة مشـاريع اجتماعيـة ي البادية، وتوجيه الجهود لبلوربرامج لتحسين البنيات التحتية فبصياغة  

قطاعية في ثلاثة مجالات وهي: محـو الأميـة، والصـحة، والتعـاون الـوطني. واعتمـادا علـى 

ــذلك إقليمــا يســتهدفها البرنــامج. وب 14حديــد بعــض المؤشــرات الاجتماعيــة، ثــم ت الإضــافة ل

ربـة القـرى ومعالجـة مشـكل كهالنقص في الماء  أحدثت برامج قطاعية تستهدف التغلب على  

 .بعض البرامج الصحية للعالم القرويه  وتوجي

فكانت أهم نتائجه تحسن لابأس به فـي مسـتوى المكـوث فـي المدرسـة خاصـة بالنسـبة للفتـاة 

والرفع من مستوى التمدرس، كما اسـتفاد الأطفـال الممدرسـون مـن توزيـع الكتـب والأدوات 

 المدرسية ومن خدمة المطاعم المدرسية.

ريبا للمعدلات الوطنيـة المتوسـطة، تائجه على مستوى مجال الصحة مشابهة تقكما كانت ن    

كما كانت نتائجه مهمة على مسـتوى معالجتـه لمعضـلة الفقـر حيـث عمـل علـى خلـق فـرص 

واسعة للشغل وفـك العزلـة عـن المنـاطق القرويـة بمـدها بالمـاء الصـالح للشـرب، وفـي ذات 

لوطني" مكنـت مـن خلـق كتلـة طرف "الإنعاش امن المشاريع من  م إنجاز مجموعة  الإطار ت

 .(1)ي الوسط القروي دعمت التدخلات في كل من الصحة والتربيةأجرية مهمة ف

ومن أجل تكريس مسار التنمية المستدامة التي دشنها المغرب مـع بدايـة العقـد الأخيـر 

( والـذي هـدف إلـى تعـديل 2004-2000من القرن المنصرم، أسس مشروع مخطط للتنمية )

الاجتماعية ووضع المغرب علـى السـكة الصـحيحة  -مسار التطور وآليات التنمية الاقتصادية

والبشـرية اسـتغلالا  اديـةكـل مكوناتـه وطاقتـه الم التي يستطيع مـن خلالهـا اسـتغلال  للتنمية،

ي م بالعــالم القــروعقلانيــا. وتــتلخص أهــم البــرامج المقترحــة فــي هــذا الإطــار فــي: الاهتمــا

الصناعية، واجتماعيا هـدف  لمدينة وتأهيل الإنتاج والبنى التحتيةبين البادية واوتقليص الهوة  

هتمام بالفئـات المهمشـة والفقيـرة وكـذا الاهتمـام بـالتعليم إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والا
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ومحو الأمية ومحاربة السكن الغير اللائق، كما هـدف إلـى وضـع آليـات تسـهر علـى تخليـق 

 .(1)الحياة العامة وإصلاح الإدارة

، وذلـك القـروي عموما، لقد قامت الدولة المغربية بمجهـودات فـي مجـال تنميـة العـالم

فلاحيــة الــذي أدت إلــى خلــق عــدة مصــالح، كالمكاتــب الجهويــة -بإحــداثها للسياســة الهيــدرو

شـاريع مـن أجـل تفعيـل م للاستثمار الفلاحي التي رصدت لها إمكانيات مهمة ماديـة وبشـرية

قي مليـون هكتـار هــذا لـدوائر المسـقية بغيـة الوصـول إلـى سـفلاحيـة ل -الهيـدرو التجهيـزات

 .(2)1998التحدي تم رفعه منذ سنة 

، (3)كما لعبـت المكاتـب الجهويـة للاسـتثمار الفلاحـي دورا هامـا فـي التنميـة الفلاحيـة

ولكن نظرا للبرامج  العديدة التي كلفت بها والتي أثقلـت كاهلهـا سـواء علـى مسـتوى التسـيير 

ى المالي وبعد تخلي الدولة عنها أصبحت صـلاحياتها تقتصـر علـى تـدبير شـبكات أو المستو

 .(4)السقي والتجهيز وتوزيع مياه السقي والقيام بالإرشاد الفلاحي

كما عملت وزارة الفلاحة والتنمية القروية علـى تبنـي عـدة مخططـات واسـتراتيجيات 

أنهــا تحــدد معــالم التنميــة ســعة الآجــال، إذ وأخــرى وا 2010ة ســمها لاســتراتيجيمــن ذلــك ر

للتنمية القرويـة فـي  ومن أجل تطبيقها أنشأ المجلس الوزاري الدائم  2020حدود    القروية إلى

ه المناظرة الوطنيـة الفلاحيـة والتنميـة القرويـة التـي عقـدت بالربـاط فـي وتلت  1999نوفمبر  

 .(5)تقبليةتمخض عن جلساتها وأوراشها عدة دراسات هادفة وتوجيهات مس  2000يوليوز 

المبلورة من طرف وزارة الفلاحة والتنميـة القرويـة خـلال  2020وتهدف استراتيجية 

 إلى:  1999سنة 

 تنمية الإنتاج الفلاحي. -

 الرفع من فرص الشغل والمداخيل في النشاط الفلاحي. -

 ة الريفية.للفلاحة والأنشطتنويع فرص الشغل في الأنشطة الموازية   -

 

 . 86 صة، مرجع سابق، دليل الامتحانات المهني ،عبد الإله سطي -1

البوزيدي  -2 الإدريسي  الكريم  العدد    ،عبد  المغربي،  المزارع  مجلة  والآفاق،  الواقع  الفلاحية،  أ12المراكز    –كتوبر  ، 
 . 7، ص 2001نوفمبر 

،  2002، دجنبر  14لنظام الجهوي والهرم المقلوب، مجلة المزارع المغربي، العدد  التنمية الفلاحية بين ا  ،محمد حفيان  -3
 . 5ص 

 . 14-7المراكز الفلاحية، الواقع والآفاق، مرجع سابق،  ص ،عبد الكريم الإدريسي البوزيدي  - 4
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 ن تدهور الموارد الطبيعيةحد مال -

 تربوي والتكوين المهني  الرفع من المستوى ال -

 تحسين التجهيزات والخدمات لتحسين مستوى عيش السكان. -

 معالجة الاختلالات الجهوية. -

شكلت هذه الاستراتيجية نقطة تحول في السياسة المغربية اتجاه العالم القـروي، حيـث لأول   

اد الاجتماعية والبيئيـة فـي مواجهـة مشـاكل  العـالم القـروي مرة ثم الأخذ بعين الاعتبار الأبع

فقد تم تبني بالموازاة مقاربات جديدة لتطبيق هذه الاستراتيجية علـى أرض الواقـع، مقاربـات 

حليـين، مندمجة، متجددة الأبعاد ومقاربـات تعتمـد علـى المجـال الترابـي وإشـراك السـكان الم

التـي تـم  قاربة هي التي خرجت بها جل الإجراءاتية، نفس هذه الملمقاربة التشاركوتطوير ا

القيام بهـا علـى صـعيد إعـداد التـراب الـوطني انطلاقـا مـن الحـوار الـوطني مـرورا بإنجـاز 

وتقـوم حاليـا وزارة الفلاحـة  (1)عـداد التـراب ثـم إنجـاز المخطـط الـوطنيالميثاق الـوطني لإ

المسؤول عن العالم القـروي إلـى حـد بار أنها والتنمية القروية بمجموعة من البرامج على اعت

 :(2)قريب

بالرغم من أن هناك تأخر كبير في تهيئة الأراضـي الفلاحيـة : برامج التهيئة الهيدروفلاحية  -

توسـيع ل تهـدفبالسقي الكبير والمتوسط والصغير، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الـوطني 

توسـط والصـغير مـع وكـوس ودكالـة بالسـقي الملغرب، اللالسقي الكبير بـاسقية بدارات المالم

ــرميم الأنظمــة إعــا ــبعض دة ت ــروز الخصــاص ب ــاف وب ــوالي ســنوات الجف ــة، لكــن ت التقليدي

 الأحواض قلص من الرغبة في هذا الإنجاز.

برامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية: هي برامج مندمجـة تهـدف إلـى خلـق مـدارات   -

بالسقي، وضع بنية تحتيـة وتجهيـزات أساسـية وأنشـطة  الاستثمار الفلاحي من خلال التجهيز

للتنميــة الفلاحيــة... إلــخ، جــاءت هــذه البــرامج لتطبــق اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال تنميــة 

 المناطق البورية في إطار رؤية مندمجة، وجاءت طبقا للقانون.

 

ا  -  1 لإنعاش  كأسـاس  المتوازنـة  التنمويـة  النظرة  بعنوان  القرومقال  الموقـعيـة  لجماعـات      روني ـالإلكت  ضمـن 
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لغابـة ضـمن لغابوي وإدماج اتدهور المجال ا هدف إلى الحد منالبرنامج الغابوي الوطني: ي  -

 امية التنمية القروية.دين

ــى المــوارد  - ــاتي والمحافظــة عل بــرامج تحســين المراعــي تهــدف إلــى تحســين الغطــاء النب

 الرعوية.

 برامج التجهيز القروي. -

 البرامج السوسيو تربوية -

 برامج تنويع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي )السياحة القروية بالجبال( -

 صة بالجبال، الواحات ومناطق الحدود.البرامج الخا -

يضاف إلى هذه البرامج: برنامج محاربـة تعريـة الأحـواض المائيـة، غيـر أن التـدخل 

في الريف المغربي لم يعد يقتصر على قطـاع الفلاحـة والميـاه والغابـات، بـل أصـبح لقطـاع 

محافظـة علـى اء العشـوائي والوالتحكم في البنـتخطيط العمراني  التعمير أيضا تدخل لضبط ال

سع العمراني، وقد تم إحداث تصـاميم التهيئـة الجماعيـة التـي أتـت الأراضي الفلاحية في التو

بدورها بنظرة شمولية لمعالجة قضايا الجماعة القرويـة وتقـديم توجهـات عامـة تهـم التنميـة: 

 ة مـندية وصـناعية وسـياحيسوسيو اقتصـا أهدافها اقتراح برنامج مشروع ذو أبعادومن بين  

 .شأنه المساهمة في تنمية الجماعة

ــرامج  ــة مجموعــة مــن الب ــت الدول ــالم القــروي فقــد أطلق ــة الع ودائمــا فــي ســياق تنمي

الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الناقصة التأهيل وهاته البـرامج تخـص 

التشـغيل ومـن لتربية والصـحة وعية، تهم كذلك اتصادية والاجتمابالأساس مجالات البنية الاق

 :هناك(  1)بين هذه البرامج

ــد الوســط القــروي بالمــاء  - ــدارك PAGERالبرنــامج العــام لتزوي : وهــو برنــامج خــاص لت

النقص في تزويد البوادي بالمـاء الشـروب والإسـراع فـي تنفيـذه. انطلـق هـذا البرنـامج سـنة 

ا المعـدل لـم يكـن هـذ، فـي حـين 2004سنة  60%، ومكن من رفع معدل التزويد إلى 1995

، وقـد كـان هـذا البرنـامج نموذجـا لتجديـد مثـالي فـي مجـال 1995سـنة    14%يتجاوز نسبة  

التمويل التشاركي، وذلك بتدخل كل من الدولـة والجماعـات المحليـة والمسـتعملين، كمـا كـان 

 

1-   Nacer El Kadiri, Education, Pauvreté et Développement Rural au Maroc, Institut National 

de statistique et d'Economie Appliquée, 29/2/2000. Rabat. Maroc. 
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ة لحصـول علـى جـائزة الخدمـة العموميـناجعا أيضا من حيث الإجراءات التقنيـة. ممـا أهلـه ل

مـن الجهـود المبذولـة، فقـد ظلـت العديـد دة، بيد أنه وبالرغم  ، من قبل الأمم المتح2004سنة  

من الجماعات تعاني من التـأخر، فـي هـذا المجـال، بالقيـاس إلـى الاتجـاه العـام. وهنـاك عـدة 

اليم تثمارات الخارجيـة يوظـف لفائـدة أقـعوامل تسهم في هذه الوضـعية، ذلـك أن اتجـاه الاسـ

تتضـمن بعـض التسـهيلات، ومقابـل ذلـك، يتبـين أن البرمجـة نح أو قـروض، استفادت من مـ

عندما تخضع لقواعد التمويل" الداخلي" فإن آلية الشراكة بـين الجماعـات القرويـة والمصـالح 

هـا لصالح للشرب، لا تكون دوما ذات مفعول راجع، بـل إناللاممركزة للمكتب الوطني للماء ا

 .(1)فيةلح التي لا تتوافر على موارد كاقد تصبح تمييزية، وفي غير صا

(: وهـو برنـامج مخصـص لتـدارك PERGلعام لتعميم كهربـة الوسـط القـروي )البرنامج ا  -

. وقد مكـن مـن رفـع معـدل 1966التأخر الاجتماعي في الوسط القروي، ثم الشروع فيه سنة 

 4بـاء عدد الـدور المـزودة بالكهرث بلغ ، حي2003مع نهاية  55%كهربة العالم القروي إلى 

، أي ثلاثـين سـنة 1985بالثلاجـات( سـنة  18%مجهزة بـالتلفزة و  37%)  10فقط من أصل  

فقـد كانـت الوضـعية مـا تـزال صـعبة، بمـا أن  1999-1998بعد الاستقلال، أما خلال سنتي 

مـن الأسـر  86% فقط من الأسـر القرويـة كانـت تسـتفيد مـن شـبكة الكهربـاء، مقابـل  %16

لعـالم القـروي خل ان المناطق داتوجد فوارق كبيرة بي ت الذي ما تزالالوقفي  الحضرية. هذا

ذاته، بل بالماء الشروب. كما أن عدم قدرة الأسر الفقيرة على الأداء يشكل أحيانـا عائقـا أمـام 

الاستفادة الفعلية من الكهرباء. ولذلك، فقد تم اعتماد صـيغ مجـددة، مثـل عـداد "نـور" مسـبق 

 .(2)للتخفيف من حدة هذا الإكراه  فع. وهي صيغ يجري الآن تجريبهاالد

ويرمـي إلـى تحســين  ،1995(: سـنة PNCRRالبرنـامج الـوطني لبنـاء الطـرق القرويــة ) -

، مـع الحـد مـن 2015سـنة  80%معدل ولوج السكان القرويين للطرق، لكي يـتم رفعـه إلـى 

لطـرق، أن العديـد مـن لجدير بالذكر، فـي مـا يخـص شـبكة االتفاوتات الحالية بين المناطق.وا

ــا ــالمن ــة، وتشــكو م ــزال معزول ــا ت ــوج الخــدمات الاجتطق م ــاكل ول ــة ن مش ــة والإداري ماعي
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التجهيز الحالي في اتجاه تعزيز الربط بين الجهـات المندمجـة بقـوة فـي الأساسية. ولقد تطور 

 .(1)السوق، في حين ظلت المناطق الجبلية وشبه الصحراوية مهمشة

بشرط تأهيل العنصر البشري وتحديث الآليـات،   ،رويةقاطرة للتنمية الق  لفلاحةتشكل ا

إضافة إلى الاهتمام بالاقتصاد الاجتمـاعي، حيـث يجمـع البـاحثون فـي الاقتصـاد الاجتمـاعي 

على أهمية التعاونية الفلاحية كإحدى الوسائل الملائمة لتمكـين الفـلاح مـن اسـتعمال المعـدات 

ن، فهـي حيـة وضـمان تسـويقها فـي ظـروف أحسـية من أجل تحسـين المردوديـة الفلاالعصر

دا في تطوير الإنتاج الفلاحي، وتحسين أحوال المنتجين وأيضا تكـوينهم الـذي تلعب دورا رائ

يسمح لهم بمواكبة التطورات التي تشهدها القطاعات الفلاحيـة، وقـد بلـغ مجمـوع التعاونيـات 

ع أنـواع مـن مجمـو 63%بمـا نسـبته  أي 2004سـنة   3039الفلاحية والاتحـادات التعاونيـة  

تعاونية كمـا بلـغ عـدد المنخـرطين فيهـا حـوالي  4797التعاونيات بالمغرب والتي بلغ عددها 

241.982(2). 

وقد أقر الملك محمـد السـادس فـي رسـالته الملكيـة الموجهـة للحكومـة بمناسـبة إعـداد 

ي إطار التعبئـة عاونيات مدعوة لتقوم بدور هام ف: "بأن الت2007-2000مخطط مسار التنمية  

ية" تكمن أهمية التعاونية الفلاحية من خـلال الخطـاب ة تحديات معركة التنمالمطلوبة لمواجه

نيـات ماديـة، كنة القروية بأرضها بما تتيحـه مـن إمكاالرسمي في كونها تساهم في تشبث السا

فقـر، تعتبـر أيضـا وتقنية وتمنحه من فرص شغل جديدة، بل هـي فضـاء لمحاربـة الجهـل وال

لتكثيف الإنتاج وضمان الأمن الغذائي وهي كذلك بمثابة مقاولة لتجسيد مفهـوم   الإطار الأمثل

 1994دجنبـر  25جمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ التضامن وهذا ما أكده تقرير ال

نيــة بمختلــف أشــكالها تبــين علــى أن التعاو 1594فمــن خــلال مصــادقتها علــى القــرار رقــم 

الإمكانيـات التنظيميـة جتماعية مـن حيـث تـوفر أساسيا للتنمية الاقتصادية والاأضحت عاملا  

التي تمكـن فئـة واسـعة مـن السـكان لأن تتحمـل بنفسـها خلـق الشـغل المنـتج ومحاربـة الفقـر 

وتحقيق الانـدماج الاجتمـاعي، فالحركـة التعاونيـة بالعـالم القـروي، هـي آليـة لتحقيـق عمليـة 
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ــيــل الإنتأه ــه، فهــي ســان الق حقيــق الإشــراك الجمــاعي فــي إدارة التنميــة تتــيح تروي ومجال

 .(1)بمجموع المجالات التراتبية وبجميع القطاعات

لقد ظلت التعاونيـات منـذ نشـأتها ـ وإلـى حـدود القـرن الماضـي ـ حكـرا علـى الرجـل 

التعاوني فظهـرت إلـى جانـب ولكن وثيرة التطور السريعة أدمجت المرأة بدورها في المجال 

وقـع تقـدم ملحـوظ لإقبـال النسـاء ت تترأسها نساء بحيـث نيات الفلاحية المختلفة تعاونياالتعاو

ع الفلاحـي على خلق التعاونيات وفي مجالات مختلفـة وتمثـل التعاونيـات النسـائية فـي القطـا

تعاونيـة أي بنسـبة  229حصـرتها فـي   2005ة التعاون لسـنة  نسبة هامة، فإحصائيات مديري

تعاونيـة فلاحيـة  376لنسائية التي فاق عددها اليـوم ع التعاونيات امن مجمو  61%إلى  تصل  

 .(2)نسوية بمختلف القطاعات الأخرى

كما أقدمت الحكومة على بلـورة اسـتراتيجيات قصـد تـوفير الشـروط اللازمـة لإدمـاج 

ة وإدمـاج الشـباب مبكـرا الشباب القروي بداخل الاسـتغلاليات الفلاحيـة  لضـمان الاسـتمراري

مـن  2010قروي في أفـق  ألف شاب 300ن يستفيد ية الإنتاجية تروم خطط الدولة أفي العمل

مـن المـزارعين يعتبـرون بـدون تكـوين بينمـا الحاصـلون علـى   81%التكوين الفلاحـي، ف  

والــذين ولجـوا المــدارس العصـرية للتعلــيم  9,5%تكـوين فــي المـدارس القرآنيــة لا يتجـاوز 

وصـلوا  1%التعليم الإعدادي مـن قت لهم فرصة تحق 2%وأقل من   6%الأساسي لا يتعدون  

في أوساط القرويين فمن ما مجموعـه للمستوى الثانوي والعالي بذلك فلا زالت الأمية متفشية  

 .(3)فقط هم الذين ولجوا المدارس العصرية 10%مليون ونصف مليون قروي  

نمــوية لا الت لـة لـدعم العـالم القـروي ومشـاريعهوتجدر الإشارة إلى أن الجهـود المبذو

لم منظمات الدولية بدورها دعما خاصـا للعـاات الوطنية، بل قدمت التقتصر فقط على المؤسس

دعمـا خاصـا  1" مـنح برنـامج ميـدا 2و 1القروي ولمشاريعه المالية ومن ذلك برنامج" ميدا  

م ون أورو برسـمليـ 151لمشاريع التنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ورصـدت لـذلك مبلـغ 

وعلاوة على دعم التنمية القروية التي اسـتأثرت بمبلـغ  1999-1996نوات لس  1ميدا    برنامج

مليون أورو، انصب الدعم على ميدان الماء والتطهير بالعالم القـروي وخصـص مبلـغ   28,4
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 2006-2000لسـنوات  2برنـامج ميـدا   كمـا أنفلاحيـة    -مليون أورو للتهيئة الهيـدرو  28,6

 9سـط بالمسـاهمة بــ قروية التشاركية بالأطلس المتوسط الأوالتنمية الالمالي نحو    الدعم  وجه

 .(1)مليون أورو  120مليون أورو، ونحو التقويم الهيكلي لقطاع الماء بـ 

بـالمجتمع لتنميـة لأهمية متزايـدة ، منذ حصوله على استقلاله وعلى العموم فقد أولى المغرب،

وخاصـة المشـاريع المتعلقـة  ،المندمجـة والمشـاريعن البـرامج أطلقت العديد م  القروي، حيث

في إطـار سياسـة  2000المائية والفلاحية الرامية إلى سقي مليون هكتار بحلول سنة بالتهيئة  

التركيز على مشـاريع تتعلـق بالتنميـة المندمجـة ومشـاريع تنميـة  مالسبعينات، توفي   السدود،

 المسالك.

بتعزيـز تـدخلاتها مـن  ،2000وبدايـة    1990خلال سـنوات    قامت الدولة،  ذلك،  إضافة إلى  

لإعــداد والمخطــط الــوطني  خــلال إطــلاق المخطــط الــوطني لإعــداد الأحــواض المنحــدرة،

والمخطـط المـديري  ،والمخطط المـديري الخـاص بالفضـاءات المحميـة  الأحواض المنحدرة،

تـم إعـداد  ،مع هذه التـدخلات وبالموازاة ومشاريع تأهيل الأراضي البورية،  ،لإعادة التشجير

يتعلـق الأمـر  لقرويـة مـن طـرف القطاعـات الوزاريـة،امج قطاعية أخرى لفائدة التنميـة ابر

خــدمات الأساســية مــن خــلال برنـامج الولــوج إلــى العلاجــات وال خصوصـا بقطــاع الصــحة،

وكـذا البنيـات  ،والمخطط الـوطني للصـحة فـي العـالم القـروي  وإستراتيجية القطاع الصحي،

-2000التكـوين التعليميـة )الميثـاق الـوطني للتربيـة و قروية...( والبـرامجالق التحتية )الطر

ــد بالمــاء الشــروب وكهربــة العــالم  برنــامج "تيســير"...( ،2010 والبــرامج الخاصــة بالتزوي

ومن ثم فإن تنمية العالم القـروي تشـرف عليهـا عمومـا وزارة الفلاحـة مـع تـدخل   (2).القروي

وبدايـة  1990في آواخـروقـد تجلـى ذلـك،ة أخرى.الأحيان لقطاعات وزاريـ محدود في غالب

فـي إطـار "اسـتراتيجية   في وضع التوجهات الكبرى من أجـل تنميـة العـالم القـروي  ،2000

لهذه الغايـة،تم إحـداث سـكرتارية مكلفـة بالتنميـة القرويـة بـوزارة القروية". وللتنمية    2020

لدائمـة مـع سـكرتارية اللجنـة الوزاريـة ا لقروية والصـيد البحري،بـالموازاةالفلاحة والتنمية ا

   زارة الفلاحة.وها  ال القروي تتولى رئاسة سكرتاريتلتنمية المج
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حيـث تولـت وزارة  2007غير أن تدبير القضايا المتعلقة بالعالم القـروي قـد تغيـر فـي سـنة 

القرويـة فـي جانبـه غيـر الإسكان والتعمير والتهيئة المجاليـة تـدبير الملـف المتعلـق بالتنميـة  

إحداث سكرتارية وزاريـة مكلفـة بالتنميـة المجاليـة،في حـين تـم  الصدد تمهذا   يالفلاحي، وف

،منهـا بعـض 2011إعداد استراتيجية أخرى للتنمية القروية،من طرف وزارة الإسـكان سـنة  

 المشاريع التي تزال قيد التنفيذ.

 ة المجـال القـرويالوزارات لتنمي ائمة مشتركة بينتم إحداث لجنة د  ،2013وفي سنة  

ها وجـد مقـر سـكرتاريتقطاعا وزاريا برئاسة رئـيس الحكومـة وي  17والمناطق الجبلية تضم  

   (1).2015يولوز  13وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في   بوزارة الفلاحة والصيد البحري،

 : خلاصة

النظري    راستنا وتشكل الإطاربني عليها دالتي تن  إلى المفاهيم  لقد تطرقنا في هذا الفصل    

لها. وال تطمرجعي  ميدان  كما  في  السوسيولوجية  النظريات  أهم  لبعض  الفصل  هذا  في  رقنا 

والتنمية، الفقر  من    سوسيولوجيـا  كل  لنظريات  الفقر  سوسيولوجيا  إطار  في  حيث عرضنا 

وسيرج بوغـام    فإذا كان كل من جورج زيمل  ، وكارل ماركس  جورج زيمـل وسيرج بوغام

اعية التي يقدمها المجتمـع  المحتاجة للخدمـات الاجتم قيرة هي تلك الفئة  نة الفالساك  يريـا بـأن

ربة الماركسية ترى بأن الفقر هو الوضعـية الاجتمـاعية والاقتصادية التي تعيشهـا  فـإن المقا

البورجوازيـ تمـارسه  الذي  للاستغلال  حتمية  نتيجة  وهي  البروليتارية،  الطبقة  ة  وتعانيها 

 شرطا لنفوذها السياسي. 

اوبالنس لسوسيولوجيا  فهمها  بة  في  الحديثـة،  النظـرية  الاتجاهات  لأهم  عرضنا  فقد  لتنمية 

لظاهرتي التنمية والتخلف، والتي تؤكد أولا على  أن التنمية تعني من ضمن ماتعنيه التقدم  

ال واقع  من  مشتقة  أهداف  بوضوح،  محددة  معينة  أهداف  الدول  نحو  أن  المتقدمة.ثانيا  دول 

نال نحو  تتجه  أو  تتقدم  سوف  المتقدمة،متخلفة  الدول  على    موذج  التغلب  من  تتمكن  عندما 

عقبات اجتماعية و سياسية وثقافية، ثالثا إن هناك عمليات اقتصادية وسياسية وسيكولوجية  

يمكن تحـديـدها وحصرها.ومن شأن ذلك معاونة دول العالم الثالث على تحقيق حشد شامـل  
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ضرلمو وأخيرا  القومية.رابعا  بين  اردهـا  التنسيق  والسياسية  ورة  الاجتماعية  القوى 

المختلفـة)داخـل المجتمع( من أجل تدعيم سياسة التنمية. الذي يمكن من خلاله تحديد علاقة  

التنمية. واجبات  أو  بمهام  يتعلق  فيما  الأخرى  العالم  بدول  المتخلفة  بعرض  الدول  قمنا  كما 

ال لا التي سلكها  التنموية  بفعل  والتي   غرب منذ الاستقلال، مسياسات  التقلبات  ببعض  تميزت 

التحولات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني وبالخصوص على قدرته التمويلية  

واجه   السبعينات  منتصف  حدود  إلى  أنجز  الذي  الهام  الاستثماري  المجهود  الذاتية.فبعد 

الا وثيرة  على  للسير  صعوبات  حجم  المغرب  سابقا،وتضخم  المنجز  ولم  ستثمار  المديونية 

منذ  مكن  يت قاده  الذي  التنمية،الشيء  وبرامج  مشاريع  لتمويل  الداخلية  الموارد  تعبئة  من 

برنامج   اعتماد  إلى  الثمانينات  لعقد  الأولى  السنوات  من  ابتداء  أواخرالسبعينات وخصوصا 

الأخير، هذا  الهيكلي.وبمقتضى  تقليصيةالتقويم  مالية  سياسات  المغرب  الآثار    سن  لها  كان 

لكن كانت لها آثار سلبية على    ي على مستوى الحد من العجز المالي الداخلي،الإيجابي النسب

والحاجات   والشغل  والتعليم  والصحة  الدخل  مجالات  في  للسكان  الاجتماعية  الأوضاع 

والدراسات    تالأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن. وأبرزت مختلف التحليلا

رغم المجهود الاستثماري المنجز وبعض المبادرات ذات  أنه    التسعينات،   ند بداية المنجزة ع

فإن محدودية السياسات التنموية التي طبقت تجلت في    البعد التنموي والاجتماعي المندمج، 

وارد تمويل  من جهة عدم تمكن المغرب من إحداث تراكم كاف في خلق م  عنصرين اثنين،

التنموي،  مستجهن  وم   العمل  على  وتفاوت  تأخر  إفراز  أخرى  الاجتماعية ة  الخدمات    وى 

 الأساسية والحد من آفات البطالة. 
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 الفصل الثاني 

التنمية والمجتمع القروي في عهد المبادرة  
 الوطنية للتنمية البشرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

 : تمهيد

تنميـة البشـرية نه عن المبادرة الوطنية للأول ما يطالعنا به الخطاب الملكي في إعلا  إن

، هـو أن هـذه الأخيـرة جـاءت لتؤكـد علـى أمـرين اثنـين علـى غايـة فـي 2005ماي    18في  

 الأهمية:

بين اثنــين: إنهــا بالأمــر الأول: هــو أن المعضــلة الاجتماعيــة هــي معضــلة وطنيــة لســ

يـا لكونهـا ل المواطنين، ثم أنها وطنية ثانوطنية أولا لأنها معضلة تهم كل الأسر المغربية وك

 م ومجالاتهم.ت والفاعلين على مختلف مستوياتهسساتستدعي تعبئة كل المؤ

وهي بهذا التصور "بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشـروعنا المجتمعـي التنمـوي" كمـا 

 يقول الخطاب الملكي.

ء المشـروع تؤكد عليه المبادرة، فهـو أنهـا تـأتي كاسـتمرار لبنـا أما الأمر الثاني: الذي

الانفتـاح السياسـي وتعزيـز التعدديـة، إنهـا لا تشـكل قطيعـة مـع سياسـة   الديمقراطي وتكرس

الانتقال الديمقراطي التي ابتدأها المغرب منذ مطلع عقد التسعينات فـي القـرن المنصـرم، بـل 

 .(1)طيد أركانه"إنها كما يقول الخطاب الملكي:" لبنة جديدة لاستكمال بناء هذا الطرح وتو

دا للحكامة، وذلك بتأكيدها علـى وطنية للتنمية البشرية رسمت طريقا جديإن المبادرة ال

. وهـي بـذلك تمثـل (2)قيم الشراكة وإشـراك المـواطنين والحـوار، والتشـاور الـدائم والتقـويم 

 اربة الفقر، التي تم اعتمادها منذ الاستقلال:قطيعة ذات أبعاد ثلاثية مع السياسات العامة لمح

ــإلنــة قطيعــة مع • ــة، فهنــاك أوضــاع  سياســية، علــى ةدراب أعلــى مســتوى فــي الدول

 اجتماعية غير عادلة يمكن اعتبارها من الآن فصاعدا "غير مقبولة".

قطيعــة متمحــورة حــول اســتهداف أحســن وانــدماج أفضــل للتــدخلات فــي الزمــان  •

 والمكان.

ودة ن المــوارد المرصــقطيعــة فــي أســاليب التمويــل، ذلــك أنــه، وبغــض النظــر عــ •

مخصـص أساسـا  انيـة الدولـة فقـد تـم اعتمـاد تمويـلجتماعية من ميزللقطاعات الا

 نوات(.س 5مليار من الدرهم خلال   10الغاية )  لهذه

 

الجلالة   -  1 صاحب  البشرية،    خطاب  للتنمية  الوطنية  المبادرة  عن  المعلن  السادس  محمد  في  الملك  ماي    18والمؤرخ 

2005 . 
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ومن زاوية أخرى، تهم المسـتوى المفـاهيمي، فـإن المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

نمـو الفقـر، بمعنـى أنهـا تؤكـد علـى أن برنـامج ال  -مة توازن فـي معادلـة: النمـوتدعو إلى إقا

تصادي للمغرب كان لا يوجه بالشكل الكافي لصـالح الفقـراء، كمـا أن هـذه المبـادرة تثيـر الاق

الانتباه إلى أن واقع العجز الذي تعاني منه بلادنا في مجال التنميـة البشـرية قـد يشـكل عـاملا 

 .(1)معيقا لتثمين إمكان نموها

عـابرا امجـا مرحليـا ولا برن درة ليست مشـروعالسادس بأن المباوقد أكد الملك محمد ا

دا، وينتهج خططا محكمـة بعيـدة المـدى مفتوح باستمرار لا يقصي جانبا ولا أح  ولكنها ورش

للنهــوض الفعلــي والأمثــل للمجتمــع برمتــه بمــا فــي ذلــك النهــوض الفعلــي للتنميــة القرويــة، 

 ر الأمثل للموارد الزراعية.والاستثما

ول التنمية البشرية بمـا يلـي: ح 2007أبريل    6للمؤتمرين بالرباط في  وصرح جلالته  

"لقد أقدمنا في المغرب على إطلاق المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية، فـي إطـار مشـروعنا 

المجتمعي الديمقراطي التنموي الحداثي، مكنتنا من تكريس ثقافة مغربية ترتكـز علـى مبـادئ 

ــيوقـــيم التضـــامن والمشـــاركة  ــذ بـــرامج مندمط والتعاقـــد فـــي توالقـــرب، والتخطـ ــة نفيـ جـ

 .(2)وطموحة"

وتم تثمين المبـادرة مـن طـرف هيـ ت دوليـة وفـاعلين محليـين، فالبنـك الـدولي أعلـن بـأن    

المبادرة الوطنية تكتسي بالغ الأهمية بـالنظر لأهـدافها الأساسـية ممثلـة فـي تقلـيص معـدلات 

يـدخل برنـامج  لفقر وحجم الإقصاء الاجتماعي، واعتبرها في موقعـه علـى الانترنيـت بأنهـاا

، خاصـة أنهـا 2009-2005التعاون مع المغرب المبرمـجة زمنـيا بين   إستراتيجيةفي صميم  

تهدف إلى تعزيز السياسات الاجتماعية التي لها تأثير مباشر على المواطنين لإخـراج الأكثـر 

ة مـن الي مـن الاسـتفاد، وتمكيـنهم بالتـفقرا منهم من وضعية الفقر والبؤس الذي يعيشون فيـه

ى تمـت مراعـاة ساسية، فالمبادرة محكوم عليها بالنجاح في نظر البنك الـدولي متـالخدمات الأ

   .الحكامة الجيدة والشفافية  مبدأين أساسيين هما:

 

 .132، ص مرجع سابق ،تقرير الخمسينية -1

مسدالي  -2 القروي  ،فاطمة  بالعالم  البشرية  للب،  التنمية  الجامعي  المعهد  البحوث  منشورات  البحوث،  سلسلة  العلمي،  حث 
 .11، ص 2007، 1ط الرباط، الميدانية،
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 نمية البشرية            السياق الخارجي والداخلي للمبادرة الوطنية للت :لالمحور الأو

    يةالبشر خارجي للمبادرة الوطنية للتنميةالسياق ال -1  

فرضت العولمة باعتبارها ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد، توجهاتها على الـدول، فإمـا أن   

تنخرط في قاطرتها بغض النظر عن إيجابياتها وسلبياتها رافعة بذلك التحدي الـذي تفرضـه، 

ب باعتبـاره مـن مجتمعـات، والمغـروإما أن تقف متفرجـة حـول تسـارع الأحـداث وتطـور ال

بح مجبرا على التعامل مع هذا المعطى بنوع مـن الـذكاء والإيجابيـة، تعامـل لدول النامية أصا

بين الانخراط الإيجابي الذي يحفظ له نوعا من التنافسية وبين الـتحفظ الـذي لا يفصـله   يمزج

وقد حدد المغرب توجهه هذا من خلال مجموعة مـن الاتفاقيـات عن مسايرة التطور العالمي.  

سبيل المثـال اتفاقيـة التبـادل الحـر بـين المغـرب والولايـات المتحـدة   نذكر علىوالمعاهدات،  

 .(1)الأمريكية التي ستلغي الحواجز المقيدة للنشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين

السياسـية ومن هنا، فإن إكراهات العولمة هي إكراهات متعددة تشمل الجوانـب الاقتصـادية و 

قـا مـن تبنـي لا، نجـد أن المنظمـة الأمميـة ـ انطلاسـتوى السياسـي مـثماعية، فعلـى الموالاجت

ـ أصـبحت تفـرض علـى الـدول تعزيـز قـدرات الأفـراد عبـر محاربـة   مفهوم التنمية البشرية

داف محـددة للتعامـل مـع الفقر وتحسين مستويات العيش والصحة... إلخ، وذلك عبر وضع أه

الالتزام الـدولي علـى تحقيـق مـا  شارة إلىالمعضلات الاجتماعية، وفي هذا الإطار، يمكن الإ

 2000يسمى بالأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، مـن خـلال قمـة الأمـم المتحـدة للألفيـة سـنة 

 تحقيـق أهـداف إضافة إلى انخراط المغـرب فـي،2015ل عام  والتي من المقرر بلوغها بحلو

للتنميـة  ثالثة للمبـادرة الوطنيـةة المرحللقه لبإطلا  وذلك  2030ق سنة  التنمية المستدامة في أف

   .(2)البشرية

 وتتمثل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، فيما يلي:

 * الهدف الأول: القضاء على الفقر والجوع  

واحـد إلـى النصـف، فـي أفـق تخفيض نسبة السـكان الـذين يقـل دخلهـم اليـومي عـن دولار   -

2015. 

 

 .12ص ،  2007، 1ط الدار البيضاء،،ouma graphمطبعة  ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،جفري وآخرون سعيد -1
المملكة المغربية،   ،2030 -2015اف التنمية المستدامة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهد ،تقرير موضوعاتي حول -2

 .4ص ،2019، تشورات المجلس الأعلى للحسابامن
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 .2015النصف، في أفق   جوع إلىنسبة السكان الذين يعانون من التخفيض   -

 .* الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي

كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث مـنهم، مـن إتمـام مرحلـة التعلـيم   -

 .2015ول عام  لالابتدائي بح

 .مرأةجنسين وتمكين ال* الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين ال

لابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلـول عـام ن الجنسين في التعليم التفاوت بيإزالة ا  -

 .2015، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز  2005

 .* الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات الأطفال

 .2015يات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في أفق تخفيض معدل وف -

 ين صحة الأم.تحس* الهدف الخامس:  

 .2015تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع، في أفق  -

* الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعـة البشـرية / الإيـذز والملاريـا وغيرهمـا مـن 

 الأمراض.

 .2015ل عام وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بحلو -

 .2015  وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عامريا  انتشار الملاقف  و -

 * الهدف السابع: كفالة الاستدامة البيئية

دمــج مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي السياســات والبــرامج القطريــة وانحســار فقــدان المــوارد 

 البيئية.

اص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونـة إلـى النصـف تخفيض نسبة الأشخ  -

 .2015عام  بحلول  

مليـون مـن سـكان  100فـي معيشـة مـالا يقـل عـن  2020تحقيق تحسين كبير بحلول عـام    -

 الأحياء الفقيرة.

 * الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية 

 ليـة للتنبـؤ وعـدمالمضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقاب  -

 التمييز.
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 البلدان نموا.لاحتياجات الخاصة لأقل  لجة امعا -

 معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزرية. -

يين الــوطني المعالجـة الشــاملة لمشــاكل ديــون البلــدان الناميــة، باتخــاذ تــدابير علــى المســتو -

 والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.

 بلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عملا لائقا ومنتجا.ن مع الالتعاو -

التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحـة العقـاقير الأساسـية بأسـعار ميسـورة   -

 في البلدان النامية.

ا وبخاصــة تكنولوجيــوجيــات الجديــدة، التعــاون مــع القطــاع الخــاص لإتاحــة فوائــد التكنول -

 .(1)تصالاتالمعلومات والا

 فيما يلي:  2030أهداف التنمية المستدامة في أفق وتتمثل  

 القضاء على الفقر  الهدف الأول:  *

 الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع.  *

 الصحة الجيدة والرفاه.  الهدف الثالث:*  

 التعليم الجيد.  لهدف الرابع:ا*  

 بين الجنسين.  المساواة  الخامس:الهدف    *

 المياه النظيفة والنظافة الصحية.  السادس:الهدف  *  

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.  الهدف السابع:  *

 العمل اللائق ونمو الاقتصاد.  الهدف الثامن:  *

 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.  الهدف التاسع: * 

 المساواة.الحد من أوجه عدم    لهدف العاشر:ا*  

 دامة.مدن ومجتمعات محلية مست  الحادي عشر:دف  اله*  

 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.  الهدف الثاني عشر:*  

 العمل المناخي.  الهدف الثالث عشر:*  

 الحياة تحت الماء.  الهدف الرابع عشر:*  

 

، تحث إشراف وبتنسيق المندوبية السامية  2030المستدامة في أفق  هداف الألفية من أجل التنمية التقرير الوطني حول أ -1
 .2015للتخطيط، المملكة المغربية، دجنبر 



 151 

 الحياة في البر.  * الهدف الخامس عشر:

القوية.  ف السادس عشر:* الهد  السلام والعدل والمؤسسات 

 اكات لتحقيق الأهداف.عقد الشر  * الهدف السابع عشر:

وهـذه الأهـداف، بالإمكـان اعتبارهـا تعهـدا سياســيا لرؤسـاء الـدول نيابـة عـن شـعوبهم علــى 

انتشال الفقـر والجـوع والعمـل علـى نشـر المسـاواة وتحسـين الصـحة...إلخ، وهـي فـي نفـس 

 كوماتها.دة على الدول وحالوقت تعبير عن نوع من التوجيه للأمم المتح

ار هذا السياق إلـى الأخـذ بهـذا التوجـه الأممـي مـن ه من الدول، يسعى في إطب كغيروالمغر

ــة للتنميــة البشــرية  -خــلال تبنيــه لمجموعــة مــن البــرامج الاجتماعيــة. ومــا المبــادرة الوطني

إلا تكـريس لهـذا التوجـه،  -ة فـي بعـدها الشـموليباعتبارها برنامجا يسعى إلى تحقيـق التنميـ

وهـذا مـا نجـده  ، (1)بشكل ضمني الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة  نها تخدملكون النتائج المتوخاة م

في الخطاب المرجعي للمبادرة الذي يؤكد على التوجه الانفتـاحي فـي التعامـل مـع المعطيـات 

ة أمــا المرتكــز المرجعــي الثالــث للمبــادرالخارجية، حيث يؤكد الخطاب الملكي على ما يلـي:"

ــار الان ــدفهــو خي ــذي اعتم ــاا ال يعــرف تحــولات ، للانخــراط فــي عــالم ناه بكــل مســؤوليةفت

اهــات وتحــديات تعــرا تماســك الــروابط رعة وتغيرات عميقــة، ويفــرا بالتــالي إكرمتسا

ــة  ــاذج فكري ــتهلاك، ونم ــيو والاس ــا للع ــرا أنماط ــة، وتف ــة للهشاش ــة والترابي الاجتماعي

نفتــاا، اســات الااسحة، لا يمكننا تفاديها أو تجاهلها، لذلك فــإن تحصــين مكاســبنا مــن انعكك

ــل  ــة ك ــ تى إلا بتعبئ ــن يت ــة، ل ــات هام ــرص ثمينــة وإمكاني ــا يــوفره مــن ف مــع الاســتفادة مم

المغاربة، وانخراطهم الفاعل في عمل جماعي، بدل الانغلاق المفضي إلى الطريق المســدود 

 .  (2)"للوطنأو اللجو  إلى الحلول الذاتية المنافية للمصلحة العليا  

نيـة للتنميـة البشـرية عن السياق الدولي لظهور المبـادرة الوطديث  في إطار الح  ئماودا

 يمكننا أن نضيف كذلك:  

صدور تقرير البنك الدولي عـن التنميـة فـي الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، وحثـه علـى   -

ه أن "الحكـم الجيـد الـذي تعمـل المؤسسـات العامـة فيـه ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة لاعتبـار

اس التقلـيص مـن معـدلات الفقـر وحفـز النمـو وقـد أظهـرت فة هو أسـبصورة متجاوزة وشفا

 

 . 16مرجع سابق، ص  ،بشريةالمبادرة الوطنية للتنمية ال ،سعيد جفري وآخرون - 1

 . 2005ماي   18الملك محمد السادس المعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خطاب صاحب جلالة - 2
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دراسات عديدة أن الحكم الـردئ يـؤدي إلـى تبـاطؤ النمـو وإلـى خـدمات قليلـة الفعاليـة وإلـى 

تفويت الفرص عـن تحقيـق التنميـة البشـرية بسـبب مشـاركة المـوظفين المحـدودة فـي صـنع 

 .(1)مستقبلهم"

من أبرز شعاراته "من أجـل تنميـة  مؤتمره الأول بالمغرب قدع المستقبل الذيإنشاء منتدى   -

مستدامة وعادلة بمنطقة الشرق الأوسط الكبير"، وهـو مشـروع يهـدف إلـى ضـخ دم التنميـة 

تشـجيع الاسـتثمارات  ومحدداتها البشريين بالبلدان التي تندرج ضمن هذا الأخير، عن طريق

 .(2)في عملية التنمية المحليةالمدني    والمنافسة الاقتصادية وتوطيد دور فعاليات المجتمع

فمعالجـة  2005مـاي  18فكل هذه العوامل وتلك بدت واضحة وجلية في الخطاب الملكـي لــ 

الأزمة الاجتماعية والقضاء على البطالة والتهميش والفقر والحرمـان وتبعـاتهم، أكيـد يحتـاج 

وياته، تأخـذ جتمع بمختلف مستكافة شرائح الم  يتة، منفتحة علىإلى سياسة حكيمة وعزيمة مب

 في اعتبارها الإكراهات والتحديات والعوامل الداخلية والخارجية.

                ةالسياق الداخلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشري  -2

لمغرب كان لابد من اتخاذ بعض الإجـراءات الفعالـة الوضعية السيئة للتنمية البشرية باأمام    

لبشرية، وبالتالي إمكانية الارتقاء إلى الرتب المتقدمـة لمسـتوى لتنمية اللرفع من قيمة مؤشر ا

. وفـي هـذا السـياق (3)التنمية البشرية، على الأقل إلى الترتيب العالمي حسب متوسط الـدخل 

، 2005مـاي  18تأتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعلـن عنهـا بمبـادرة ملكيـة بتـاريخ 

جتماعية، في إطار مقاربـات جديـدة ومختلفـة وكبـديل عـن ر الإشكالية الااولة لتجاوز آثاكمح

لمجتمـع التي لـم تأخـذ بعـين الاعتبـار متطلبـات االتوجه والرؤى، والبرامج السابقة المحدودة  

رات والتغيـرات تبـرز أهـم مميزاتهـا الأساسية، خاصة مناخ وطني يعرف العديـد مـن التطـو

 وتجلياتها في:

اث ماي الإرهابية التي هـزت الـدار البيضـاء مخلفـة وراءهـا على أحدر سنتين  مرو  -أ       

العديد من الضحايا والأبرياء، والتي كشفت من بين ما كشفت عليـه فـي العمـق، مـدى العجـز 

 

 . 4البشرية في المغرب، مرجع سابق، ص  استراتيجية التنمية ،عبد الإله سطي - 1

 . 4، ص السابق نفس المرجع - 2

 . 26سابق، ص  مرجع ،ثقافة التنمية ،أحمد الطلحي - 3
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الكبير الحاصل على المستوى الاجتماعي خصوصا وأن جل المنفذين لتلـك العمليـات الشـنيعة 

 .سة والمهمشة )حي سيدي مومن(حدرون من إحدى دور الصفيح البئيين

صدور تقرير مكتب الدراسات الأمريكي" ماكنزي" بطلب من المغـرب، "كاشـف   -ب

عن وجـود عـدة عراقيـل مازالـت تحـول دون تطـور النشـاط الصـناعي فـي المغـرب بصـفة 

عامة"، حيث يحتل المغرب حسـب التقريـر علـى مسـتوى   خاصة والتطور الاقتصادي بصفة

ارنة مع الدول التي لها نفس إمكانيات المغرب الاقتصادية مثـل تنافسية مراتب جد متدنية مقال

 تونس والأردن والسنغال.

ليقر في الأخير أن على المغـرب أن يعمـل علـى تجـاوز هـذه العراقيـل حتـى لا يتجـه 

 نحو الإفلاس الكامل.

لعمـوم البريطـاني فـي مطلـع شـهر صدور تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس ا  -ج

ضـاع الاجتماعيـة نتيجـة تـردي الأو لـذي اعتبـر المغـرب مرتعـا للإرهـاب، وا2005ريـل أب

 والاقتصادية بالبلاد.

والـذي حـذر  2005التقرير الأمريكي الذي صدر هو الآخر فـي مـتم شـهر أبريـل   -د

قات في انتشار ظاهرة الإرهاب ومـدى تأثيرهـا علـى اسـتحقا  من تأثير عوامل الفقر والبطالة

2007. 

ــذيرات -و ــك تح ــر  البن ــة بســبب الفق ــوترات اجتماعي ــن حــدوث ت ــة م ــدولي المتتالي ال

والتهمــيش، فــي حالــة عــدم تســريع النمــو الاقتصــادي وخلــق مناصــب الشــغل فــي العشــرية 

القادمة، كما أشاد التقرير على أن خلق مناصـب الشـغل للشـباب والسـاكنة النشـيطة يسـتدعي 

مشـين إلـى ن أجل تسهيل وصول الفقراء والمهو الاقتصادي وتكثيف المجهودات متسريع النم

مـن عـدد السـكان تعتبـر مـن  15%الخدمات والفرص المتاحة، كما كشـف التقريـر علـى أن 

فـي  عداد الفقراء، مشيرا على أن الثلث منها يقبـع بالعـالم القـروي، ومؤكـدا علـى أن الفقـراء

 و عليه الآن.ى ضعف ما هإل  2011تم  متزايد مستمر، قد يصل مع  

سياق دخلت على الخط العديد من الأحداث المتفرقة التـي شـهدتها عـدة في ذات الو  -ر

مناطق بالمملكة تتوزع ما بين الشمال والجنـوب )تامسـينت، طاطـا، وسـيدي إفنـي بالإضـافة 
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لح إلى بعض المداشر...( والتي عرفت احتجاجات وتظاهرات ضـخمة للمطالبـة بالمـاء الصـا

 ر بالخطر.ا دفع إلى الرفع من درجة الإنذاللشرب وتحسين ظروف العيش، مم

كما أن المبادرة جاءت في سياق يكشف فـي العمـق عـن المكانـة المتقدمـة للمسـألة   -ز

ر الاجتماعية في أجندة الحكم إلى جانـب المسـألة الحقوقيـة والنهـوض بأوضـاع المـرأة وتـدبي

ــة التــمســألة التعــدد الثقــافي واللغــوي، بالإضــافة إلــى سلســ ي دشــنها لة الإصــلاحات القانوني

 .(1)المغرب في السنوات الأخيرة

ــتوى  ــى مس ــأخره عل ــاعي وهــو يكــرس ت ــا، مــن عجــز اجتم ــاني عموم ــالمغرب يع ف

 مؤشرات التنمية البشرية. ويشمل العجز الاجتماعي المجالات التالية:

جتـاح بالخصـوص وت،  42,7%أولا: على مستوى المعرفـة: تصـل نسـبة الأميـة إلـى  

، أمـا بالنسـبة لمعـدل 55%فة خاصـة النسـاء بنسـبة وتمـس بصـ 60%ة سبالوسط القروي بن

حسب تقرير التنميـة  2002سنة   50,7%معرفة القراءة والكتابة بين البالغين فإنه لم يتجاوز  

جماليـة فـي التعلـيم الابتـدائي والثـانوي ، كمـا أن نسـبة القيـد الإ2004الإنسانية العربية لعـام  

 .(2)ب نفس التقريرسنة حسفي نفس ال  %57تتجاوز والعالي لم  

مـن السـكان يعيشـون تحـت خـط  14,2%ثانيا: على مستوى نسبة الفقر: هنـاك نسـبة  

في المجال الحضري، كمـا أن معامـل جينـي   7,9%في المجال القروي و  22%الفقر، بنسبة  

 –الإنسـانية العربيـة  ر التنميـةحسـب تقريـ –الذي يبين نسبة تمركز الثروة داخل بلـد معـين 

أي أن هذه النسبة من السكان تستحوذ على الموارد علـى حسـاب النسـبة   %39,5يحددها في  

 .(3)الباقية

ثالثا: على مستوى الصحة: رغم التقدم الذي عرفه المغرب في مجـال الصـحة، حيـث أصـبح 

إلـى  يصـل 2004العمر المتوقع عنـد الـولادة حسـب تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة لسـنة 

علـى مســتويات أخـرى لازالـت تعـرف نوعـا مــن  فـإن المؤشـرات المصـاحبة –سـنة  68,5

، فـإن المغـرب يرتـب 2006الهشاشة. فحسب تقرير اليونسيف حول حالة الأطفال في العـالم 

عالميا فيما يخص وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث يصل هـذا المعـدل   77في المرتبة  

 

 . 4مرجع سابق، ص  ،استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،الإله سطيعبد  -1

 .26-25مرجع سابق، ص  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،وآخرون سعيد جفري -2

 . 27سابق، صالمرجع نفس ال  -3
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طفــل دون  31.000وفــاة  المغــرب ســجل ولادة حيــة، أي أن 1000اة عــن كــل وفــ 43إلــى 

ولادة، هنـاك  100.000، أما فيما يخص وفيات الأمهـات، فإنـه فـي كـل 2004الخامسة سنة  

 حالة تنتج عنها وفاة الأم.  230معدل  

وعن النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر جيـدة للشـرب، فإنهـا تصـل بـالمغرب   

علــى المســتوى  56%لحضــري وعلــى المســتوى ا 99%منهــا   80%إلــى  2002ســنة 

القروي، أما فيما يخص استخدام مرافق الصرف الصحي الكافية، فإن نسبة السـكان المغاربـة 

فـي المجـال  31%في المجال الحضري و 83%فقط، منها  61%الذين يستفيدون منها تصل  

لبنيـات، للعـالم القـروي علـى مسـتوى هـذه ا القروي، الشيء الذي يبين مدة الخصاص الكبيـر

ى مستوى آخر، فإن المغرب لا يتوفر على أطر طيبة كافية لمجموع التراب الـوطني، إذ وعل

طبيبا، هـذا ناهيـك عـن تمركـز هـؤلاء الأطبـاء فـي  49فرد سوى    100.000يسجل أن لكل  

ى المدن الكبرى وما قد يشكله ذلك من عوائق للمـواطنين الـذين يقطنـون بمنـاطق بعيـدة، فعلـ

سـاكن، بالمقابـل نجـد  600هة الرباط سلا، زمور، زعير، طبيبـا لكـل لمثال، يوجد بجسبيل ا

 (.2003ساكن )سنة   4361الحسيمة طبيبا لكل   –تاونات  

أما بالنسبة للميزانية المخصصة لوزارة الصحة فـي إطـار الميزانيـة العامـة للدولـة، فإنهـا لا 

ي يعتبـر مـن الجانـب الصـحا لكل مواطن. إن درهم 200تجاوز ، أي أنها لا ت5,4%تتجاوز  

أهم المؤشرات التي تستعمل في حساب دليل التنمية البشرية والـذي بواسـطته تصـنف الـدول 

ضمن مراتب معينة، لذلك فإنه إذ أراد المغرب أن يرتقي بدليله إلى مستوى الـدول المتقدمـة، 

 عليه أن يولي العناية اللازمة لهذا القطاع.

: تعتبــر البطالــة مــن المظــاهر الرئيســية لاقتصــاديمة فــي النشــاط اوالمســاه رابعــا: البطالــة

للأزمة الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي يعيشـها المغـرب، حيـث أن عـدد العـاطلين فـي تزايـد 

إلـى  642.000، إذ انتقـل مـن 1994و 1982مستمر. فقد تضاعف عدد العـاطلين بـين سـنة 

الــة حســب لبطل معــدل ا. وقــد وصــ6,2%ر بـــ ادة ســنوية تقــدعاطـل، أي بزيــ 1.300.000

ــاء ســنة  ــى  1994إحص ــبة لإحصــاء  10,8%مقابــل  16%إل ــير نفــس 1982بالنس . وتش
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علـى الصـعيد الـوطني، وتمـس علـى الخصـوص  11,9%الإحصـائيات إلـى أن النسـبة هـي 

 .(1)30%، وكذا فئة الشباب والشباب حاملي الشهادات بنسبة 20%الوسط الحضري بنسبة 

 ظـل تخلـي الدولـة عـن احتـواء جميـع أفـراد  ع فيمرشحة للارتفا  الأرقام  وتعتبر هذه

المجتمع وضمان فرص الشغل الكافية، الأمر الذي يدعونا إلى التفكير فـي إيجـاد حلـول لهـذه 

المعضلة عبر تشجيع المقاولات الصغرى وتشجيع الأنشطة المـدرة للـدخل والمتيحـة لفـرص 

 الشغل... إلخ.

لاقتصـادي لازالـت ضـعيفة، وهـذا نشـاط افـي اللى هذا فإن نسبة المساهمة بالإضافة إ

مـن السـكان الحضـريين  40%يظهر جليا في كون نسب معدل النشاط يشير إلى كون حوالي 

ــة  46%و مــن الســكان القــرويين يعيشــون علــى حســاب الآخــرين وذلــك عــن طريــق الإعال

 .(2)الأسرية أو التضامن مثلا

في سـكن غيـر لائـق  2001أسرة سنة   780.915  الاجتماعي: تعيشخامسا: الإقصاء  

أسرة في أحيـاء القصـدير، الـذي يـؤدي   262.128أسرة في أحياء عشوائية و  518.789منها

إلــى انتشــار جملــة مــن ظــواهر التفســخ الاجتمــاعي كالــدعارة والجريمــة والســرقة والهجــرة 

 .(3)السرية.... إلخ

سـاء، مـع تضـم النتسادسا: عدم الاستقرار الاجتماعي: يتعلق الأمر بفئة مهمة من المج

وفي وضعية غير مستقرة، والأطفال في وضعية صعبة كالأيتام وأطفال الشـوارع والأطفـال 

ــذين يشــتغلون فــي ســن مبكــرة، بالإضــافة إلــى الأشــخاص  غيــر المتمدرســين، والأطفــال ال

 1,5 أي أن هنـاك  5,12%المعاقين والأشخاص المسنين، حيث تبلغ نسبة المعاقين بـالمغرب  

 .(4)بون معاق بالمغرملي

 

 .168-167مرجع سابق، ص تقرير الخمسينية، ،المغرب الممكن - 1

 . 31رجع سابق، صم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ،وآخرونسعيد جفري   - 2

 .31سابق، نفس المرجع، صالمرجع نفس ال - 3

 .32-31، ص نفسه - 4
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إن الأرقام والإحصائيات الواردة، لتؤكـد مـدى الهشاشـة الاجتماعيـة التـي يعيشـها المغـرب   

 مـا جـاء فـي تقريـر الخمسـينية، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وهذا

 : (1)ظ أنإذ لاح  ،1955وهو تحليل للتنمية البشرية في المغرب منذ

ملايــين مــن   خمسـة ،بمـا يقــارب1955منــذ  تغييــرت علــى حالهـا دون قيـب أعـداد الفقــراء *

 الفقراء.

 الفقر ظاهرة قروية بالأساس.  *

لم تصبح انشغالا من انشغالات السياسة العموميـة إلا   بصفتها سياسة نوعية،  ،ة الفقربمحار  *

د الحـ لم تفلـح بعـد فـيالأخير  قها خلال العقدكما أن البرامج التي تم إطلا منذ عهد غير بعيد،

 من تداعياته بصفة ملموسة.

معرفـة والاقتصـاد للمسـتقبل"،وهي الحالات الفشل التي سجلها المغرب ترتبط بخمس"عقد    *

وهي خمس إشكاليات التقائية تعتبر بمثابة عوائق تقف فـي وجـه التنميـة   والحكامة والإدماج،

 البشرية.

ات المهيكلــة مســارض المبــادئ والن الاعتبــار بعــوقـد أبــرز التقريــر ضــرورة أن تؤخــد بعـي

فجعـل يم والالتزامـات الاجتماعيـة واتخـاذ القرار،مية البشرية:المشاركة والتخطـيط والتقيـللتن

بذلك من الحكامة الجيدة أحد الحلول الممكنة لجعل المغرب ينخرط في سبيل التنميـة البشـرية 

 المستدامة.

ــا علــى هــذا الاهتمــام ، برلتنميــة البشــريةلوطنيــة لن عــن المبــادرة اوقــد جــاء الإعــلا    هان

خصوصــا وأنهــا جــاءت فــي إطــار خطــاب مرجعــي ألقــي بمناســبة الوقــوف علــى المعضــلة 

 الاجتماعية، التي تفرض تضافر الجهود بقصد الرقي بمؤشرات التنمية البشرية بالمغرب.

تـؤطر تقوم هذه المبادرة على مجموعة من الأسس والمرتكزات المرجعية الدولية والوطنيـة، 

ؤطر فـي نفـس الوقـت ة الاجتماعيـة، وتـدفها الرئيسـي وهـو التصـدي للمعضـلفي المجمل هـ

داعمة لتحسين مؤشر التنمية خاصـة وأن قيـاس هـذا المؤشـر لازال يضـع الآليات والهياكل ال

 المغرب في المراتب الدولية الدنيا.  

 

  ةمطبعـ وتوصيـات،تحليل   البشرية:الوطنية للتنمية  ةوالبيئـي: المبـادر ي تقرير المجلس الاقتصـادي والاجتمـاع -1

 .14 ص ،2013كانابرنت،
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             البشريةللتنمية مبادرة الوطنية مرتكزات ومحاور ال : يالمحور الثان 

 البشرية  الوطنية للتنمية  المبادرة  مرتكزات -1

الاسـتناد علـى المعطيـات الموضـوعية للإشـكالية الاجتماعيـة فـي  :المرتكــز الأول

المغرب، وتتجلى تلك المعطيات في كون فئات ومناطق عريضـة تعـيش ظروفـا صـعبة، بـل 

 (.1)وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع كرامة المواطن

: انطلاقا من قناعة راسخة تتجلى في كون أن التنمية المسـتدامة لـن المرتكز الثاني

تتحقق إلا بسياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسـكة، ومشـروع شـامل، وتعبئـة قويـة 

 ربويـة والثقافيـةمتعددة الجبهات تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعيـة، والاقتصـادية والت

التأهيل الاجتمـاعي عمليـة معقـدة، شـاقة وطويلـة الـنفس، لا يمكـن ادة ة، بحيث أن "إعوالبيئي

اختزالها في مجرد تقديم إعانات ظرفية، أو مساعدات موسمية مؤقتة، كمـا لا يمكـن التعويـل 

فيها على الأعمال الخيرية، أو الإحسان العضـوي أو الاسـتجابة لـوازع أخلاقـي، أو لصـحوة 

ة المبادرة تتوخى إتاحة أكبر قدر ممكـن مـن فـرص الاختيـار فضمير، من هذا المنظور ففلس

في وجه كل المغاربة رجالا ونساءا وهو الأمر الـذي لا يمكـن تحقيقـه إلا بتجـاوز آفـة الفقـر 

ة يتها الأساسـية فـي معالجـة المسـألوالبؤس، ومـن هنـا فالمبـادرة تقـر بـدور الدولـة ومسـؤول

 .(2)لفقر"ويق مشكل اة وتطالاجتماعي

وهـو مرتكـز الانفتـاح، الـذي اعتمدتـه المبـادرة كدعامـة أساسـية :  ثالــثالمرتكز ال

لانخــراط فــي عــالم يعــرف تحــولات ســريعة وتغيــرات عميقــة، ويفــرض بالتــالي إكراهــات 

وتحديات، تعرض تماسك الروابط الاجتماعية والترابية للهشاشـة والانمحـاء وتفـرض أنمـاط 

وتجاهلهـا، ونهـج الانفتـاح هـذا  اتفاديهـيمكننـا  للعيش والاستهلاك، ونماذج فكريـة كاسـحة لا

الذي سلكته المبادرة من خلال الانفتاح على المحيط الـدولي والتجـاوب مـع الظرفيـة العالميـة 

ومناخهــا الثقــافي المتحــول. لــن يتــأتى كمــا أشــاد الخطــاب الملكــي إلا بتعبئــة كــل المغاربــة 

 

مادي  -  1 ا  ،لحسن  مشاريع  البشرية،تدبير  التربية،  لتنمية  علوم  مجلة  و  منشورات  للنشر  التوحيدي    ،1ط  التوزيع،دار 
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والانكفـاء علـى الـذات لاق سلك نهج الانغـ ركي، بدلي عمل جماعي تشاوانخراطهم الفاعل ف

 .(1)الذي لا يفضي سوى للطريق المسدود والحلول الذاتية المنافية للمصلحة العليا للوطن

: وهو استخلاص العبر والدروس مـن التجـارب التنمويـة السـابقة المرتكز الرابع

ن رفـع ومن النماذج الموفقة لبعض البلدان فـي مجـال محاربـة الفقـر والإقصـاء تـدل علـى  أ

 عبئة الشاملة لبلوغها.تحدي التنمية البشرية، يبقى رهين بالتحديد المضبوط للأهداف، وبالت

ففي هذا الجانب تقدم المبادرة نقدا ذاتيـا لمقاربتهـا السـابقة المبنيـة علـى قـيم الإحسـان 

ــ ــل العم ــا تنق ــرة أنه ــي هــذه الأخي ــد ف ــك أن الجدي ــىوالتضــامن، ذل مســتوى  ل الاجتمــاعي إل

الأوليات وطرق المعالجة، باعتبار أن التنمية الغيـر مندمجـة ذات   حيث  ؤسساتي واضح منم

الطابع القطاعي الانفرادي، المنعزل عن باقي القطاعات الأخرى، فضلا عـن مـا تـؤدي إليـه 

من الاختلالات الناجمة عن تعدد الفاعلين، وتشتيت الجهود وتبذير الموارد، فهـي تـؤدي إلـى 

 رؤية بالإضافة إلى سوء التدبير وترشيد الموارد.اختلاف في التشخيص وال

وهكذا فالمبادرة تستهدف التحديد الدقيق للمناطق والفئات الأكثر خصاصة، وتشجيع مسـاهمة 

ــيج  ــة النس ــك دينامي ــاركية، وتحري ــة والتش ــة التجــارب التعاقدي ــى نجاع الســكان، والحــث عل

ــن أجــل ــي، م ــوي المحل ــراط  الجمع ــضــمان الانخ ــاريع التنمالفاعــل ف ــة عــي مش ــرب ي ن ق

واستمرارها، باعتبارها مكسبا لهم. ومما لاشـك فيـه أن أي مقاربـة تنمويـة لا تتـوخى تأهيـل 

العنصــر البشــري تبقــى ناقصــة ومحــدودة، فتأهيــل المــوارد البشــرية وإشــراكها فــي التنميــة 

 ضرورية لإنجاح كل مقاربة في هذا الشأن.

 بشرية  الة الوطنية للتنمية المبادر محاور -2

سيسي للمبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية هـذه المحـاور شـكلت هناك أكثر من محور تأ

في منطقهـا الأولـي، الأهـداف العامـة للمبـادرة ويتمثـل التوجـه العـام للمبـادرة فـي العناصـر 

 التالية:

 تقوية دولة الحق والقانون. ✓

 عصرنة الاقتصاد. ✓

 عصرنة الإدارة. ✓
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 لفئات الهشة.الطفل واش حق المرأة وعاإن ✓

 ترابي متوازن وتنمية البنيات الأساسية.  إعداد ✓

 التنمية الجهوية والقروية. ✓

 التخطيط الاستراتيجي الترابي للتنمية. ✓

 دمج المشاريع والأنشطة )السياسات المندمجة(. ✓

 موافقة السكان باعتماد المبدأ التشاركي. ✓

ز بالخصـوص كـهذه العناصر وغيرها تشكل إذن المحاور الفرعيـة للمبـادرة التـي ترت

ت التنميـة تأهيل الرأسمال البشـري واعتمـاد مقومـا  اسيين يتمثلان فيعلى مرتكزين اثنين أس

 .(1)المستدامة للمجال

 وتتمثل المحاور الأساسية للمبادرة في:

  أولها: التصدي للعجز الاجتماعي 

تمـاد توجـه ل، مـع اعالمدر لفرص الشغوثانيها: تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار و

 خى ابتكار حلول ناجعة للقطاع غير المنظم.يتو  حازم

وثالثها: العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضـعية صـعبة أو 

 .(2)لذوي الاحتياجات الخاصة

ولضمان الفعالية وإضفاء الطابع العقلاني على المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية فقـد 

ي: فعلـى لتـزام بتحقيقهـا فـي ثـلاث مسـارات علـى الشـكل التـالحدد جلالة الملك مسـؤولية الا

الأولـى ضـمن بـرامج هذه المبادرة، فـي دفعتهـا  لحكومة على تجسيدالمدى القريب أن تنكب ا

أما على المدى المتوسط، فإنـه يتعـين علـى الطبقـة السياسـية، وهـي مقبلـة مندمجة وملموسة،

عل في صلب اهتماماتهـا بلـورة ن تج، أ2007فق سنة ية، في أت حزبية وانتخابعلى استحقاقا

مشــاريع ملموســة لتجســيد هــذه المبــادرة، لأن أهــدافها التنمويــة، تشــكل جــوهر الانشــغالات 

ة الاعتبـار للعمـل السياسـي.وأما علـى المـدى البعيـد، اليومية للشعب والمحـك الحقيقـي لإعـاد

 .(3)ةفيستهدف الارتقاء بمؤشرات التنمية إلى مستوى البلدان المتقدم
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-2005)المرحلة الأولى   : برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالثالث المحور

2010 .) 

اســتراتيجي لهـا، العمــل فــي ثــلاث  كــأفقوضـعت المبــادرة الوطنيــة للتنميـة البشــرية 

 واجهات أساسية، وهي:

   .محاربة الفقر في المجال القروي -

سـين ظـروف ف تححضري، وذلـك بهـدلمجال الاالاجتماعي في    محاربة الإقصاء -

ــتلاحم  ــق ال ــة، وتحقي ــاة العملي ــي الحي ــاجهم ف ــكان وضــمان إدم ــاة الس وجــودة حي

 الاجتماعي.

محاربة الهشاشة والتهميش بواسطة العناية بالأشخاص كالأطفـال المتخلـى عـنهم،  -

أطفــال الشــوارع، النســاء ضــحايا العنــف والاســتغلال، والأشــخاص فــي وضــعية 

سولون المعاقون، المختلـون عقليـا، سـجناء سـابقون، هشاشة قصوى كالعجزة، المت

وارث الطبيعيـة أسر المختفـين أو بـدون جنسـية، وضـحايا العنـف والتعسـف والكـ

 .(1)والتدهور البيئي

هذه البرامج الثلاثة، يمكن إدماجها فيما يمكن الاصطلاح علـى تسـميته بالبرنـامج العمـودي   

فـي عناصـر تدخلاتـه سـواء بالنسـبة  كاملذلك محتواه يت يدل على  وهو برنامج كما  للمبادرة،

للوسط القروي أو المجال الحضري، وأيضا في تبنيه لمقاربـة التـدخل الـذي يـروم فـي نفـس 

الوقت إعطاء العناية الخاصة للفئات التي تعاني من الهشاشة القصوى والتهميش. إلـى جانـب 

وم بالأسـاس إيجـاد صـيغة للتـدخل هذا البرنامج العمودي، أو جدت المبادرة برنامجا أفقيا يـر

المتعـدد الأوجــه لــيس فقــط بالنســبة للبــرامج الثلاثـة الســابقة، بــل باعتمــاد المقاربــة الوطنيــة 

تــأطير الشــاملة. إذ أنــه ســيهم مجمــوع التــراب الــوطني، وسيشــكل قنــاة الــربط والتوجيــه وال

 دي.والمواكبة للبرنامج العمو

البشرية على ثلاثـة بـرامج محوريـة مية ة الوطنية للتنللمبادر العمودي لبرنامجيرتكز ا

تتمثل في محاربة الفقـر ومحاربـة الإقصـاء ومحاربـة الهشاشـة القصـوى والتهمـيش. ويظـل 

عامل الفقر القاسم المشترك بين البـرامج الثلاثـة السـابقة، والمسـبب لأبـرز المظـاهر السـلبية 

 للإشكالية الاجتماعية.
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ب الجوانب المكونـة لهـا، إذ طابع قروي في أغل ع أن ظاهرة الفقر هي ظاهرة ذاتوم

، فـإن الفقـر 8%فـي الحواضـر ليصـل إلـى   24%ن مؤشـر الفقـر قـد نـزل بنسـبة  أنه إذا كا

سـنة  22%والأمية والهجرة القروية يبقون على الساكنة القروية في وضع جد مقلـق )بنسـبة 

مـن هـذا  66%جماعة قروية،  1298بين الرسمية أنه من ( وهكذا، تفيد الإحصائيات  2004

جماعـة  220، أما البـاقي 52%العدد له مؤشر تنمية اجتماعية )كهرباء ماء وطرق( أقل من 

، وبالنسـبة لمؤشـر التجهيـزات الأساسـية فـإن نسـبة لا 23%فينزل المؤشر الخاص بها إلـى  

 من الجماعات القروية، هي التي تعتبر جماعات مجهزة بشكل لائق.  13,5%تتجاوز  

إشــكالية الفقــر، إذ علــى الــرغم مــن ية هــي الأخــرى لا تســلم مــن الحضــر جماعــاتال

، وتتواجـد 20%جماعة حضرية لها مؤشر فقـر يتجـاوز  39، فإن 7,9%المؤشر لا يتجاوز 

ـــهــذه الجماعــ ــي جه ـــات ف ــ 10رق )ـات الش ــ -كناسـجماعــات(، م جماعــات(،  7يلات )ـتاف

ماعـات(، ودكالـة ج 4)راردة بنـي حسـن الشـ  -غـربجماعات( ال  4ز )مراكش تانسيفت الحو

 .(1)جماعات(   3عبدة )

   :برنامج محاربة الفقر في المجال القروي -1

تنــدرج القاعــدة الفلســفية لهــذا البرنــامج فــي ســياق التنميــة المحليــة، ذات أبعــاد تشــاركية     

 ومندمجة، ترمي إلى إشراك الجميع في عملية التنمية، التي تحتل فيهـا المكونـات الاجتماعيـة

 والتربوية، وشروط تحسين الدخل موقع الصدارة.

تجـاوز يالتـي  مـن الجماعـات القرويـة 360بالأسـاس  2005الاستعجالي  ويستهدف البرنامج

برنـامج إطـار جماعـة قرويـة فـي  403والذي ارتفع إلـى   من السكان  30%معدل الفقر فيها  

ر المتعلقـة رطـة الفقـمبين في خاما هو ثلم  %22سبة الفقر  والتي تتعدى فيها ن 2006-2010

التي وضعتها المندوبيـة السـامية للتخطـيط وذلـك بهـدف تحسـين مؤشـر   ،بالجماعات القروية

التنمية البشرية وتقليص نسب الفقر، وذلك بتحديد أسبابه ومواقعه سواء على مسـتوى الفئـات 

وذلـك  الاجتماعية أو المنـاطق الجغرافيـة، ووضـع السـبل الكفيلـة لاستئصـال تلـك الأسـباب،

 .(2)ية وبرامج التنمية القروية المندمجةبخلق نوع من التجانس بين البرامج القطاع
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 - وتتوزع أهداف برنامج محاربة الفقر في المجال القروي إلى أربعة أهـداف رئيسـية وهـي:

 دعم الولوج إلى التجهيزات الاجتماعية والصحية والتربوية الأساسية.

 والرياضي.افي  لاجتماعي والثقلتنشيط ادعم العمل وا -

 دعم الأنشطة المدرة للدخل. -

 دعم التنمية المحلية. -

 * دعم الولوج إلى التجهيزات الاجتماعية والصحية والتربوية:

إن أبرز مظاهر الخصاص الاجتماعي بالوسط القروي، تتمثل بالأساس في تدني مؤشـرات   

فالميزانية المرصـودة لقطـاع الصـحة التجهيزات الاجتماعية والتربوية والصحية الأساسية. "

الشـرق الأوسـط، ا القطاع في دول شـمال إفريقيـا ومتواضعة جدا مقارنة مع ما يخصص لهذ

ــة بالنســبة لســنة  4%لميزانيــة المخصصــة للصــحة أقــل مــن فا ، 2004مــن الميزانيــة العام

العــام  الإحصــاء علــى معطيــاتمــادا واعت (1)يخصـص أكثــر مــن نصــفها لنفقــات المـوظفين"

من المغاربة فـي هـذا الوسـط ظلـوا محـرومين مـن  62%، فإن 2004كنى لسنة والسللسكان  

لا يسـتفيدون مـن المـاء الصـالح للشـرب، وأكثـر مـن  30%الماء الصالح للشرب. وأكثر من 

يعــانون الأميــة، كمــا أن نســبة الســكان  60,8%لا يســتفيدون مــن شــبكة الكهربــاء، و %30

 8,2%، منهـا 15%ب نفـس الإحصـاء بحـوالي ت حسـالقاطنين فـي سـكن غيـر لائـق، قـدر

تقطن بمساكن هامشية كبراريك القصدير والنوالات، وظلـت نسـبة وفيـات الرضـع مرتفعـة، 

. ويتمثــل برنــامج 1987فــي الألـف ســنة  75,7فـي الألــف مقابــل  47,9حيـث وصــلت إلــى 

 ة مـنلاسـتفادتوسـيع ات، منهـا موعة من العمليـامحاربة الفقر في المجال الاجتماعي، في مج

الماء الصالح للشرب والكهرباء والتجهيـزات الأساسـية وفـي المجـال الصـحي فـإن العمليـات 

تهم بالأساس الرفع من نسبة الخدمات الصحية الأساسـية )برنـامج صـحة الأم والطفـل، ودار 

 .(2)الأمومة مثلا(
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 دعم العمل والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي:*  

ــم ــات دع ــوم عملي ــافي والرال تق ــاعي والثق ــيط الاجتم ــل والتنش ــة عم ــى غاي ــي عل ياض

مركزية، هي تحسين وتقوية العنصر البشري، وتتجسد عمليات الـدعم الاجتمـاعي فـي إقامـة 

التجهيزات الاجتماعية المساعدة على الرفع مـن الخـدمات الاجتماعيـة خاصـة لفائـدة الشـباب 

 مج الموجهة للمرأة والطفل.باب، الخزانات، وإنعاش البرابواسطة دور الش  والمرأة والطفل

وعلى المسـتوى الثقـافي، فـإن عمليـات التنشـيط ترتكـز علـى دعـم التظـاهرات الفنيـة 

والثقافيـة كالتشـجيع علـى المطالعـة والموســيقى والمسـرح مـثلا وعلـى المسـتوى الرياضــي، 

بــدعم د بــرامج التنشـيط بصــورة أساسـية علــى دعــم والتشـجيع علــى مزاولـة الرياضــة تعتمـ

ق الرياضية أمـا فـي المجـال التربـوي، فـإن بـرامج الـدعم التجهيزات الرياضية وتكوين الفر

تتوجـه بــالأخص إلــى مجـالات تــرتبط بالدرجــة الأولــى بمحاربـة الأميــة، ومحاربــة ظــاهرة 

 .(1)ين مثلاالتخلي عن الدراسة عن طريق النقل المدرسي والتكو

 دخل:المدرة للنشطة  دعم الأ*  

طة المــدرة للـدخل فــي جانــب منهــا فـي تشــجيع المشــاريع المحليــة، ج والأنشــل البــرامتتمثـ  

مشاريع تربية النحل، المنتجات المعطرة، والمشاريع المرتبطة بالصناعة التقليديـة والسـياحة 

البوادي، وفـي الجانـب الثـاني، دعـم التعاونيـات القروية، وبعض الخدمات الممكن تشجيعها بـ

التقليدية أو غيرهـا مـن الوحـدات ي أو تربية الماشية أو للصناعة لفلاحالمحلية سواء للإنتاج ا

التحويلية. وفي الجانب الثالث، يهم برنامج تشجيع القروض القروية الصغيرة، التـي بإمكانهـا 

 .(2)توفير وسائل التمويل الأولية للقيام بالأنشطة المدرة للدخل

 لمحلية:دعم التنمية ا*  

حلية، في تقوية الحكامة والقـدرات المحليـة، سـواء عـن لما  نامج دعم التنميةهداف برترتكز أ

ــانوا  ــاعلين ســواء أك ــف الف ــباب ومختل ــدة الش ــية لفائ ــة والتحسيس ــات الإعلامي ــق الملتقي طري

لفـاعلين المحليـين خاصـة دعـم أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وكـذلك بواسـطة تقويـة قـدرات ا

 .(3)شريةة البالجمعيات المحلية الناشطة في مجال التنمي
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 برنامج محاربة الإقصا  الاجتماعي بالوسط الحضري   -2

في الوسط الحضـري والشـبه حضـري فـي التمركـز الشـديد   تتمظهر المعضلة الاجتماعية   

للساكنة والنمو المتزايد للأنشطة بالمدن واتجاه نسـبة التمـدن إلـى الارتفـاع. فقـد انتقلـت هـذه 

فــاع إلـى حــوالي . وهــي مرشـحة للارت1994عـام  %51إلــى 1982 امعـ %40النسـبة مــن 

 .2020بحلول سنة    70%

ــه اخــتلالات اجتماعيــة   ــبلاد ترتبــت عن ــذي شــهدته ال واقتصــادية  إن التطــور الحضــري ال

ساســية والـنقص الحاصــل سـواء علــى مسـتوى البنيـات الأ وعمرانيـة وبيئيـة بالغــة الأهميـة،

واكبـة السـاكنة،أو أطير ومتوى تـبخصـوص التجهيـزات والخـدمات الاجتماعيـة،أو علـى مسـ

ــة التــي أصــبحت تهــدد المــدن،وتحولها إلــى مصــدر للأخطــار  علــى مســتوى المشــاكل البيئي

 .(1)السوسيواقتصادية

،طبقــا لمعطيــات المندوبيــة الســامية 2004بالوســط الحضــري ســنة لقــد ارتفــع معــدل الفقــر 

ا المنطلـق فـإن .من هذ%14.3إلى دن الممعدل بضواحي  ويصل هذا ال  ،%7.9للتخطيط إلى  

فـي الوسـط  ربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري يستهدف جيـوب الفقـربرنامج محا

 الحضري والشبه حضري من خلال تقوية السياسات التي لهـا وقـع مباشـر علـى المـواطنين،

جتماعيـة المعـوزة بهـذا الوسـط فـي وضـعية الفقـر المـذقع والاقصـاء تفاديا لسقوط الفئات الا

الاجتماعيـة الأساسـية وتطـوير وتمكينهـا مـن الولـوج للخـدمات    جهـة،  كبير منعي الالاجتما

وتحقيقـا لهـذه الغايـة فقـد تـم  .(2)أخرىوسائل التأطير والمواكبة الاجتماعية للساكنة من جهة 

المسـتهدفة فيمـا ليرتفع عدد الأحياء  2005حي في إطار البرنامج الاستعجالي     250اختيار  

أجهـزة وذلك من قبـل مدينة )انظر الجدول رفقته(، 30ى حيا مستهدفا موزعة عل  264بعد ل  

 الوطنية للتنمية البشرية استنادا إلى المعايير التالية:المبادرة  

 معدل البطالة.  *

 حجم الساكنة المستهدفة.  *

 ائي.وجود وحجم السكن العشو  *

 الخصاص في البنيات والخدمات العمومية الأساسية.  *

 

   .18/03/2019، بتاريخ  www.indh.ma،8د ليل المساطر محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ،ص -1

 .www.indh.ma 18/03/2019،8نفس المرجع،ص -2



 166 

 ية المحلية المبرمجة أو في إطار البرمجة.رامج التنمب  معالتكامل    *

 .(1)المساهمة المالية للشركاء خصوصا الجماعات المحلية  *

وقد اعتمدت الحكومة في اختيار الأحياء المسـتهدفة علـى المعطيـات الدقيقـة والموضـوعية   

راب الــوطني وخاصـة فــي عي علــى صـعيد التـللتوزيـع الجغرافـي للفقــر والإقصـاء الاجتمـا

ري والواردة ضمن: خريطـة الفقـر التـي أنجزتهـا المندوبيـة السـامية للتخطـيط الوسط الحض

ــر المتعلــق ب ــذي وكــذلك التقري ــي المغرب"ال ــة البشــرية،والتنمية الاجتماعيــة ف "الفقر،التنمي

.وهو تقرير يمكن من تحديد مواقـع الفقـر 2005خطيط في دجنبر نشرته المندوبية السامية للت

 (.2)والدوائر ومختلف المراكز الحضرية للمملكةلمحلية  عات اداخل الجما

 برنامج محاربة الهشاشة والتهميو   -3

تعتبر الهشاشـة الاجتماعيـة القصـوى الظـاهرة الاجتماعيـة الأكثـر وضـوحا المجسـدة 

إذ تتــألف مــن  ،فنوعيــة الأشـخاص الــذين يعــانون مـن التهمــيش جــد متباينـة لمظـاهر الفقــر،

يتمثل قاسمهم المشترك فـي تـدهور أوضـاعهم  ذكورا وإناثا، ل وبالغين،أطفا صناف مختلفة:أ

 (3).الاجتماعية

النـاتج عـن غيـاب  مصـدر للانعـزال والإقصـاء، ويقصد بالهشاشة كل وضـعية هشـة،

شـخاص والعــائلات مــن أداء واجبــاتهم العديـد مــن الضــمانات خاصـة الشــغل الــذي يمكــن الأ

ــة والاجتماعيــة وال ــع المهنيــة، العائلي ــة  بحقــوقهم الأساســية.تمت كمــا أن للهشاشــة الاجتماعي

وانطلاقـا مـن تحليـل  تختلف حسب وضعية ودرجة الأشخاص في وضـعية هشـة،مواصفات  

سـيتم  ونمط الشخص في وضعية هشة ومحيطه العـائلي إذا وجـد،  نوع ونسبة ومدة الهشاشة،

 التكفل.طرق المساعدة والمواكبة و  تحديد

تمـام بالأشـخاص المهمشـين والموجـودين فـي وضـعية الاه هميش،والتهشاشة نامج اليروم بر

 والأشـخاص المسـنون...إلخ، أو بـدون مسـكن قـار، عنهمصعبة كأطفال الشوارع والمتخلى 
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هـم فـي مرحلـة أولـى وعمليـة الاسـتهداف التـي ت ويكمن الهدف الأساسي مـن هـذا البرنـامج،

 مة الإنسانية.ألف نسمة في الحفاظ على الكرا  200

 : (1)والتهميش،إلى تحقيق الأهداف التاليةي برنامج محاربة الهشاشة  رموي

المعنيين.  *  تشجيع إعادة الاندماج العائلي للأشخاص 

تحســين جــودة الخــدمات المقدمــة مــن طــرف الجمعيــات والهيــ ت العموميــة،وذلك بتــوفير  *

 مواصفات الجودة.

 صاص.ص المعنيين في مناطق ذات الخلاستقبال الأشخاإحداث قدرات إضافية    *

 :  (2)ويتوزع عمل برنامج محاربة الهشاشة والتهميش على ثلاثة محاور أساسية،وهي

النشيطة في هـذه الميادين،وذلـك مـن أجـل المسـاعدة علـى الرفـع   الدعم المادي للجمعيات  -  

 ة وتحسين جودة خدماتها.من قدراتها الإيوائي

قبال وجـودة أدنـى مواصـفات الاسـتتحقيـق   سـتقبال الموجـودة مـن أجـلتأهيل مراكز الا  -   

 الخدمات.

 إيواء جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة المهمشة.  بناء وتجهيز مراكز -   

 

 الاجتماعي  التهميش لبرنامج محاربةالمجالات الأربعة  

 الأشخاص المستهدفون المجال 

 الأطفال الذين يعيشون خارج البيئة الأبوية - *الطفولة 
 ن غير المتمدرسي  الأطفال-
 أطفال الشوارع  -

 المتسكعون - *السكن
 المتسولون المحتاجون -
 المختلون عقليا بدون مأوى  -
 العائلات موضوع إفراغات قضائية -

 الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة - *الصحة 
 العجزة والمعوزون -

 والشباب المنحرفون الأطفال - *الانحراف 
 دون مواردقدماء السجناء -
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سيعتد بالطرق الممكن اعتمادها لمحاربة هذه الظاهرة    اربة الهشاشة،وبرنامج مح

أو من خلال دعم  سواء عن طريق عمليات التربية والتكوين والاندماج في هذا المجال،

مراكز   ــللأشخاص المعرضين للتهميش أو الوإنشاء المراكز المتعددة الاختصاصات 

 تهميش. المتخصصة في بعض مظاهر ال

 : لأفقي للمبادرةالبرنامج ا -4

 مــنوهــو يســتهدف جميــع الجماعــات القرويــة والحضــرية، باســتثناء تلــك المســتفيدة 

دعم المشـاريع ذات الوقـع علـى التنميـة البشـرية،  إلى  البرنامجين الأول والثاني، وهو يهدف

ات درقـ وعملياته متنوعة ولكنها تركز أكثـر علـى دعـم الأنشـطة المـدرة للـدخل وعلـى دعـم

 .(1)ينالفاعلين المحلي

 إضافة إلى مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 وتتمثل الأبعاد العامة للبرنامج الأفقي للمبادرة في ثلاثة أبعاد أساسية، تتمثل في:  

 .مل ومظاهر الخطر الاجتماعيامحاربة عو -

 .خلق ديناميكية متجددة للتنمية البشرية -

 .الرصيد الاجتماعيتقوية  -

شـرية فـي نامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البتلف أهداف البروبالإمكان تجميع مخ

 العناصر الأربعة التالية:

 طبيعة المشروع  الهدف 
 دعم المشاريع المهمة   -
 ع القوي(ق)المشاريع ذات الو  

ــدرة  - ــة كالأنشـــطة المـ ــات الأفقيـ ــاريع والعمليـ المشـ
 للدخل، دعم جمعيات القروض الصغرى

ــات  - لاجتماعيةة من الخدمات اتحسين الاستفاد - ــدمات والبني ــى الخ ــوج إل ــروف الول ــين ظ تحس
الأساسية )التعليم الصحة، الطرق، المـاء، الكهربـاء... 

 إلخ(

 دعم عملية التنشيط الاجتماعي   - التنشيط الاجتماعي، الثقافي الفني والرياضي -
 دعم التظاهرات الثقافية والفنية  -
 لرياضةمزاولة ادعم  -

 دعم الكفاءات المحلية والتكوين والخبرة  - شيد الحكامة المحلية )تعزيز الهندسة الاجتماعية(تر -
 إحداث مرصد للتنمية البشرية -
 -الخبرة وتعميم التجربة -
 نظام المعلوميات والاتصال -
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وبصفة عامة تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برنامجـا وخطـط عمـل، وقـد شـمل 

 538مشــروعا مبرمجــا و 1104لكــة بـــ عجالي جميــع عمــالات وأقــاليم الممبرنامجهــا الاســت

بغـــلاف مـــالي بلـــغ  2005مشـــروعا فـــي طـــور الإنجـــاز ســـنة  576ومشـــروعا منجـــزا 

بالعـالم  2010مشـروعا منهـا  6127رقـم  2006وتجاوزت المشاريع سـنة    250.000.000

مشروعا في غضون السنة المشـار إليهـا. وهمـت البـرامج المنجـزة  160القروي، وتم إنجاز 

 المجالات التالية:  2005الاستعجالية سنة  

 مشروعا. 25التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي:   -

 مشروعا  71الأنشطة المدرة للدخل:   -

 مشروعا  26:  بناء وتجهيز مراكز الإيواء -

 مشروعا  54تأهيل مراكز الإيواء:   -

 .مشروعا  78ة الهشاشة والتهميش:  برنامج محارب -

مشـروعا منهــا، بــرامج  569مــن  2005جماعــة قرويـة فــي غضـون  360اسـتفادت 

 محاربة الفقر بالوسط القروي.

 تمت جدولة البرامج الاستعجالية بالعالم القروي على النحو التالي:

 اقتصادية الأساسية) صحة/ ماء/ كهرباء(.-مشروعا يهم الخدمات السوسيو  391 -

 ماعز/ الأرانب/ النحل...(تربية المشروعا مدرا للدخل )  98 -

مشروعا في إطار التنشيط الاجتمـاعي والثقـافي والرياضـي )محاربـة الأميـة   80 -

والأعمال الاجتماعية( وتنجز هذه المشاريع في توافق تام بين الحكومة والمصـالح 

ــم المعن ــز، ودع ــز سياســة اللاتمرك ــك لتعزي ــة، وذل ــة القروي ــة، وصــندوق التنمي ي

م سـط القـروي، ووضـع أسـس قويـة لتـدعيالتشارك مع الفاعلين الاجتمـاعيين بالو

ــة  ــدسياس ــادية الم ــطة الاقتص ــع الأنش ــرب وتنوي ــرص الق ــة لف ــدخل والمانح رة لل

 .(1)الشغل
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-2011)المرحلة الثانية   الرابع: برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحور

2018 .) 

خـامس  فة برنـامجالبشـرية فـي مرحلتهـا الثانيـة إضـاالمبادرة الوطنية للتنميـة   عرفت

أعطى صاحب الجلالة الانطلاقة الفعليـة للمرحلـة الثانيـة للمبـادرة  ذ، إيتعلق بالتأهيل الترابي

 .2011يونيو   04ة جرادة يوم السبت  نية للتنمية البشرية بمدينالوط

 :(1) التاليةوتتمحور هذه المرحلة حول النقط الهامة  

   للتنمية البشرية. يةترسيخ فلسفة المبادرة الوطن -

 الاحتفاظ بالبرامج الأربع السابقة. -

تبني برنامج خامس يسمى "برنامج التأهيل الترابي" قائم على المقاربـة التشـاركية  -

 مجة والإنجاز.في البر

 مليار درهم للبرامج الخمس.  17تعبئة غلاف مالي يناهز  -

 ة خلال المرحلة الأولى.في الدعم المالي للمناطق المستهدفالاستمرار   -

جماعة قروية مع تطبيق معدل للفقـر ابتـداءا   702توسيع قاعدة الاستهداف ليشمل   -

 .%14من  

حــي حضــري وبمعــدل  532قاعــدة الاســتهداف بالمجــال الحضــري إلــى  توســيع -

 .نسمة  20000يتجاوز  ساكنة  

فــي  معــوزون(الن فئتــين جديــدتين )مرضــى الســيدا المعــوزون والمــدمنو فةإضــا -

 ة.حاربة الهشاشبرنامج م

ــي بتخصــيص  تقويــة  - ــه المــالي للأنشــطة المــدرة  %40البرنــامج الأفق مــن غلاف

 للشغل.
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 برنامج محاربة الفقر في المجال القروي  -1

 :الاستهداف والتمويل -

 403جماعـة قرويـة عـوض  702توسـيع برنـامج محاربـة الفقـر بالوسـط القـروي ليشـمل   

مليـار  3.1( وتخصـيص غـلاف مـالي إجمـالي قـدره 2010-2005خـلال المرحلـة الأولـى )

 (.2018-2011للمرحلة الثانية )درهم 

جماعـات قرويـة جديـدة أساسـا علـى  301استهدف برنامج محاربة الفقر في المجال القروي 

لفقـر فـي الوسـط القـروي علـى المسـتوى سـبة لكن  %14تم اعتمـاد سـقف    ثمعدل الفقر، حي

 ملايـين 6 يبلـغماد غلاف مالي عتالأولى. كما تم اخلال المرحلة  %30نسبة  الوطني عوض  

 .(1)درهم لكل جماعة قروية جديدة

ما تحقق من تقدم على مستوى الجماعات القروية المستهدفة في إطـار المبـادرة على   وللحفاظ

الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الأولى،فقـد تبـين أنـه مـن الضـروري تـوفير دعـم تقنـي 

 :(2)ومالي على النحو التالي

مــن بــين الجماعــات المســتهدفة فــي المرحلــة  كــل جماعــة قرويــة،ملايــين درهــم ل 4*

 %20يزيـد أويعـادل معـدل الفقـر بهـا رة الوطنية للتنمية البشرية والتـي  الأولى للمباد

 قروية.  جماعة  193ويبلغ عدد هذه الجماعات  

المرحلــة القرويــة المسـتهدفة فــي  تاعــالكـل جماعــة مــن بـين الجم ملايـين درهــم 3*

 %20و %14بـين  معدل الفقـر المبادرة الوطنية للتنمية والتي يتراوح فيهامن    الأولى

 جماعة مستهدفة.  150ويبلغ عدد هذه الجماعات  

بين الجماعات المستهدفة في المرحلـة الأولـى  نقروية، ممليون درهم لكل جماعة   2*

 غ، ويبلـ%14أقـل مـن  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتـوفر علـى نسـبة الفقـر

 جماعة قروية.  58عدد هذه الجماعات  

نسبة الفقر هي التي تحـدد عـدد الجماعـات القرويـة المسـتهدفة داخـل كـل   ن، فإوعليه

 عمالة أو إقليم.
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 الحضري بالوسط برنامج محاربة الإقصا  الاجتماعي  -2

 :الاستهداف والتمويل -

الحضــري توســعا،إذ اربــة الإقصــاء الاجتمــاعي بالوســط فــي برنــامج مح عــرف الاســتهداف

حي في الفترة الأولى من المبادرة الوطنيـة للتنميـة  265حي  حضري عوض   532  استهدف

و  2011درهـم بالنسـبة للفتـرة  مليـون 3.4وقد تم اعتماد غلاف مالي إجمالي يبلـغ   البشرية،

ي يبلـغ ئة التـالناشـ هذا الاستهداف على التوسع السكاني للمراكز الحضرية.وقد ارتكز  2015

التـي يفـوق حضرية،وأيضا على التجمعات الكبـرى   نسمة لكل جماعة  20.000اكنتها  عدد س

نســمة وكـذا مواكبــة الأحيــاء الحضـرية المســتهدفة خــلال المرحلــة  100.000عـدد ســاكنتها 

 .(1)الأولى

ــة  532ذا البرنــامج ســتهدف هــا ــا حضــريا،مع مواكبــة مالي ــى الشــكل حي ــة مقدمــة عل مختلف

 :(2)التالي

حي حضري في إطـار توسـيع  153حي حضري بالنسبة ل  مليون درهم عن كل  08*

 الناشئة.  ةالاستهداف الترابي لفائدة تجمعات المراكز الحضري

حـي حضـري لفائـدة التجمعـات  114مليون درهم لكل حـي حضـري بالنسـبة ل  08*  

 نسمة.  100.000السكنية التي تزيد عن  

ف فــي مســتهدحــي حضــري  265بة ل مليــون درهــم لكــل حــي حضــري بالنســ 05*

 نية للتنمية البشرية.  المرحلة الأولى من المبادرة الوط

وقد تم انتقاء الأحياء الحضرية المستهدفة فـي المرحلـة الثانيـة مـن المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

مندوبيـة السـامية للتخطـيط أو للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بـدعم مـن الن طرف االبشرية م

   :(3)على المعايير التالية  ااد، اعتمتب الدراساتمكا

 بطالة.معدل ال -

 عدد الساكنة الفقيرة. -

 حجم الساكنة المستفيدة. -
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 التكامل مع برامج التنمية المحلية )دور الرافعة(. -

 المساهمة المالية للشركاء خاصة الجماعات المحلية. -

 هدر المدرسي.ـمستوى تأهيل الشباب ونسبة ال -

 ب.لنساء والشبانسبة الإقصاء لدى ا -

 ات مختصة...ـجمعي  ،زوالإدماج: مركفرص التكوين   -

 برنامج محاربة الهشاشة  -3

 :الاستهداف والتمويل -

شريحة اجتماعية معـوزة مل أكبر  عرف استهداف برنامج محاربة الهشاشة توسعا كبيرا، ليش

مليـار  1.4ب  قـدر إجمـالي ف مـاليحيـث تـم اعتمـاد غـلا  هشاشة،تعيش في وضعية    والتي

فئـات التـي كانـت مسـتهدفة خـلال المرحلـة الأولـى  8فئات مهمشة عوض  10درهم ويشمل  

 :(1)وتضم هذه الفئات

 النساء في وضعية هشة قصوى. -

 بدون مأوى وأطفال الشوارع. -

 الأطفال المتخلى عنهم. -

 السجناء السابقون بدون موارد. -

 .العجزة المعوزون -

 عقليا بدون مأوى.  المختلون -

 المتسولون والمتسكعون. -

 عوزون.مرضى السيدا الم -

 المدمنون المعوزون. -

 المعاقون بدون موارد. -

تقـدر  ية ثابتـةإن تحويل الاعتمادات لكل عمالة أو إقليم يأخد بعين الاعتبار حصة سنو

 حسب عدد السكان.مليون درهم وحصة سنوية متغيرة    1.7ب  
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 ي فق برنامج الأ ال -4

فقــي جميــع أقــاليم وعمــالات المملكــة ويخــتص بتمويــل ذات الوقــع يهــم البرنــامج الأ  

ــر  ــاء الحضــرية غي ــز الصــغرى والأحي ــة والمراك ــر خاصــة الجماعــات القروي الكبي

تبعا لمسطرة طلب المشـاريع المفتوحـة أمـام الجماعـات المحليـة والغـرف   المستهدفة،

التعاونيـــات، المهنيــة والجمعيــات وكـــذا تجمعــات الفــاعلين فـــي التنميــة البشــرية )

 دية...(.ذات المصالح الاقتصا  تالمجموعا

مليـار درهـم ويحتـوي علـى  2.8يقـدر بخصص لهذا البرنامج غلاف مـالي إجمـالي 

 :(1)محورين أساسيين

 المالي الإجمالي المخصص للبرنامج الأفقي.  ن الغلافم  %60محور المواكبة   -

الإجمـالي المخصـص مـن الغـلاف المـالي  %40ل مثلدخل يلمحور الأنشطة المدرة   -

 للبرنامج الأفقي.

 2.5تخصيص الاعتمادات لكـل عمالـة أو إقلـيم يعتمـد علـى حصـة سـنوية قـارة تقـدر ب إن  

مــن الغــلاف  %40زيــادة علــى أن  مليــون درهمــا وحصــة ســنوية متغيــرة حســب الســاكنة،

ــك ــي ذل ــا ف ــدخل بم ــدرة لل ــطة الم ــريا للأنش ــص حص ــنوي سيخص ــالي الس ــاطق  الإجم المن

 المستهدفة.

 :محاور المواكبة -

 :يلالاستهداف والتمو   

 :(2)يهم محور المواكبة تمويل العمليات التالية

ــات  10%* ــودة لعملي ــة مرص ــور المواكب ــة لمح ــة المخصص ــة الإجمالي ــن الميزاني م

 رب والتحسيس والإعلام.واصل القت

ت تقويـة يـابـة مرصـودة لعملة لمحور المواكلإجمالية المخصصمن الميزانية ا  10%*

 والتكوين والخبرة والمساعدة التقنية.القدرات المحلية  

من الميزانية الإجمالية المخصصـة لمحـور المواكبـة مرصـودة لأقسـام العمـل   10%*

 الاجتماعي: التتبع والتقييم واللوجستيك )التنقل،السكن والإطعام(.
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المواكبــة مرصــودة ذات دة للعمليــات مخصصــة لمحــور المواكبــة مرصــو 70%*

الأساسـية والتنشـيط السوسـيو ثقـافي لكبيـر علـى البنيـة التحتيـة وللعمليات ذات الوقع ا

 والرياضي.

 محور الأنشطة المدرة للدخل

دخل المنتجـين الصـغار وكـذا يادة في إن الهدف من وراء خلق الأنشطة المدرة للدخل هو الز

 ات تحويـل وحفظهـا وتسـويقها،وتنمية تقني  ائي وذلك عبر الرفع من الإنتاجتعزيز الأمن الغذ

إن الغـلاف المـالي المرصـود  وأيضا حماية البيئة وتحسين ظروف عيش السـاكنة المسـتفيدة،

 .(1)الأفقي  جمن المبلغ المخصص للبرنام  %40لهذا المحور يبلغ 

 

 :الاستهداف والتمويل

 ة، المنظمـوإقصـاء يستهدف محور الأنشـطة المـدرة للـدخل الفئـات الاجتماعيـة الأكثـر فقـرا

داخـل هيئـة أو مجموعــة مـن الأشـخاص)تعاونيات أو مجموعــات ذات مصـالح اقتصــادية أو 

 :  (2)شركات أشخاص...( والمكونة من

 الشباب العاطل في وضعية هشة.  *

 اء.وإقص  النساء في وضعية هشاشة  *

 الأشخاص المعاقين بدون موارد.  *

 ن الناشطين.المسني  الأشخاص  *

حـرف النـادرة أو التـي هـي فـي ممارسين لحرف تقليدية خاصـة تلـك الالص  الأشخا  *

 طور الانقراض.

 الأشخاص ذوي المبادرات الجيدة في مجال تنمية المنتجات المحلية.  *

 موية ذات طبيعة تسلسلية.الأشخاص المحتاجين حاملي المشاريع التن  *

الوطنيـة للتنميــة ة قصـى لــدعم المبـادرفــإن الحـد الأدخل المـدرة للـ بالنسـبة لتمويـل الأنشــطة

 درهم مفصل على الشكل التالي:  300.000البشرية لا يتعدى  
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ــي  - ــا  %30تحــدد مســاهمة حامــل المشــروع ف ــا فيه ــاهمة  %10بم ــى شــكل مس عل

 يد.للتسدعلى شكل قروض صغرى قابلة    %20و  مباشرة،

 وخبرة.للأنشطة المصاحبة:دراسات    %5تخصيص نسبة  -

 ابي  هيل التربرنامج الت  -5

 503دوار تـابع ل  3.300يقطنـون فـي  مسـتفيد ج التأهيـل الترابـي مليـونيستهدف برنـام   

 مليار درهم.  5بغلاف مالي    إقليما،  22جماعة قروية جبلية أوصعبة الولوج المتواجدة ب  

 :  (1)ف المتوخاة من هذا البرنامجومن بين الأهدا

 .جلية أو الصعبة الولوتحسين مستوى عيش ساكنة المناطق الجب -

ــزاتتق - ــة الأساســية والتجهي ــات التحتي ــى البني ــوج إل ــي مجــال الول ــوارق ف  لــيص الف

الشروب(.  وخدمات القرب)قروية،صحة،تعليم،كهربة،الماء 

 المبادرة.قتها  إدماج الساكنة المستهدفة في الدينامية التي أطل -

    تهماالشركا  ومساهم -   

 مبلغ المساهمة )مليون درهم(  الشركاء 

 2.664 ارة الداخليةوز

 600 وزارة التجهيز والنقل

 65 وزارة الصحة

 200 وزارة الفلاحة والصيد البحري

 250 وزارة التربية الوطنية

 700 المكتب الوطني للكهرباء

 273 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
 www.indh.ma 2010  شريةللتنمية الب  ةطنيالوثائق الرسمية للمبادرة الو المصدر:                

 

 :الاستهداف والتمويل -   

 :(2)يرتكز تدخل برنامج التأهيل الترابي على خمسة محاور وهي كالتالي

 الطرق والمسالك القروية:

 *فك العزلة عبر تحسين ولوج الساكنة:
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 نسمة.  750.000 -       

 دوار.  1.050 -       

 لك.  كلم من الطرقات والمسا  2300 -       

 منش ت عبور.  89 -       

 مليون درهم.  2.500 -       

 الماء الشروب: 

 *الربط بشبكة الماء الشروب لفائدة:   

 نسمة.  500.000  -          

 دوار.    1.349  -          

 مليون درهم.  725  -           

 الكهربة القروية: 

 الكهربائية على:  تعميم الشبكة  *

 مسكن.  35.8000 -         

 دوار.  1.148 -

 مليون درهم.   1.162 -

 دعم مجال الصحة:

 تحسين الرعاية الطبية الأساسية:  *

 تعزيز المرافق الصحية المتواجدة بالمناطق المستهدفة بالأطر الطبية ومساعديهم. - 

 فة.مراكز صحية بالمناطق القروية المستهد  8مسكن وظيفي و  250بناء   - 

 .وحدة طبية متنقلة  50اقتناء   -

 مليون درهم.  75 -

 دعم التعليم من خلال:  *

 معلم ومعلمة.  4.450مسكن لفائدة   3.000انجاز   -

                                                              مليون درهم.  450دعم مالي يقدر ب  - 
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-2019 الثالثةة )المرحل  ادرة الوطنية للتنمية البشرية: برامج المبالخامس المحور

2023 .) 

الجلالـة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية التـي أعلـن صـاحب إن  

تسـتند للتوجيهـات الملكيـة السـامية  ،2018شتنبر  19الملك محمد السادس عن انطلاقتها يوم 

وتوصـيات صـات تقيـيم وعلى نتـائج وخلا  2018ز  وليوي  29الواردة في خطاب العرش يوم  

 .(1)شركاءمختلف ال

علــى مقاربــة إراديــة ومتجــددة تهــدف إلــى تحصــين وتعزيــز وترتكــز هــذه المرحلــة 

المكتسبات مـع إعـادة توجيـه البـرامج سـعيا للنهـوض بالرأسـمال البشـري والعنايـة بالأجيـال 

رة للـدخل و بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبـادرات المـدعم الفئات الهشة  الصاعدة ود

 لفرص الشغل.لمحدثة  ا

   :(2)ترتكز هذه المرحلة على أربعة برامج أساسية

والخـدمات الأول: برنامج تدارك الخصاص علـى مسـتوى البنيـات التحتية،  جالبرنام  *

الترابية الأقل تجهيزا:  الأساسية،بالمجالات 

فـي لبشـرية للتنميـة ا ةبالمبـادرة الوطنيـيهدف هذا البرنامج إلى مواصلة تنفيذ الشق المتعلـق 

بالعـالم القـروي، مـع العمـل علـى دعـم  اليـةمجوال عيـةإطار برنامج تقليص الفـوارق الاجتما

 تجهيزا.  الأقلالولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمراكز القروية 

 اكبة الأشخاص في وضعية هشاشة:مو  البرنامج الثاني:  *

كفل لفائـدة إحـدى عشـرة لتى محاربة الهشاشة وتحسين ظروف ايسعى هذا البرنامج إل

 من خلال:  فئة بدون موارد،

ــات ذات أولويــة ــس فئ ــاعدة خم ــ+ مس ــات الخاصــة  ن، م ــخاص ذوي الاحتياج الأش

 والمرضى والمسنين بدون موارد.

 لأربع فئات تضـم النسـاء فـي وضـعية هشـة،  وسيواقتصاديسدعم إعادة الإدماج ال  +

 عوزين.والمتشردين، والمدمنين الم  والمتسولين  سابقين بدون موارد،السجناء ال
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+ حماية الطفولة والشباب، ويتعلق الأمر بفئتين تهم كـل مـن الأطفـال المتخلـى عـنهم 

 اب بدون مأوى.بوأطفال الشوارع والش

 .الاقتصادي للشباب  تحسين الدخل، والإدماج  البرنامج الثالث:  *

قـاولاتي إضـافة إلـى اش الحس الموإنعفرص الشغل لفائدة الشباب يهدف بالأساس إلى تعزيز 

اعتماد جيل جديد من المشاريع التي تساهم فـي تثمـين الإمكانـات والمـؤهلات المحليـة وذلـك 

 عبر تبني مقاربة سلاسل الانتاج.

 الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة:  البرنامج الرابع:  *

بة اسـتباقية باعتماد مقار ،مراحل نموهوذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري للفرد طيلة  

وذلـك بتركيـز تـدخلات المبـادرة علـى   من أجل التصدي للمعيقات الرئيسية للتنمية البشـرية،

 محورين جوهريين:

 في:  ةمحور تنمية الطفولة المبكرة، بالمساهم +

 .الأم والطفل  تقوية نظام صحة -

 المساهمة في محاربة سوء التغدية لدى الأطفال. -

 لأولي.التعليم ام تعميم  دع -

يهدف إلى محاربة الهدر والإخفاق المدرسي لهـذه   الطفولة والشباب،  محور مواكبة  +

 وذلك من خلال:  الفئة مع تعزيز انفتاحهم،

 تقوية الدعم المدرسي. -

تحسين المحيط المدرسي وظروف التمـدرس) فضـاءات الإيواء،المطـاعم المدرسـية   -

 والنقل المدرسي(.

 صحة المدرسية.ض بالالنهو -

 المواكبة والتوجيه. -

 دعم الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية.  -       

تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخــدمات الأساســية بالمجــالات   برنامج    -1

 هيزا.الترابية الأقل تج
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   (1)مجالات تدخل البرنامج -   

 والخـدمات الأساسـية، على مستوى البنيات التحتية، تدارك الخصاص  هذا البرنامج،  يستهدف

 من خلال العمل على محورين أساسيين:  بالدواوير والمراكز القروية الأقل تجهيزا،

ــة البشــرية  * ــة التنمي ــادرة الوطني ــي إطــار الشــق الخــاص بالمب ــدواوير المســتهدفة ف دعــم ال

ط القـروي وذلـك يـة بالوسـوالاجتماع والمتعلق بتنفيذ برنامج التقليص مـن الفـوارق المجاليـة

الطـرق  الكهربـة القرويـة،  التعلـيم،  بالتركيز على خمسة محاور أساسـية تتمثـل في:الصـحة،

 والماء الصالح للشرب.

ــية * ــة الأساس ــة والخــدمات الاجتماعي ــات التحتي ــى البني ــوج إل ــية  دعــم الول ــاء الهامش بالأحي

للمبـادرة،عبر إنجــاز  والمراكـز القرويـة الأقـل تجهيـزا مـن خـلال مواكبـة البـرامج الأخـرى

كالمسالك والمعابر المنجزة لتسهيل الولـوج إلـى وحـدات   يلية ذات الأثر الفوري،مشاريع تكم

 التعليم الأولي.

 (2)برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة -2

 :مجالات تدخل البرنامج - 

 ستهدفة:فئات الملفائدة ال  جهود هذا البرنامج على تعزيز جودة الخدمات المقدمة ترتكز

 الاشتغال على المحاور التالية:تحسين العرض الحالي لمراكز الاستقبال من خلال    *

ــف الفئــات المســتهدفة فــي مراكــز  +   ــة الملائمــة لمختل ــديم الخــدمات النوعي الاســتقبال وتق

 الاستقبال:

 الإيواء لفترات غير محددة. -   

 التكفل.  بروتوكولات -   

 والإخبار.  ه، التوجيالدعم النفسيالاستماع و -   

 من خلال توفير موارد بشرية مؤهلة.  دة تدبير وتأطير مراكز الاستقبال،تحسين جو  + 

 + صيانة المباني والتجهيزات. 

 دعم الإدماج العائلي.  *

 السوسيو اقتصادي عبر:  الإدماج  *
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 ت الصلة.والحرف ذا  في المهن+ التكوين بالتدرج    

 مهني.الإدماج ال  عدة على+ المسا   

 تقوية قدرات الجمعيات المسيرة للمراكز.  *

 تأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم والتكفل بالمستفيدين.  *

 (1)الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب  تحسينبرنامج   -3

وتعزيـز  حسين الدخل من خلال إطلاق جيل جديد من المبـادرات،يهدف هذا البرنامج إلى ت  

 ثإحـداعمـل وتيسـير الشباب من خلال المسـاهمة فـي خلـق فـرص   اج الاقتصادي لدىالإدم

 سنة.  34و  18ويستهدف هذا البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين   التشغيل الذاتي،

 مجالات تدخل البرنامج -

، لشـبابستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا البرنامج على تحسـين الـدخل لـدى ا

 المبادرات وذلك عبر محورين رئيسيين:جيل جديد من    قوإطلا

دعـم الشــباب للحصــول علـى فرصــة أول عمــل مــن خـلال تعزيــز قابليــة الشــغل  *

 ديهم.ل

دة إلـى دعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمـة علـى المسـاع  *

 تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.

ستلعب المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية دور الميسـر والمحفـز لمختلـف   لأساس،وعلى هذا ا

 القطــاع الخــاص والعــام)الفــاعلين فــي مجــال التنميــة الاقتصــادية المحليــة وإدمــاج الشــباب 

المالية،  والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني(.  والمؤسسات 

لاحتياجات الشباب ولحـاملي المشـاريع المـدرة للـدخل،فإن جابة ل المساهمة للاستمن أجهذا و

 :(2)ا حول ثلاثة دعائم أساسية تتمثل فيالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوف تركز تدخلاته

 *الاهتمام بالعنصر البشري:

 المحورين التاليين:  وذلك من خلال
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ل لإدمـاجهم فــي سـوق الشــغدعـم تـوفير فــرص الشـغل عبــر مواكبـة الشــباب  •

 دراتهم.وتنمية ق

نشــر ثقافــة التشــغيل الــذاتي وذلــك بــدعم المقــاولين الشــباب قبــل وبعــد إنشــاء  •

 المشاريع لمساعدتهم على تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة.

 التركيز على نوعية المشاريع:  *

الاشـتغال علـى المجـالات بتحديد المشاريع ذات الوقع الايجابي عبر تثمين سلاسـل الإنتـاج و

ــا القا ــاولات الصــغرى والمتوســطة وتســهيل ولوجه ــى دعــم المق ــة للاستغلال،بالإضــافة إل بل

 للأسواق.

 ة التدبير:التركيز على منظوم  *

التكـوين والتمويـل وهي:النسـيج الاقتصـادي،أنظمة بتحقيق التكامل بين ثلاثة عناصر أساسية 

 من خلال العمل على:

 ع مدني.ع عام وخاص ومجتممختلف الفاعلين المحليين من قطاتعبئة  •

 إعداد خارطة طريق لتحقيق تنمية اقتصادية محلية. •

 لتمويل المشاريع.  ةجذب الموارد اللازم •

يقتـرح برنـامج تحسـين الـدخل والإدمـاج  وتجسيدا لهذه الأولويـات الـثلاث،  وفي هذا الصدد،

ــاعي ال ــار الاجتم ــاءات الابتك ــاء فض ــباب إنش ــادي للش ــات الاقتص ــة للشباب:"منص مخصص

ل يـستشـكل ملتقـى للتفع  والتي سيتم إحداثها على مستوى كافـة العمـالات والأقـاليم،  "،الشباب

كمـا تمثـل  مدة من طرف المتدخلين العاملين في مجال إدماج الشباببين مختلف الآليات المعت

تظارات الشباب فيما يخص توفير فرص الشـغل وتشـجيع إحـداث المقـاولات إجابة واقعية لان

الحلـول لمتطلبـات الشـباب وإرشـادهم إلـى  والولوج إلى المعلومة. وللاسـتجابة بشـكل أفضـل

فـي التوجيـه والاسـتماع،ويجب أن  نيوسيتم تـوفير فريـق مـن المهنيـين المتخصصـالمناسبة،

 يتوفر لدى هؤلاء القدرة على مواكبة الشباب خلال مسار إعداد مشاريعهم المهنية.

 :(1)ضاءاتوراش والفباب العديد من الأضمن منصات الشوستت
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 * فضاء الاستماع: 

نتظـاراتهم سيخصص هذا الفضاء لاستقبال الشباب والاستماع إليهم قصد تلبيـة حاجيـاتهم وا  

  فيما يخص توفير فرص الشغل المتاحة وآليات إحداث المقاولات.  

 التوجيه:*فضاء  

ل تـوجيههم نحـو سيتم استقبال الشباب من طرف متخصصين في مجالات أنشـطتهم،من أجـ  

الوطنيـة لإنعـاش لطموحاتهم ومشاريعهم المهنية)الوكالـة ئمة والمستجيبة  فرص التكوين الملا

 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل(.  التشغيل والكفاءات،

 فضاء المواكبة:  *

عمـل فضاء إلى مواكبة الشباب في مشاريعهم المهنية مـن خـلال تنظـيم ورشـات يهدف هذا ال

ل،ودعم ريادة الأعمـال وتعزيـز الاقتصـاد الاجتمـاعي ى فرص الشغللمساعدة على الولوج إل

 والتضامني، وذلك باعتماد الآليات التالية:

 مساعدة على الولوج إلى فرص الشغل:ال •

م من الأدوات الضـرورية للولـوج إلـى سـوق وذلك بدعم الشباب حاملي الشواهد عبر تمكينه 

الشغل عبـر مواكبـة فعالـة وتقويـة قـدراتهم وتخصـيص جلسـات للتنميـة الذاتيـة وكـذا العمـل 

 في تقنيات البحث عن عمل.الموجه  

 لاتي:دعم الحس المقاو •

يضمن للشباب،حاملي أفكار مبتكـرة فـي مجـال إحـداث المقاولة،فرصـا للقـاء والتشـاور مـع  

   الأطر التقنية قصد الولوج إلى التكوين والمواكبة القبلية والبعدية:

هود الشـباب وتمكينـه مـن الأدوات العمليـة حتـى ومساندة مجالمشروع:دعم  مرحلة صياغة    -

)المسـاعدة علـى بلـورة الإطـار يتمكن من وضع مشروعه ) خطـة العمـل( وإحـداث مقاولتـه 

 (.يالقانون

شاب طيلة مسار بلورة المشروع والمسـاعدة علـى مرحلة ما بعد وضع المشروع: مواكبة ال  -

 تطويره وتنميته.

 اد الاجتماعي والتضامني:دعم الاقتص •
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سيخصص هذا النوع لفائدة التعاونيات وحـاملي للمشـاريع المنبثقـة مـن نتـائج تحليـل سلاسـل 

الإنتاج والمندمجة،في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك عبر المواكبـة والمسـاعدة 

الجودة(.  التقنية )دعم لإنشاء التعاونيات،وشهادات 

 وي:فضاء جمع •

راتهم وقدراتهم من أجـل إعـداد مشـاريعهم،من خـلال لتطوير مهادة الجمعيات  ائسيخصص لف

 تنظيم ورشات وعقد منتديات.

 (1)تنمية البشرية للأجيال الصاعدةالدفع بالبرنامج   -4

      :  يشتمل هذا البرنامج على أربعة محاور أساسية 

 نمية الطفولة المبكرة.ت ✓

 الوسط القروي.دعم التعليم الأولي ب ✓

 درس ومحاربة الهدر المدرسي.دعم التم ✓

 :تنمية الطفولة المبكرة   -    

،إلى تحسـين أداء وفاعليـة تهدف تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة

 في مجال مواكبة الطفولة المبكرة.  المتخذةالسياسات العمومية  

 ومن المحاور ذات الأولوية فيما يلي:

    .طفاللنساء و الأتقوية نظام صحة ا -

 تحسين نظام تغذية الأم والطفل. -

تعزيز التنمية المعرفيـة والاجتماعيـة للأطفـال المنحـدرين مـن أوسـاط معـوزة وخصوصـا   -

 الأمهات العاملات والمياومات.

المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية فـي مجـال الطفولـة المبكـرة  بالإضافة إلى ذلك فإن تدخلات

التي تتعلـق بالخصـوص  الفرد طيلة مراحل نموه.وتدارك مختلف النواقص  إلى مواكبةتهدف  

 ب:

 :النساء في سن الإنجاب  *

 الحاجة الخاصة للمكملات الغذائية الدقيقة لتعويض النقص في الفيتامينات. -

 

 .2021(، عمالة فاس،2023 -2019لثالثة )الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،المرحلة ا -1



 185 

 ضعف حملات التوعية والتحسيس. -

 :النساء الحوامل والمرضعات  *

 الأمهات.عدد وفيات   ارتفاع -

بــة )الـــولادة فــي ظـــروف طبيــة مراقبة،الرضـــاعة يس والمواكمات التحســـضــعف خــد -

 الطبيعية...(.

 :يوما(  30الأطفال حديثي الولادة )  *

ــا )النظافة،الرضـــاعة  - ــن الوقايـــة منهـ ــة بأســـباب يمكـ ــدد الوفيـــات المتعلقـ ــاع عـ ارتفـ

 يعية،الممارسات التقليدية الضارة...(.الطب

 الدرقية الخلقي.  مفرط للغدةوبة في فحص النشاط الالصع -

 الأطفال دون السنتين:  *

 ية...(.ذالتغ التلقيح، ضعف التواصل الأسري في مجال الصحة )تنظيم الأسرة، -

بـاء المقدمـة بالبنيـات المنجـزة فـي إطـار الخـدمات التحسيسـية والمواكبـة للآ ضعف ترشيد  -

 تربوية...(.راكز السوسيو  والم  المبادرة ) الوحدات المدرسية،

   نفسية في المناطق الباردة والجبلية )التهاب الحشفة التنفسي(.العدوى التارتفاع معدل   -

 سنوات: 5الأطفال الأقل من    *

 غياب توعية الآباء والمربين حول أهمية تقنيات التنمية المعرفية والاجتماعية. -

 ضعف اعتماد تقنيات التحفيز المبكر. -
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 :خلاصة  

ف ية البشرية هي سياسة عمومية جديـدة تهـدلوطنية للتنمإلى أن المبادرة ا  نخلص إذن

ــر  ــة تتجــاوز بكثي ــات حديث ــد آلي ــالمغرب، يعتم ــف الاجتمــاعي ب ــع المل ــد م ــى تعــاطي جدي إل

الطروحــات التقليديــة القديمــة المعمــول بهــا. المعتمــدة علــى "سياســة الانــزال" للبــرامج 

وضـعف التوجـه  محدوديـةر الذي طبع هذه البرامج بالوالتصورات من المستوى الفوقي، الأم

والتأثير في الواقع. فهي ثورة ثانية بعد ثورة الملك والشعب ، فهي ورش كبير يهـدف لتقويـة 

أن السياسـة ، وجمعيـات المجتمـع المـدني، كمـا (1)الفعل التنمـوي للدولـة والجماعـات المحليـة

قـوم علـى توسـيع دائـرة الاسـتفادة الوطنية للتنميـة البشـرية ت رةالاجتماعية التي حددتها المباد

   من الإمكانيات المتوفرة وإتاحة أكبر قدر من فرص الاختيار أمام كل المغاربة.

مجال مكافحـة الفقـر وتحقيـق التنميـة البشـرية إلا أنه بالرغم من مجهودات الدولة في  

يـة لمشـروع المبـادرة وذلك من خلال إطلاقها للعديـد مـن المشـاريع الموازبالمجتمع القروي  

وبرنـامج المسـاعدات الماليـة "تيسـير" ة البشـرية،كمخطط المغـرب الأخضـر للتنميـ الوطنيـة

ــون محفظــة للأســر المشــروط بالتمــدرس ــامج ملي ــوطني وبرن ،وبرنامج الصــحة)المخطط ال

وبرنـــامج  (2016-2012جية القطاعيـــة للصـــحة للصـــحة فـــي العـــالم القروي،والاســـتراتي

م ويد بالماء الصـالح للشـرب وكهربـة العـالالتزوالبرامج الخاصة ب  Ramedالطبية    ةاعدمسال

القروي )الأول والثاني(علاوة علـى البـرامج التـي تـم إطلاقهـا خـلال السـنوات الأخيـرة فـي 

فإنها لم تفلح كثيرا في فك العزلـة عـن المجتمـع القـروي ومـن  مجال البنيات التحتية الرقمية،

 ةا تقـارير التنميـة البشـريسـنوي تؤكـده تم الرقي بمؤشرات التنمية البشرية القروية، وهـذا مـا

 ةالصادرة عن برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي التـي لازالـت تضـع المغـرب فـي رتـب متدنيـ

   للتنمية البشرية.

 

 

 

 

 

1- Ahmed Jmila, Eléments d’une approche de panification locale adaptée à l’INDH, les 

cahiers, N°5 , Novembre –décembre 2006, p 32. 
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 :تمهيد

مسـؤوليات الم المعاصر تطورا ملحوظـا فـي وظـائف الدولـة وذلـك بتحملهـا ليشهد الع

تطـور بيعـي أن يصـاحب هـذا التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، ومـن الطكثيرة في ميدان ال

شمل دواليب الجهـاز الإداري ووظائفـه ووسـائله وأسـاليبه تغييرات إدارية واسعة ومتلاحقة ت

وقد كان أحد مظاهر ذلك الأخـذ بمزيـد مـن اللامركزيـة كأسـاس لتقسـيم السـلطة بـين الدولـة 

 المدني والاقتصاد الاجتماعي.معيات المجتمع  وج  ،والجماعات المحلية

 تحقيق التنمية البشـرية القرويـة ومجال مكافحة الفقر يشترك مجموعة من الفاعلين في

أن  إلـىة الأولـى ي يحتضنها مـن الفكـرها من إطار اجتماعفلكي تتحقق التنمية البشرية لابد ل

  والأجرأة على أرض الواقع.  تتبلور في شكل خطط تنموية قابلة للتفعيل  

فـاعلين مـن وجهـة نظرنـا  الفاعلين يعتبرونمجموعة من  إلىنشير في هذا الفصل وس

، الترابيـةالتنميـة البشـرية القرويـة وهـم الجماعـات مجال مكافحة الفقر وتحقيق    أساسيين في

 الرأسمال الاجتماعي.  الاقتصاد الاجتماعي،  المجتمع المدني،جمعيات  

 مية البشرية والتن ترابيةال: الجماعات الأول المحور

 الترابيةتعريف الجماعات    -1
مهمـة  (3) ووظيفيـة (2) وتنظيميـة  (1)  دسـتوريةمكانـة    الترابيـة  أضحت تحتـل الجماعـات

الاسـتثمارية علـى المسـتوى لمشـاريع التنمويـة وبلورة وتنفيـذ ا  للدولة فيشريكا ترابي    وتعد

رابيـة لمغرب باعتبارهـا وحـدة تفـي النظـام اللامركـزي بـالأساسـية  وتشكل البنيـة ا  الترابي،

 .  (4)الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتمحور حولها المشاريع التنموية

وهكذا كانت النتيجة الحتمية لتعـدد واجبـات الدولـة وتنوعهـا أن الدولـة المعاصـرة كـالمغرب 

اتجهت إلى اتباع أسـلوب اللامركزيـة كشـكل مـن أشـكال التنظـيم الإداري. سـاعد علـى ذلـك 

الليبرالي الذي نهجه المغرب والذي تعـزز بـإقرار نهـج اللامركزيـة وعـدم التمركـز   "التوجه

 

بابا تحت عنوان الجماعات الترابية والجهات،ونص على مبادئ دستورية،كمبدأ التدبير   2011خصص لها دستور  -1

 . 135،136،137ون،والتدبير التشاركي،الفصل الحر،والتفريع ،ومبدأ التعا

عبر إصدار ثلاثة قوانين تنظيمية التي تعتبر مكملة ومفسرة للمبادئ الدستورية الترابية ثم مترجمة للمكانة الدستورية   -2

 لتي أضحت تحتلها الجماعات الترابية. ا

   لتنمية الترابية. ائف واختصاصات ذاتية ومشتركة ومحولة، وعدة آليات لتحقيق امنحها المشرع المغربي عدة وظ -3

جماعات،نحو تدبير عمومي ترابي جديد بالمغرب،منشورات سلسلة القانون التنظيمي الجديد لل ، صمودينجيب الم  -4

  . 50،ص2017،سنة 1،مطبعة الأمنية،الرباط،ط2الحكامة الترابية ودراسة السياسات العدد
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مويـة تكامليـة منذ السبعينات على الخصوص، حيـث سـتتجه الدولـة إلـى تبنـي اسـتراتيجية تن

لــي: لمحلــي الدعامــة الأساســية للــوطني، وذلــك بــالمعنى الواســع للمحشـاورية يمثــل فيهــا اوت

. وبفضل هذا النهج تم الاعتراف بوجود قضـايا محليـة (1)جماعات "جهات، أقاليم، عمالات،  

عهد تدبيريها إلى هيئات محلية منتخبة تحت إشراف ووصاية السلطة المركزية الشـيء الـذي 

سيخفف الضغط عن كاهل الإدارة المركزيـة المسـؤولة عـن تـأمين الخـدمات علـى المسـتوى 

أنفسـهم ومـن المسـاهمة فـي خدمـة الوطني وسـيمكن سـكان المنطقـة مـن ممارسـة أمـورهم ب

جماعاتهم والرفع من نموها وتحسين ظروف عيش قاطنيها. وهذه النظرة الاقتصـادية دفعـت 

بها إلـى مضـاعفة  ، ودفعتالترابيةات ت لفائدة الجماعالدولة إلى التخلي عن بعض الصلاحيا

صـبحت الجماعـات ا وكثافـة سـكانها، ومـن هنـا أعددها مع مراعاة الحيز الذي يشـغله إقليمهـ

 نها أخذت شـكل إطـار تتفاعـل داخلـه جميـعولتنمية الوطنية. هذا لكحلقة أساسية في مسلسل ا

القوى الاقتصـادية بهـدف الرفـع مـن مسـتواها الاقتصـادي مـن جهـة، والمسـاهمة فـي تنميـة 

الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي نفس الوقت تلعب دور الفاعـل الاقتصـادي فـي سـبيل 

 .(2)صاد إلى جانب باقي الفاعلين الاقتصاديين الآخرينتنشيط الاقت

،بأنهـا هـي الجهـات 2011مـن دسـتور  135حسب الفصـل   الجماعات الترابيةلقد تم تعريف  

 ات.  قاليم و الجماعوالعمالات والأ

 يفية ديمقراطية.كللقانون العام تسير شؤونها ب  ةابية أشخاص اعتبارية، خاضعالجماعات التر

أن تحل عند الاقتضـاء،محل جماعـة ترابيـة  نبالقانون، ويمكتحدث كل جماعة ترابية أخرى  

 .(3)أو أكثر،من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل

جهازا دستوريا: "فلا يسـوغ إحـداث أيـة جماعـة محليـة أخـرى إلا   الترابيةتعتبر الجماعة     

ري بهـا العمـل، كمـا أنهـا أيضـا جهـاز بقانون" وذلك عن طريق اتباع مسطرة التشـريع الجـا

محلي ترابي يهتم أساسا بقضايا الأفراد أو الجماعات الصغيرة، ويتمتـع بشخصـية معنويـة إذ 

لك تكتسـي قـدراتها طـابع وبـذ -الدولـة –لعـام الشخص المعنوي اتستمد سلطاتها من مقومات 

 

1   - El mouchatary Mohammed: le rôle des collectivités locales dans le développement 

économique et social au Maroc, Remald, thèmes actuels N° 24, 2000, p 5. 

طروحة  أة ودورها في تنمية الجماعات المحلية بالجهة الشرقية كنموذج،  موارد الجماعات المحلي   ،المرضي حورية  -2

 . 2004-2003لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، 

ة الرسمية،سلسلة الوثائق القانونية  مانة العانة للحكومة،مديرية المطبع ،الأ2011ستور المملكة المغربية د  - 3

 www.sgg.gov.ma.54المغربية،ص
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ول لهـا إمكانيـة إبـرام عقـود بالاسـتقلال المـالي الـذي يخـ القرارات الإدارية، كما أنهـا تتمتـع

 .(1)وصية أن ميزانيتها تخضع لرقابة السلطة الو تدر عليها مداخيل، إلاتلزمها مصاريف أ

بالـدور المنـوط بهـا تـم تبنـي مجموعـة مـن الأسـس علـى   الترابيـةوحتى تقوم الجماعـات     

 :(2)رأسها

لـبلاد خاصـة فـي الأوسـاط يمقراطيـة فـي ااء الدالنواة الأساسية لبن  يةالتراباعتبار الجماعة    -

 القروية التي تعاني التهميش.

تطوير التقسـيم الجمـاعي مـن الإطـار القبلـي والحـدود الاجتماعيـة والسـلالية إلـى الإطـار   -

 عية والاقتصادية.  ية والمقومات الطبيوالحدود التراب  الجغرافي

فـي التسـيير التقريريـة واسـتقلالية  حيات والسـلطةبقـدر مـن الصـلا الترابية تمتيع الجماعة  -

 والتنظيم.

   .العمل على التوعية السياسية للمواطنين حتى يقوموا بأدوارهم التنموية -

هـي امتـداد للدولـة علـى المسـتوى المؤسسـاتي فنظـرا   الترابيةنخلص إذن إلى أن الجماعات  

لشساعة رقعة البلاد، واستحالة تحكـم السـلطة المركزيـة فـي كـل الجوانـب التـي تخـص هـذه 

حدات، ونظرا أيضا للخصوصيات المحلية التي تختلف عـن الخصوصـيات الوطنيـة، فقـد الو

، خصــه ارتــأى المشــرع الاعتــراف لهــذه الوحــدات بخصوصــياتها، واعتبارهــا كيانــا خاصــا

حتـى لا تنفلـت الأمـور  -طبعـا -لقرارات وتحت وصـاية الدولـةتقلالية في اتخاذ اببعض الاس

كم فـي النزاعـات الانفصـالية علـى المـدى البعيـد، لأن شـكل بين يديها، وحتى يتسـم الـتح  من

ط لا يسمح كما هو الحال بالنسبة للدول الفيدرالية بإعطـاء صـلاحيات واسـعة لهـذه الدولة بسي

 الوحدات.

وإيمانــا بالــدور الفعــال الــذي يمكــن أن تضــطلع بــه هــذه المجــالس، خصوصــا ونحــن 

ربـة الفقـر والتنميـة الاجتماعيـة "نعيش تحت ضغط بعض القضـايا الحساسـة، كالشـغل ومحا

والاقتصادية والثقافية، وحماية البيئـة... والتـي لا يمكـن معالجتهـا فـي ظـل العولمـة، إلا فـي 

يـين"، لأجـل ذلـك كـان مـن موع الفاعلين المعنراك السكان، ومجالإطار المحلي وبواسطة إش

 

"الجماعات والسلطات المحلية"، سلسلة التكوين الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار   ،خالد المير  -إدريس قاسمي  -1

 . 64، ص 1998-10اء، عدد البيض

 .65نفس المرجع، ص  -2
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ــةالــلازم أن تضــطلع الجماعــات  ــة بمكــان،  بمجموعــة مــن الصــلاحيات، الترابي مــن الأهمي

من شأنه أن يجعـل منهـا منشـطا لتنميـة اللامركزيـة وذلـك منـذ الميثـاق  وتغطي مجالا واسعا

الذي نقل الجماعة من مجـرد إدارة لأداء الخـدمات   1976، مرروا بقانون  1960الأول لسنة  

المؤسس للجهة وأخيرا إصـلاح  1992الإدارية من وثائق إلى التدخل الاقتصادي، ثم دستور  

ــر ــنة  ظهي ــاعي لس ــل الجم ــر 1976العم ــالات  1963، وإصــلاح ظهي ــيم العم ــق بتنظ المتعل

أصـبحت  والأقاليم، وقد كان لكـل هـذا وسـيكون الأثـر الإيجـابي علـى التنميـة المحليـة حيـث

لـى الصـعيد المحلـي إلـى جانـب القطـاع ياتها تضطلع بالتنمية عبكل مستو  الترابية  الجماعات

مردود المــادي، ن القطــاع الخـاص تــرتبط نظرتـه للتنميــة بـالالخـاص والقطـاع العــام. ذلـك أ

ارات ذات الفائـدة الاقتصـادية والاجتماعيـة قطاع العام تـرتبط بالزيـادة فـي الاسـتثمونظرة ال

 ،فلهـا نظـرة خاصـة الترابيـةبصفة شمولية على المستوى القطاعي والوطني، أما الجماعـات 

الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة انطلاقـا  عامة والتنميةفهي تهتم بالتنمية الشاملة بصفة 

 .(1)من الاهتمام بالحاجيات والمشاكل المطروحة لكونها قريبة من السكان ومنبثقة عنهم

 التنمية البشرية  مجال  في  لترابيةا  تدور الجماعا -2

 ة،المرتبطخـدمات الأساسـيةاعتبارها المحرك الأساسي في إنجـاز تجهيـزات القـرب وأداء الب

ومية للمواطنين،لذلك جاءت الاختصاصات المنوطـة بجهازيهـا التـداولي والتنفيـذي بالحياة الي

ــات  ــق بالجماع ــي المتعل ــانون التنظيم ــمن الق ــيلا ض ــة وتفص ــر دق ــل  (2).113-14أكث ولتفعي

ــي ــرع المغربـ ــة،منحها المشـ ــا التنمويـ ــاتها وأدوارهـ ــات و اختصاصـ ــن الآليـ ــة مـ  مجموعـ

صد مساهمة الجماعـات فـي تحقيـق التنميـة المحليـة يه سنعمل على روبناء علالاختصاصات  

المخولة لها.  انطلاقا من اختصاصاتها الذاتية والمشتركة مع الدولة ثم الاختصاصات 

 :اختصاصاتها الذاتيةلجماعات في ضو   ل  ةالأدوار التنموي

 

كنموذج  ،المرضي حورية  -  1 الشرقية  بالجهة  المحلية  الجماعات  تنمية  في  المحلية ودورها  الجماعات  مرجع  ،موارد 
 .1سابق، ص

 .2015يوليوز  1436،23شوال  6-6380الجريدة الرسمية عدد  - 2
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تعـدد وتنـامي  ىإلـوذلـك راجـع  ى المحلـي،على المسـتوتتعدد مجالات تدخل الفاعل الترابي  

زع مجـالات التنميـة علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي حاجيات الأفراد،وتتو

 .(1)والبيئي

 دور الجماعات في التنمية الاقتصادية المحلية: -أ

يعــد المجــال الفلاحــي والنشــاط الســياحي والصــناعة التقليديــة مجــالات حيويــة للجماعــات   

 الترابية للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

 تدخل الجماعات في المجال الفلاحي:  *

المحليـة ومـن تجلياتـه نـذكر  ةيشكل دعم وتشجيع القطاع الفلاحي مدخلا نحو تحقيق التنميـ  

 مراكز الاسـتثمار الفلاحـي،و ،ق القرض الفلاحير،ثم إحداث صندوبرنامج سقي مليون هكتا

إضـافة إلـى  روض،والقـدات والتسـهيلات والإرشـادات وذلك من أجل تقـديم مختلـف المسـاع

زيادة على المخطط الأخضـر للفلاحـة الـذي   ،الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الفلاحي

الفلاحة بصفة عامة والفلاح بصـفة خاصـة.وتعتبر   جاء ليواكب التطورات وتحسين مردودية

الجماعات عضوا فـاعلا فـي تسـيير مراكـز التجهيـز الفلاحـي حيـث تتـدخل مـن أجـل إعـداد 

القطاع الفلاحي السقوي،عن طريق تخصيص اعتمادات فـي الميزانيـات لبنـاء قنـوات وتهيئة  

ــا كــذلك مالــري لترشــيد  ــات الســقي،كما أن مجــالس الجماعــات يمكنه ســاعدة اســتعمال عملي

 م ندرة المياه.في تطوير الري أما  المزارعين

 لأشـغال للمجلـس الإقليمـيالإداري لمراكـز اضاء في المجلـس أعالمجالس    يعتبر رؤساءكما  

جميع الأنشطة الفلاحيـة وتربيـة المواشـي والإعـداد   للغابات،حيث يتم إخبارهم وإشراكهم في

 .(2)الهيدرومائي والاستثمار الغابوي بالجماعة

 

 دور الجماعات في إحداث وتهيئة مناطق لممارسة الأنشطة الاقتصادية:  *

فإنهـا أصــبحت مــن الفــاعلين عات،الجما بالجهـة والعمالــة أو الأقــاليم أوسـواء تعلــق الأمــر   

والمتعـاملين الاقتصـاديين إلـى جانــب الدولـة والخـواص فـي إطــار التوجهـات الجديـدة لــدعم 

 

 . 170 ،ص2017، 1،سطات،طقانون الجماعات الترابية،نشر وتوزيع مكتبة الرشاد  ،جفري  سعيد -1

المحلية والتنمية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة محمد   إشكالية الجماعات،يعيش عبد العزيز ايت – 2

 . 19-18 ،ص2006/2007الخامس أكدال كلية الحقوق الرباط 
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الـوطني الخـاص لمتطلبـات المجهـود  لقـرب والاسـتجابةوتفعيل سياسة ا  وتثبيت اللامركزية،

الظـروف الملائمـة ى عاتقهـا عـبء التـدخل لتهيـئ بالتنمية الشاملة.فالجماعة الترابية يبقى عل

التـي تشـمل  ةطق الأنشـطة الاقتصـاديلجلب الاستثمار في القطاع الصناعي،وأيضا خلـق منـا

ــن طــرق  ــالتجهيزات الضــرورية م ــاطق ب ــذه المن ــز ه ــوم بتجهي ــاطق الصــناعية،كما تق المن

ــاء...،ونظرا  ــب الجماعــات وكهرب ــة أغل ــالمغرب وعــلضــعف ميزاني ــة فائضــها أو ب دم كفاي

عــداد المنــاطق الصــناعية عـن طريــق الحســابات الخصوصــية خــارج تجهيــز وإ انعدامـه،يتم

ز الجمـاعي أو مـن الأبنـاك الميزانية الاعتيادية،عن طريـق القـروض سـواء صـندوق التجهيـ

 .(1)الدوليةالوطنية و

ــة الصــناعية هــي وال ــال منطق ــي المج ــتقبال الاســتثمارات ف ــة لاس ــوع الأراضــي المهيئ مجم

لـى ضية اللازمة،إما فـي أملاكهـا الخاصـة إذا كانـت تتـوفر عصناعي بعد أن توفر لها الأرال

أو عــن طريــق الاقتنــاء مــن الخــواص أو مــن الأمــلاك الخاصــة للدولــة أو  رصــيد عقــاري،

بإنجــاز الأراضــي الســلالية أو الجــيش حســب الطبيعــة القانونيــة للأرض،ثــم تقــوم بعــد ذلــك 

تـدخلون آخرين،لإحـداث د ذلـك موكهرباء،ثم يـأتي بعـالتجهيزات الضرورية من طرق وماء 

المنش ت التـي تتطلبهـا الصـناعة.هذا التعـدد فـي التـدخل يرجـع إلـى عـدة فـاعلين،فمن حيـث 

ــة المخت ــون الجه ــاطق تك ــذه المن ــى ه ــة عل ــة حكومالموافق ــي لجن ــة يرأســها صــة ه ــيس ي رئ

اعـة الترابيـة ووزيـر كومة،وعضوية كل من وزير الداخليـة باعتبـاره الوصـي علـى الجمالح

والوكالـة  ومدير صـندوق الإيـداع والتـدبير،  والسكنى ومدير مكتب التنمية الصناعية،  المالية

البيع وبالتالي دراسة المشاريع المزمـع إحـداثها داخـل وتقوم هذه اللجنة بتحديد ثمن   العقارية،

   وثم حجم هذه الاستثمارات المراد توظيفها.  هذه المناطق،

 قليدية:الصناعة الت  مية مجالدور الجماعات في تن  *

يتجلى دور الجماعات المحلية هنا من خلال إبرام اتفاقيـات الـدعم والتعـاون مـع الجمعيـات   

 ،ةكالبنـاء، النجـار)ل االمتعلقـة بالرجـالعاملة في حقـل الصـناعات التقليديـة سـواء منهـا تلـك  

 الخـزف، مصنوعات الجلدية،لا المباني،الزليج،الزجاج،الترصيص،الدباغة،الخرازة، صباغة

 

 .180 ص  مرجع سابق، الجماعات الترابية بالمغرب،، سعيد جفري - 1
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،منتوجـات النباتـات المتجـددة الأجورالـنقش علـى العود،الفخار،صـناعة ى الجبص،النقش علـ

 .(1)الحلويات...( الحلاقة، ، )كالطرز أو المتعلقة بالنساء كالحصير والقنب والصابة...(

 الجماعات وتشجيع المجال التجاري المحلي:  *

حيـث لـم يعـد  المجـال،ا هـذفـي  14/113انون التنظيمي رقم أعطيت للجماعات بموجب الق  

هناك مجال للجماعة للتملص من واجباتها،بـل أصـبح يتحـتم عليهـا الإشـراف علـى الأسـواق 

ة اعيـاشـي والمجـازر باعتبارهـا مرافـق جمالتجارية كأسواق الجملة والحبوب والسمك والمو

راف فقـط بـل ات في الإشالجماعتدخل   رولا ينحصاقتصادية ومصدر مورد مالية لميزانيتها،

وهو مـا مـن شـأنه أن اق الممتازة بالنسـبة للمدينـة،إحداث الأسواق سواء تعلق الأمر بالأسوو

المحـلات التجاريـة أو الاحـتلال المؤقـت للملـك هامة للجماعـة مـن خـلال كـراء   لمداخييدر  

العمومي والخاص والزيادة الديمغرافية وقلة الاستثمارات أدت لانتشار البطالة،وبالتالي تفـاقم 

باعة المتجـولين ممـا أدى إلـى فوضـى التجـارة الصـغيرة،مما حـتم التـدخل لإحـداث ظاهرة ال

 .(2)أسواق مختلفة لامتصاص العديد من العاطلين

 ع السياحة المحلية:أي دور للجماعات في تشجي  *

ظيفهـا فـي على مؤهلات سياحية مهمة،ومن أجل استغلال هـذه الأخيـرة وتورب  يتوفر المغ  

يع لسياحة إضافة إلـى التشـجالاقتصادية والاجتماعية تم تأسيس وزارة خاصة باخدمة التنمية  

لـم يعـد مـن الممكـن معـه تهمـيش دور  القطـاع بحيـث  الذي يلقاه الاستثمار الخـاص فـي هـذا

الجماعـات فـي هـذا المجال،خاصـة وأن أي مشـروع سـياحي أقـيم بـأي مكـان لابـد أن يوجــد 

معنيـة بكيفيـة أو بـأخرى بالقطـاع يجعلها   ماداخل الحيز الترابي لجماعة من الجماعات،وهو  

السياحي،وعلى كل مشروع يعنى إنجازه من طرف الدولة أو أي جماعة أو مؤسسـة عموميـة 

ر أو تـدبير يتعلـق بتنميـة قـراية اتخاد أي ضافة إلى إعطاء صلاح،بالإأخرى بتراب الجماعة

 

والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية،منشورات المجلة المغربية  تداخل اختصاصات الدولة ، محمد بوجيدة -1

 . 509،ص1،2008 ،ط78ال جامعية ،عدد للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مؤلفات وأعم

يوليوز   23شوال 6خ ،بتاري6380المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية  113.14 القانون التنظيمي للجماعات رقم -2

  .32،ص87، المادة 2015



 195 

لجماعــات للعمــل علــى إحــداث افيا،وهــذه دعــوة صــريحة لالجماعــة اقتصــاديا واجتماعيــا وثق

   (1)المشاريع التنموية بترابها.

فالجماعة معنية بتقديم الدعم اللازم لإنجاز المشاريع السياحية فـي حـدود الإمكانيـات   وبالتالي

المتاحة والمتوفرة لديها،كتوفير الأرض وتفويتها للوكالات السياحية لإقامـة مشـاريع سـياحية 

يمنعها،ويجب ألا يتم اقتصـار واختـزال التنميـة المحليـة أو تنجزها هي نفسها مادام القانون لا

في بعدها الاقتصادي فقط بـل لابـد مـن النظـر إليهـا نظـرة تكامليـة وشـمولية تتضـمن مـاهو 

 (2)جتماعي وثقافي.اقتصادي وا

 في تحقيق التنمية الاجتماعية:ات  دور الجماع  -ب

 الصحي:المجال  الجماعات وتعزيز   *

م العام،بحيـث لايمكـن أن يتحقـق ويسـتقر هـذا ر الصحة العامة مكونا من مكونات النظاتعتب  

ومحاربـة كـل أو دولة دون إعطـاء العنايـة اللازمـة لصـحة المجتمع،النظام داخل أي مجتمع  

حيث أصبح إشباع الحقـوق الاجتماعيـة كـالحق فـي الصـحة والحـق فـي   الأوبئة والأمراض،

 عناصر التنمية البشرية.  التعليم يعتبر من طرف البنك الدولي عنصرا من

كما أن المشرع المغربي منح لرؤساء الجماعـات صـلاحية ممارسـة مهـام الشـرطة الإداريـة 

 فـي دور ةال السـلطة،حيث أصـبحت للجماعـالجماعية التي كانت من قبل من اختصاص رجـ

للجماعــات  ى الــدور المهــمإنجــاز وتجهيــز المستوصــفات والمراكــز الاستشــفائية،حيث يتجلــ

مـن 113/  14مـن القـانون التنظيمـي رقـم  100بمقتضـى المـادة   وخاصة لرؤساء المجالس،

دور الرؤساء في ميدان الشرطة الإدارية فـي حفـظ الصـحة لاسـيما فـي مجـال الوقايـة خلال  

 (3)الصحية.

 السكن:  *

 على الاستفادة بالتساوي من الحـق فـي السـكن كمـا أكـد32نص الدستور المغربي في الفصل 

إشراك متدخلين وفاعلين آخرين كالجماعات الترابية والمجتمـع المـدني،ذلك أن على ضرورة  

 

يوليوز   23شوال 6،بتاريخ 6380المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية  113.14عات رقم القانون التنظيمي للجما -1

 . 32،ص87، المادة 2015

 . 22صإشكالية الجماعات المحلية والتنمية، مرجع سابق،  ،ايت يعيش عبد العزيز - 2

يوليوز   23شوال 6،بتاريخ 6380المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية  113.14القانون التنظيمي للجماعات رقم  - 3

 . 34 ،ص100، المادة 2015
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هـذين الأخيـرين أصــبحا معنيـين باتخـاد كــل القـرارات والتـدابير التــي تضـمن كامـل نموهــا 

   (1).فيثقاالاقتصادي والاجتماعي وال

 في مجال التشغيل:  *

 ى الخصـوص أن تتـدخل فـييـة علـالعمـوم والمجـالس الحكوملـى  يمكن للجماعات الترابية ع

 تهيـئ المحـلات للمسـتثمرين كـإجراء أولـي لخلـق عات،الميادين التي تهم تعزيز تأطير الجما

بيـة أن تتـدخل فـي مجـال يمكـن للجماعـات الترابـرامج الإنعـاش الوطني.وبالتـالي   مقاولات،

 التشغيل كما يلي:

رص ي خلـق فـللجماعـات المسـاهمة فـ  تشجيع المستثمرين الشباب،حيث يمكـن ➢

،خاصـة بالمنـاطق ذات  (2)الشغل عن طريق تهيئ محـلات المسـتثمرين الشـباب

الأنشـطة الاقتصـادية كــإجراء أولـي لخلــق مقـاولات وذلــك بتعـاون مــع وزارة 

 الصناعة والتجارة.

 .(3)الخاص  طاعخلق فرص الشغل في الق ➢

 في مجال الخدمات:  *

ــةتقـــوم الجماعـــات    ــالشـــواهد و بمـــنح الترابيـ ــة التـــي يطلبهـ ــائق الإداريـــة المختلفـ ا الوثـ

ــة المدنيــة،لمواطنــون،ا ــائق المتعلقــة بالحال النســخ  تصــحيح الإمضــاءات ومطابقــة منح الوث

 :(4)لأصولها،مراقبة مرفق النقل الحضري من خلال

بـة المحطـات الطرقيـة ومحطـات وقـوف حـافلات المسـافرين وحــافلات تنظـيم ومراق ➢

 النقل العمومي وسيارات وعربات نقل البضائع.

 تنظيم السير والجولان والتشوير الطرقي. ➢

ني منه وكالات التنقل الحضـري لضـمان توازنهـا االمساهمة في تمويل العجز الذي تع ➢

 من أجل تحسين خدماتها.  يالمال

 

 .25-24 الية الجماعات المحلية والتنمية، مرجع سابق، صإشك، ايت يعيش عبد العزيز -1

  (Annapec)ل الكفاءات وتشغيل الكفاءات سات الوساطة في التشغيل "الوكالات الوطنية لإنعاش وتشغيكما أن مؤس -2

 اب حاملي الشواهد الجامعية ودبلومات مؤسسات التكوين المهني. تلعب دورا هاما في تشغيل الشب

 .30-29ايت يعيش عبد العزيز :إشكالية الجماعات المحلية والتنمية، مرجع سابق، ص -3

-506العملية،مرجع سابق،ص دولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة محمد بوجيدة، تداخل اختصاصات ال  -4
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 فضة في مجال النقل المدرسي والجامعي.منخالسهر على توفير أحسن وبأسعار   ➢

 ضر.لحوم والأسماك والخمرافق نقل التنظيم  ➢

 الجنائز ودفن الجثث.تنظيم مرافق  ➢

 تنظيم مرافق نقل المرضى والجرحى. ➢

بتتبـع قطـاع النقــل الجهويـة المكلفــة مشـاركة الجماعـات الترابيـة المعنيــة فـي الخليـة  ➢

 الحضري على مستوى الجهة.

شاركة الجماعـات الترابيـة المعنيـة فـي الخليـة الإقليميـة المكلفـة بتتبـع قطـاع النقـل م ➢

 مالات والأقاليم.الحضري على مستوى الع

 :في ميدان التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية  *

يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيـزات الاجتماعيـة والثقافيـة 

ية ودور نسـوودور الشباب والمراكز ال  ،المراكز الاجتماعية للإيواءفي  ولاسيما    ،والرياضية

والمنتزهــات ومراكــز الترفيــه،المركبات ح العجــزة وقاعــات الأفــرامــأوى العمــل الخيــري و

هــد الفنيــة والموســيقية وحضــانة االثقافيــة والمكتبــات الجماعيــة والمتــاحف والمســارح والمع

ــات اوروض الأطفال، ــادين والملاعــب الرياضــية والقاعــات المغطــاة المركب لرياضــية والمي

 اجات والخيل.والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب لسباق الدر

يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكـل عمـل ذي طـابع إنسـاني أوإحسـاني ولهـذه 

ــا ــات والمنظم ــع المؤسس ــراكة م ــرم ش ــة يب ــابع  تالغاي ــات ذات ط ــة والجمعي ــر الحكومي غي

 ساني.وإناجتماعي  

معـاقين وكـل جتمـاعي للأشـخاص الوالإدمـاج الا والـدعميساهم فـي إنجـاز بـرامج المسـاعدة 

فـي الحفـاظ علـى خصوصـيات التـراث الثقـافي  م، يسـاهتي توجد في وضـع صـعبالفئات ال

 .(1)المحلي وإنعاشها

 الدولة والفاعل الترابي المحلي ودعم التنمية الترابية. -

المشتركة بين الدولة والجماعات وضمان التنمية التربية:الاختصاصا -  ت 

 

  .57،مرجع سابق،صتداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية، محمد بوجيدة -1
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ــتركة فهـــي متكـــر ــات  رة فـــي القـــوانينالاختصاصـــات المشـ ــة للجماعـ ــة المنظمـ التنظيميـ

ــة أوتقــديم اقتــراح أو  الترابية،وتســمح للجماعــات بممارســة اختصاصــات بشــراكة مــع الدول

 سـاتينجـز علـى ترابهـا،من قبـل الدولـة أو المؤسملتمس بخصوص كـل قضـية أو مشـروع  

ذلـك  إلـىمجتمـع المدني.أضـف العمومية أو من قبل المنظمات غير الحكوميـة أو جمعيـات ال

فاء بتقديم الآراء والاقتراحـات أو الملتمسـات بخصـوص مختلـف القضـايا لعـدم صعوبة الاكت

تعرف متـى تقـرر ومتـى الفصل بدقة بين اختصاصاتها واختصاصات غيرها،وبتعبير آخر لا

 تبدي الرأي،علما أنه بإمكان المجلس الاقتراح فقط. تقترح أو

يقتـرح علـى الدولـة والأشـخاص المجلـس  ك من ذكر تلك الاختصاصـات،ذلك أنولابأس كذل

ــة ــاش التنمي ــا بإنع ــام به ــال الواجــب القي ــام الأعم ــانون الع ــرى الخاضــعة للق ــة الأخ  المعنوي

القيـام بهـا بإنعـاش جـب  إذا كانت هذه الأعمال الواالاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة،

الأعمـال الواجـب القيـام بهـا كانـت هـذه  لجماعة،إذاافية لوالثق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة للجماعـة،إذا كانـت هـذه الأعمـال تتجـاوز   نميةبإنعاش الت

يطلــع المجلــس مســبقا علــى كــل كما أو تفــوق الوســائل المتــوفرة لــديها، ااختصاصــاتهنطــاق 

عـة،إذا الدولة أو جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجما  مشروع تقرر إنجازه من طرف

تحملات على كاهل الجماعـة أو يمـس بالبيئـة كمـا يبـدي رأيـه  كان من شأن تحقيقه أن يرتب

 .(1)والتعمير في حدود تراب الجماعةأيضا حول سياسات وتصاميم إعداد التراب  

 ولة من الدولة إلى الجماعات:لمخا  الاختصاصات -

الترابية ليسـت مجـرد إعـلان الجماعات  إلىبلة للنقل من الدولة القاالاختصاصات المخولة أو 

عن نية المشرع،تحويل بعـض اختصاصـاته لفائـدة الجماعات،بـل إن بعضـها فـي النصـوص 

ــام بســبب اســتعما ــدورها مــن الغمــوض والإبه ــا،ولم تخــل ب ــة له ل صــيغ فضفاضــة المنظم

بشــأنها،بل إن بعضــها تمارســه الجماعــات منــذ فتــرة قديمــة كإنجــاز التشــجير وصــيانة 

ف إلى ذلك أن المنتزهات وردت أيضا من الاختصاصات الذاتيـة المنصـوص المنتزهات،أض

   (2).للجماعات  14-113من القانون التنظيمي الجديد    90عليها في المادة  

 

ز  يوليو 23شوال 6،بتاريخ 6380بالجماعات ،الجريدة الرسمية المتعلق  113.14القانون التنظيمي للجماعات رقم  -1

 .32ص ،93، المادة 2015

 .62ص جماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية،مرجع سابق،تداخل اختصاصات الدولة وال ، بوجيدةمحمد  -2
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مـن القـانون التنظيمـي الجديـد  87دة هذه الاختصاصـات التـي نصـت عليهـا المـاوتتجلى  

 (1):للجماعات وهي  14-113

والمراكـز  ومؤسسـات التعلـيم الأساسـي والمستوصـفات  إحداث وصيانة المـدارس ➢

 الصحية ومراكز العلاج.

 إنجاز برامج التشجير وصيانة المنتزهات الطبيعية. ➢

 توسطة.إحداث وصيانة المنش ت والتجهيزات المائية الصغيرة والم ➢

 التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.  حماية وترميم الم ثر ➢

 راكز التأهيل والتكوين المهني.إنجاز وصيانة م ➢

 تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين. ➢

 البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية. ➢

د اللازمـة لممارسـة هـذه واريكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموللإشارة  

 الاختصاصات.

قيـة جماعـات الترابيـة والتـي أصـبحت أداة حقيلمجالات تـدخل ال ناعرض  ن خلاليتضح لنا م

لابد منها لتحقيق التنمية المحلية،مع ضرورة إعادة توزيع وتنويع الأهداف والوسـائل الكفيلـة 

ــدفع بعجلــة  ــتدامة قــادرة علــى ال ــياغة تنميــة مس ــاء الاقتصــادي لجميــع بص النمــو والرخ

 .(2)العامة  المواطنين،وذلك لتفادي القصور الكبير والعجز الواضح في إشباع الحاجيات

 : المجتمع المدني والتنمية البشرية الثاني رالمحو

 :  المدنيالمجتمع    مفهوم -1

يرجع الفضل بشكل مباشر في انتشار اصطلاح المجتمع المدني إلى الكتـاب المشـهور 

للفيلسـوف  1767وعنوانه "مقال في تاريخ المجتمع المدني" الذي ظهر سنة وم  عن هذا المفه

( فـي هـذا الكتـاب 1723-1817)  Adam Fergusonالتنويري آدم فيرجسـون  الاسكتلندي

 

يوليوز   23شوال 6،بتاريخ 6380المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية  113.14القانون التنظيمي للجماعات رقم  -1

  . 30،ص93المادة ، 2015

 . 181ص مرجع سابق، بية بالمغرب،الجماعات الترا ،جفري  سعيد -2



 200 

حيث قـال بوجـود ثـلاث نظرية تشرح مراحل تطور الإنسانية من الناحية الاجتماعية الثقافية،

 :(1)الاجتماعي،على النحو التالي  مراحل للتطور الثقافي

وفـق منطـق الإنسـان  لة الوحشية التي كان يتصرف فيهاهي المرح  المرحلة الأولى:  -

 الغريزة الحيوانية.  

هي المرحلة البربرية التي ظهرت فيها الملكية الخاصـة حيـث ظهـر المرحلة الثانية:  -

 المجتمع التجاري القائم على المصلحة الذاتية وتحقيق الثروة.

لاجتماعيـة لثالثة:هي مرحلة المجتمع المـدني الـذي ظهـرت فيـه الـروابط اة االمرحل  -

ويســيطر علــى  ويســود فيــه نظــم سياســية حــرة وغيــر مســتبدة، ق،الأخــلا ه، وتحكمــالراقيــة

 ولذا تمثل هذه المرحلة الحضارة في جانبها المتمدين.   والفردية والأنانية، ةالنزعات البربري

ى الدارسـين لعلـم المصـطلحات، لا يمكـن لأي مفهـوم مصـطلح أن كما هو مقرر لـدو

شـأ فيـه، وعليـه فالمعطيـات السياسـية يدرس خـارج إطـار السـياق التـاريخي الـذي تكـون ون

، لـذلك (2)والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤثر بالغ الأثر في تحديد مفهوم المجتمع المدني

تمـع المـدني يكـاد يكـون مسـتحيلا لمجنجد الباحث محمد الغيلاني يقول بأن البحث في جذور ا

والانتقـالات التـي رافقـت أعمـال وجهـود ة والمتداخلـة للتحـولات بالنظر إلى الطبيعـة المعقـد

 . ويضـيف قـائلا: تـاريخترجمة النصوص التأسيسية للفكـر الفلسـفي والسياسـي والاجتمـاعي

تحول المفهوم مـن لغـة إلـى أخـرى، اريخ كلها. ذلك أن المجتمع المدني، يعد أطول وأقدم التو

 لآىـوالماسية،ـسي  والسوسي  ،وما واكب ذلك من انتقال لمضامين مجمل السياقات

بالتنوع والتعدد حد التناقض والتنافر، عبر تاريخ طويل ومعقد، يضعنا، بالنظر إلى كـل هـذه 

 الحيثيات أمام مفهوم تاريخي شديد الحساسـية، إزاء التعريفـات الإجرائيـة، والتـي ربمـا تقلـل

 باحـثمولوجية التـي أبـداها البسـت، ورغـم هـذه المحـاذير الا(3)أهميته النظرية والمعرفية  من

 

 . 19،ص 1،2010ة،مصر،طدار قباء للطباعة والنشروالتوزيع،القاهر المجتمع المدني عند هيجل، ،محمد عثمان الخشت -1

،  2008، أبريل  97وني والتجربة المغربية"، مجلة فكر ونقد، عدد  "المجتمع المدني بين السياق الك،رشيد جرموني  -2
 .22ص 

، 2005، 6ة ورهانات الاستقلالية"، دفاتر وجهة نظر، العدد نة المجتمع المدني، مفارقات الوظيف"مح،محمد الغيلاني -3
 .22ص 
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العلميـة والمنهجيـة، تحديـدا  لإمسـاك بهـذا المفهـوم يقتضـي مـن الناحيـةمحمد الغيلاني فـإن ا

 ؟واضحا يرفع كل لبس عنه ويساعد على الاقتراب منه أكثر فما هي دلالة المجتمع المدني

يقدم مجموعة من المفكرين الباحثين تعريفا للمجتمع المدني تختلف وتتباين مـن خـلال 

نجـده يعـرف المجتمـع المـدني بكونـه مجموعـة  shillsلى حدة فمـثلا وجهة نظر كل مفكر ع

مؤسسات اجتماعية متميزة ومسـتقلة عـن دوائـر الانتمـاء بمـا فيهـا: العائلـة والطبقـة والجهـة 

 .(1)والدولة

المجتمع المـدني هـو الفضـاء الـذي يتحـرك فيـه الإنسـان،   أن  أما كارل ماركس فيرى

ن عالمه الخاص، متحول إلى مسرح تبرز فوقـه التناقضـات ا عن مصالحه الشخصية وعذائد

 فضاء بيروقراطيـا يتحـول ل ذلك الدولة التي لا تمثل في نظره إلاقية بجلاء، ويضع مقابالطب

 .(2)سيرة يقف في حقيقة الأمر غريبا بينهافيه الإنسان إلى عضو ضمن جماعة م

ني هـو: مجموعـة المـد نطونيـو غرامشـي أن المجتمـعفي حين يرى المفكر الإيطالي أ

ــحافة والآداب  ــات والص ــدارس والجمعي ــات والأحــزاب والم ــل النقاب ــة، مث ــى الفوقي ــن البن م

 .(3)والكنيسة

ليهـا د عهيجل لمفهوم المجتمع المدني على أسـاس ثلاثيتـه الجدليـة التـي شـي  كما ينظر

ى دولـة إلخصوص حاجة ألمانيا الوب  –فلسفته من جهة،وعلى ضوء الوضع الجديد في أوربا  

 أخرى.  من جهة  -قوية تخرجها من تخلفها

وهكـذا ميـز هيجل،انطلاقـا مـن الثلاثيـة الجدليـة)الإثبات،النفي،نفي النفـي( بـين ثلاثـة 

   (4)والدولة.  ع المدني،والمجتم  مؤسسات في الحياة الاجتماعية :الأسرة،

 الأسرة هي المؤسسة الأساسية وهي تقوم على ثلاثة أركان أو لحظات:

 تربية الأطفال.  -دخل الأسرة أو ملكيتها –ي ينظم غريزة التناسل  الزواج الذ -

وفي لحظة تفكك الأسرة يبرز المجتمع المدني كنفي لهـا ذلـك أن الهـدف مـن تربيـة الأطفـال 

،إن انتقـالهم تقلين قادرين على القيـام بشـؤونهم بأنفسـهممس وتعليمهم هو أن نجعل منهم رجالا

ايـة تقل رب الأسرة يجعل مـن كـل واحـد مـنهم غإلى وضعية الرجل المسوضعية الأبناء    من
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 في ذاته بمعنى أن كل واحد منهم يتخذ الآخرين وسيلة لتحقيـق غايتـه،فكل واحـد لكـل واحـد،

وهـذا الاعتمـاد  ن الآخرين،هكذا ينشأ اعتماد متبادل بيـنهم،ولا أحد منهم يستطيع الاستغناء ع

 جتمع المدني في نظر هيغل.الم  الأشخاص المستقلين هو جوهر المتبادل بين

 :  (1)وكما أن الأسرة ثلاث لحظات فالمجتمع المدني لحظات ثلاث كذلك

 لحظة الشرطة والنقابة. لحظة العدل وتحقيقه،  لحظة الحاجات ونظامها،

ون أن المكـون الأساسـي للمجتمـع المـدني هـو الفرد،وفـي أن المكـ  فـي  تتمثل اللحظة الأولـى

لمصـلحة دني هـو الفرد،وفـي أن الغايـة هـي المصـلحة الذاتيـة للفـرد واالأساسي للمجتمع المـ

ــل فــ ــة لك ــددها حاجاتــهالذاتي ــى الحاجــات رد تح ــاثر وتتوالد،فإضــافة إل ــات تتك ،وهي حاج

إلى اعتمـاد متبادل،هنـاك سكن،وملبس والتي يحتاج توافرها الاجتماعية الطبيعية من مأكل وم

سـياحة والتوسـع فـي المصـنوعات إلخ،وكلهـا والاستشـفاء وال  عليمحاجات يخلقها الأفراد كـالت

تزيد من الحاجة إلى الاعتماد المتبادل بين الأفراد وتقتضي تقسيم العمـل وتـؤدي إلـى ظهـور 

وطبقـة التجـار والصـناع   يـف،ثلاث طبقات في المجتمع هي:طبقة المـزارعين ومسـكنهم الر

 مجتمع.لإدارة والنظام في القائمين على شؤون اة الموظفين الوطبق  ومسكنهم المدن،

 فـي كـون الاعتمـاد بـين النـاس فـي المجتمـع المـدني لالعـدل، فتتمثـلحظة  أما اللحظة الثانية  

 ين الناس ليعرفوها.يحتاج إلى تنظيم إلى قوانين تداع ب  كلذل و، وهومعقد ومتنامواسع  

طبيقهـا إلى من يسـهر علـى ت ج، تحتاومن هنا اللحظة الثالثة فالقوانين ومهمتها حماية الحقوق

 .(2)هنا الشرطة والإدارة على العموم  ن، وم)الدولة(

المجتمع المـدني مرحلـة  إذن،تمثل الأسرة لحظة الأطروحة،ويمثل الجدلية، في ثلاثية هيجلو

ى يمر مـن الأسـرة إلـفالتقدم في هذا المجال التركيب، حظةالنقيض لتأتي الدولة كلحظة ثالثة،ل

ي التطور الاجتماعي،الأسـرة تمثـل لحظـة ي القمة قمة التقدم فهمع المدني إلى الدولة،والمجت

يمثـل لحظـة الكلي لأن الأسرة كيان روحي واحد مهما تعدد أفرادها،أما المجتمع المـدني فهـو 

مرحلــة همــا الحقيقــة الأولــى فيــه أمــا الدولــة فهــي تمثــل  الفــردي لأن الفــرد والفرديــة

       الحرية التي لاشقاق فيها ولانزاع.  ةعيالتي تتحقق فيها الحرية الموضو  المشخص،المرحلة
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ويرى هيجل أن المجتمع المدني يتموقع في الفرق الموجـود بـين الأسـرة والدولـة، إن تكونـه 

ى يتمكن من البقاء وعلاوة علـى حت يأتي في فترة لاحقة عن الدولة التي تسبقه كواقع مستقل،

حديث، فهو وحـده الـذي اعتـرف لـه بـالحق دني يرجع إلى العالم الذلك فإن إنشاء المجتمع الم

 .(1)في الوجود بكل ما يحمله هذا التحديد من معنى

إن المجتمع المدني، كمجتمع بورجوازي، هـو فـي نظريـة هيجـل ذلـك القطـاع مـن المجتمـع 

ذي تدور همومـه ومشـاغله حـول السـوق، وهـذه نقطـة مـن الأهميـة بمكـان حيـث أن العام ال

التعاقد الحر وتنمو بفضله الملكيـة الخاصـة، والعلاقـة بـين السوق هو المجال الذي يطغى فيه 

الملكية الخاصة والسوق هي علاقة جدلية طبعا مـن حيـث أن السـوق تتوسـع بتوسـع الملكيـة 

minique Do. أمـا (2)ع ديناميـة السـوقة مـالخاصة وفي نفس الوقت تنمـو الملكيـة الخاصـ

Colas  ة انطلاقـا مـن منطـق خـاص ن حياة اجتماعيـة منظمـالمدني عبارة ع فيعتبر المجتمع

 .(3)ياة الجمعوية التي تضمن دينامية اقتصادية وثقافية وسياسيةبها وبخاصة الح

الحـرة، التـي تمـلأ كما يعرفه عبـد الغفـار شـكر بأنـه مجموعـة التنظيمـات التطوعيـة 

ر المجال العام بين الأسرة والدولـة، لتحقيـق مصـالح أفرادهـا، ملتزمـة فـي ذلـك بقـيم ومعـايي

 .(4)الاحترام والتراضي والتسامح، والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف

نقــيض المجتمــع الــديني التيــوقراطي التــي تــزعم فيــه الســلطة  هــوالمجتمــع المــدني و

اء، وبالتـالي لا يحـق للبشـر محاسـبتها وهـذا مـا نعنيـه لسمالسياسية أنها تستمد شرعيتها من ا

مــع المتــدين ذلــك أننــا نجــد مجتمعــات مدنيــة، ولكــن ســكانها تمع الــديني، ولــيس المجتبــالمج

ــدينون . وكــذلك فــالمجتمع المــدني هــو نقــيض المجتمــع الشــمولي الاســتبدادي ونقــيض (5)مت
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التنظيمات الطوعية  والاختيارية القائمة فعلا فـي   مجموعة  فهو،(1)المجتمع القبلي أو الطائفي

عماليــة واتحــادات رجــال الأعمــال، معظــم المجتمعــات المعاصــرة، مثــل النقابــات المهنيــة وال

 .(2)واتحادات المزارعين والجمعيات الأهلية وغيرها من تنظيمات

ــة للتحــول  ــرى أن المجتمــع المــدني هــو النتيجــة العملي ــد الجــابري في ــا محمــد عاب أم

النضـال مـن تحول الذي يتم بفعل تطـور داخلـي للمجتمـع، ولكـن أيضـا بفعـل ال  ،الديمقراطي

 .(3)المواطنبر مطالب معينة كمطالب حقوق الإنسان وأجل تحقيقه ع

يفهم عادة على أنه شبكة المؤسسات التي تقع خارج نطـاق سـلطة الدولـة، وقـد يفهـم و

كل ما هو رسمي أو خارج كل مـا هـو يمـت من هذا أن المجتمع المدني هو كل ما يقع خارج 

رحلـة الاجتماعيـة شـير مسـتقبلي بالمتبظهر كتنظيـر مضـاد، وك  حيث.(4)لسلطة الدولة بصلة

 .(5)القادمة

وتجدر الإشارة إلـى أن مفهـوم المجتمـع المـدني يتـداخل مـع معنـى المجتمـع الأهلـي، 

احـد منهمـا يـؤدي واسع الانتشار في الكتابة السياسية العربية في المشرق، إلى درجة يكاد الو

لتقـاطع بينهمـا موجـودة والواقـع أن مسـاحة مـن ا  !في الاستعمال الوظيفة الدلالية التي للآخر

تمايز المـاهوي بينهمـا. إذ يشـار إلـى مؤسسـات المجتمـع المـدني والمجتمـع على الرغم من ال

ح مـا إلـى تأليفهـا، الأهلي على السواء بحسبانها المؤسسـات الاجتماعيـة التضـامنية التـي يجـن

لاله اعية يؤمن بها المجتمع القدر الضروري مـن اسـتقوغالبا ما تكون لذلك التأليف وظيفة دف

السياسي والاجتماعي للدولة أو للسلطة المركزية، في هـذا تشـترك  في مواجهة فاعلية التدخل

ة القبيلة والعشيرة والطائفة والمذهب والعائلة والإقليم... وهـي بنـى المجتمـع الأهلـي ومؤسسـ

مجتمـع ... وهـي بنـى ومؤسسـات المع النقابة والرابطة الحقوقية للمستهلك، والمنتدى الثقـافي
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المدني كلما كان التضـامن الجمعـي تلـك العلاقـة والرابطـة القاعديـة المؤسسـية التـي يـنهض 

 .(1)  عليها الاجتماع الأهلي ضد الانتظام المؤسسي للدولة والسلطة المركزية.."

مدني( يختلفان فـي ن ذلك ليس أكثر من توافق عابر بين نمطين من الاجتماع )العلى أ

يها معا ذلك الاجتماع، نعم، يمكن للقبيلة، وللعشـيرة، وللطائفـة مضمون الرابطة التي يتحقق ف

أن تــؤدي بكفــاءة كبيــرة وظيفــة امتصــاص مشــاكل الفــرد المنتســب إليهــا، وتــأمين الحمايــة 

وقـد أقامـت تجـارب بعـض  نـف الشـرعي والعرقـيالضرورية له من السلطة واحتكارهـا الع

عـن  يع مـلء الفـراغ النـاجملمجتمـع الأهلـي تسـتطيل الكافي على أن بنـى االبلاد العربية الدل

ا بفعل فاعل على أداء وظائفهـا الطبيعيـة، ومـع ذلـك، فـإن غياب الدولة أو تراجع القدرة لديه

الطائفة والمذهب ومـا فـي معناهـا وسـلالتها قـوام يرة وقوام تلك البنى والمؤسسات نعني العش

، ويكتسـي رداء القمـع المـنظم. ع فيه منتهى مظاهر الاستئثار والتفـرد بالسـلطةسلطوي تتجم

فمراتبية السلطة وهرميـة العنـف فـي تلـك البنـى ترسـم لـذلك التضـامن حـدودا عصـية علـى 

م علـى التعديل والاختراق، بعد أن تكون قد قـررت شـكله ومضـمونه كتضـامن عصـبوي قـائ

لا عن أنـه تضـامن وحية( فضاعة الرأو الجمللفرد )علاقة النسب الدموي، أو الولاء الرمزي 

ينطوي على تضاد مادي صارخ في شروط المعاش، وتدبير الثروة والسـلطة: حيـث التـأليف 

ــة بــين ال ــذخ والفاق ــين الب ــر والعســر، ب ــين اليس ــتحيل ب ــاعة، الســلطة المس ــة والوض وجاه

 .(2)  !بويعصال  والحرمان...وهي عناصر تكوين التضامن الأهلي  كالتمل  والخضوع،

المـدني الحـديث قوامـا مختلفـا فـي الطبيعـة للاجتمـاع ع التضامن  ابل ذلك، يصني مقف

الإنساني، فهو إذ يبقي على عصبيته الضرورية ضد الانتظـام والاشـتغال المؤسسـي القهـري 

لطة فيـه مضـمونا علـى درجـة مـن ويمـنح السـللدولة، يؤسسه على قاعـدة تنظيميـة مختلفـة، 

دية أو مزاجيـة ولا تقـوم بالـدين أو لطة )سلطة المؤسسة(، فرالحداثة عميقة، هنا لا تكون الس

ة للتـداول، تمتنـع علـى لإقليم، وإنما تكـون سـلطة عموميـة معروضـأو بعصبية ا  برابطة الدم

الاحتكار والاستئثار تحت أي ظرف من الظروف، في نفس الوقت الذي ينتظم فيـه التضـامن 

لتنظيمــي. تبنيــه العلاقــات القــوة التــي تقــرر وجهــة  ضــعيخالمــدني علــى مبــدأ المصــلحة، و

وبكلمة، فيما يتجه التضامن الأهلي الموروث إلى إعـادة إنتـاج العلاقـة السـلطوية فيـه، يتجـه 

 

 .20ص  ،2003 في الدمقراطية والمجتمع المدني، إفريقيا الشرق، بيروت، ،زيزعبد الإله بلق -1

 . 21ص ،سابقالمرجع ال نفس  -2
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التضامن المدني الحديث إلى إرساء نفسه على قـوام مـن العلاقـة الديمقراطيـة. فـي هـذا فقـط 

 .(1)ليستطيع أن نتمثل الاختلاف المفهومي بين المدني والمجتمع الأهن

المـدني لا يشـتغل إلا فـي مجتمـع ديمقراطـي يحتـرم  النهاية إذن إلـى أن المجتمـعنخلص في  

حقوق الإنسان ويعمل على تثبيتهـا وتكريسـها فـي جميـع المجـالات والأصـعدة والمسـتويات، 

راده مـن كما أن المجتمع المدني من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفـ

أخرى. وهي علاقات تقوم علـى تبـادل المصـالح والمنـافع جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة  

ــم إن هــذا  والتعاقــد والتراضــي والتفــاهم والاخــتلاف والحقــوق والواجبــات والمســؤوليات، ث

ــدوى أن ي ــي يكــون ذا ج ــتدعي، لك ــات يس ــن العلاق ــة النســيج م ــي مؤسســات طوعي ــد ف تجس

 .(2)تعددةاجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية م

 التنمية البشرية  مجالدور المجتمع المدني في   -2

تعاظم الاهتمام نظرية وممارسة بالمجتمع المدني، كما تناسلت مستويات الحاجـة إلـى 

توظيفه داخل حقل الخطابات الأكاديمية السياسية والإعلامية والاستعانة به كبديل عن الدولـة 

ت فـي العقـدين خرى إنها حاجة مزدوجة نظريـة وعمليـة تزايـدأو عن تنظيمات ومؤسسات أ

 .(3) الأخيرين، في نهاية القرن العشرين، والعقد الـراهن مـن بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين

 .  (4)يساهم بدور فعال في تحقيق التنمية البشرية لاعتبارات عديدة:  وفه

 لتشـاركأولا: تجذر ثقافة العمل الجماعي التطوعي القـائم علـى التكافـل والتضـامن وا

أن هـذا خنا العربـي المشـترك، فـرغم اتجاهـه نحـو الانـدثار فـي المـدن العربيـة، إلا تاريفي  

ــزال يحظــى با ــا ي ــي بعــض الإرث الثقــافي م ــرى وف ــاف والق ــي الأري لممارســة المنتظمــة ف

ــة للتنميــة  المناســبات والمواســم )الحــرث والحصــاد والأعــراس، الحــج...( )المبــادرة الوطني

والعشـائر. وفـي دروس وخطـب فقهـاء الـدين  البشرية(، وفي ملتقيات شيوخ وأعيـان القبائـل

 

 . 22ص   ،مرجع سابق في الدمقراطية والمجتمع المدني، ،زيزعبد الإله بلق -1

 .41-40مرجع سابق، ص، الديمقراطيةالمجتمع الأهلي ودوره في بناء  ،ر شكرعبد الغفا -2

سلام  -3 شكري  الم   ،محمد  الرابع  العدد  الفكر،  عالم  والإيديولوجيا"،  الواقع  بين  المدني    –أبريل  ،  36جلد  ـ"المجتمع 
 .25، ص 2008و يوني

أحرشاو  -4 العرب  ،الغالي  المدني  العدد  "المجتمع  التربية،  علوم  مجلة  المستدامة"،  التنمية  ورهانات  فبراير  36ي   ،
 . 28ـ  27 -26، ص 2008
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ية ومسـاهمات وأئمة المساجد ثم فـي ممارسـات وخـدمات نقابـات الأشـراف والطـرق الصـوف

 التنظيمات المهنية والحرفية والتجارية.

ثانيا: التحديات العالمية الكبرى التـي أصـبحت تفـرض نفسـها علـى السـاحة العربيـة، 

مة بمتغيراتهـا وتـداعياتها السـلبية والإيجابيـة، برهاناتهـا وإكراهاتهـا لعولفة اها ثقاوفي مقدمت

ومســتلزماته  ةالتكنولوجيــت بلية، ومجتمــع الإعــلام والمعرفــة بمقومــاالحاضــرة والمســتق

 التنموية، ثم ثقافة التطرف والإرهاب بمعتقداتها الأصولية وسلوكياتها التدميرية.

وثـائق والتقـارير التـي أصـدرها لمنتظم الدولي، من خلال عـدد مـن اثالثا: احتضان ال

ــذ  ــ 1972من ــة كاف ــالي مطالب ــتديمة، وبالت ــة المس ــة التنمي ــي خدم ــى الآن، ودوره ف ــه إل ة دول

الأعضاء بدعم هذا الدور وتفعيله على أرض الواقع من خلال إشراك الجمعيـات المدنيـة فـي 

لهـا علاقــة مباشــرة لتــي لـك اخاصــة تتصـميم الأنشــطة والبـرامج وتنفيــذها ونشـر نتائجهــا و

بتحسين جودة الحياة وحماية البيئـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان وبنـاء مجتمـع العـدل والمسـاواة 

 :الرفاه الاجتماعي، ونقصد بالخصوص الوثائق والتقارير التاليةو

 (.1972حول البيئة )  مستوكهولبروز حركة التربية البيئية بعد مؤتمر   -

والتـي تـراهن علـى تحقيـق  2000عـام صـادرة ة الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الوثيق  -

 .2015ثمانية أهداف للتنمية في حدود سنة 

 (2004-1995حقوق الإنسان )  ىعل عشرية الأمم المتحدة للتربية -

 (2001التقرير العربي حول التنمية المستدامة، القاهرة ) -

-2001العـالم )فـال ه أطنـف تجـاعشرية الأمم المتحدة للنهوض بثقافة السـلم واللاع  -

2010.) 

 .2012إعلان عقد محو الأمية في حدود   -

 (.2014-  2005عقد التعليم من أجل التربية المستدامة ) -

رابعا: التحديات الداخلية التـي تكشـف عـن مظـاهر إخفـاق وفشـل السياسـات العربيـة 

ومن بينها المغرب في مجال تكوين العنصر البشري وتنميـة قدراتـه ومهاراتـه علـى السـلوك 

 ا:المدني تجاه نفسه وتجاه الآخر والطبيعة والبيئة، وهي مظاهر تعبر عنها وقائع كثيرة أهمه

 جهل  استفحال الأمية وال ➢
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 اتساع رقعة الفقر ➢

 تزايد معدل البطالة  ➢

 محدودية نسبة الالتحاق بالتعليم الأولي ➢

يـة حقيقة المقراطيـتواضع ومحدودية هـامش الحريـات والعدالـة الاجتماعيـة والدي ➢

 ة الرشيدة.والحكام

فهــذه الاعتبــارات تؤكــد علــى الطــابع الاســتعجالي والضــروري لإشــراك جمعيــات المجتمــع 

المدني في تحقيق التنمية البشرية وذلك مـن خـلال قيامـه بعـدة أنشـطة اجتماعيـة واقتصـادية 

وثقافية وايكولوجية وسياسية وعلمية لإخراج المجتمـع مـن أزماتـه الخانقـة ومشـاكله الماديـة 

جــادة  ةوالماليـة والبشــرية والمعنويــة المحبطــة عــن طريــق رســم خطــط إصــلاحية وتغييريــ

بشرية وتطوير القدرات البشرية الذاتية لخدمة الآخـر عـن التنمية الحقيق  حاضرا ومستقبلا لت

ث طريق الدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التلـو

ربة الأمراض المتفشية كالسيدا وانفلـونزا الطيـور، والوقـوف فـي حراري ومحاس النحباوالا

وجه الإرهاب وتوعية الناس بأخطـار التطـرف وضـرورة تبنـي خطـاب التسـامح والتعـايش 

والأخوة، في العمل علـى الحـد مـن كـل أنـواع الأميـات المتفشـية داخـل الوسـط الاجتمـاعي، 

وتـوفير رعايـة صــحية جيـدة ومناسـبة وبنــاء المؤسسـات التربويـة لتربيــة المـرأة وتعليمهــا، 

تماعيـة تتكفـل وتشييد مراكز لحماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر على خلق جمعيـات اج

ة لتنشـيط الفضـاء بمساعدة الفقراء والمعوزين، وتكـوين أنديـة رياضـية وثقافيـة وأدبيـة وفنيـ

زاب السياســية لصــحف والأحــبــر اين علمـواطنعي، وتوعيــة الوســط الاجتمــاالثقـافي داخــل ا

المستقلة، والتنسيق مع الحكومة لإنجاز المشاريع الضـخمة التـي تحتـاج إلـى إمكانيـات ماليـة 

 ضخمة وموارد هامة لتأهيل الوسط المجتمعي ليتبوأ مكانته اللائقة.

عليه فالمجتمع المدني أساس التنمية البشـرية، ولا يمكـن تصـور أيـة تنميـة حقيقيـة وشـاملة و

ن ل الإنسـان، مـهم بكـل طاقاتـه التطوعيـة فـي تشـغيبدون مشاركة المجتمع المدني الذي يسا

 وجدانيا وحركيا.و أجل خدمة الإنسان نفسه ماديا وعقليا

لقد أصبح معـولا حاليـا علـى جمعيـات المجتمـع المـدني حاضـرا ومسـتقبلا مـن أجـل 

قي القطاعـات الدولـة وبـاهود مع جى جنب المساهمة في قيادة المسيرة التنموية، وذلك جنبا إل
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الخاصة الأخرى، خصوصا وأن جمعيات المجتمع المدني تحولـت إلـى قـوة اجتماعيـة فاعلـة 

ومنظمة تسهم في تفعيل التنمية الشاملة والمستديمة وفي العمل على تحقيـق التنميـة البشـرية، 

هذه القوة التي يؤكدها حضورها الكمي الذي أصبح يقارب الأربعين ألف جمعيـة يغطـي جـل 

التراب الوطني، كما أنه يؤطر أكثر من مليون منخرط ويلامس أكثر مـن ثلـث سـاكنة الـبلاد 

.غيـر أن هـذه الأهميـة المتزايـدة لجمعيـات المجتمـع (1)ر مباشـرةسواء بطريقة مباشرة أو غي

المــدني قــد تعــززت بفعــل التصــور الجديــد للسياســات الحكوميــة التنمويــة، والتــي أصــبحت 

ي عمومــا والنســيج الجمعــوي خصوصــا كــي يســاهما جتمــع المــدنالم حضــورســتدعي ت

باقتراحاتهما ومشـاركتهما ومتابعتهمـا فـي العمليـة التنمويـة التـي تتجسـد فـي بعـض البـرامج 

والمبادرات التنموية الوطنيـة وخاصـة بـالمجتمع القـروي وقـد تتجلـى علـى رأسـها المبـادرة 

الوطنيــة للتنميــة البشــرية باعتبارهــا النمــوذج الأكثــر وضــوحا فــي الوقــت الحــالي لاعتمــاد 

ياتهـا جمعيات المجتمع المدني كشريك وفاعل تنموي جديد من أجل تنزيل وتبيئة برامجهـا وآل

 .(2)ومقاربتها، وعلى رأس هذه الأخيرة ك لية حكاماتية

ت نخلص إذن إلى أن الجمعيات غير الحكومية تعبير عن مجتمع حي، ومتحرك وكلمـا تنامـ  

المجتمع ينمو، وهي أيضا تعبير عن حاجيات المجتمـع وأهـم تحدياتـه ا تبين أن  كلم  عياتالجم

 .(3)  الديمقراطية، الفـقر، حقـوق الإنسان..""

إن الجمعيات تشكل مقياسا للدمقرطة والتنمية البشرية في مجتمع معين، فكلما تـوفر المجتمـع 

علـى مؤسســات مدنيــة قـادرة علــى التحــرك والمبـادرة، كلمــا دل ذلــك علـى مســتوى التنميــة 

بيــر عــن البشــرية وعلــى قــدرة البشــر علــى الفعــل، وأكثــر مــن ذلــك فــإن هــذه الجمعيــات تع

ن اخطـر مـن عتبر عنـد الكثيـر مـن البـاحثين والمفكـرينساني الذي يوالإ الرأسمال الاجتماعي

 الرأسمال المادي.

ساسـيا مـن را أمحـو ة تشكلإن الجمعيات فضاء لتكوين وتأسيس المواطنة فهي قوى ضاغط 

 حاور التأثير في القرار، وفي استصداره وصنعه وتصريفه.م

 

 .21، ص 2008، 8"المجتمع المدني والحكامة"، مجلة مسالك، العدد  ،زهير لخيار - 1

 .21ص  سابق،ال مرجعال نفس - 2

،  2005، ماي 10-9والثقافة، عدد مزدوج  مجلة الشعلة للتربية  "العمل الجمعوي والتنمية البشرية"،،مصطفى محسن -3
 .41ص 
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إن زمـن العولمــة وتزايـد انحســار دور الدولــة أدى إلـى بــروز فــاعلين جـدد، وعلــى رأســهم 

الفاعل الجمعوي، بالإضافة إلى الفاعل الاقتصادي، وأصبح لهؤلاء دور المساهمة فـي تـدبير 

ــتعش  ــرب ان ــي المغ ــوي ف ــل الجمع ــات والمصــالح، والملاحــظ أن العم ــايزات والاختلاف التم

مهـام وارتفعت وثيرته في ظل الانتقـال الـديمقراطي، وأصـبحت للمؤسسـات غيـر الحكوميـة 

المبني علـى الثقافـة منطق العصر  والتحديث، وهو أمر يدفع في إطارجديدة مرتبطة بالتنمية  

 .(1)مين دور هذه الجمعيات"التشاركية، إلى تث

 جتماعي والتنمية البشريةالا دقتصاث: الاالثال ورمحال

 مفهوم الاقتصاد الاجتماعي -1

يختلف تعريف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مـن بلـد لآخـر،إلا أن المنـتظم الـدولي لا     

 وبنـاء عليـه، يختلف حول مجموعة القيم التي تؤطر مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضـامني،

"يعبر الاقتصـاد الاجتمـاعي لتـالي:والبيئي التعريـف ا المجلس الاقتصادي والاجتماعييقترح  

والتضامني عن مجموع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم في شكل بنيـات مهيكلـة 

 أو تجمعــات لأشــخاص ذاتيــين أو معنويين،بهــدف تحقيــق المصــلحة الجماعيــة والمجتمعيــة،

ــدبير مســتوهــي أنشــطة  ــه ن الااركي،يكووتشــطــي ديمقراقل ومســتقلة تخضــع لت نخــراط في

ضـامني جميـع المؤسسـات التـي ترتكـز أهـدافها والتالاقتصاد الاجتماعي   إلىكما تنتمي  حرا.

بالدرجة الأولى،على ماهو اجتماعي،من خـلال تقـديمها لنمـاذج مسـتدامة ومدمجـة   الأساسية،

فـي  وتنـدرج من الناحية الاقتصادية،وإنتاجها سـلعا وخـدمات تركـز علـى العنصـر البشـري،

 .(2)المستدامة ومحاربة الإقصاء"التنمية 

 ،الثانيـة،فـي مادتـه 2011 مـارس 29الصـادر فـي ،2011/5يحدد القـانون رقـم    في إسبانيا،

باعتباره "مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وأنشطة أرباب العمـل التـي   الاقتصاد الاجتماعي

ماعيـة لأعضـائها الج إمـا المنفعـةعـة متباص،تقوم بها بصورة جيدة مؤسساتها في القطاع الخ

 

 .42ص ،مرجع سابقمجلة الشعلة للتربية والثقافة، ي والتنمية البشرية"،"العمل الجمعو ،مصطفى محسن -1

إعداد   19/2015رافعة لنمو مدمج إحالة ذاتية رقم د الاجتماعي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:الاقتصا -2

 www.cese.ma.40 الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية،صاللجنة 
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ــة  ــادئ الأربع ــق المب ــك وف ــا" وذل ــا مع ــة أو هم ــة الاقتصــادية أو الاجتماعي ــة العام أو المنفع

 :(1)الموجهة التالية  

 إعطاء الأولوية إلى الأشخاص وإلى الغاية الاجتماعية على حساب رأس المال.  *

غايـة الاجتماعيـة موضـوع توزيع النتيجـة بحسـب العمـل المنجـز،أو عنـد الاقتضـاء إلـى ال  *

 .المقاولة

 النهوض بالتضامن الداخلي ومع المجتمع.  *

 إزاء السلطات العمومية.الاستقلالية    *

الاقتصـاد الاجتمـاعي فإنهـا  أما بلجيكا والوني،التي تتوفر علـى أول تشـريع فـي أوربـا حـول

 التيلخـدمات،وو اع أة للسـلتعتبر هذا الاقتصـاد "مجموعـة مـن الأنشـطة الاقتصـادية المنتجـ

ــا  ــوم به ــة أو ذات أهــداف تق ــا تعاضــديات أو أساســا شــركات تعاوني ــوم به ــة،كما تق اجتماعي

   :(2)مؤسسات تتجسد أخلاقياتها في المبادئ التالية

غايـة تحقيـق  ضعـو ،الغاية الاجتماعية من الخدمـة لصـالح الجماعـة أو لصـالح أعضـائها  *

 الربح.

 ي التدبير.الاستقلالية ف  *

 القرار الديمقراطي.  رورةسي*  

فـي عمليـة  مـالال رأس إلـىالأشـخاص والـى العمـل عـوض إعطائهـا   إلى* إعطاء الأولوية  

 توزيع الأرباح.

توسـيع أداء نمـوذج التنميـة وقد تمكنت بلجيكا بهذا العمل في مجال الاقتصاد الاجتمـاعي،من 

ــيالسوسيو ــا نجحــت ف ــة والوني،كم ــمل مجمــوع منطق ــادية ليش ــتهد اقتص صــلحة الماف اس

   (3).عية وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة"جتماالا

وحسب "اللجنة الوطنيـة لاتحـاد الأنشـطة التعاضـدية،والتعاونية والجمعويـة الأوربيـة" التـي 

ــوان ميثــاق الاقتصــاد الاجتمــاعي  ــال بعن   charte de l’économie »قامــت بنشــر مق

 

 www.cese.ma. 40 مدمج، صالاجتماعي رافعة لنمو  دوالبيئي: الاقتصاتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -1

 .40 ، ص السابقنفس المرجع  -2

  .41 ، صهنفس -3
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« social  التــي تطبــق النمــوذج ع التنظيمــات الاقتصــاد الاجتمــاعي حســبه هــو مجمــو

   (1)الديمقراطي في التسيير والذي يتميز بالمساواة في الحقوق والواجبات.

اعتمدتـه مـؤخرا   يوالتضـامني، الـذيؤكد القانون المتعلق بالاقتصـاد الاجتمـاعي   وفي فرنسا

ولاتيــة لمقاغة االصــي بهــذه فراالوطنيــة، الاعتــاللجنــة المتســاوية الأعضــاء داخــل الجمعيــة 

هـذا القـانون علـى  الاجتماعية وينصتستجيب للحاجيات  يوالنمو، والتة لفرص الشغل  المولد

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو صيغة من صيغ المقاولـة والتنميـة الاقتصـادية التـي   أن:

تناسب جميع مجالات النشـاط البشـري الـذي ينخـرط فيـه الأشـخاص المعنويـون الخاضـعون 

 وط العامة التالية:والذين تتوفر فيهم الشر  للقانون الخاص،

 أن يكون الهدف المنشود مختلفا عن مجرد تقاسم الأرباح. -

الإخبــار والمشــاركة  إلــى ىالقــوانين، تســعوتنظمهــا  اديمقراطيــة، تحــددهنشــدان حكامــة  -

اء ليـة للشــركلايـرتبط فقــط بالمسـاهمة فــي رأس مالهـا أو فــي مقـدار المســاهمة الما تعبيرهـا

 في إنجازات الشركة.ن  والمتدخلي  والعمال

 تدبير وفقا للمبادئ التالية: -

 لهدف المحافظة على نشاط المقاولة أو تطويره.  في معظمها،  الأرباح تكون مخصصة، -

أن تـأذن  نتوزيعهـا، دوأن يـتم  نلا يمكـللقسـمة، وغير القابلة  الاحتياطات الضرورية،  -

ات يـمال مبالغ مقتطعة مـن الاحتياطإلى رأس اللجمع العام بأن يضيف  القوانين الأساسية ل

 والاجتماعيـة، أوبالتالي بأن يرفـع مـن قيمـة الحصـص   التي تشكلت بموجب هذا القانون،

 تغطـي الإضـافة الماليـة الأولـى،ولايمكن أن  عمليات توزيع الحصص المجانية،  إلىيلجأ  

جمـع بقة على انعقاد الساالفترة الفي نهاية  وفرة  نصف الاحتياطات المت  سوى  على الأكثر،

 علــى الأكثــر، لايمكــن للإضـافات اللاحقــة أن تشـمل،و العـام الاســتثنائي بشـأن الإضــافة.

تصـفية  وفـي حالـة منـذ الإضـافة السـابقة،سوى نصف الزيادة فـي الاحتياطـات المسـجلة 

أخـرى فـإن مجمـوع فـائض التصـفية يحـول إلـى مقاولـة   الشركة أو حلها عند الاقتضـاء،

تـي تتضـمنها أو وفقـا للشـروط ال فـي معنـى هـذه المـادة.صاد الاجتماعي والتضامني للاقت

 

1 - José Luis Monzon campos et Rafael Chaves Avilo: L’economie social dans l’union 

européenne comité economique et social européenne www.europe.eu/resource/docs. 
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الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصـة المنظمـة لفئـة الشـخص المعنـوي الخاضـع لقـانون 

 .(1)الخاص موضوع التصفية أو الحل

ة دمـخ يكـون فـييجـب أن  مجـال الاقتصـاد الاجتمـاعي والتضـامني: يحدد النص بـالملموس

ويخصـص الأربـاح لهـذا الغـرض بـدلا مـن توزيعهـا  المسـتدامة، الاجتماعية والتنمية  التنمية

ــاهمين، ــى المس ــاعي  عل ــرار جم ــاد ق ــى اتخ ــل عل ــة تعم ــى حكام ــتمل عل ــب أن يش ــا يج كم

 وديمقراطي.

حيـث أن الجمعيـات التقليديـة  بنيـات جـد متباينـة، وفضلا عن ذلك يضـم حقـل هـذا الاقتصـاد

 ولين الاجتمــاعيين" الجــدد،جنــب مــع "المقــا إلــىتتعــايش جنبــا  ونيــات،والتعايات والتعاضــد

منفعـة الاجتماعيـة هـدفا لهـا وتطبـق علـى نفسـها والتـي جعلـت مـن ال  والمقاولات التجاريـة،

 معايير من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

مـع بـين جيالمفهـوم فـإن هـذا  وينبغي الاعتراف بأنه على الرغم من كل الكتابـات الموجـودة،

ومـا فتـئ يشـكل موضـوعا للكثيـر مـن   لسياقات والوضعيات،وذلك بحسب ا  نات متعددة،مكو

 المناقشات والأبحاث على الصعيد الدولي.

  الأمم المتحدة للبحث المؤسسي للتنمية الاجتماعيـة نضيف تعريف يمكن أن الصدد وفي هذا 

UNRISD »  « ضــم طائفـة مــن قتصــاد بأنـه يللاقتصـاد الاجتمــاعي حيـث يعــرف هـذا الا

بغـرض إشـباع الحاجــات ات أو المنشـ ت التـي تمـارس أشـكالا مـن الإنتـاج والتبـادل المنظمـ

الســريع مــن النكســات والأزمــات و لقــدرة علــى مقاومــة الضــغط،والتعافي الإنســانية وبنــاء ا

امن لك مـن خـلال علاقـات تقـوم علـى التعـاون والتجمـع والتضـذتوسيع القدرات الإنسانية،و

ــارة والرقوالإد ــة.الديمقراط ةاب ــدم  (2)ي ــاكميرتري  ويق ــي  yMcMurtrم ــق ف ــث المتعم الباح

موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،تعريفا أضيق بعض الشيء يذهب فيه إلـى أن هـذا 

الاقتصاد يشمل مجموعة من النشاط الاقتصـادي التـي لاتسـيطر عليهـا الدولـة بشـكل مباشـر 

 

  41ص  مرجع سابق، مدمج،افعة لنمو الاقتصاد الاجتماعي ر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:  -1

.www.cese.ma   

العربي للأبحاث   وثورتها المركزبحالة مصر  اهتمام خاص التنموية معالعدالة الاجتماعية والنماذج  ،إبراهيم العيسوي -2

 .203 ص ،2014أبريل  ،1ط قطر، الدوحة، ودراسة السياسات،
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ولا تخضع لمنطق السوق فـي تعظـيم الربح،والتـي تجعـل لطيـب عـيش المجتمعـات المحليـة 

   (1)والأفراد المهمشين الأولوية على التوجهات السياسية الحزبية وعلى الكسب الفردي.

  مبادئ الاقتصاد الاجتماعي  1-1

لا يتعين أن يجبـر أي شـخص علـى أن ينخـرط أو أن يبقـى منخرطـا فـي   حرية الانخراط:  -

 لـب الحيـاة الجمعويـة،أن هـذا المبـدأ يوجـد فـي ق كش لا ،جتماعيتصاد الاقالابنية من بنيات  

المقاولات التعاونية هي بالضرورة شـركات ذات  في الحقل التعاوني تترتب عنه عاقبة هامة:

بيـع  شـركاء،إذ يتعين أن يكون بمقدور الأجراء والذين هم فـي نفـس الوقـت   رأسمال متغير،

 (2)  المغادرة.ا  حصصهم للتعاونية إذا ما أرادو

 مارون التعـاون والتضـامن فيمـا بيـنهفي الاقتصاد الاجتماعي يختـ إن المشاركين التضامن:  -

 يطرح عليهم من مشاكل وصعوبات يتعذر عليهم مواجهتها كأفراد.  لمواجهة ما

الاستقلال الذاتي والتحـرر: تعتبـر مكونـات الاقتصـاد الاجتمـاعي مؤسسـات مسـتقلة مبنيـة   -

تفاقيات المبرمة مـع جب أن تعتمد الاوي  ئها،من طرف أعضا  رةادلة ومسيعدة المتبعلى المسا

علـى شـروط  مؤسسات أخرى ومـع الحكومـات وكـذا البحـث عـن مصـادر تمويـل خارجيـة،

   (3)  مؤسساتهم.تحافظ على السلطة الديمقراطية للأعضاء وتؤمن استقلالية  

صـاد الاجتمـاعي تبـر مكونـات الاقتتع  السلطة الديمقراطية الممارسة من طـرف الأعضـاء:  -

بشـكل فعـال فـي وضـع مسـيرة مـن طـرف أعضـائها الـذين يشـاركون  مؤسسات ديمقراطيـة

 السياسات واتخاذ القرارات.

 تقـومبـل  بعمـل إحسـاني، ملا تقـوإن مؤسسات الاقتصـاد الاجتمـاعي    على الذات:  دالاعتما  -

 مر.اجتماعي وتربوي بمشاركة المعنيين بالأ  بعمل اقتصادي،

أو اتجــاه  ،عضــاءســواء اتجــاه الأ مســؤولا عضــو يجــب أن يعتبــر نفســهكــل  لية:ســؤوالم -

 المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة أو اتجاه المحيط والمجتمع بصفة عامة.

 

 .204 ص ، لة الاجتماعية والنماذج التنموية، مرجع سابقالعدا ،إبراهيم العيسوي -1

 .21ص ،2004، 1ط المغرب، دار توبقال، من أجل إرساء اقتصاد اجتماعي يعتمد على الذات، ،حكيمة خالص -2

  . 21ص ،سابقال نفس المرجع -3
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فــي مؤسســات الاقتصــاد الاجتمــاعي بطواعيــة وبمحــض ينخرطــون  ءالمشــاركة: الأعضــا -

ات الخاصـة هلات والإمكانيـؤسساتهم حسب المؤويجب أن يشاركوا فعليا في تسيير مإرادتهم  

 بكل عضو.

علـى تلبيـة حاجيـات  تسـهر مكونـات الاقتصـاد الاجتمـاعي ابقـدرم  المجتمـع:  تجاهاالالتزام    -

لمجتمعاتهـا مـن خـلال  هـذه المؤسسـات فـي التنميـة المسـتدامة  مأعضـائها، تسـاهوطموحات  

   (1)  الأعضاء.السياسات التي يصادق عليها  

 جتماعيد الاقتصات الامكونا  2-1

 التعاضديات.  الجمعيات،  يات،في التعاون  ييمكن حصر مكونات الاقتصاد الاجتماع

 التعاونيات: -

هي عبارة عن تنظيمات تتألف من مجموعة من الأشخاص علـى أن ينضـم بعضـهم لـبعض   

سوية في سبيل تلبية حاجيـاتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة وفقـا للقـيم والمبـادئ من أجل العمل  

 ليها عالميا.الأساسية للتعاون المتعارف ع

تتكـون مـن أشـخاص هي جمعية مسـتقلة  ة، التعاونيتعريف الاتحاد الدولي للتعاونيات  وحسب

ــفافية  ــتركة بشـ ــة المشـ ــة والثقافيـ ــادية والاجتماعيـ ــاتهم الاقتصـ ــق حاجيـ ــوعين لتحقيـ متطـ

 .(2)وديمقراطية

 57لـة بالمشـاكل بلـغ عـددها مثق تعاونيـات على الاسـتقلاله ولقد ورث المغرب بعد حصول  

اعة التقليديــة والاســتهلاك،وورث قــوانين تعاونيــة كانــت ع الفلاحــة والصــنفــي قطــاتعاونيــة 

،كمـا ورث عـددا مـن  (3)تطبعها النظرة الإقطاعية وتشوبها العديـد مـن الثغـرات والتناقضـات

وعمـلا  (4)الجمعيات كانت تنخرط في أنشـطة ترتكـز علـى الجانـب الثقـافي والاجتمـاعي فقـط

الـذي أعـده  ريـربتوصية خبير مكتب العمل الدولي "مـوريس كولونيـا" الـذي اقتـرح فـي التق

 

 .22-21ص ،حكيمة خالص، من أجل إرساء اقتصاد اجتماعي يعتمد على الذات، مرجع سابق  -1

2- Ahmed Ait Haddout et Mohammed jaoud ,L’economie social au maroc approche 

méthodologique et acteurs,livre (collectif):le developpement locale et l’economie solidaire à 

l’épreuve de la mondialisation sous la direction du professeur driss khrouz foundation de roi 

Abdul Aziz al Saoud pour les etudes islamiques,Casablanca.2003,p27.  
3-Ahmed Ghazali, Alfred Christian dibold, les coopratives au maroc, depot legal 325/1993  

Impremerie el maarif, aljadida, rabat maroc, p89. 

4- yahya yahyaoui et hachmi bentahar,revue marocaine d’audit et développement,juin 2004 

n°:18,p14.  



 216 

إحداث جهاز حكـومي يتـولى تنسـيق جهـود مختلـف المتـدخلين 1957للحكومة المغربية سنة  

،وسـد الخصـاص في القطاع التعاوني ،وسن سياسة شاملة لتنميـة الحركـة التعاونيـة المغربية

تـب لتنميـة التعمـيم والتكوين،أحـدثت الحكومـة المغربيـة آنـذاك مك ل فـي مجـالبير المسـجالك

وعهـد إليـه سـن سياسـة 1962سـبتمبر  18صادر فـي  146-62-1بمقتضى ظهير  التعاون :

ــى الفصــل  ــه المشــرع بمقتض ــل ل ــد أوك ــات، ولق ــة التعاوني ــة لتنمي ــر  2عام ــذا الظهي ــن ه م

التالية:  للاختصاصات 

 للتعاونيات.  جمع ودراسة طلبات الترخيص -

مساعدتها فـي مجـال التمويـل العون للتعاونيات في ميادين التدبير والمساعدة التقنية و  مد يد  -

 عند الاقتضاء.

المتعلقة بالتعاون. -  جمع وتوزيع المستندات والمعلومات 

 المساهمة في تكوين أطر التعاونيات. -

ة وجميــع التــدابير ذات الصــبغة دراسـة واقتــراح جميــع الإصــلاحات التشـريعية والتنظيميــ -

   (1)لتعاونيات.التي تهم إحداث وتنمية االخاصة  

الراميـة إلـى تطـوير العمـل فـي تنفيـذ مهامـه   وعلى هذا الأساس تدرج مكتب تنميـة التعـاون

وهكذا عمل علـى تكثيـف حضـوره فـي الميـدان التعاوني في المغرب وتعميمه وتكوين أطره  

ونهج أسـلوب الشــراكة مــع لتهــا،فقتهــا مـن أجــل إعـادة هيكاحاجيــات التعاونيـات ومرلتحديـد 

إعـادة هيكلتهـا،ونهج أسـلوب الشـراكة مـع التعاونيـات لتنميـة ومرافقتها مـن أجـل التعاونيات  

نفســـها مـــع إشـــراكها،إلى جانـــب بعـــض الجهـــات المعنيـــة كالغرفـــة المهنيـــة والجمعيـــات 

جهـوي وتكـوين مـوظفي بعـض وية،وعقد اجتماعات تنسيقية على الصـعيد المركـزي والالتنم

ارة الفلاحـة ووزارة الصــناعة التقليديــة إلا أن هــذا الـوزارات المعنيــة بالعمــل التعــاوني،كوز

ووجـه بقلـة وضـ لة الإمكانيـات المرصـودة المسعى بالرغم من تحقيق بعض مراميـه إلا أنـه 

وزارات والـوزراء الوصـيين عـن بالإضـافة إلـى تعـدد الـلإنجاز تلك المهـام وتلـك الأنشـطة  

ونيـات م المكتب مع بعـض مسـؤولي الـوزارات المشـرفة تقنيـا علـى التعاالمكتب،وتداخل مها

مقارنـة مـع  إمكانياتـهحدوديـة موحتى يتسنى لمكتب تنمية التعاون تجـاوز هـذه الإكراهـات و

 

 . 61ص مرجع سابق، اقتصاد اجتماعي يعتمد على الذات، من أجل إرساء  ،حكيمة خالص - 1
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مـن طـرف الحكومـات المتعاقبة،اعتمـد  المنوطة به فـي غيـاب أي دعـم فعلـي للمكتـب  المهام

 ثلاث أنماط من التدبير: -أكثر من عشرون مديرا –ة التعاون  مديرو مكتب تنمي

 ط التدبير الإداري المغلق.نم

 نمط التدبير الإداري الموسع.       

 (1)نمط التدبير التنموي.       

 الجمعيات: -

 15موافـق  1378جمادى الأولـى   3الصادر بتاريخ    1.58.376حسب الظهير الشريف رقم  

 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.  1958نونبر 

اص لاسـتخدام معلومـاتهم لجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشـخا

 (2)أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

الأعضـاء بمعـارفهم ومسـاهمة ويمكن تعريفها كذلك "تجمع مؤسس علـى الانخـراط الإرادي 

أخــرى غيــر اقتســام الربح،وهــي عنــد ألبيــر ميســتر وأنشــطتهم مــن أجــل الجماعــة لأهــداف 

Albert Meister : ــا معينـــا للحقـــوق ــلوكات داخـــل الجماعـــة وتقنينـ ــا معينـــا للسـ تنظيمـ

   (3)والواجبات.

 يعتبر أن الجمعية التي تقابل قانونيا بنيـة شـكلية ومسـتقلة، Jean –Louis Lavilleوبدوره 

عــات متميــزة عــن الدولــة والجما عة لمراقبــة كيــان خــارجي،أي معلنــة رســميا وغيــر خاضــ

مبدئيا غيـر تجاريـة ولاتـوزع أرباحـا علـى أعضـائها ومسـيريها وتتضـمن عنصـر   الترابية،

يمكن تناولها سوسيولوجيا كفضاء يؤمن الانتقال من الفضاء الخـاص إلـى   المشاركة الإرادية،

            (4)  شخصي.  –ء بين الفضاء العام عبر لقا

 فها للجمعية فهـي تميزهـا عـن بـاقي المؤسسـات إذ تعتبرهـا ذلـكفي تعري  Barthélemyأما  

إنهـا تقـوم علـى أشـخاص  ،يلذي انطلاقا من دائرة الخاص يتدخل في المجال العمومالتجمع ا

 

 .63، صمرجع سابق من أجل إرساء اقتصاد اجتماعي يعتمد على الذات، ،حكيمة خالص -1

 .62ص ،2007، 173 والتنمية عددالمجلة المغربية   تووثائق، منشوراقانون الجمعيات سلسلة نصوص  -2

3  - Albert Meister ,vers une sociologie des associations, Édition Ouvriers, Paris, France,P 15. 

4- Jean Louis Laville  « l’association une liberté propre à la démocratie »in sociologie de 

l’association P 65-66.  
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ذاتيــين لكنهــا تتميــز فــي نفــس الوقــت عــن الســوق والــدائرة الحميميــة والأســرة،وعن دائــرة 

 (1).لكلمةالعمومي بالمعنى الضيق ل

لملكيـة ففــي خطـاب جلالــة الملـك فــي وقـد حضـيت الجمعيــات بمكانـة خاصــة فـي الخطــب ا

منتـدى فعاليــات اليـومين الدراسـيين حــول التـدبير الجمعــوي  إلـىالرسـالة السـامية الموجهــة 

جلالـة ،يقـول 2002فبرايـر   15و  14اللذين نظمتهما مؤسسـة محمـد السـادس للتضـامن فـي  

لتمكـين كـل مـواطن  تنهجهاالانفتاح التي  ةاسالملك:"...تشكل هذه الجمعيات نموذجا يجسد سي

فـي  الأصـعدة،طـوع،من أن يشـارك مشـاركة تامـة،وعلى مختلـف تحـذوه روح المبـادرة والت

 الحياة الجماعية العامة في تناسق وتكامل مـع المهـام التـي تضـطلع بهـا السـلطات العموميـة،

هذه الجمعيـات بـدعمها ومسـاعدتها اهم  وبذلك تسص،والهيئات المنتخبة وفعاليات القطاع الخا

المحرومة وللسكان الذين يواجهون في وضعية صعبة في تعزيـز صـرح الديمقراطيـة   للفئات

 (2)وتحقيق التنمية المستدامة"

معتمـدا أساسـا علـى روح  فالعمل الجمعوي يستهدف النهوض بكل مظاهر الحياة الاجتماعية،

وتعـاون وتضـامن،فإن بلـوغ تكافـل  وبما يحتمه الوعي القوي بواجب المواطنـة مـن  التطوع،

حسن تدبير الجمعيات نفسها ولأدائها قبـل أن تتـوخى ذلـك هذه الأهداف النبيلة لن يتحقق إلا ب

   (3)لتدبير الشؤون الاجتماعية.

ــاهز  الرســمية أن عــددوتفيــد الإحصــائيات  ــىالجمعيــات ن  50000حــوالي  2010حــدود  إل

أحـدثت مـن  التي لاتوجد إلا فـي الوثـائق أو تلـك التـيعن الجمعيات  وبصرف النظر  جمعية  

أجل الاستفادة من المنح لاغير،فإن مجـال اشـتغال الجمعيـات يتميـز رسـميا بـالغزارة وتنـوع 

الاهتمامــــات )العمــــل الخيري،الرياضة،البيئة،التنمية،الثقافة،النظافة،الســــكن،التمويل،العمل 

 المعـاقون، الشـباب، الأطفال، النساء،وقي،البحث العلمي...( وتعدد الفئات الموجهة إليه )الحق

 الحرفيون( ،الأجراء موظفون،ال ،الطلبة العاطلون، المسنون،

 

1  - Barthélmy Martine,les associations,et la democratie:la singularité francoise in quest ce que 

la société?Paris,odile Jacob,2000,p 417.  

 .25صسابق،   عقانون الجمعيات سلسلة نصوص ووثائق، مرج  -2

 . 28 نفس المرجع السابق،ص -3
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 (1).عالمية( قارية، دولية، وطنية، جهوية، إقليمية، )محلية،  واختلاف جغرافيات اختصاصه

هائلـة فيمـا يتعلـق خـلال السـنوات الأخيـرة قـد برهنـت علـى ديناميـة  ويلاحظ أن الجمعيات،

الاجتماعية،وفي ولـوج مجـالات جـد متنوعة،وقـد كـرس بالتعبئة التشاركية لمختلف الشرائح  

هذه المشاركة فـي التنميـة الوطنية،وبـذلك أصـبحت الجمعيـات شـريكا أساسـيا   2011دستور  

ــ ــق أهـ ــوطني،في تحقيـ ــي والـ ــعيدين المحلـ ــى الصـ ــة علـ ــلطات العموميـ ــة للسـ داف التنميـ

من الهشاشـة ومحاربـة الأميـة والـنقص الحاصـل علـى  المستدامة،وفي أعمالها المتعلقة بالحد

ة.كما أن والسـكن والبنيـات التحتيـة المحليـة،والتجهيزات الأساسـي  مستوى الخـدمات الصـحية

صـادر التمويـل:من ميزانيـة الدولـة هذا النسيج الجمعوي يستفيد من مصدرين أساسيين مـن م

ومـنح علـى سـبيل المثـال ومـن المسـاعدات الدوليـة   عليها في صورة تجهيـزاتالتي تحصل  

ــت وينضــاف  ــد تمكن ــنح القطــاع الخــاص وق كــل مــن انخراطــات الأعضــاء والتبرعــات وم

 (2).2007سنة   ممليار دره 8.8للتخطيط ،من تعبئة   الساميةالجمعيات حسب المندوبية  

مليــون  15ئــي أن الجمعيــات تضــم حــوالي ويلاحــظ المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبي

النسـاء وتعبـئ ثـلاث فئـات مـن حيـث المـوارد البشـرية يتوزعـون مــابين  منخـرط،ثلثهم مـن

دف هذه الأخيـرة فـي موضوعين رهن إشارة الجمعيات وتهعين ومستخدمين وأشخاص متطو

المقــام الأول إلــى تقــديم المســاعدة للنســاء لاســيما فــي المنــاطق القروية،وللشــباب والأطفــال 

ــ ــذين يوجــدون فــوالمســنين والأشــخاص ف ي ي وضــعية الإعاقــة وجميــع فئــات المــواطنين ال

 أوضاع هشة والمحرومين من وسائل الحصول على الخدمات الأساسية.

 التعاضديات: -

تعتبر المؤسسات التعاضدية ثالث صـنف مـن أصـناف مؤسسـات الاقتصـاد الاجتمـاعي التـي 

في فرنسا في سياق ظهـور حركـة فكريـة وسياسـية تـدعو  رأت النور في القرن التاسع عشر

ادا علـى الــذات وتـدبيره لقضــاياه الاجتماعيـة اعتمــلـى تنظـيم المجتمــع لنفسـه بشــكل إرادي إ

وتأسيسا عليه،يعتبر إحداث هذه المؤسسـات تنـزيلا وقطعا مع أشكال العون والتصدق السائدة،

ن مـن أمثـال للمبادئ التعاضدية الحاملة للمثـل الفلسـفية والإنسـانية التـي دافـع عنهـا المفكـرو

 

لاقتصاد والمجتمع ،مطابع إفريقيا الشرق،الدار غرب،التنمية المعاقة وجدلية االاقتصاد الاجتماعي بالم، محمد كريم -1

 . 155 ،ص2011، 1البيضاء، ط

تضامني رافعة لنمو مدمج،المملكة المغربية،إحالة  وال  رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،الاقتصاد الاجتماعي -2

   . www.cese.ma،9 ص  19/2015ذاتية رقم 

http://www.cese.ma/
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بهـدف الحـد  Fourierو"فـوريي"  Proudhon  و"برودان" Saint Simon"سان سيمون" 

من آثار هيمنة نمـط الإنتـاج الرأسـمالي مـن جهـة،وابتكار أشـكال جديـدة للتضـامن والتكافـل 

الدينية مـن جهـة  عدوافالتتجاوز أشكال التضامن التقليدي،القائم على علاقات الدم والقرابة،أو 

   (1)ثانية.

ــام ــال اهتم ــب الصــحي  انصــب مج ــى الجان ــة أساســا عل ــة التجرب ــي بداي ــذه المؤسســات ف ه

والإنتاجية مـن فلاحـة أفراد أسرهم،قبل أن يتطور ليشمل القطاعات الاقتصادية للمنخرطين و

 وصناعة وخدمات،من خلال عمليات التأمين والتمويل.

حمايـة الفرنسـية وتحديـدا فـي وقد ارتبط ظهور المؤسسات التعاضـدية فـي المغـرب بنظـام ال

وقتئـد مـن عمـرين مماثلـة لمـا كـان معمـول بـه فـي "المتربول"سياق توفير تغطية صـحية للم

جهة،وإحداث تعاضديات للتأمين تمكن المؤمنين مـن الاسـتفادة مـن هـذه الخدمـة،ولكن بتكلفـة 

 التجاري من جهة أخرى.  تقل بكثير عن تعريفات شركات التأمين ذات الطابع

مـن خـلال تشـجيع إحـداث  ه تبنت،سـلطاته الفكـرة التعاضـديةوبعد استرجاع المغرب لسـيادت

العامـة للتربيـة  لعـل أشـهرها فـي القطـاع العـام والشـبه العـام "التعاضـدية  تعاضديات جديـدة

و"تعاضـدية القـوات المسـلحة" التـي تـم إحـداثها سـنة  1963الوطنية" التي تـم إحـداثها سـنة 

    (2).1995"التي تم إحداثها سنة ئالموانغلال  ،و"تعاضدية مكتب است1976

جمـادى الثانيـة  24الصـادر بتـاريخ  1-57-187مستوى القانوني يعتبـر ظهيـر رقـم وعلى ال

المحدد للوضعية القانونية للتعاضـديات،ولمجالات أنشـطتها   1969نونبر    11الموافق    1383

 دور المؤسسة التعاضدية وكيفية اشتغالها.  وأهدافها،كما يشرح هذا الظهير

 تعاضـدياتلنسيج  التعاضدي المغربي مـن حـوالي خمسـين مؤسسـة تتـوزع مـابين ويتكون ا

ديات فهـي تشـكل مبـادرات حديثـة الصحة وتعاضديات التأمين ومؤسسات التكافل،أما التعاض

 العهد:

من مؤسسات النسيج التعاوني،حيـث يبلـغ عـددها   %50تشكل تعاضديات التغطية الصحية    *

ــى القطــاع العمــومي  مؤسســة 25 لقطــاع الخــاص ،والقطــاع الشــبه العمــومي واموزعــة عل

 4.5و    مليــون منخــرط، 1.5،حــوالي 2012وقــد ضــمت خــلال ســنة  والقطــاع الليبرالــي،

 

 . 185 ص، مرجع سابق الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، ،محمد كريم -1

 . 187 صسابق،المرجع نفس ال -2
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فـرغم تـوفير ولـوج مجـاني أو بكلفـة للخـدمات العلاجيـة ورغـم   مليون مستفيد من خـدماتها،

ــي ــرة ف ــ اكتســاب الخب ــة مخــاطر المــرض بفضــل شــبكة موســعة مــن الأعم ال مجــال تغطي

تقـادات مـن حيـث التعاضـديات التـي تعمـل فـي مجـال الصـحة تعـاني ان  الاجتماعية فإن هـذه

وغياب الحكامـة،والنقص الحاصـل علـى صـعيد ضعف نوعية الخـدمات بالنسـبة للمسـتفيدين،

ى والخارجية وغياب الدعم المؤسساتي للمجلس الأعلى للمجلـس الأعلـ آليات المراقبة الداخلية

   (1)للتعاضد.

ــة المخــا *  بمختلــف الأنشــطة الاقتصــادية،طر المرتبطــة تقــوم تعاضــديات التــأمين بتغطي

اطر ذات الصـــلة بالأنشـــطة فالتعاضـــدية الفلاحيـــة المغربيـــة للتـــأمين تهـــتم بتغطيـــة المخـــ

ــة للتأمينات،المتفرعــة عــن  ــة المغربي ــة،أما التعاضــدية المركزي ــة الفلاحي التعاضــدية الفلاحي

قل المتحدين تختص فقـط بالنقـل العمـومي للمسـافرين وتشـغل كتعاضدية التأمينات لأرباب الن

   شخص.  500عاضديات مايربو على  مختلف هذه الت

 8840وتهـدف إلـى ضـمان تسـديد القـروض  هم مؤسسـات الائتمـان،* أما شركات التكافل فت

 تــاجرا 675مســتغل لســيارات النقــل )ســيارات الأجــرة الصــغيرة( و 8979صــانعا تقليــديا و

 وشابا مقاولا.  تاجرا  517و

قت التعاضديات الجماعية فـي بعـض الجماعـات مـن أجـل تعـويض العجـز * وأخيرا فقد انطل

ــأمين مــن طــرف  ــنقص الت ــة وســد ال ــاطق القروي ــه المنظومــة الصــحية فــي المن ــذي تعرف ال

   (2)  .الوسطالتعاضديات التقليدية للصحة لفائدة ساكنة هذا  

 البشرية  التنمية  مجال  فيدور الاقتصاد الاجتماعي   -2

شـرات التـي دفعـت المنـتظم إحـدى المؤ ،2008شكلت الأزمة الاقتصـادية العالميـة لسـنة     

جديـدة لتجـاوز الإشـكالات الاقتصـادية التـي  جاقتصادية، ونمـاذالدولي إلى التفكير في بدائل 

متوحشـة" باعتبـار أضحت تطرحها التوجهات الرأسمالية التي تصفها بعض التقـارير بأنهـا "

حيـث ظهـر مفهـوم "المسـؤولية الاجتماعيـة  سـائل،سعيها نحو تحقيق الربح بجميع وشتى الو

 

 . 8ص  مرجع سابق، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، -1

   .9ص  مرجع سابق،البيئي، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و -2
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ــة وحقــوق الإنســان" ضــمن جــداول أعمــال الهيئــات  للمقــاولات"، وطرحــت قضــية "المقاول

   (1)  الإنسان.الدولية المعنية بقضايا حقوق 

، قتصـادييشكل أحـد أبـرز مؤشـرات النمـو الا ا، واستحداثهالشغلكان النهوض بفرص ولما  

لاســيكي لعلاقــات عمــل تتجــاوز الإطــار الك ت، وعلاقــابــروز أنمــاط جديــدة للتشــغيل موأمــا

العمل،حيــث اتجهــت منظمــة العمــل الدوليــة نحــو اعتمــاد معــايير جديــدة للعمل،كــان أبرزهــا 

صــاد الاقت إلـىبشـأن الانتقــال مـن الاقتصــاد غيـر المــنظم  204توصـية العمــل الدوليـة رقــم 

ضـامني فـي خلـق وإحـداث فـرص المنظم،لاشك أن مساهمة بنيات الاقتصاد الاجتمـاعي والت

الشغل بالمفهوم الكلاسيكي لعلاقات العمل القائمة على بـذل النشـاط المهنـي مقابـل أجر،تظـل 

ليا في تحقيق الانـدماج يبدو ج  ولية،لكن أثرهاوالدمحدودة بشهادة التقارير الوطنية والإقليمية،

فيدين منها،ممـا يحقــق أبـرز أهـداف التنميــة المسـتدامة لســنة الاجتمـاعي والاقتصـادي للمســت

الهـدف المعنـون ب"تعزيـز النمـو الاقتصـادي المطـرد والشـامل للجميـع   ،المتمثل فـي2030

    (2).للجميع  اللائقالعمل    وتوفير  والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة،

ــة فــي دعــم المســار يمثــل الاقتصــاد الاجتمــاعي إحــدى الاســتر اتيجيات، التــي تســهم لامحال

ة الفقـر بالعـالم القـروي عامـة وبمالـه مـن قـدرة علـى شـحذ الهمـم وتجميـع التنموي ومكافحـ

الجهود ودعم الطاقـات وتعبئـة المـوارد فـي بنـاء مشـاريع تشـاركية متوسـطة وصـغرى مـن 

ة لخلـق فـرص التشـغيل الـذاتي،وتوفير مصـدر للـدخل ار الموارد المحلية المتاحـشأنها استثم

حيويـة سـوف الجهد الجماعي القاعدي رغم أهميته الين الموروث الثقافي،والأكيد أن هذا وتثم

لــن يغنــي عــن دور فاعــل للســلطات العموميــة التــي مــن مهامهــا خلــق البنيــات والتجهيــزات 

كونـات الاقتصـاد الاجتمـاعي وضـمان الضرورية وتوفير الخدمات الأساسية لإسناد ودعـم م

    (3)مته ووظيفته الإنسانية.ديمو

ضـمان  لشـباب القـروي مـن أجـللمني يعتبـر فرصـة حقيقيـة إن الاقتصاد الاجتماعي التضـا

مستقبل كريم تعتبر فيه مسؤولية الجمعيات والتعاونيات التـي تشـكل النـواة الأولـى للاقتصـاد 

 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب،من أجل تنمية بشرية قوامها العدالة الاجتماعية،منشورات مركز الدراسات  -1

 www.chambre deالمملكة المغربية البرلمان، مؤسسة كونراد ايدناور، بدعم من والبحوث في الشؤون البرلمانية 

conseiller.ma/docs/13 ،ص . 

 .13 ص سابق،  مرجعي والتضامني بالمغرب،من أجل تنمية بشرية قوامها العدالة الاجتماعية،الاقتصاد الاجتماع  -2

قراءة مفاهيمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامن والتنمية،ضمن الكتاب الجماعي بعنوان الاقتصاد  ،حسن الكتمور -3

   .8لإغزران،مرجع سابق ،صات الجماعة القروية  الاجتماعي سند للتنمية الترابية بالمجال الجبلي،منشور
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فرصـة ثين( تنتشر في العالم القروي وهي كـذلك ما أن غالبيتها )أكثر الثلب  الاجتماعي حاسمة

التـي  ة من أجل مواكبة المجتمع المحلي من أجـل الاسـتفادة مـن الحركيـة الاقتصـاديةجد مهم

تهدف إلى دعم المنتوجات المحلية والفلاحية والسياحة التضامنية وجعل هذه الفئة شـريكا فـي 

 النقاشات حـول السياسـة العموميـة مـن أجـل تطـوير ميـدان الاقتصـاد الاجتمـاعي التضـامني

م الترابـي والمسـاهمة فـي وخلق ترابط بين النقاش الـوطني وانتظـارات الشـباب فـي محـيطه

   (1)تحديد السياسات العمومية لفائدة شباب العالم القروي.

يمكـن أن  ون،عام فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتنمية روح التعـاوبشكل  

وتحقيــق التنميــة اقتصــادية تســمح بتقويــة تماســك النســيج الاجتمــاعي  -يويتــيح فرصــا سوســ

ــدخل،وإدم ــدرة لل ــطة م ــق أنش ــلال خل ــن خ ــة م ــر الفلاحي ــة غي ــن القروي ــة م ــات هام اج فئ

المواطنين،ولاسيما النساء والشباب عن طريـق تشـجيع التشـغيل الـذاتي.وبالتالي فـإن الهـدف 

ــاد الاجتمــاعي ــاع الاقتص ــرطين فــي قط ــية للمنخ ــين الظــروف المعيش ــو تحس ــود ه  المنش

ــاهمة  والتضــامني، ــة،والمس ــي تنشــيط اقتصــاد المجــالات القروي ــؤلاغير أن ف ــاعلين  ءه الف

 يحتاجون إلى اكتساب كفايات معارف لكي يتمكنوا من المساهمة الفعالة في تنمية مجالاتهم.

والأطفـال( جانـب )النساء والرجـال والشـباب  كما أن تعزيز القدرات الفردية للساكنة القروية

عتبار في برامج التنمية القروية لأن تحسـين الإنتاجيـة من الجوانب التي يجب أخذها بعين الا

تصاد القروي يمـر بالضـرورة عبـر التأهيـل والتكـوين المهنـي والمسـتمر وتنويع أنشطة الاق

 .لفلاحياللساكنة المعنية في المهن الواعدة التي تتيحها الفلاحة والاقتصاد القروي غير 

ات علــى الســلطالجماعيــة للســاكنة القرويــة يعــد جانبــا هامــا يتعــين كمــا أن تعزيــز القــدرات 

ــات  ــى العلاقـ ــة إلـ ــادة الثقـ ــل إعـ ــن أجـ ــه،وذلك مـ ــدعم لـ ــن الـ ــد مـ ــديم مزيـ ــة تقـ العموميـ

يتطلب مـن  الاجتماعية،وتعزيز أمن الساكنة وممتلكاتها،وإنقاد الساكنة القروية من الفقر وهذا

تدخلـة فـي مجـال التنميـة ة للتكوين والتأطير لفائدة الفاعلين والمنظمات المجهة تأهيل منظوم

 إنتاجيـةعـرض لهـا واكتسـاب تقنيـات على تملـك المخـاطر التـي تت  تحفيزهاالقروية من أجل  

ــامعيين  ــة أخــرى إشــراك الج ــا،ومن جه ــدبير وتســويق منتجاته ــارات تتصــل بت ــدة ومه جدي

 

 . 3صقراءة مفاهيمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامن والتنمية، مرجع سابق،   حسن الكتمور، -1
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وتعزيـز القـدرات والباحثين مع مختلف الفاعلين من المجتمع المـدني فـي عمليـات التحسـيس 

 طرف باقي الفاعلين.  والتتبع والتقييم وإصدار تقارير منتظمة من

 : الرأسمال الاجتماعي والتنمية البشريةالرابع المحور

 تعريف الرأسمال الاجتماعي -1

ــر نج    ــي الوقــت الحاض ــاعي ف ــوم الرأســمال الاجتم ــرف مفه ــي العلــوم ع ــا حقيقيــا ف اح

تماعي بكونه يرتكـز علـى المـوارد . يعرف معجم علم الاجتماع، الرأسمال الاج(1)تماعيةالاج

لـيس فـي ملكيـة الشـخص نفسـه، إنهـا مـوارد التي يمتلكها أعضاء شبكة من الأشخاص وهـو 

قابلة للتعبئة وللاستخدام من طرف الشخص من أجل الوصول إلى هدف أو أهداف تسـمح لـه 

لة مع الرأسمال البشري، غيـر بتحسين وضعيته، ورفاهيته، إنه مفهوم تمت صياغته في مماث

فإذا كان الأخير )الرأسمال البشري( مرتبط بمميـزات فرديـة   أنه ليس مجرد امتداد بسيط له،

)مثل المستوى الدراسي(، فإن الثاني )الرأسـمال الاجتمـاعي( ينـدرج ضـمن شـبكة العلاقـات 

منها اسـتثمارات علائقيـة مختلفـة، إن اختيـار راد، والتي يملـك كـل فاعـل ضـالاجتماعية للأف

يـة، وكمـا لعلاقة أو في الأخـرى هـو فكـرة مسـبقة عقلانار بالقليل أو بالكثير في هذه االاستثم

( فإن مردوديته رهينة بدرجة الثقة السائدة داخل المجموعـة المعنيـة 1990يوضحه كولمان )

 .(2)فالرأسمال الاجتماعي هو دالة لبنية الشبكة

مـن المنظـرين الأوائـل لمفهـوم الرأسـمال  James colemanويعتبر جيمس كولمان 

ال الاجتمـاعي بالنسـبة لـه وبكـل بسـاطة هـو قـدرة النـاس علـى التعـاون الاجتماعي والرأسم

والتنسيق الجماعي فيما بينهم، سواء في جماعات أو تنظيمات، وذلك من أجل تحقيـق وإنجـاز 

أن الرأسـمال الاجتمـاعي   J.Colemanالعامـة، ويعتبـر  ذات النفع العام والمصـلحة  مشاريع  

 J.Colemanأنه في ذلك شأن باقي الأشكال الأخرى للرأسمال، منتجا، وهو منـتج بحسـب ش

لأنه يمكن من الحصول على أهـداف وتحقيـق إنجـازات يكـون مـن الصـعب ومـن المسـتحيل 

أحيانا تحقيقها في حالة غياب أو عدم وجود رصيد ملائـم مـن الرأسـمال الاجتمـاعي ويعطـي 

J.Coleman  ل الاجتماعي مـن خـلال مفيدا من أجل التدليل على فائدة وإنتاجية الرأسما مثالا
 

1- Michel Lallement,"capital social et théorie sociologique", Gris, université de Rouen, 6 

février 2003. p 5. 

2-Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard, Pierre lécuyer, 

Dictionnaire de sociologie, Ed. du club France loisirs, Paris, Janvier 2001. p 21. 
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افتراض وجود مجموعتين من الناس، المجموعة الأولى حيث أعضـاؤها يتقـون فـي بعضـهم 

تعـاون وبالتـالي قـادرة علـى البعض، وفي الآخرين، مما سيجعل هذه المجموعة قادرة على ال

ذه المزايا، ولا تتوفر علـى رصـيد ملائـم إنجاز أكثر من المجموعة الثانية التي تفتقد وجود ه

تجمع قروي حيث النـاس يمكـنهم أن يسـتعيروا ويعيـروا من الرأسمال الاجتماعي ومثال ذلك 

أدواتهم الفلاحية للعمل لبعضهم البعض، مما يجعل هـذا التجمـع القـروي الأول أكثـر تضـامنا 

ي ثاني حيث الناس لا يتقون فـي بعضـهم الـبعض، وأكثر إنتاجية وأكثر نجاحا من تجمع قرو

. (1)مـن التعــاون وتبـادل الأدوات والمنــافع فيمـا بيــنهميــة متطرفـة لا تمكــنهم ويمارسـون أنان

وبحسب هذا التعريف فإن الرأسمال الاجتمـاعي يكمـن فـي كـل أشـكال العلاقـات الاجتماعيـة 

افـق عليهـا، تبار هذه الأشكال مـن العلاقـات قـد تـم إنتاجهـا والتومن البنية الاجتماعية، باعض

ن إلبنية الاجتماعية وهكـذا فـاجتماعيا من أجل تسهيل أفعال وتحركات الفاعلين في النسق أو ا

J.Coleman  يــرى أن الرأســمال الاجتمــاعي يمكــن أن يتمظهــر مــن خــلال ثلاثــة مظــاهر

 .(2)  أساسية هي:

ترسـيخ التبادليـة ذلـك أن كـل الالتزامات والانتظارات: داخل البنية من خلال بناء و  -

الآخرين وفـي نفـس الوقـت أيضـا، كـل فاعـل عليـه حقـوق  فاعل يملك ديونا له مستحقة على

 وواجبات مستحقة للآخرين.

ــاء  - ــة يقومــون ببن ــة الاجتماعي ــاعلين ضــمن البني ــات: إن الف ــادل المعلوم شــبكات تب

 الحصول على هذه المعلومات أسـهل وأقـل تكلفـة، وأكثـر لتبادل المعلومات مما يجعلشبكات  

 تداولا ضمن البنية الاجتماعية.

ــن  - ــا: مـ ــة بهـ ــزاءات المرتبطـ ــايير والجـ ــال المعـ ــات والأفعـ ــبح الممارسـ ــل كـ أجـ

ــة ــتنتج إن  المنحرف ــا أن نس ــذا يمكنن ــة وهك ــة الاجتماعي ــائد ضــمن البني ــة بالنظــام الس والمخل

 .(3)له ثلاثة مميزات محددة  J.Colemanالرأسمال الاجتماعي حسب  

 أولا: إنه نتاج للعلاقات داخل البنية الاجتماعية.

 

1-Fatema Mernissi, ONG rurales du Haut.- Atlas, Les Aït –Débrouille Ed. Marsam, 2003, p  

45. 

2  - Sophie Ponthieux, « que faire  du capital social ? », in : GRIS université de Rouen 6 

Février 2003, p 244. 

3 - Ibid, p 244. 
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 .إنه مفيد ومسهل لأفعال الأفراد المكونين للبنية الاجتماعيةثانيا:  

ثالثا: إن هذا الرأسـمال الاجتمـاعي لـيس ملكـا للأفـراد والفـاعلين الاجتمـاعيين الـذين 

 جتماعي منفعة عامة.يجعل منه أي الرأسمال الا  يستخدمونه مما

مشـروع  للرأسمال الاجتمـاعي تنـدرج ضـمن J.Colemanويمكن القول بأن مقاربة 

ــم الاجتمــاع، والاقتصــاد، هــذا واســع وكبيــر مــن أجــل تحقيــق المصــال حة المعرفيــة بــين عل

 .(1)المشروع الذي تبنته مدرسة شيكاغو

، فمقاربته لمفهوم الرأسـمال الاجتمـاعي لا تختلـف إلا قلـيلا عـن Putnamأما بوتنام  

ـــ Putnamذلــك أن  J.Colemanمقاربــة  ــذلك J.Colemanينســب أصــل المفهــوم ل فهــو  ل

يقترح تحديدا وتعريفـا وظيفيـا لهـذا المفهـوم، وهـو تحديـد وتعريـف يماثـل هـذا المفهـوم مـع 

جتمـاعي يحيـل فـإن الرأسـمال الا Putnamالأشكال الاقتصادية الأخرى للرأسـمال. وحسـب 

مفترضـة، مـن التنسـيق، ت مميزة: الشبكات  والمعـايير، والثقـة، ونتائجهـا العلى ثلاث وحدا

مزايـا والأشـياء، وقـد تمـت مناقشـة هـذا والتعاون، والمنفعة المتبادلة الناتجة عـن كـل هـذه ال

بالخصـوص علـى الأشـكال السـلبية التعريف من طرف مجموعة من الباحثين الـذين ركـزوا  

( والاختلافات المفاهيميـة بـين للرأسمال الاجتماعي )المافيا، الإجرام، والعصابات... وغيرها

التعريف الوظيفي الـذي يخلـط بـين الشـيء ونتائجـه وهـذا مـا   الشبكات والمعايير، هو مشكل

، محــاولا عــدم 2000تلافيــه مــن خــلال تعريفــه الـذي وضــعه فــي ســنة  Putnamسـيحاول 

إلــى أن رأســمال  Putnamهكــذا أشــار بيــة )المنفعــة المتبادلــة( والتلمــيح إلــى النتــائج الإيجا

يحيــل علـى الارتباطــات بــين الأفـراد والــروابط الاجتماعيــة، ومعــايير  الاجتمـاعي يشــير أو

وبنـاءه لرأســماله الاجتمـاعي فإنــه يضـمنه إلــى التزامـات متبادلــة وقواعـد الســلوك صـياغته 

 . (2)بشتى أشكاله، ذلك أن الارتباطات هي الجزء الهام من حياة الفردالتبادلي  

 

1 - Sophie Ponthieux: « que faire du capital social ? », OP.Cit, p 244. 

2 - Ibid, p  245. 
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الرأسـمال الاجتمـاعي باعتبـاره خاصـية  1993حـدد سـنة  Putnam ولقد كان بوتنام

أن الرأســمال الاجتمــاعي يتكــون مــن  Putnamة للمجتمعــات ولــيس الأفــراد ويــرى أساســي

 .(1) العناصر الآتية:

ــ - ــات، والتس ــدني" المؤسس ــع الم ــا المجتم ــكل مع ــي تش ــوط الت ــبكات الخط هيلات ش

وكثافـة عمـل  عات التطويرية، وقطاعات الدولة، والقطاعـات الشخصـيةوالعلاقات" في القطا

 الشبكات بين هذه القطاعات الثلاث.

ء للمجتمـع المـدني، مـع الإحسـاس بالتماسـك والمسـاواة مـع إحساس الأفراد بالانتما  -

 أعضاء المجتمع الآخرين.

التسـهيلات والعلاقـات  -معايير التعاون والتبادل والثقة التي تحكم وظائف الشـبكات  -

لمشـاركة فـي كلة للمجتمـع المـدني، وكـذلك المشـاركة المدنيـة التـي تتضـمن االمرتبطة بالمش

 عملية المحافظة على استخدام شبكة العلاقات التطوعية والخاصة بالدولة، والاجتماعية.

النمـو أو التـدهور ويرى بوتنام أن مستوى الرأسمال الاجتماعي يعد سـببا فـي تفسـير 

مـــن التنظـــيم فـــإن الرأســـمال الاجتمـــاعي يســـتمر كجـــزء  Putnamي وحســـب الاقتصـــاد

ويعيـد إنتــاج  يـلالطو ىالاجتمـاعي الـذي يشــمل الثقـة والمعـايير وشــبكات العمـل علـى المــد

أن الرأسـمال الاجتمـاعي  Putnamوتطوير نفسه وفق شروط مناسبة ومحفزة، وهكذا يعتبر 

هل التنسـيق هو "مجموع مميزات التنظيم الاجتماعي، من شبكات ومعايير وثقة اجتماعية تسـ

 .(2)والتعاون من أجل منفعة متبادلة"

فـإن الشــبكات الاجتماعيــة تنمـي الثقــة الاجتماعيـة وتبنــي المعــايير  Putnam ْبودائمـا حســ

 الصلبة لتوجيه وقيادة السلوكات والتصرفات من قبيل معايير التبادلية.

لرأسـمال الاجتمـاعي وخاصـة فـي جانـب ربـط بشـأن ا Putnamين أن أفكـار  ويعتبر البـاحث

ة فعالية وقوة مؤسسات المجتمع المدني، ووجود ممارسات ديمقـراطــية ومسـتقــرالعلاقة بين  

حـول الديمقراطيـة  De Tocquevilleومسـتدامة إن هـذه الأفكار قد تأثرت كثيرا بدراسات 

كان مـن بـين البـاحثين الأوائـل الـذين قـاموا بدراسـة امبريقيـة   Putnamفي أمريكا، كما أن  

 

هندي  -1 ال  ،عثمان  دار  الحديثة،  والمنهجية  النظرية  الاتجاهات  الاجتماعي،  المال  والتوزيع،  رأس  للنشر  هدى 
 .41، ص 2006مصر

2 - Sophie Ponthieux , « que faire du capital social ? »,  OP.Cit, P245. 
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تلـك المتعلقـة بالولايـات  الرأسمال الاجتمـاعي سـواء تلـك التـي قـام بهـا فـي إيطاليـا أو  حول

المتحدة الأمريكية معتمدا على مجموعـة مـن الـدلائل والمؤشـرات لقيـاس مسـتوى الرأسـمال 

رياضــيات، أن العـام، والمشـاركة فـي الالاجتمـاعي منهـا، المشـاركة السياسـية الاهتمــام بالشـ

 .(1)والروابط الثقافية

فقـد قـدم مقاربـة بسـيطة بخصـوص الرأســمال  Fukuyamaامـاأمـا فرانسـيس فوكوي

أمة مـن الأمـم علـى تطـوير مؤسسـاتها، مـن أجـل القـوة والإنجازيـة   الاجتماعي مفادها قدرة

وهذه المقدرة على التطوير بالنسبة لأي أمـة مـن الأمـم تجـد  لهـا جـذورا وأصـولا فـي القـيم 

ل يقـو Fukuyamaالمحلية لهذه الأمـة أو لهـذه الجماعـة، ولـذلك   الملازمة للثقافة القومية أو

بأنه "من بين الدروس التي يمكن استخراجها من دراسة الحياة الاقتصادية، هي أن الازدهـار 

ووحيـدة ووجوديـة: الاقتصادي لأمة من الأمم وتنافسيتها هي مشـروطة بميـزة ثقافيـة واحـدة 

 .(2)عات هذه الأمةدة بين أفراد وجماأو درجة الثقة الاجتماعية السائ  إنها ميزة

كرين: معسكر الأمـم التـي العالم إلى معس  Fukuyamaوانطلاقا من هذه القاعدة قسم  

تتوفر على درجة عالية من الثقة الاجتماعية، ومعسكر الأمم التي تسود فيهـا درجـات متدنيـة 

ن مقـاولات صـغرى صـناعي يتكـون مـ  من الثقة الاجتماعية، وفي هـذه الـدول تتميـز بنسـيج

لك فإن الدول التي تسود بها درجـة عاليـة مـن منعزلة وضئيلة الإنجازية، وعلى العكس من ذ

الثقة الاجتماعية، حيث أن الناس وانطلاقا من ثقافتهم المحليـة أو الصـحية القوميـة متعـودون 

لية، مما يؤدي إلـى وجـود ديناميكيـة فـي وتبادل خارج الدائرة العائعلى إقامة علاقات تعاون  

كيـة فـي المؤسسـات الاجتماعيـة الوسـيطة وانطلاقـا مـن هـذا ني وبالتـالي ديناميالمجتمع المد

الأسـاس، فـإن قيــاس الرأسـمال الاجتمــاعي لـن يكـون ســوى قيـاس درجــة الثقـة الاجتماعيــة 

، وبـذلك اعتبـر هـذا الباحـث هـو Fukuyamaالسائدة في المجتمع على حسب ما ذهـب إليـه 

شـكل مباشر وواضح مـن أجـل قيـاس الرأسـمال الاجتمـاعي، غيـر أن الم أكثر من قدم مؤشر

الأساسي في مؤشر الثقة الاجتماعية هو أن أساسه وجذوره ثقافية، الشيء الـذي يجعلنـا دائمـا 

 

 .42مرجع سابق، ص  رأس المال الاجتماعي، الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة،  ،عثمان هندي -1
2 - Sophie Ponthieux, « que faire du capital social ? »,  op, cit, p 246. 
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. ففرانســيس (1)معـاتبصـدد تفسـير ثقـافي للاختلافـات والفـروق الاقتصـادية فيمـا بـين المجت

 .(2)ة اليابانيةا يؤكد على أن الرأسمال الاجتماعي كان وراء المعجزفوكويام

ــوع ا ــاره مجم ــاعي باعتب ــو الرأســمال الاجتم ــر بوردي ــرف بيي ــة، ويع ــوارد الفعلي لم

والمحتملة المرتبطة بامتلاك شبكة قوية من العلاقات المنظمة الدائمـة والممأسسـة، وعلاقـات 

رد حـق التمتـع بمـا المعرفة المتبادلة، والتقدير بين الأفراد يعطـي العضـوية فـي جماعـة، الفـ

فهـو يمثـل عنـده مجمـوع .(3)الفرديـة والجماعيـةللجماعة من مكانة ومنزلة وشبكة المكاسـب  

تعطـي  الاتصالات والعلاقات والمعـارف والصـداقات والالتزامات،باعتبارهـا ديونـا رمزيـة،

ــ ــدرة عل ــوة اجتماعية،وق ــدللفاعــل حظ ــة ج ــل مهم ــل ورد الفع ــة ى الفع ــة وكمي ــا لنوعي ا تبع

،وذلك أن الجماعات،وإن كانت تفوض لكل أعضـائها د الآخرينع الأفرامارتباطاته،وعلاقاته  

عي،إلا أن حجــــم الرأســـمال المفوض،يـــوزع بيــــنهم بطريقـــة غيــــر رأســـمالها الاجتمـــا

،فالرأســمال الاجتمــاعي لــيس ســوى مجمــوع المــوارد الحاليــة أو ةمتكافئــة،وبتعبير أكثــر دق

استثماره لشبكة علاقات دائمة مـن المعـارف المتبادلـة الكامنة التي يحصل عليها المرء نتيجة 

  .  (4)ة أو الجديدة والممأسسة إلى حد ماالقديم

أن فـي علـم الاجتمـاع، يعتبـر  Olivier Godechot, Nicolas Mariotو يـرى 

رى فــي ولممتلكــات أخــ ، للمــال،وداتالرأســمال الاجتمــاعي عمومــا، كإنفــاق للوقــت، للمجهــ

استهلاك نهائي أو شكل من أشـكال الترفيـه، بـل الأنشطة العلائقية، غير أنه ليس في حد ذاته 

لإنتاج، وقـد يكـون مصـدر الـربح  نقـديا أو شـكلا مـن الأشـكال إنه كذلك استثمار يساهم في ا

 .(5)الأخرى

هــو المجمــوع الكمــي والكيفــي أو النــوعي للمؤسســات  وبشــكل عــام فالرأســمال الاجتمــاعي

عية غير الحكومية فـي مجتمـع مـن المجتمعـات بالقيـاس لعـدد والمنظمات الاجتماوالجمعيات  

رأس المــال المــادي الــذي  غيــر رأس المــال النقــدي،وغيركان ورأس المــال الاجتمــاعي الســ

 

1 - Sophie Ponthieux, « que faire du capital social ? », op, cit, p246. 

2 - Fatema Mernissi, ONG rurales du Haut.- Atlas, Les Aït –Débrouille op.cit, p 47. 

3 - Sophie Ponthieu, « que faire du capital social? »,  op.cit, p247. 

  ،ت في علم الاجتماعضافامفهوم رأس المال الاجتماعي عند بورديو وحدود التلقي العربي،مجلة إ، فوزي بوخريص -4

 .146 ،ص2013صيف وخريف  24-23العددان 

5-Olivier Godechot,Nicolas mariot,"les deux formes du capital social", Revue Française de 

sociologie, Avril- Juin 2004. p 243. 
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غيـر  يشمل الموارد الطبيعية والمرافق والطرق والعقـارات والآلات ومـا شـابه ذلك،كمـا أنـه

ين يمثلـون ي يمثـل مجمـوع الأفـراد المتعلمـين وذوي الصـحة أي الـذرأس المال البشري الـذ

ذي ينبغي أن تقاس بهـا قـوة الاجتماعي أحد المعايير الموارد بشرية حقيقية،ويعد رأس المال  

المجتمعات، وهو ليس علامة فقط على مدى قوة أو ضعف المجتمع المـدني،بل علامـة كـذلك 

   (1).على التقدم أو التخلف السياسي الاجتماعي

 التنمية البشرية  مجال  تماعي في  دور الرأسمال الاج -2

نك الدولي مشروع" مبادرة الرأسمال الاجتمـاعي" والـذي أطلق الب  1996منذ أكتوبر  

كان هدفه هو تحديد وقياس الرأسمال الاجتماعي من أجل تقييم آثاره على الاقتصـاد والتنميـة 

ــات ــي المجتمع ــدة(2)ف ــة المتزاي ــرز الأهمي ــوم . وتب ــذا المفه ــاديون له ــا الاقتص ــي يوليه ، الت

ة ته، فـي قدرتـه علـى اسـتدماج واسـتدخال الأدوار والنظريـات الاقتصـادية الجديـدومكانيزما

للنمو والازدهار ضمن أدوار المؤسسات الاجتماعية الأصيلة، ولهذا يـذهب البـاحثين إلـى أن 

هذا المفهوم )الرأسمال الاجتماعي( يتوفر على قوة تفسيرية كبرى لمـا يجـري فـي مجموعـة 

ية ذلك أنـه قـادر علـى تفسـير الميادين والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة والحيومن  

ــا أن  ســيرورة النمــو والاســتثمار والشــعور الاجتمــاعي بالرضــاء، والتنميــة الاقتصــادية كم

جتماعيـة نعكس إيجابـا علـى الصـحة الاالرأسمال الاجتمـاعي ومردوديتـه الهامـة يمكـن أن تـ

كة الاجتماعيــة والسياســية، والإنجــازات جــة المشــارالعامــة، وعلــى مســتوى الإجــرام، ودر

ولمالا التفسير المنطقي لما تعيشه بعـض الجماعـات مـن   المؤسساتية داخل المجتمع، وبالتالي

سعادة ورفاه وسلاسة في أساليب العيش والتعـاون والتبـادل، وهـذه فـي الحقيقـة كلهـا مفـاهيم 

ت وسياسات وتحديات التنمية البشـرية المسـتديمة، التـي وميادين تحيلنا في الواقع على شعارا

ــا أن هــذه التحــديات  أصــبحت ــة المانحــة، كم ــا للسياســات الرســمية للمؤسســات الدولي عنوان

أصبحت هدفا وغاية، للمتخصصـين والبـاحثين والفـاعلين المحليـين فـي مجـال محاولـة خلـق 

روات عليـه مـن ثـالمجتمعـات الإنسـانية انطلاقـا ممـا تتـوفر   نامية تنمويـة مسـتديمة داخـلدي

التنميـة البشـرية  ورساميل محلية وعلى رأس هذه الرساميل نجد الرأسمال الاجتمـاعي، "لأن

 

،  2002، 1ط مصر، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، المجتمع المدني عند هيجل،،محمد عثمان الخشت 1-

 .  264-263ص

2 - Sophie Ponthieux, « que faire du capital social ? », op.cit, p241. 
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لها بعد اجتماعي هام فهي من جهة تنمية للفعل، وتنمية للتفاعل مع الآخـر مـن جهـة أخـرى، 

الاجتمـاعي فـي  أي أن التنمية الجوهرية والأساسية هي تنمية الرأسمال البشـري، والرأسـمال

 .(1)نفس الوقت"

ماعي من ناحية علاقتـه الوطيـدة بالمسـألة التنمويـة، فـي وتكمن أهمية الرأسمال الاجت

ــبكات  ــة ش ــة مــدى فاعلي ــا مــن معرف أن دراســة الرأســمال الاجتمــاعي لمجتمــع معــين تمكنن

ر التبادلية بين الأفراد والجماعـات التـي دة في هذا المجتمع، ومعاييالعلاقات الاجتماعية السائ

مختلـف  سهل الإنتاج، وتبادل المنافع وتوزيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية علـىيمكن أن ت

شرائح المجتمع، كما أن دراسة الرأسمال الاجتماعي، تمكننا من التعرف على مـدى التماسـك 

الاجتماعي والتسلسل الوظيفي والهرمي ودرجة أو مسـتوى الثقـة الموجـودة داخـل مجموعـة 

ي، ودرجـة المشـاركة فـي و داخـل المجتمـع الـوطني أو القـومأعينة أو داخل مجتمع محلـي م

العلاقات الرسمية بين الآخرين، والانتماء لشبكات العلاقات الاجتماعيـة والمشـاركة فـي بنـاء 

 وإعادة بناء هذه الشبكات.

، والذي ينعكس مباشرة علـى التنميـة السابقة رأسمال الاجتماعي  وتمثل كافة العناصر

عوامل المكونة له والمـؤثرة فيـه تشـمل: التنميـة، الصـحة، البيئـة تكنولوجيـة في المجتمع، وال

 .(2)المعلومات،  التنمية القروية والحضرية، تمكين المرأة

إن الرأســمال الاجتمــاعي كمــؤثر حيــوي، وفعــال وذو آثــار إيجابيــة متعــددة لتكــوين 

 .(3)فعرأسمال البشري والمالي له العديد من المنا

اعلات الاجتماعيـة وشـبكات فالرأسمال الاجتمـاعي باعتبـاره مـورد: حيـث تمثـل التفـ

العمل التي تتراكم وتتطور عبر تاريخ الفـرد والمجتمـع مـوردا ذا قيمـة، تتـرجم فـي صـورة 

والموقـع هكـذا تعتبـر قضـايا الملكيـة رأسمال عندما يحدث تحول مبني على هـذه المـوارد، و

 جه وتحويله.هامة، لتحديد من سوف يستفيد من إعادة إنتا

ورديـو هـو قـوة فـرد الرأسمال الاجتماعي باعتباره موجـه ناحيـة الهـدف: فبالنسـبة لب

تمارس على الآخرين، وبالنسبة لكولمان يتمثل الهـدف فـي تزايـد رأسـمال البشـري الفـردي، 

 

 .24جع سابق، ص  مر رأس المال الاجتماعي، الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة،  ،عثمان هندي - 1

 . 26 ص، سابقالمرجع ال نفس  - 2

 .33-32نفس المرجع، ص  - 3



 232 

هـدف فـي إقامـة وبالتالي يتزايد الرخـاء الاقتصـادي الاجتمـاعي وبالنسـبة لــ بوتنـام يتمثـل ال

الديمقراطية.  المؤسسات 

ــان كولمــان الرأســمال الاجتمــاعي ب ــث يؤكــد الأمريكي ــاره ضــبط اجتمــاعي: حي اعتب

وبوتنام على الدور الذي يلعبه رأسـمال الاجتمـاعي فـي إقامـة المعـايير والقواعـد وفـي حـث 

ال الاجتمـاعي كمـورد لا بـد مـن الحفـاظ ويرى بوتنام أن رأسـم إليهاالأفراد على أن يصغوا  

 حتى يواصل النظام سريانه بسهولة. عليه، وإثرائه

ي تحقيق تنمية بشرية قروية، وتبـرز فعاليتـه يلعب الرأسمال الاجتماعي دورا فعالا ف

وأهميته في قدرة الأشخاص القـرويين علـى التنظـيم مـن أجـل تحقيـق التنميـة، إن الرأسـمال 

لتنموية الأساسـية التاليـة علـى نحـو يتميـز الاجتماعي يساعد المجموعات على القيام بالمهام ا

 ية:بالكفاءة والفعال

 التخطيط والتقييم واتخاذ القرار -

 حشد الموارد وإدارتها   -

 الاتصال ببعضهم البعض وتنسيق الجهود -

 .(1)التوصل إلى حل للخلافات -

لتنميـة القرويــة والرأســمال موقعــه علـى الانترنيــت حــول اويؤكـد البنــك الـدولي فــي 

ال الاجتماعي يعد عاملا مؤثرا وفعـالا لأنـه يـؤثر فـي قـدرة سـكان الاجتماعي إلى أن الرأسم

التنظيم من أجل تحقيق التنميـة فهـو يسـاعد المجموعـات علـى التـرابط والتجمـع الريف على  

لطرح قضاياهم وهمومهم المشتركة والتي عـادة مـا تكـون كـل مـن الدولـة والقطـاع الخـاص 

 .(2)فيها طرفا

 "ONG rurales du Haut-Allas"سة للباحثة فاطمـة المرنيسـي بعنـوان وفي درا

حول مفهوم الرأسمال الاجتماعي في جانبه الإمبريقي بالمغرب، نجدها تتحدث بتفصـيل عـن 

ة" بقبائـل أقدم مؤسسة من مؤسسـات الرأسـمال الاجتمـاعي المغربـي وهـي مؤسسـة "اجماعـ

برصـد قـدرة هـذه وخاصة قبائل ايت ايكتل ، حيث قامـت فاطمـة المرنيسـي الأطلس الكبير،  

شـكال التضـامن، ممـا يمكـن القبائل على التعبئة وعلى وجود إطار تنظيمي عريق وأصـيل لأ

 

 http.//www.palfx.com/vb/Show thread.php?t. ،رأس المال الاجتماعي - 1
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ــالمعنى الاقتصــادي للكلمــة ذلــك أن هــذه المؤسســة الاجتماعيــة  اعتبــاره ثــروة أو رأســمال ب

ة "التـويزة" وتنصـيب العريقة" اجماعة" كانت تنظم الأعمال الزراعية التعاونية أو التضـامني

ى تنظـيم مـا يسـمى بــ "النوبـة" ومحاربـة الجـراد، القائم علـى المسـجد "الفقيـه" والسـهر علـ

وتنظــيم عمليــات الســقي والتنظيــف الــدوري للأحــواض وتنظــيم عمليــة الاســتقبال للضــيوف 

معـالم الرأسـمال الاجتمـاعي ه المؤسسة كمعلم أساسـي مـن الوافدين على الجماعة، كما أن هذ

عة" "كانت مبنية على أسس تمثلية وديمقراطية محلية لا يمكـن إلا المغربي هو أن هذه "اجما

يمـي اجتمـاعي عرفـه المجتمـع المغربـي عبـر التـاريخ أهم مورد وأهـم إطـار تنظ  أن تجعلها

الاجتماعي التراكمي، إلى درجة أنه يمكـن تشـبيه التضـامن القبلـي المغربـي بـذلك التضـامن 

ائـل المغربيـة قتصادية لليابـانيين غيـر أن هـذا لا يعنـي أننـا نـزعم أن القبالذي أسس للقوة الا

" ولكـن الأهـم فـي هـذه Toyota" أو "Mitsubishiبصدد إنشاء شركات كبـرى مـن قبيـل "

أجـل تلبيـة الاحتياجـات  المؤسسات التقليدية هي أنها شكلت إطارا ملائما ومناسبا تاريخيا مـن

 .(1)جتمع المغربي المحليللم

الاجتماع الفعالية  هذه  "أغاخان"إن  منظمة  جعل  ما  هو  الكبير  بالأطلس   ية 

(Agakhan)  التنموي لهذه المنطقة ضمن النماذج التسعة الأفضل في    تصنف هذا النموذج

إنه (2) العالم بثمن  تقدر  لا  ثروة  قد ورث  المغرب  القول والإقرار أن  يمكننا  . وبصفة عامة 

ماعية ويؤطر أشكال التضامن التقليدي التي يجب تثمينها  رأسمال اجتماعي ينظم الحياة الاجت

 تثمارها وتطويرها من أجل تحقيق تنمية بشرية قروية مستديمة. واس

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Fatema Mernissi, ONG rurales du Haut.- Atlas, Les Aït –Débrouille, op.cit., p1-17. 

2-  Ibid, p 4. 
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 :خلاصة

وغيـر العمـوميين  )الجماعات المحلية( العموميينلقد أبرزنا في هذا الفصل أهمية الفاعلين    

ت والرأسـمال لمـدني ،مؤسسـات الاقتصـاد الاجتمـاعي وخاصـة التعاونيـا)جمعيات المجتمع ا

التنظـيم مـن أجـل  يرالتأط على المجتمع القرويسكان  على دفع    قدرةلما له من    (الاجتماعي

تحقيـق التنميـة فهـو يسـاعد المجموعـات علـى التـرابط والتجمـع لطـرح قضـاياهم وهمــومهم 

وي وذلـك مـن خـلال مجال مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية بالمجتمع القرفي  المشتركة  

وتحقيـق التنميـة البشـرية وتطـوير   فقـرلمكافحـة ال  القيام بوضع خطط واستراتيجيات تنمويـة

لإخـراج المجتمـع مـن أزماتـه الاجتماعيـة الخانقـة ومشـاكله الماديـة   القدرات البشرية الذاتية

 .والبشرية

ون مشاركة هؤلاء الفاعلين الـذين يسـاهمون فـي بدفلا يمكن تصور أي تنمية حقيقية وشاملة  

 الإنسان من أجل خدمة الإنسان.تشغيل  
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 خلاصة الإطار النظري:

دراسـتنا وتشـكل تنبنـي عليهـا للمفاهيم التي  ،من هذه الدراسةالأول    لقد تطرقنا في الفصل   

والمرجعي لهـا، فقـد إلتزمنـا منـذ البدايـة ونظرنـا مـن خلالهـا إلـى موضـوع   الإطار النظري

ترشـاد بـه إبرة البوصلة التي تعين الاتجاه الذي ينبغي اتباعه والاس  االإطار باعتباره  دراستنا

في مسيرة البحث. كما قمنـا بعـرض أهـم النظريـات السوسـيولوجية فـي ميـدان سوسـيولوجيا 

ل الفقر والتنمية حيث عرضنا فـي إطـار سوسـيولوجيا الفقـر لنظريـات كـل مـن جـورج زيمـ

ورج زيمل وسـيرج بوغـام يريـا بـأن للفقر،فإذا كان كل من جوكارل ماركس    وسيرج بوغام

يقـدمها المجتمـع فـإن المقاربـة  هي تلك المحتاجة للخـدمات الاجتماعيـة التـي  ،قيرةالساكنة الف

الماركسية ترى بأن الفقر هو الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها وتعانيهـا الطبقـة 

 غلال الــذي تمارســه البورجوازيــة لنفوذهــا السياســييــة وهــي نتيجــة حتميــة للاســترالبروليتا

ة فقــد عرضــنا لأهــم الاتجاهــات النظريــة الحديثــة فــي فهمهــا وبالنســبة لسوســيولوجيا التنميــ

لظاهرتي التنمية والتخلف، تؤكد أولا أن التنمية تعني ضمن ماتعنيه التقدم نحو أهداف معينـة 

خلفـة سـوف تتقـدم مشتقة من واقع الدول المتقدمة،ثانيا أن الـدول المتمحددة بوضوح، أهداف  

تتجه نحو نمـوذج أو  سوف تتقدم الدول المتخلفةمتقدمة، ثانيا أن  أو تتجه نحو نموذج الدول ال

ثالثـا إن  الدول المتقدمة عندما تـتمكن مـن التغلـب علـى عقبـات اجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة،

وحصـرها ومـن شـأن ذلـك  عمليـات اقتصـادية وسياسـية وسـيكولوجية يمكـن تحديـدها هنـاك

رابعـا وأخيـرا ضـرورة  القوميـة،معاونة دول العالم الثالث على تحقيق حشد شـامل لموارهـا 

)داخـل المجتمـع( مـن أجـل تـدعيم سياسـة  التنسيق بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفـة

تحديد علاقة الدول المتخلفـة بـدول  خلالهالذي يمكن من   الإيديولوجيالتنمية وتحديد الأساس  

 ما قمنـا فـي إطـار هـذا الفصـل بعـرض، كخرى فيما يتعلق بمهام أو واجبات التنميةالعالم الأ

وية التي سلكها المغرب منذ الاستقلال وقد تميـزت هـذه المخططـات بـبعض المخططات التنم

التقلبات بفعل التحولات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصـاد الـوطني وبالخصـوص علـى 

تمويليــة الذاتيــة فبعــد المجهــود الاســتثماري الهــام الــذي أنجــز إلــى حــدود منتصــف قدرتــه ال

لسبعينات واجه المغرب صعوبات للسير على وثيرة الاستثمار المنجز سابقا، وتضـخم حجـم ا

ء الـذي المديونية ولم يتمكن من تعبئة الموارد الداخلية لتمويل مشاريع وبـرامج التنميـة الشـي
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اد ن السنوات الأولى لعقد الثمانينـات إلـى اعتمـقاده منذ أواخر السبعينات وخصوصا ابتداءا م

سن المغرب سياسات ماليـة تقليصـية كـان لهـا  وبمقتضى هذا الأخير  برنامج التقويم الهيكلي،

آثـار سـلبية الآثار الايجابي النسبي على مستوى الحد من العجز المالي الداخلي،لكن كانت لها 

صـحة والتعلـيم والشـغل والحاجـات للسكان في مجـالات الـدخل والعلى الأوضاع الاجتماعية 

لصالح للشرب والكهرباء والسـكن،وأبرزت مختلـف التحلـيلات والدراسـات الأساسية كالماء ا

المنجزة عند بداية التسعينات،أنه رغم المجهود الاسـتثماري المنجـز وبعـض المبـادرات ذات 

التـي طبقـت تجلـت فـي  والاجتماعي المندمج،فإن محدودية السياسـات التنمويـةالبعد التنموي  

تمويـل  م تمكن المغرب من إحداث تـراكم كـاف فـي خلـق مـواردعنصرين اثنين من جهة عد

العمل التنموي، ومن جهة أخـرى إفـراز تـأخر وتفـاوت علـى مسـتوى الخـدمات الاجتماعيـة 

 الأساسية والحد من آفات البطالة.

خصصناه للتعريف بالمبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية   من هذه الدراسة فقد  الثانيأما الفصل  

عمومية جديـدة تهـدف إلـى تعـاطي جديـد مـع ا ومتابعتها،فهي سياسة وبرامجها وآليات تفعيله

الملف الاجتماعي بالمغرب،يعتمد آليـات حديثـة تتجـاوز بكثيـر الطروحـات التقليديـة القديمـة 

سـتوى الفـوقي، تمـدة علـى "سياسـة الإنـزال للبـرامج والتصـورات مـن المالمعمول بهـا، المع

ثـورة ثانيـة المحدودية وضعف التوجه والتأثير في الواقع.فهي الأمر الذي طبع هذه البرامج ب

بعد ثورة الملك والشعب فهـي ورش كبيـر يهـدف لتقويـة الفعـل التنمـوي للدولـة والجماعـات 

تي حددتها المبـادرة الوطنيـة المحلية، وجمعيات المجتمع المدني،كما أن السياسة الاجتماعية ال

ة مـن الإمكانيـات المتـوفرة وإتاحـة أكبـر قـدر للتنمية البشرية تقوم على توسيع دائرة الاستفاد

إلا أنه بالرغم من مجهودات الدولـة فـي مجـال مكافحـة من فرص الاختيار أمام كل المغاربة.

ع مع القروي وذلك من خلال إطلاقها للعديـد مـن المشـاريالفقر وتحقيق التنمية البشرية بالمجت

ة البشـرية، كمخطـط المغـرب الأخضـر وبرنـامج الموازية لمشروع المبـادرة الوطنيـة للتنميـ

للأسـر المشـروط بالتمـدرس وبرنـامج مليـون محفظـة وبرنـامج  دات المالية " تيسير"المساع

الصــحة ) المخطــط الــوطني للصــحة فــي العــالم القــروي والاســتراتيجية القطاعيــة للصــحة 

والبــرامج الخاصــة بالتزويــد بالمــاء  RAMEDوبرنــامج المســاعدة الطبيــة  (2012-2016

البرامج التـي تـم إطلاقهـا   علىصالح للشرب وكهربة العالم القروي )الأول والثاني( علاوة  ال
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فـك العزلـة  الأخيرة في مجال البنيات التحتية الرقمية،فإنها لم تفلـح كثيـرا فـيخلال السنوات  

نويا ت التنمية البشرية القروية وهـذا مـا تؤكـده سـفي المجتمع القروي ومن تم الرقي بمؤشرا

الأمـم المتحـدة الإنمــائي التـي لازالـت تضــع  تقـارير التنميـة البشــرية الصـادرة عـن برنــامج

 المغرب في رتب متدنية للتنمية البشرية.

لفـاعلين للحـديث عـن أهميـة ا خصصناه دالإطار فقوالأخير ضمن هذا    الثالثوأخيرا الفصل  

ني، ومؤسســات العمــوميين )الجماعــات المحليــة( وغيــر العمــوميين كجمعيــات المجتمــع المــد

الاقتصـاد الاجتمــاعي، الرأســمال الاجتمــاعي لمـا لهــذا الأخيــر مــن قـدرة علــى دفــع الســكان 

المجموعـات المجتمع القـروي علـى التـأطير والتنظـيم مـن أجـل تحقيـق التنميـة فهـو يسـاعد 

هم وهمومهم المشتركة فـي مجـال مكافحـة الفقـر البشرية على الترابط،والتجمع لطرح قضايا

الذاتيــة لإخــراج المجتمــع مــن أزماتــه  وتحقيــق التنميــة البشــرية وتطــوير القــدرات البشــرية

الاجتماعية الخانقـة ومشـاكله الماديـة والبشـرية فـلا يمكـن تصـور أي تنميـة حقيقيـة وشـاملة 

   ساهمون في تشغيل الإنسان من أجل خدمة الإنسان.   بدون مشاركة هؤلاء الفاعلين الذين ي
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 تمهيد:

يهـدف إلـى تحسـين  ،اجتماعي تنموي تقدم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نفسها كمشروع  

انطلقــت  .والمحــدودة الــدخل المعــوزة للفئــات الفقيــرة ،ة والاجتماعيــةالأوضــاع الاقتصــادي

 2005مـاي  18رسميا بعد خطاب الملك محمد السادس فـي   لبشريةالمبادرة الوطنية للتنمية ا

وهـي التصـدي للعجـز الاجتمـاعي بالأحيـاء الحضـرية  :وارتكزت على ثلاث محاور أساسية

تشجيع الأنشطة المدرة للـدخل والمتيحـة لفـرص   ،القروية الأشد خصاصا  الفقيرة والجماعات

 ل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.العم  ،غلالش

ــة     ــيم والرعاي ــة البشــرية مجــالات الصــحة والتعل ــة للتنمي ــادرة الوطني ــرامج المب  غطــت ب

 ،بشـرية نمويـةت المدرة للدخل والتي تنعكس بجلاء فـي إنجـاز مشـاريعوالأنشطة    الاجتماعية

بيـة للحـد وكـذا اقتنـاء المعـدات الط  ر الأمومـة،وبناء وتجهيز قاعات الولادة ود  بالأساس  تهم

من وفيات الأمهات عند الولادة وتشجيع الولادة في ظروف صحية فضـلا عـن بنـاء وتجهيـز 

أما في مجـال التعلـيم على مختلف جهات الوطن. إسعافواقتناء سيارات   مراكز لتصفية الدم،

 ،التعلـيم ماقبـل الأولـي تمؤسسـالحضانة وودور ا الطالب والطالبة، ورفقد تم بناء وتجهيز د

بالإضـافة إلـى اقتنـاء وتوزيـع وسـائل النقـل المدرسـي   ،وتأهيل البنيات التعليميـة  ،والمطاعم

 للتنميـة البشـرية يـة أولـت المبـادرة الوطنيـةوعلى مستوى البنيات التحت  ،المدرسية  والأدوات

خاصا للمشاريع المرتبطة بهذا القطـاع وتحسـين الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية مـن   اهتماما

 وتشــييد المســالك الصــالح للشــربائل والتــزود بالكهربــاء، والولــوج للمــاء قبيــل تطهيــر الســ

فئـات واسـعة مـن السـاكنة المسـتهدفة خاصـة بالوسـط  عن، مما ساهم في فك العزلة الطرقية

 وي.القر

رية مجموعـة ميـة البشـأطلقـت المبـادرة الوطنيـة للتن  التنشيط السوسيوثقافي والرياضي:وفي  

من المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتنشيط الاجتمـاعي والثقـافي والرياضـي وذلـك مـن خـلال 

الثقافيـة والفضـاءات بناء وتجهيز مراكز متعددة الوظائف ودور الشباب والمكتبات والمراكز 

ت الرياضية وملاعب القرب، فضـلا عـن تكـوين الشـباب فـي الجمعوية وبناء وتأهيل المركبا

 مجال المهن الرياضية.
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لمدرة للـدخل ومـن أجـل مكافحـة الفقـر أعطـت المبـادرة الوطنيـة للتنميـة وبالنسبة للأنشطة ا

البشرية أهمية كبـرى للإدمـاج الاقتصـادي والاجتمـاعي للأشـخاص فـي وضـعية هشاشـة أو 

 نتوجـاتهمبيـع ملماليا وتقنيا لحاملي المشاريع كما تمنحهم فضـاءات   دعما  إذ تقدم  بدون عمل،

وتعتبــر الجماعــة الترابيــة أولاد الطيــب مــن بــين الجماعــات  فــي معــارض محليــة ووطنيــة.

الـثلاث  مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلهـا  الترابية التي استفادت من مختلف

-2019( المرحلـة الثالثـة )2018-2011يـة )( المرحلـة الثان2010-2005المرحلة الأولى )

قافية والرياضـية وعلـى مسـتوى ( في مختلف المجالات التعليمية والصحية والسوسيوث2023

كمشروع دار الطالبة، مشـروع دار  اضافة إلى البنيات التحتية.  ،كذلك الأنشطة المدرة للدخل

ز أولاد الطيـب لتكـوين وتأهيـل المـرأة القرويـة، الشباب، مشروع دار الولادة، مشروع مركـ

ــاء الفلا تــدرج بالمجــال الفلاحــي، المســاهمة فــي تجهيــز شــركة حــين بالمشــروع تكــوين أبن

SMART DECOR  للنجارة، مشروع إحداث وتجهيز ثقب مائي بدوار الحشالفة، حافلات النقـل

إضــافة إلــى  دارس بمركــز الجماعــة أولاد الطيــب،مــالالمدرســي مــن الــدواوير البعيــدة إلــى 

شاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والممتـدة مـن الم

حيـث  والمتعلقة ببناء ثمانية وحدات لدعم التعليم الأولـي بالوسـط القـروي. 2023إلى   2019

ة مـن حيـث خصصنا الفصل الرابع من هذه الدراسة للحـديث عـن مجـالات الدراسـة الميدانيـ

مشـاريع  المتـدخلين فـيتين فئة ن والمجال البشري هذا الأخير تم تقسيمه إلى فئاالمكان والزم

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة المستفيدين منها كما تحدثنا وفي إطار نفس الفصل عـن 

البحـــث  اورية التـــي يعتمـــدهباعتبارهـــا الخطـــوة المنهجيـــة الضـــرأســـس اختيـــار العينـــة 

تطاعة الباحث  بمفرده الإلمـام بكـل عناصـر المجتمـع موضـوع السوسيولوجي نظرا لعدم اس

ث الميـداني، كمـا تطرقنـا فـي هـذا الفصـل للمنـاهج الدراسة ويتوقف عليها صحة نتـائج البحـ

السوسيولوجية التي اعتمدنها إضافة الى تقنيات تكميم وتحليل المعطيات كما ذكرنا فـي نهايـة 

ع المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بجماعـة أولاد هذا الفصـل بالمشـاري

 .طيب بفاسال

خصصنا الفصل الخامس من هذه الدراسة للتذكير بالمقاربة المعتمدة لمكافحة الفقـر وتحقيـق  

مـع تحليـل المقـابلات  التنمية البشرية القروية التي اعتمدتها المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية
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مـع مختلـف المتـدخلين فـي المشـاريع المنجـزة فـي إطـار النصف موجهة التـي تـم إجراؤهـا 

عتبـارهم حـاملي المشـاريع، أو الجمعيـات المسـيرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء با

وتجدر الإشـارة  مباشرة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  لها، أوموظفين لهم علاقة

فيمـا  و مقابلـة نصـف موجهـة، 20بلات النصف موجهة المنجزة وصل إلى عدد المقا  أن  إلى

ادس من هذه الدراسة فقد خصص للتطرق لمدى خضوع مشـاريع المبـادرة لفصل السيخص ا

المتابعـة والتقيـيم باعتبارهـا نظامـا يمكـن مـن ضـبط مـدى  اتالوطنية للتنمية البشـرية لعمليـ

لمنجـزة علـى المسـتفيدين المحققة مع الأهداف المسطرة وقياس أثر المشـاريع ا  تطابق النتائج

 بهدف تحسين الأداء والوصول لنتائج ملموسة.

للمسـتفيدين  ن هذه الدراسة فقد تطرقنـا فيـه للتمـثلات الاجتماعيـةوأخيرا الفصل السابع م    

وذلك مـن خـلال تفريـغ  لهاالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقييمهم الاجتماعي مشاريع    من

ــة للتنميــالا ة ة البشــريســتمارة التــي وزعــت علــى المســتفيدين مــن مشــاريع المبــادرة الوطني

وقد اعتمـدنا مـع تحليلهـا وتفسـيرها. ،و جـداول إحصـائية  ،بالمجتمع القروي على شكل أرقام

وثين تجـاه في دراستنا هذه على تقنية الاستمارة للتعرف على تمثلات وآراء واتجاهات المبحـ

      ة.مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشري
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 الفصل الرابع: 

 ات المنهجية للدراسة الميدانية الإجرا 
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 تمهيد:

الحلقـة الأكثــر أهميــة ضـمن أي عمــل سوســيولوجي،إنها بمثابــة تعتبـر الدراســة الميدانيــة    

الذي تتبلور داخله الخطـة النظريـة  ر النظري الذي يعتبر الوعاء الفكريأجرأة وتتويج للإطا

النظريـات بعـض ها للبحث، وإذا كان الجزء الأول الذي أفردنا فيـه الحـديث عـن التي رسمنا

السوسيولوجية التي تناولت بالشرح والتفصيل مفهومي الفقـر والتنميـة فـي فصـل أول عنـون 

(، ثـم تطرقنـا 2004إلى  1956من ن سوسيولوجيا الفقر إلى التنمية البشرية بالمغرب )م  ب:

 ة للتنميـة البشـرية،ي فصـل ثـان إلـى التنميـة والمجتمـع القـروي فـي عهـد المبـادرة الوطنيـف

فصــل ثالــث تطرقنــا لمختلــف الفــاعلين فــي التنميــة البشــرية بــالمجتمع القــروي وأخيــرا فــي 

جـرأة المفـاهيم النظريـة والاشـتغال المغربي فإن الجزء الثاني من هذا البحـث سـيعمل علـى أ

إجرائية الغاية من ورائهـا معالجـة الإشـكال عليها في الواقع، محاولين في ذلك اتباع خطوات 

الذي سبق صياغته في بدايـة هـذا العمـل يتمحـور هـذا الإشـكال حـول مـدى قـدرة المشـاريع 

المرتبطة بالأنشطة المدرة للدخل المنجزة فـي إطـار  التعليمية والصحية والسوسيوثقافية وتلك

اجيـات ومتطلبـات السـاكنة المسـتهدفة لح علـى الاسـتجابة  يةالمبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـر

دة منها؟ وما أثرها على درجات الفقـر والتنميـة البشـرية بالجماعـة المدروسـة؟ تفـرع المستفي

 هذا الإشكال المركزي إلى التساؤلات التالية:

دفة في تحديد حاجياتهـا ومتطلباتهـا أثنـاء اقتـراح هل تم إشراك الساكنة المسته ➢

ــاريع التعليم ــاز المش ــذ وإنج ــحية وتنفي ــة والص ــة ي ــيوثقافية والمرتبط والسوس

بالأنشطة المدرة للدخل المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

ــتفيدة م ــات الســاكنة المســتهدفة المس ــات ومتطلب ــى لحاجي ــا أثرهــا عل ــا؟ وم نه

 بالجماعة المدروسة؟درجات الفقر والتنمية البشرية 

 الإشكال المركزي إلى التساؤلات التالية:تفرع هذا    

لمستهدفة في تحديد حاجياتهـا ومتطلباتهـا أثنـاء اقتـراح هل تم إشراك الساكنة ا ➢

ــة  ــيوثقافية والمرتبط ــحية والسوس ــة والص ــاريع التعليمي ــاز المش ــذ وإنج وتنفي

 بالأنشطة المدرة للدخل؟
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ضع المشاريع التعليمية والصحية والسوسيوثقافية والمرتبطة بالأنشـطة هل تخ ➢

المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية للمتابعـة   المدرة للـدخل

والتقيــيم مــن طــرف كافــة المتــدخلين فــي مشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

 البشرية؟

حاجيـات السـاكنة ويع إلى مستوى تطلعـات وانتظـارات هل ارتقت تلك المشار ➢

 ذلك؟أم أنها على العكس من    مستهدفة؟ال

فرضــيات التــي ســتقودنا ولــدخول غمــار هــذا البحــث الميــداني فقــد تزودنــا بمجموعــة مــن ال

وتوجهنا حتى لانتيه وسط معلومات أو معطيات قد تنحـرف بنـا عمـا نصـبو إليـه وقـد حـددنا 

 هذه الفرضيات فيما يلي:

تقودنا في هذا البحث إلـى أنـه قـد تسـتجيب إلـى حـد مـا المشـاريع التي  ترى الفرضية العامة  

السوســيوثقافية والمتعلقــة بالأنشــطة المــدرة للــدخل المنجــزة فــي إطــار التعليميـة والصــحية و

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحاجيات ومتطلبات المستفيدين منها.

 ى فرضيات جزئية معبر عنها كالتالي:وقد جزأنا هذه الفرضية إل

د حاجياتهـا ومتطلباتهـا أثنـاء اقتـراح نة المستهدفة إلى حد ما في تحديـتم إشراك الساك ➢

تعليميــة والصــحية والسوســيوثقافية والمتعلقــة بالأنشــطة وتنفيــذ وإنجــاز المشــاريع ال

 .المدرة للدخل

تعــرف المشــاريع التعليميــة والصــحية والسوســيوثقافية والمرتبطــة بالأنشــطة المــدرة  ➢

منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نقصا علـى مسـتوى المتبعـة للدخل ال

 يم من طرف كافة المتدخلين في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.والتقي

التمـثلات الاجتماعيـة للمسـتفيدين مــن المشـاريع التعليميـة والصـحية والسوســيوثقافية  ➢

للتنميـة البشـرية  الوطنيـة المبادرةة بالأنشطة المدرة للدخل المنجزة في إطار  والمتعلق

 تبقى ايجابية نسبيا.

هـا فـي بحثنـا الميـداني والتـي نـرى أنهـا هذه إذن هي الفرضيات التي سنعمل على التحقق من

التجريبـي أو تجيب عن الإشكال المطـروح فـإلى حـد ستصـمد هـذه الفرضـيات أمـام التحقـق 

 البحث الميداني؟
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اؤلات تســتلزم منــا الانغمــاس فــي موضــوع الدراســة ومحاولــة ســبر للإجابــة عــن هــذه التســ

بمختلف التقنيات المنهجية التي نرى أنها ستسـاعدنا فـي ذلـك والتـي   أغواره مزودين في ذلك

 سنرتكز في الأساس على العناصر التالية:

 المقابلة النصف موجهة. -

 المجموعة البؤرية. -

 ة أو الاستبيان.الاستمار -

نـى التوفيـق فـي هـذا العمـل وأن نـتمكن مـن تسـليط  أن نتميسـعنا إلا في نهاية هذا التقـديم لا

 وأهمية على الصعيد الوطني. بعض الضوء على الإشكال لما له من راهنية
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 مجالات الدراسة الميدانية  المحور الأول:

 المجال المكاني للدراسة الميدانية: -1

الجماعـة الترابيـة أولاد الطيـب وهـي تابعـة إداريـا لجهـة فـاس   لقد اتخدنا كمجـال للبحـث    

هة الجنوبية لمدينة فاس، وتعتبـر بوابتهـا الجنوبيـة بوابـة مهمـة نظـرا مكناس، حيث تقع بالج

 (1)لوجود مطار فاس سايس الدولي فوق ترابها.

ين الشـقف، شـمالا الجماعـة الترابيـة غربـا الجماعـة الترابيـة عـ جماعة عين البيضـا، شرقا  

 با الجماعة الحضرية فاس.سيدي اخيار، جنو

 (2)الجماعة:  مساحة

هكتـار  3000ا يلـي: ملـك خـاص تصل مساحة الجماعة )سبعة آلاف( هكتـار موزعـة كمـ   

 هكتار.100  ةهكتار أملاك مخزني  3900جموع  

 (3):السكان والكثافة

 نسمة.  24594حوالي    2014يبلغ عدد سكان الجماعة حسب إحصاء  

 (4)الجماعةب دواويرعدد ال

ــدواوير بالجماعــة     ــغ عــدد ال مــن هــذه  09مجتمعــة ودوارا معظمهــا يضــم مســاكن  28يبل

 .الدواوير تشكل نواة مركز شبه حضري هو مركز أولاد الطيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1،ص2020 منوغرافية جماعة أولاد الطيب صادرة عن جماعة أولاد الطيب، -1

 . 1نفس المرجع السابق، ص -2

 . 1، صهنفس -3

 . 2، صنفسه -4
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 (1)   مكناس   -جهة فاس  :  1الخريطة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5 ص، 2020ة جماعة أولاد الطيب، سنة منوغرافي -1
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 (1)   اس مكن   -جهة فاس  :  2الخريطة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .6، ص 2020منوغرافية جماعة أولاد الطيب، سنة  -1
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 (1)   لجماعة أولاد الطيب   غرافي الطبو : الموقع  3الخريطة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 2)   الطيب : الموقع الجغرافي لجماعة أولاد  4الخريطة رقم  
 

 

 

 

 

 

 .7ص، 2020 ةالطيب، سن منوغرافية جماعة أولاد  -1
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 ( 1)   الحدود الجغرافية لجماعة أولاد الطيب :  4الخريطة رقم  

 

 

 

 
 

ale ouled tayeb.marur www.commune -1 

http://www.commune/
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 (1)   2014حسب إحصاء   بجماعة أولاد الطيب  عدد السكان   : 1رقم   الجدول

 

 

 عمالة فاس 

 

2004 
 

2014 

 بالجماعة  عدد السكان  بالجماعة  عدد السكان 

 

 جماعة أولاد الطيب 

 

 نسمة   19200

 

 نسمة   24594

 

 (2) حسب الجنس    اكنة الجماعة توزبع س :  1 رقم  الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 9ص منوغرافية جماعة أولاد الطيب، مرجع سابق،  -1

 . 9 صالمرجع، نفس  -2

     

     

 و    ال ا ن      ال ن  
     

 كور

إناث
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 (1)   السن حسب    ساكنة الجماعة  يع توز :  2 رقم  الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2و 1رقم   الدائرتين:قرا ة في  *  

يتضـح لنـا جليـا بـأن نسـبة السـاكنة التـي يتجـاوز  2و1من خلال اطلاعنا على الشكلين رقـم  

سنها الستون سنة فما فوق هي النسبة الغالبة وهذا إن دل علـى شـيء إنمـا يـدل علـى ارتفـاع 

سـنة  14إلـى  6سنة ثم تليها فئـة مـن  59إلى  15نسبة الشيخوخة بالجماعة، ثم تليها فئة من 

 سنوات.   6وفي الأخير تأتي فئة أقل من  

 

 

 . 9صمنوغرافية جماعة أولاد الطيب، جماعة أولاد الطيب،   -1
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I/  (1)  الطيبللجماعة الترابية أولاد    المميزات الجغرافية والديمغرافية  : 

 لخصائص الجغرافية:ام  *أه

كجزء من سهل سايس، فإن تراب الجماعـة القرويـة لأولاد الطيـب يسـود فيـه نوعية المناخ:  

حـوالي مناخ متوسطي معتدل حار وجاف صـيفا وبـارد شـتاءا، متوسـط التسـاقطات السـنوية 

 مم سنويا.  400

الرملـي حـوالي  20%التيرس حوالي  70%يغلب عليه الحمري بنسبة تقارب نوعية التربة: 

%10  . 

يغلب عليها الانبساط نظرا لكونها جـزء مـن سـهل سـايس ويتـراوح علـو   جوفية التضاريس:

 متر.  690ومتر   460  نما بيالجماعة عن سطح البحر  

II/  (2)  تحليل الوضعية الاجتماعية للجماعة  : 

 هرباء:*الك

بط بالتيـار الكهربـائي رالـمعظم الدواوير التابعة لنفوذ قيادة أولاد الطيب تتوفر على شبكة    

 باستثناء الدواوير التالية:

 تعاونية السعادة في طور الانجاز. •

 تعاونية الحمومية. •

 دوار البورصي. •

 تعاونية العمل. •

   .94%أي أن نسبة الربط بشبكة التيار الكهربائي بالجماعة  

 الماء الصالح للشرب:  *

   .معظم ساكنة أولاد الطيب مزودون بالربط الفردي لقنوات الماء الصالح للشرب   

 التطهير:  *

 مركز أولاد الطيب: -

 

 
 

 . 2ص يب، جماعة أولاد الطيب، منوغرافية جماعة أولاد الط -1

 . 3 ص المرجع، نفس  -2
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 :(1)  التاليةويدخل في هذا الإطار كل من الدواوير     

ــاقية ــد الس ــفلى  -أولاد بوعبي ــب الس ــا –أولاد الطي ــب العلي ــو -أولاد الطي أولاد  -أولاد حم

 أولاد بوعبيد الكواز. -أولاد لخضر -الهواري

التطهير جارية الأشغال بها وأن نسـبة الأشـغال الجاريـة ية  عملبخصوص هذه الدواوير، فإن  

40%. 

أما فيما يخص باقي الدواوير، فإن عمليـة التطهيـر منعدمـة ويـتم الاعتمـاد علـى نقـط الحقـن 

 الخاص بالواد الحار.

 المسالك الطرقية:  *

هي مسـالك غيـر معبـدة باسـتثناء المسـلك  ل المسالك الطرقية الكائنة بمركز أولاد الطيب،ك  

عليـا مـرورا بكـل مـن دوار أولاد الطرقي الرابط بين طريق ايمـوزار ودوار أولاد الطيـب ال

 كلم.  1.5بوعبيد الكواز هو في طور الإنجاز ويبلغ طولها حوالي  لخضر ودوار أولاد  

أمــا فيمــا يخــص الــدواوير الخارجــة عــن مركــز أولاد الطيــب، فنجــد بعــض الــدواوير غيــر 

 خرى مرتبطة بمسلك غير معبد.وأ رقيمرتبطين بأي مسلك ط

 الخدمات الاجتماعية الأساسية:

 التعليم: -

 :يتتوفر قيادة أولاد الطيب على ثلاث مجموعات مدرسية وهي كالتال

 مجموعة مدارس أولاد الطيب. ➢

 مجموعة مدارس أولاد بوعبيد. ➢

 مجموعة مدارس الحشالفة. ➢

وللإشارة، فإن هذه المجموعات المدرسية تتفرع من كل واحدة منها مجموعة مـن الفرعيـات  

فـي تزايـد الجماعة الشيء الذي يجعل نسبة التمـدرس بالجماعـة المدرسية بمختلف الدواوير ب

مستمر كما أن قرب الفرعيات بمختلف الدواوير يجعل الآباء يسـارعون إلـى تسـجيل أبنـائهم 

 رغم صغر سنهم.

 

 . 2ص جماعة أولاد الطيب،    منوغرافية جماعة أولاد الطيب، -1
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يساعفهم الحظ في متابعـة دراسـتهم، لم ين كما يبقى أن الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو الذ

يكونون عرضة للتسكع أو للاشتغال في بعض الورشات الصناعية، ومن بـين الأسـباب وراء 

 هذه الظاهرة ما يلي:

انقطاع مجموعة من التلاميذ عن الدراسة وخاصة في صفوف الفتيات لبعد الإعداديـة  ➢

 عن مقر سكناهم )إعدادية الحسن بنشقرون فاس(.

هم فــي عـدم قـدرة التلاميـذ علـى مسـايرة الدراســة بالإعداديـة لضـعف مسـتوى تكـوين ➢

 المرحلة الابتدائية.

 الصحة:

ة أولاد الطيــب مــن مركــز صــحي فريــد كــائن بمركــز الجماعــة وأن الســكان تســتفيد ســاكن  

بـاقي الـدواوير  االطيب. أمـذلك مركز أولاد   يالمستفيدين منه هم الكائنين بالجوار منه، ويعن

را لبعد المسافة وكـذا انعـدام المواصـلات، فإنهـا تسـتغني عـن خدماتـه باسـتثناء ونظ  خرىالأ

تحركات الطاقم الطبي في إطار دوريات للتلقـيح ومـع ذلـك، تبقـى خـدمات المركـز الصـحي 

 لأولاد الطيب اتجاه الدواوير النائية منعدمة.

 المرافق الاجتماعية:

إن ساكنة أولاد الطيب تفتقر إلى المرافـق الاجتماعيـة وذلـك لمـا لهـا مـن مزايـا سـواء مـن   

 حيث التكوين أو الترفيه. 

 .تجهيز المكتبة الجماعية  مؤسسات ثقافية:

 اإن سـاكنة أولاد الطيــب تعتمـد فــي دخلهــا اليـومي علــى الفلاحــة بالدرجـة الأولــى، ونظــر  

أخـرى.  زراعـي تقلـص سـنة بعـدالمحصـول ال نلتوالي سنوات الجفاف وانعدام الأمطار، فـإ

الذي جعل سكان أولاد الطيب وخاصة بالمركز يلجئون إلى بيع قطعهم الفلاحيـة لغيـر   الشيء

 ذوي الحقوق بالجماعة.

(III-   (1) البشريةتحديد استراتيجية التنمية  : 

 * الإمكانات والموارد المحلية:   
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الإمكانيــات والمــوارد المحليــة بجماعــة أولاد الطيــب يــتم اســتغلالها بشــكل جزئــي نظــرا     

لمحدودية الموارد المحلية للجماعة، ويعود هذا بالأساس إلى عدم تمكين الجماعـة مـن مركـز 

محدد يمكنها من الرفع من الموارد الذاتية للجماعة مـع العلـم أن جماعـة أولاد الطيـب تتـوفر 

مـع ارتفـاع تـدريجي  وأن وثيرة التعمير حاليا في االمركز. هذعلى تصميم لتهيئة  1997منذ  

فيمـا يخـص مركـز  االبنـاء. هـذخلاص الجماعـة للرسـوم المفروضـة علـى رخـص اسـت  عدم

 الجماعة.

أما بخصوص الدواوير الخارجة عن المركـز ونظـرا للنشـاط الفلاحـي الـذي يميـز المنطقـة، 

وبالتـالي سـيعمل علـى  الفلاحة المسـقيةفإن استغلال معقلن للموارد المائية سيمكن من إنعاش 

 الرفع من الدخل الفردي للساكنة.

 * ميزانية الجماعة:

إن ميزانية جماعة أولاد الطيب تتسم بضعف المداخيل الذاتية، حيث أنها تسـجل فـي بعـض   

( ومنـذ عشـر سـنوات 2000-1999السنوات عجزا بين المداخيل والمصاريف )ميزانية سنة 

طيـة لتغ لبيتهـالتسـيير وتخصـص أغتقريبا وجماعة أولاد الطيـب تعتمـد فقـط علـى ميزانيـة ا

 من المصاريف العامة. %90مصاريف الموظفين بنسبة  

هـذا بالإضـافة إلـى أن الفـوائض الماليـة الهزيلـة التـي تحققهـا الجماعـة فـي بعـض الســنوات 

 ( لا تسمح لها ببرمجتها في المشاريع التنموية بالجماعة، وبالتـالي2004-2002المالية )مثل  

فإن جل المشاريع التي أنجزت فـوق تـراب الجماعـة القرويـة لأولاد الطيـب مـن مـاء صـالح 

أو فتح بعـض المسـالك والطـرق هـي مـن إنجـاز وتمويـل مجلـس   كهربة للدواويرللشرب أو  

 (.1)  للدولةالجهة أو العمالة أو مؤسسات تابعة 

 * محاور التدخل ذات الأولوية:

 القطاع الاقتصادي:

 * إحداث سوق أسبوعي بالمنطقة.

 الغير الملوثة.    نشطةية للأخلق منطقة صناع  *

 :التعليمقطاع 
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 * إحداث إعدادية بمركز الجماعة.

 * إحداث نواة إعدادية بمركزية الحشالفة.

 :قطاع الصحة

 * تجهيز مستشفى الولادة بالآليات والطاقم الطبي.

 * إحداث مستوصف صحي بكل من دوار الهمال والحشالفة.

 :التعمير

 * المصادقة على مشروع تحديد المركز.

   * فتح الطرق المنصوص عليها في تصميم تهيئة أولاد الطيب.

 :الفلاحة

 لتشجيع الفلاحة المسقية. ة* إحداث أثقاب مائي

 * خلق شباك القرض الفلاحي بتراب الجماعة.

 :ة التحتيةالبني

 كلم. 40اهز  * فتح المسالك الطرقية وتعبيدها لفك العزلة عن الدواوير النائية أي ما ين

هذه المنوغرافية الخاصة بجماعة أولاد الطيب لحدودها الجغرافيـة ومسـاحتها   ا فيتطرقن  لقد

والديموغرافيـة ومؤهلاتـه  ةوعدد الدواوير الكائنة بها إضافة إلـى إبـراز مؤهلاتهـا الجغرافيـ

 .(1)  والاجتماعيةالاقتصادية  

 :المجال الزمني للدراسة الميدانية -2

إذا كانت السوسيولوجيا قبل كل شيء هي تجربة شخصـية للباحـث مـع المجتمـع المـدروس   

ــأتي بــين عشــية وضــحاها، فــإن هــذه التجربــة لا ــدادا للدراســا ت والأبحــاث  تبــل تعتبــر امت

ــا، ــن إجرائه ــث زم ــن حي ــيولوجية م ــيولوجي  السوس ــراث السوس ــى للث ــدايات الأول ــي الب فف

أعضـاء  ة مـعات صـداقفي مجتمـع البحـث، ويكـون علاقـالأكاديمي يقيم الباحث إقامة كاملة  

أخد بعض الوقت مـع المجتمـع المـدروس قبـل الشـروع فـي المجتمع المدروس، لذلك حاولت 

عملية جمع المعلومات وإجراء الاستمارات والمقـابلات والملاحظـات والمجموعـات البؤريـة 

ما يرافقها من أسئلة مستخلصـة الية مناسبة للدراسة النظرية والميدانية وأجل صياغة إشكمن  
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اشــتغال المشــاريع المنجــزة فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة  ةميــدانيا للكشــف عــن كيفيــ

 البشرية بجماعة أولاد الطيب.

وامتدت إلى شـهر نـوفمبر  2021لقد بدأت الدراسة الميدانية لهذه الأطروحة من شهر دجنبر 

زة علـى نجلمبشرية امشاريع المبادرة الوطنية للتنمية ال  والمستفيدين منمع المتدخلين    2022

متـدخل فـي مشـاريع  20،فـردا 320بلـغ عـدد المبحـوثين   ثالطيب، حيـصعيد جماعة أولاد  

 كالتالي:    موزعينالمشاريع  فرد مستفيد من    300والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 لتنمية البشرية بوزارة  * عضو واحد من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية ل       

 الداخلية بالرباط.          

 * عضو واحد من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة فاس.       

 * عضوين من مصلحة تقييم وتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية               

 المنجزة بعمالة فاس.          

 يب.الط  أولاد  * عضوين من اللجنة المحلية للتنمية البشرية بجماعة       

 والمستفيدين منها.  دار الطالبة* عضوين من الجمعية المسيرة ل       

 والمستفيدين منها.  دار الشباب* عضوين من الجمعية المسيرة ل

 المـرأة القرويـة وتأهيـلأولاد الطيـب لتكـوين  مركزيرة لعضوين من الجمعية المس  *

 .والمستفيدات منها

 والمستفيدات منها.    دار الولادة  * مسؤولة عن

، Smart Decor* مســؤول عــن مشــروع ورشــة النجــارة لحاملــه شــركة أشــخاص

 والمستفيدين منه.

 * مسؤول عن مدرسة التكوين بالتدرج في المجال الفلاحي والمستفيدين منها.

   وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.* مسؤول عن  

 لي بدوار الصهريج والمستفيدين منه.  الأوعليم  وحدة لدعم الت* مسؤول عن  

 وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.  * مسؤول عن  

  وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد بوعبيد الغواز والمستفيدين منه.* مسؤول عن  

 المستفيدين منه.* مسؤول عن مستوصف أولاد الطيب و
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     المدرسي.لنقل  ل  حافلات  * المستفيدون من

 الجدول الزمني لإنجاز الأطروحة:

 السنوات      

 الأنشطة 

 السنة  

 الأولى 

 السنة

 الثانية 

 السنة

 الثالثة  

 السنة

 الرابعة  

 السنة

 الخامسة 

      جمع البيبليوغرافيا

      الجانب النظري

      الجانب الميداني

ــل وعــــرض  تحليــ

 النتائج

     

 

 المجال البشري: -3

 يعتبر تحديد المجال البشري من الإجراءات الأولية فـي البحـث الميـداني السوسـيولوجي كمـا

فـي جمـع المعطيـات الميدانيـة المرتبطـة بمجـال البحـث لهـذا تتطلـب يعد مصدرا مهمـا جـدا 

من الباحث تـوخي الحـذر فـي اختيـار الأشـخاص موضـوع البحـث الضرورة السوسيولوجية  

 ومصدر المعلومات ويمكن تقسيم المجال البشري لهذه الدراسة إلى فئتين رئيسيتين:

نميـة المشـاريع المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتمسـيري  وهـم    الفئة الأولــى:

أولاد الطيـب لتكــوين و  مركــز ،دار الشـباب ،دار الطالبــةالبشـرية بجماعـة أولاد الطيــب، كـ

 Smartلحاملـه شـركة أشـخاص ، مشروع ورشـة النجـارةدار الولادة ،تأهيل المرأة القروية

Decor  ،وحـدة لـدعم التعلـيم الأولـي بـدوار ، وحدة لدعم التعليم الأولـي بـدوار أولاد موسـى

وحدة لدعم التعلـيم الأولـي بـدوار ، وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد بوعبيد الغواز  ،الصهريج

مسـؤول عــن وحـدة لـدعم التعلــيم  ،وحـدة لــدعم التعلـيم الأولـي بــدوار أولاد لخضـر، رضـى

   .لاد الطيبمستوصف أو، الأولي بدوار الراشيدية

وهم المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بجماعـة أولاد   لفئة الثانية:ا  

ــاس ــب بف ــ ،الطي ــةك ــباب ،دار الطالب ــرأة  مركــز ،دار الش ــل الم ــوين و تأهي ــب لتك أولاد الطي

وحـدة ، Smart Decorشة النجارة لحامله شركة أشـخاص، مشروع ورار الولادةد ،القروية
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وحـدة  ،وحدة لـدعم التعلـيم الأولـي بـدوار الصـهريج، لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى

، وحـدة لـدعم التعلـيم الأولـي بـدوار أولاد بوعبيـد الغـواز ،لدعم التعليم الأولي بـدوار أولاد موسـى

 ،وحـدة لـدعم التعلـيم الأولـي بـدوار أولاد لخضـر، وحدة لدعم التعلـيم الأولـي بـدوار رضـى

، حـافلات مستوصـف أولاد الطيـب، مسؤول عن وحدة لدعم التعليم الأولـي بـدوار الراشـيدية

 النقل المدرسي.

 أسس اختيار العينة والأدوات المنهجية المستخدمة في تحليل المعطيات  المحور الثاني:

 أسس اختيار العينة -1

الخطوات المنهجية الضرورية التي يعتمـدها البحـث السوسـيولوجي   تشكل العينة خطوة من  

نظرا لعدم استطاعة الباحث بمفرده الإلمام بكل عناصر المجتمع موضوع الدراسـة، ويتوقـف 

عليها صحة نتائج البحث الميداني مما يستلزم الحيطـة والحـذر فـي دقـة اختيـار شـكل وحجـم 

 العينة ودرجة تمثيلها النسبية للعناصر قيد الدراسة.

إن إشكالية الدراسـة وفرضـياتها والإكراهـات المرتبطـة بإنجازهـا تشـكل عناصـر محـددة    

ــة  لعينــة البحــث، فاختيارهــا يتأســس علــى ضــرورة التــوفر علــى معطيــات ومعلومــات كفيل

نجـزة فـي بالإجابة عن الإشكالية، من هنا كان تجميع العديد من المعطيات حول المشـاريع الم

ة الوطنية للتنمية البشرية، قبل الشروع في إنجاز البحث عاملا مسـاعدا ومـؤهلا إطار المبادر

لعملية انتقاء عينة البحث لقد استغرق تجميع الوثائق والمعلومات زمنا مهما، تم خلاله زيـارة 

من مشاريع المبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية   والمستفيدين  المتدخلينالمقرات والتعرف على  

مشـاريع منجـزة فـي إطـار المبـادرة تسـعة  فتم الاشتغال على والساكنة بجماعة أولاد الطيب،

 320مكونـة مـن  عينة غير عشــوائية قصــدية الوطنية للتنمية البشرية. وقد ارتأينا أن نختار

مبحوثا تستجيب لمعايير محددة من أجـل الإجابـة عـن الإشـكالية العامـة للدراسـة والبحـث أو 

مـن وجهـة نظرنـا أنهـا قـادرة علـى أن  والتي نـرىتقسيم هذه العينة حقيق الميداني ويمكن الت

تفي بالغرض ألا وهو دراسة أثر ووقع المشاريع المنجزة في إطار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

 إلى:  البشرية على الساكنة المستفيدة منها

 على الشكل التالي:  ن( مبحوثا موزعي320)  وعشرونثلاثمائة   تضم هذه العينة

 * عضو واحد من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة         
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 الداخلية بالرباط.          

 * عضو واحد من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة فاس.       

 ة البشرية        مي* عضوين من مصلحة تقييم وتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتن       

 المنجزة بعمالة فاس.          

 * عضوين من اللجنة المحلية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب.       

 والمستفيدين منها.  دار الطالبة* عضوين من الجمعية المسيرة ل       

 نها.والمستفيدين م  دار الشباب* عضوين من الجمعية المسيرة ل

 المـرأة القرويـة وتأهيـلأولاد الطيـب لتكـوين  مركزعضوين من الجمعية المسيرة ل  *

 .والمستفيدات منها

 والمستفيدات منها.    دار الولادة  * مسؤولة عن

، Smart Decor* مســؤول عــن مشــروع ورشــة النجــارة لحاملــه شــركة أشــخاص

 والمستفيدين منه.

 منها.  دين* مسؤول عن مدرسة التكوين بالتدرج في المجال الفلاحي والمستفي

   وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.  * مسؤول عن

 وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار الصهريج والمستفيدين منه.  * مسؤول عن  

 وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد موسى والمستفيدين منه.  * مسؤول عن  

  وحدة لدعم التعليم الأولي بدوار أولاد بوعبيد الغواز والمستفيدين منه.* مسؤول عن  

 * مسؤول عن مستوصف أولاد الطيب والمستفيدين منه.

   المدرسي.لنقل  ل  حافلات  المستفيدون من*          

 المناهج والأدوات المستخدمة في تحليل المعطيات   -2

ه خـاص، بوجـفي العلوم الاجتماعية بوجه عام والسوسـيولوجيا   يكتسي المنهج قيمة كبرى   

نعتبره مجرد تقنيات وآليـات قابلـة للتطبيـق، بـل إنـه أعقـد مـن ذلـك بكثيـر لأنـه ولايجب أن  

  . (1)  وفلسفييرتبط بتصور الباحث ورؤيته التي تستند على موقف نظري علمي  

 

.,2001,p351itioned eme,11dalloz, parissocials, des sciences  Grawitz, methodMadelline  -1  
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وإن بشـكل غيـر كيفيـة تصـور وتنظـيم عمليـة البحـث هو الذي يملي على الباحـث   فالمنهج  

. فقـد تطبـق (1)دقيق، ولذلك "فكل المناهج لاتحمل بنفس الكيفية علـى نفـس خطـوات البحـث"

نفس التقنيات والأدوات في تخصصات علمية مختلفة، ولكن مع ذلك تختلـف المنـاهج وتتعـدد 

لأن هذه التقنيات والمحطات المنهجية تتخد أشكالا مختلفة وتراكيـب متمايزة...بحسـب وجهـة 

   (2).النظر التي ينتمي إليها المنهج

عنـه فـي  لمـا يقـاالحـديث عـن المـنهج، أو مهمـا اطلـع الباحـث علـى   ومهما تابعنا  موما،وع

فـلا يعنـي هـذا تملكـه والـتمكن منـه فـالمنهج لـيس   وعلى التجارب البحثيـة المختلفـة،  الكتب،

كمـا يقـول غاسـتون  فمـا يعـرمسألة نظرية فحسب وإنمـا هـو معرفـة تعـرف وتتطـور مـع 

يصـح أولا  لك لالـذو فالتعلم النظري لتقنيات السباحة لايجعل مـن الإنسـان سـباحا،.  (3)باشلار

إذ مـا  ن الأبحـاث التـي يسـتخدم فـي سـياقها،بمعـزل عـ " أن نـدرس المـنهجيكون من السليم  

نحصل في هـذه الحالـة لـن يتعـدى كونـه دراسـة ميتـة تعجـز عـن تلقـيح الـذهن الـذي ينكـب 

رسـة الكفيلـة بتنميـة عمليـة البحـث هـي المماكما يقول بيير بورديو إننا نعتبر بأن   .(4)عليها"

الجوانب المنهجية والتقنية عند الباحـث، دون أن يعفيـه هـذا مـن أن تكـون لديـه وبالضـرورة 

 رؤية أو موقف نظري علمي يقوده نحو غاية معينة.

ذلـك رايمـون بـودون، فـإن مـا نعنيـه  ولأنه لايوجد منهج سوسيولوجي واحد موحد كما يبـين

بالمنهج السوسيولوجي بشكل عـام هـو دراسـة الاجتمـاعي ومحاولـة فهمـه وتفسـيره بمـا هـو 

اجتماعي أكانت الأرضية اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها مـن المتغيـرات الماديـة أو 

أي لانعتمـد علـى التفسـيرات اللاهوتيـة أو استنادا إلى موقف علمي أو فلسفي معين.  الرمزية،

ــة إلا  ــطورية أو الخرافي ــثالأس ــن تم ــدرجها فم ــا ن ــات حينم ــة أو اتجاه ــف ثقافي لات أو مواق

ايديولوجيــة، فالباحــث السوســيولوجي يحــاول الكشــف عــن حقيقــة الخلفيــة الاجتماعيــة لكــل 

الممارسات البشرية، مادامت السوسيولوجيا هي في النهاية كمـا يقـول بورديـو محاولـة تقـديم 

      يقة العالم الاجتماعي.  حق
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لإنجــاز أي بحــث لابــد مــن الاحتكــاك بالميــدان الاجتمــاعي الــذي مــن شــأنه أن يمــد الباحــث 

بالمعلومات التي من خلالها يستطيع الاطلاع أكثـر علـى الواقـع العينـي، للظـاهرة المدروسـة 

من أجل ايجاد الأجوبة على إشـكاليته وفروضـه، وهـذا مـا لايمكـن أن يـتم إلا باختيـار الأداة 

نجازها مـن طـرف الباحـث لهـذا فـإن ءم والأهداف المسطر إالأكثر قابلية للتطبيق والتي تتلا

ــاءلة  ــن مس ــا يمك ــن خلاله ــي م ــات الت ــع المعطي ــة جم ــو محاول ــداني ه ــث مي ــدف أي بح ه

ــذي يفــرض علــى  الواقع،انطلاقــا مــن الأجهــزة المفاهيميــة والنظريــة ذات الصــلة الشــيء ال

نحياز المنهجي والنظـري، أي أن تـنعكس قناعاتـه العلميـة علـى مختلـف الباحث نوعا من الا

الخطوات المنجزة في البحث والتقصي في الموضوع المـدروس، ممـا يـنعكس علـى الأدوات 

   .المعتمدة في جمع المعطيات وتحليلها بما ينسجم مع الأهداف المسطرة قبلا

 :لجمع المعلوماتالتقنيات المنهجية   -أ

وعــة والمجم هــة والاســتمارةالمقابلــة نصــف الموج لقد اعتمدنا كتقنيات منهجية لبحثنـا هـذا:

   .البؤرية

 :النصف موجهة المقابلات  -1-أ

من الضروري علـى كـل باحـث أن يكـون المنهجـي لنفسـه بنفسـه، فاكتسـاب المهـارة 

والوصول إلى درجة النضج العلمي ينموان حسب وثيرة نمـو الممارسـة لـدى الباحـث نظريـا 

انيا، مما يثبت أن معرفة التقنيات القاعدية )تقنيات الملاحظة وتقنيات تحليل المعلومـات( وميد

والإطلاع عليها لا يكفيان بالضـرورة لاكتسـاب المنهجيـة الملائمـة لتنفيـذها حتـى يتحقـق لـه 

النجاح في المهمـة الميدانيـة، بـل إن الأمـر أكثـر تعقيـدا ممـا يمكـن تصـوره منـذ أول وهلـة، 

ى يتحقـق لـه الملائمـة لتنفيـذها حتـولذلك يلزمنا التأكيـد علـى أن الإلمـام بـالأدوات المنهجيـة 

إن الأمر أكثر تعقيدا مما يمكن تصوره، ولذلك يلزمنـا التأكيـد النجاح في المهمة الميدانية، بل 

على أن الإلمام بالأدوات المنهجية نظريا يظل ناقصا إذا لم تصـاحبه ممارسـة ميدانيـة مكثفـة 

. ولعــل هــذه اليقظــة المعرفيــة تتطلــب (1)تتصــف باليقظــة المعرفيــة أثنــاء التطبيــق ومتنوعـة

مؤهلات معينة لدى الباحث في التواصل والحوار، في الإنصات والقـدرة علـى التوجيـه، فـي 

 

، مساهمة في 1992-1956والتنمية في مغرب ما بعد الاستقلال، حالة التعليم الجامعي    ةالتربي،  السلام فراعي  عبد  -1

  ، فاسببن عبد الله    محمد  ديجامعة سي  1995ة  سوسيولوحيا التربية، أطروحة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع، سن
 .23ص 
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ســرعة البديهــة والتفاعــل المــرن مــع مختلــف اللحظــات، فــي الانتبــاه إلــى تفاصــيل الحركــة 

لعلمـي واللغة...مؤهلات لا تصـقلها كثافـة الممارسـة وحـدها بـل ممارسـة التقيـيم والوقـوف ا

ثيات التطبيق العملي لأدوات البحث أيضا وهو ما يسمح بالمراكمـة النوعيـة والجزئي عند حي

للمعرفة السوسيولوجية، هذا دون ان ننسى ما قاله ألبير بريمو من أن "المقابلة هـي فـن أكثـر 

 .(1)بكثير منها تقنية"

ماد تقنية المقابلة هنا هو وجود خبرة سابقة من خـلال عـدة أبحـاث ميدانيـة لعل ما سهل اعت  

تحـت إشـراف الأسـتاذ عبـد  المدينة العتيقـة لفـاس قصبة النوارب  بحث ميداني  ضمنها، تجربة

 الرحمان المالكي.

وقد اعتمدت على أسلوب المقابلة نصف الموجهة حيث يعرف الباحث كـل المواضـيع التـي   

هـذه المواضـيع يتوجب الحصول من خلالهـا علـى إجابـات المسـتجوب ولكـن يتـرك تركيـب 

. إن (2) محـددةة التي يـدخلها بواسـطتها لحكمـه، وتكـون تعليمـات الانطـلاق وحـدها والطريق

تبقى تقنية صعبة لأنها تضـع الباحـث فـي علاقـة  ،(3)تقنية المقابلة باعتبارها "محادثة هادفة"

مباشرة مع المبحـوث، علاقـة لا يمكنهـا إلا أن تكـون إنسـانية واجتماعيـة ولـيس فقـط علاقـة 

رسمية، لكل طـرف دور محـدد ونهـائي بـل تنطـوي المقابلـة علـى علاقـة تبادليـة تواصـلية، 

تفرض ديناميتها كل مرة إبداعا متميزا وإجراء المقابلة لا يمكنـه أن يكـون ناجحـا بـأي شـكل 

إذا ما غابت المرونة لصالح الانضباط الصارم للدليل، وهذا الأخيـر كمـا يـدل اسـمه لـيس إلا 

ت منهجيـا، ولـيس قانونـا يمكنـه أن يوحـد مختلـف مـن جعـل تحصـيل المعطيـا  مساعدا يمكن

رجمــة الحرفيــة منهجيــا لحيثيــات المقابلــة الأولــى كــل مقابلــة هــي المقــابلات علــى قاعــدة الت

 .وضعية خاصة تخترقها العديد من العوامل

ــة نصــف موجهــة لاستكشــاف مجــال البحــث  وقــد اســتعملنا فــي دراســتنا هــذه المقابل

 سـواء علـىوالتعرف على الفاعلين الأساسيين في مشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

مستوى التنسيقية الوطنيـة للتنميـة البشـرية بـوزارة الداخليـة بالربـاط وعلـى مسـتوى اللجنـة 

 

1 -Albert Brimo, Les méthodes des sciences sociales, Ed Mont echcrestien,1971,p 217. 

2- Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon, les Enquêtes sociologiques, théories et pratique, 

Ed Armand colin, Paris, 1977, p 58. 

3 - Ibid, p 59. 
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الإقليمية بعمالة فاس، وعلى مستوى اللجنة المحلية بجماعة أولاد الطيب إضافة إلـى مسـيري 

 معيات أو شركاء.المشاريع، سواء ج

نـص المقابلـة نصــف الموجهـة مكونـا مـن أســئلة توجيهيـة مصـنفة فـي محــاور جـاء 

 كالتالي:

 محور المعطيات العامة عن المشروع. ➢

محور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين المقاربة التشـاركية والاختيـارات  ➢

 الأساسية ذات الأولوية الملحة.

 محور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين آليات المتابعة والتقييم. ➢

 

 :الإستمارات  -2-أ

ــ ــحة بالنســبة للاس ــة وواض ــئلة دقيق ــمنة لأس ــدما تكــون متض ــرة عن ــدة كبي تمارة فائ

للمستجوبين الذين يفترض فيهم أن يكونوا متعلمين وقادرين على اسـتيعاب مضـمون الأسـئلة 

 عية.هم بكل تلقائية وموضووقابلين للإدلاء بالمعلومات المطلوبة من

فهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة المرتبة بشكل منطقي وسـيكولوجي بهـدف جمـع 

. وهـي مـن أهـم التقنيـات المنهجيـة المعتمـدة (1)  مابيانات يحتاجها الباحث في دراسة ظاهرة  

لتكميم جزء مهم من المعطيات الميدانية واختبـار صـحة الفرضـيات المصـاغة كـان إنجازهـا 

مقيدا بشرط الدقة في صياغة الأسئلة المناسبة وفي استخلاص الأجوبـة لأن تعـدد الوسـاطات 

والاعتماد على عناصر أخـرى فـي تعبئتهـا يقلـلان مـن خصـوبة نتائجها.لهـذا حرصـنا علـى 

تعبئة الاستمارات الخاصـة بـبعض المبحـوثين تعبئـة شخصـية ليتحقـق تفاعـل اجتمـاعي مـع 

 حيل بالنسبة إليهم تعبئة الاستمارة.أميين يست  نالمبحوثي  نمجتمع قروي خاصة وأن نسبة م

 وقد جاء نص الاستمارة متمحورا على محورين أساسيين وهما :

 وثين حول التنمية البشرية والفقر.محور يتعلق بتمثلات المبح ➢

الفقـر محور يتعلق بدور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مكافحة  ➢

 بجماعة أولاد الطيب.

 

 .94 ص البيضاء،  ،1997،1ط  بعة النجاح الجديدة،طم  عالم التربية، منشورات العلمي، منهج وتقنيات البحث  ،عبد الكريم غريب -1
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 :المجموعة البؤرية -3-أ

وهي من التقنيات المهمة التـي اسـتعملت فـي البحـوث النوعيـة وتـم مـن خلالهـا الحصـول    

يمكن الوصول إليها بالطرق والوسائل التقليدية لما تمتاز به من قـدرة علـى   على معلومات لا

ــى النظــر  ةجمــع وجهــات نظــر متعــددة ومنظــورات مختلفــة للموضــوع نفســه والوصــول ال

اد المشترك للحياة اليومية والطرق التي يتأثر بها الأفـراد بعضـهم الـبعض الداخلية لفهم الأفر

 في أجواء التفاعل داخل الجماعة.

 10إلـى  5عة البؤرية وجود مجموعـة مـن الأفـراد يتـراوح عـددهم مـن ومن شروط المجمو

ويتم اختيارهم وتجميعهم لمناقشة موضـوع مـا والتعليـق عليـه اعتمـادا علـى تبـادل الخبـرات 

الشخصية وطرح الآراء والتعبير عن المشاعر والاتجاهات في مـدة تتـراوح مـن سـاعة إلـى 

 ساعتين.

وتعرف المجموعات البؤرية بأنها مجموعة من الأفـراد يجمعهـا البـاحثون لمناقشـة والتعليـق 

على موضوع معين وهو موضوع البحث، وتعرف أيضـا بأنهـا جلسـات مناقشـة منظمـة فـي 

ــهجم ــتم توجي ــة ي ــى  موعــة بؤري ــي تركــز عل ــا بعــدد مــن الأســئلة المحــددة الت المناقشــة فيه

اركين وخبـرتهم موضوعات عديدة الغاية منها الحصول على فهم أعمق لوجهـات نظـر المشـ

 .  المناقشةومشاعرهم ومفاهيمهم وإدراكهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء المواضيع قيد 

 

  قن ات   ل ل المعط ات  -  

هدفا في حد ذاتها، فقبل الوصول إلى نتائج البحـث، لابـد   والاستمارةلا تشكل المقابلة  

بالنسبة للمقـابلات وتكمـيم وتفريـغ المعطيـات   من القيام بعملية أساسية وهي تحليل المضمون

. وهي عملية فـي غايـة مـن الصـعوبة لا لأنهـا تتطلـب عمليـات الإحصائية بالنسبة للاستمارة

وإعـادة الترتيـب فـي تناسـق مـع  والتحليـل لتصـنيفقـوم علـى الاسـتقراء وات  ذهنية متطـورة

تنطلق من بنية ذهنيـة متشـكلة   والتفسير  بل لأن عملية التأويل  ،البحث ودونما إخلال بمنطقها

 تدخل الذات من الباب الواسع إلى معقل المعرفة السوسيولوجية.  تمخارج إطار البحث ومن  
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 :تحليل المضمون  -1-ب 

التقنيات استعمالا فـي تحليـل المقـابلات، وبـالرغم مـن   تحليل المضمون أكثر  منهجيةتعتبر    

تعدد التعاريف التي تعطى لهذه التقنية فبالإمكان القول بأن هذه التقنيـة هـي اليـوم أقـرب إلـى 

فـي كتابهـا "تحليـل المضـمون" حيـث تقـول :"فـي   L.Bardinما انتهت إليه لورانس بردان  

ــت الحــالي نع ــيالوق ــل  ن ــات تحلي ــل المضــمون:مجموعة مــن تقني ــر تحلي ــى العمــوم بتعبي عل

التواصل،تســعى مــن خــلال مجموعــة مــن الطرائــق النســقية والموضــوعية وصــف محتــوى 

بغاية الوصول إلى )مؤشرات كمية أو غير كمية( تسمح بالاسـتنباط   )  messagesالرسائل )

وفـي  (1)ه الرسـائل"إنتاج /تلقـي متغيـرات مسـتنتجة مـن هـذالمنطقي لمعارف تتعلق بظروف  

طار تحليلها لهذا التعريف تركـز "لـورانس بـردان" علـى أهميـة الاسـتنباط المنطقي،وتـرى إ

تبعا لذلك أن عمل "محلل المضمون" شـبيه إلـى حـد كبيـر بعمـل عـالم الآثـار)الأركيولوجي( 

الآثـار  ذهيمكن أن يجدها أو يعمـل علـى اكتشـافها،إن هـ / des tracesالذي يشتغل على آثار

 .  (2)هي إما تعبير عن حالات أو معطيات أو ظواهر

إن محلل المضمون لا يقف فقط عند لغة الخطاب أو الرسالة ولهذا يركز كل من بـول هنـري 

 وميسكوفيتشي في مقال لهما عن مشاكل تحليل المضـمون علـى "شـروط إنتـاج" الخطـاب أو

مثـل هـذا  ناللسـان، ولكـتحليل للمضمون يهدف إلى دراسـة اللغـة أو الرسالة، ليس هناك أي 

التحليل يهدف أساسا إلى التحديد الجزئي أو الكلي لمـا نسـميه شـروط إنتـاج النصـوص التـي 

نسعى لتوضيحه وإبرازه هو شروط الإنتاج هذه وليس النصـوص فـي  تشكل موضوعه إن ما

 .(3)  ذاتهاحد  

ــذي وضــعه دوسوســير )   ــز ال ــا مــن التميي ــF.de saussureوانطلاق ــلام      ي( ب ن اللغــة والك

langue et parole) والذي به أسس اللسانيات يمكننـا القـول بـأن موضـوع اللسـانيات هـو )

أي المظهر الجماعي والاصطلاحي التوافقي للسان بينما موضوع تحليل المضـمون هـو   اللغة

 .نالاستعمالي( للسا)الكلام أي المظهر الفردي والعملي  

 

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في علم الاجتماع، تحت إشراف  المالكي، سوسيولوجيا التحضر في المغرب،  عبد الرحمان -1

 . 304، ص2005-2004عبد الجليل حليم، السنة الجامعية 

  .305نفس المرجع، ص  -2

   .305سه، ص نف -3
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يشتغل تحليـل المضـمون  ا(، بينمإن اللسانيات تشتغل على لغة نظرية )البنيات الصورية للغة

معرفـة  ةللغـة، ومحاولـعلى الكلام أي على الممارسة المنجزة من طرف مرسـلين معـروفين 

وأنسـقة التمـثلات التـي يقصـد هـذا  ماوراء الكلام أي المعنى الذي يعطيـه المرسـل للخطـاب،

ع يهتمـون اليـوم بالوضـع الـذي ينبغـي االاجتمـالخطاب التـرويج لهـا.ومن ثـم أصـبح علمـاء 

 .(1)إعطاؤه لكلام الناس

إن تبني تقنية تحليل المضمون كان بسبب الحوافز التي تقـدمها للباحـث والمتمثـل فـي كـون   

تحليل المضمون،الأنسب بالنسبة لمجـال بحـث مـا أو لغايـة مـاهو تقنيـة ينبغـي ابتكارهـا كـل 

ا دفــع بالبـاحثين إلــى الحــديث عــن "تحليـل المضمون"،بســبب تعــدد القناعــات مـرة، وهــذا مــ

النظرية والمنهجية التي ينطلق منهـا كـل باحـث لهـذا اعتمـدنا فـي هـذا البحـث علـى التحليـل 

اتي للمقابلات من خلال استخراج الأفكار التي تتمحور حولهـا كـل مقابلة،ومحاولـة الموضوع

تصـور الـذي يعطيـه لا عـن اصياغتها في إطار نص متكامل يعبـر بصـورة تامـة إلـى حـد مـ

الأفــراد للمواضــيع التــي قمنــا بصــياغتها فــي دليــل المقابلــة وهــذا مــا يجعلنــا أمــام عمليتــين 

 .الترميز والتفييئوهما    -التحليل الموضوعاتي –منهجيتين تكملان الخطوة السابقة الذكر  

 ترميز المقابلات:  *

ن خلالهـا تتحـول وتتجمـع المعطيـات الخـام منهجيـا فـي إن الترميز هـو السـيرورة التـي مـ  

وحدات تسمح ببلوغ الوصف الدقيق للخصائص الفعلية للمحتـوى ومـن هـذا المنطلـق عمـدت 

ا إلــى الــربط بــين هــذه العمليــة والفرضــيات التــي قمــت فــي ترميــز المقــابلات التــي أنجزتهــ

بصياغتها، وهذا عن طريـق رصـد مختلـف المؤشـرات التـي بنيـت عليهـا كـل فرضـية إلـى 

ى توسيع هذه المؤشرات في حالة ما توصلنا إلى جديد منها،من خـلال قرائتنـا للعمل عجانب ا

الأولية للمقابلات، حيث قمت بربط كل رمز بمؤشر هذا بغض النظر عـن الموقـع الـذي ورد 

 فيه ضمن سياق كلام المبحوث.  

 :بنا  فئات التحليل  *

لات المنجزة بعد عملية إعادة الصياغة للحصول علـى نـص بانتهائنا من عملية ترميز المقاب  

ذو معنى،انتقلنا إلى البحث عن الفئات التي من الواجب أن تبنـى عليهـا عمليـة التحليل،عمـدنا 
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إلـى  -المقابلـة النصـف موجهـة -الإشكالية ومن الفرضيات وأداة التحقق  في صياغتنا لمحاور

ــالتزامن مــع رصــد كــل المؤشــرات ذات الصــل ــا  ية والتــالــربط بــين شــتى المتغيــرات ب قمن

بصياغتها على شكل مواضيع أو فئات فرعية اتخذت أشكال أسئلة رئيسية وفرعيـة فـي دليـل 

المقابلة،ولهذا قمنا بصياغة محورين أساسيين يمثل كل محور موضوعا مـن المواضـيع التـي 

 سينصب عليها تحليل كلام المبحوث وهي:

مية البشـرية بـين المقاربـة التشـاركية والاختيـارات الأساسـية مشاريع المبادرة الوطنية للتن  -

 ذات الأولوية الملحة.

ات مكافحـة مشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بـين آليـات المتابعـة والتقيـيم ورهانـ  -

 التنمية البشرية. قالفقر وتحقي

إن هذه المواضيع الرئيسية تنقسم بدورها إلى عدة مواضيع فرعية بإمكانهـا أن تسـهل عمليـة 

   وهي:طيات الميدانية والتي شكلت البنية الأساسية لدليل المقابلة  عليل المتح

 (.14فكرة إنجاز المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )س ✓

 (.16وس15علاقة المشروع بقيم ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )س✓

 (.17رة الوطنية للتنمية البشرية )ستعريف المباد✓

 (.18المعايير المعتمدة في اختيار المشروع )س✓

 (20مراحل إنجاز المشروع )س✓

 (.21اعتماد المقاربة التشاركية في المشروع )س✓

 (.22استحضار حاجيات ومتطلبات الساكنة أثناء اقتراح وتنفيذ المشروع )س✓

 (.24اشراك المستفيدين في إنجاز المشروع )س✓

 (.37المرافق والبنيات التحتية للمشاريع)س  مستوى  المتابعة والتقييم على✓

 (.  38للمشاريع )س مستوى التجهيزات والمعدات التقنيةالمتابعة والتقييم على  ✓

 (.39المتابعة والتقييم على مستوى الموارد البشرية للمشاريع )س✓

 (.40المتابعة والتقييم على مستوى التمويلات المادية للمشاريع )س✓
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 :التحليل الاحصائي  -2-ب 

إن الهدف من وراء التحليل الكمي هو الحصول على معطيات مكممة حول الظـواهر التـي   

نريد دراستها وهي عبارة عن أرقام حتى نتمكن من إدخالها في جـداول إحصـائية، للتعـرف 

على طبيعة العلاقة بين هذه الظواهر، وعلى هذا الأساس يـأتي التحليـل الإحصـائي كخطـوة 

هذا المنظور يرتكز التحليل الإحصائي علـى معطيـات سـبق   نكمي، ومتحقيق  ثابتة في أي  

تكميمها بواسطة عد أوقياس الأمر الذي يسـتدعي معطيـات ملاحظـة ومحـددة بدقـة وتنتمـي 

 الى وسط منسجم حتى يمكن المقارنة فيما بينها.

 راء عمليتين:إن استعمال الإحصائيات في مجال العلوم الاجتماعية يهدف إلى إج

ــة الأولــى: *   ــع إنشــاء العلاقــة الرياضــية مــابين العملي وصــف المعطيــات الملاحظــة م

 المتغيرات.

هـذه العمليـة علـى أسـاليب اسـتخدام  مالمتغيرات، وتقـوإقامة العلاقة مابين    الثانية:* العملية  

 النسب المئوية ومعامل الارتباط والتحليل العواملي.  

 

اريع المنجــزة فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة ش ــين والم: بيانــات حــول المبحــوثالثالثالمحور  

 للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب بفاس  

   عن المبحوثين:عامة    معلومات -1

والأصـل شغلت هذه المعلومات مجموعة من المعطيات كالجنس والسـن والمسـتوى الدراسـي 

اقتصــرنا فــي هــذا الوصــف علــى المســتفيدين لكــون أن  ، حيــثالجغرافــي والوضــع العــائلي

المتدخلين في مشاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية تحفظـوا عـن الإجابـة عـن الأسـئلة 

ي أثنـاء إجرائنـا للمقـابلات النصـف موجهـة المتعلقة بالسن والحالة العائلية والمستوى التعليمـ

 لي:معهم، لهذا اقتصرنا على المستفيدين من المشاريع فقط فجاءت نتائج هذا المحور كالتا
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والمستوى التعليمي والحالة   والسن يع أفراد العينة حسب متغيرات الجنس توز

 : والأصل الجغرافي والمستوى المهني العائلية 

 الجنسي لأفراد العينة ع(: التوزي2الجدول رقم )*               

 النسبة المئوية  التكرار الجنس

 67% 200 إنــــاث 

 33% 100 ذكـــور 

 100% 300 المجموع 

 . 2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة 

 

  %67( أن أفـراد العينـة غـالبيتهم مـن الإنـاث أي بنسـبة2يتبين انطلاقا من الجدول رقم )    

 100وبتكرار وصـل إلـى  من الذكور %33في المقابل نجد تكرار    200وبتكرار وصل إلى  

وهذا التفاوت جاء بمبرر أن الإناث هن الأكثر رغبـة للاسـتفادة مـن مشـاريع محاربـة   تكرار

الفقر بالعالم القروي هذا من جهة ومن جهة أخرى فأغلب مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

)دار البشرية في إطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي تستهدف الإناث أكثر من الـذكور 

، دار الشـباب التـي دار الـولادة ،لطيب لتكوين و تأهيل المـرأة القرويـةأولاد ا  مركز  الطالبة،

  تشكل الإناث فيها أكثر نسبة من المستفيدين(.  
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المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   توزيع(: 3الجدول رقم )*         

 حسب الفئات العمرية.

 النسبة المئوية  التكرار السن

 10% 30 سنة  18أقل من 

 50% 150 سنة  28إلى  18من 

 23% 70 سنة  39إلى  29من 

 10% 30 سنة  49إلى  40من 

 3.5% 10 سنة  59إلى  50من 

 3.5% 10 سنة فما فوق   60من 

 100% 300 المجموع 

 .2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة                  

سـنة  18( أن الفئـة العمريـة المتـراوح سـنها مـابين 3يتبين انطلاقا من الجدول رقم )

 150وبتكـرار وصـل إلـى  %50سنة هي الفئـة الأكثـر تمثيليـة فـي هـذه العينـة بنسـبة   28و

وبتكـرار  %23سـنة بنسـبة  39سـنة و 29تليها الفئة العمريـة المتـراوح سـنها مـابين تكرار  

وهــذا إن دل علــى شـيء إنمــا يـدل علــى رغبــة جامحـة لهــذه الفئــات  تكـرار 70وصـل إلــى 

العمرية في الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية التي توفرها مشاريع المبـادرة الوطنيـة 

سـنة  40ها مـابين للتنمية البشرية، في حين تأتي في المرتبة الثالثة الفئة العمرية المتراوح سن

و الفئـة العمريـة  تكـرار 30وبتكرار وصـل إلـى   10%بنسبة مئوية وصلت إلى   سنة  49و  

وفـي  تكـرار 30وبتكرار وصل إلـى  % 10سنة  بنسبة    59سنة و  50سنها مابين    حالمتراو

 3.5%بنسـبة وصـلت إلـى سـنة فمـا فـوق 60الأخير تأتي الفئة العمرية المتراوح سـنها بـين 

 .  تكرارات  10وبتكرار وصل إلى  

 

 

 

 



 273 

 توزيع العينة حسب المستوى التعليمي  (:4الجدول رقم ) *

 

 النسبة المئوية  التكرار المستوى التعليمي 

 17% 50 أمي 

 13% 40 كتاب 

 27% 80 ابتدائي

 33% 100 إعدادي 

 10% 30 ثانوي

 100% 300 المجموع 

                  

 . 2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة 

( أن المســتوى التعليمــي الإعــدادي يمثــل النســبة 4يتبــين مــن خــلال الجــدول رقــم ) 

فيمــا وصــل المســتوى  تكــرار 100الــى بتكــرار وصــل و %33الأعلــى حيــث وصــلت إلــى 

 13%ثــم تليــه فئــة الكتــاب بنســبة  ،تكــرار 80وبتكــرار وصــل  %27الابتــدائي إلــى نســبة 

 30إلـى  وبتكرار وصل %10أما الثانوي فقد حظي بالنسبة الأقل تكرار    40وبتكرار وصل  

علـى أن الأميـة  لمـا يـديسجل به أي مسـتفيد وهـذا   والعالي فلمأما المستوى الجامعي    تكرار

 المغربي خاصة في صفوف النساء.  المجتمع القرويوالهدر المدرسي لازالت متفشية في 
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 توزيع العينة حسب الحالة العائلية  (: 5رقم ) دوللج*ا

 

 النسبة المئوية  التكرار الحالة العائلية 

 40% 120 متزوج)ة(

 03%   10 مطلق

 %57 170 عازب 

 00% 00 أرمل 

 100% 300 المجموع 

             

 . 2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة 

( أن نسـبة المسـتفيدين العـزاب مـن مشـاريع المبـادرة 5يتبين من خلال الجدول رقم )

بتكـرار وصـل إلـى  و % 57الوطنية للتنمية البشرية  تمثل النسبة الأعلى حيث وصلت إلـى 

أمـا نسـبة  تكـرار 120بتكرار وصل الـى و  %  40فيما سجلت نسبة المتزوجين    تكرار  170

أمـا الأرامـل، فلـم يسـجل بهـا أي  تكـرار 10وبنسبة وصلت   %03المطلقين فقد وصلت إلى  

مستفيد وهذا مايدل على أن نسبة المستفيدين العزاب هم الأكثر استفادة مـن مشـاريع المبـادرة 

ن البشــرية بجماعــة أولاد الطيــب وهــذا إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــة أ للتنميــةالوطنيــة 

 العزاب الأكثر تفرغا للاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
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   المهن المزاولةالعينة حسب    أفراد توزيع (:6*الجدول رقم )      

 النسبة المئوية  التكرار المهنة 

 13.33% 40 فلاح 

 6.66% 20 عامل 

 16.66% 50 تلميذ

 33.33% 100 ربة بيت

 %30 90 بدون

 100% 300 المجموع 

                  

 . 2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة 

 

مـن فئـة ربـات البيـوت  بالنسبة للجدول الخـاص بمهـن المبحـوثين يتبـين أن غـالبيتهم

وهـذا إن دل علـى شـيء  تكـرار 100وبتكرار وصل إلى نسبة    %33.33بنسبة وصلت إلى  

على أن المرأة القرويـة لازالـت تكـرس الوضـع التقليـدي للمـرأة القرويـة المتمركـز إنما يدل  

 روبتكـرا %30فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة  بـدونحول القيام بالأشغال المنزلية ثـم تـأتي فئـة 

الشيء الذي يؤكـد علـى أن الفئـة التـي تلـج مراكـز المبـادرة الوطنيـة   تكرار 90وصل إلى  

رتبـة الثالثـة فئـة الفئات الهشة والضـعيفة اجتماعيـا، ثـم تلـيهم فـي المللتنمية البشرية هي من  

تكـرار، ثـم تلـيهم فـي المرتبـة الرابعـة فئـة  50وبتكرار وصل إلى   %16.66التلاميذ بنسبة  

تكـرار، ثـم تلــيهم فـي المرتبــة  40وبتكـرار وصـل إلــى  %13.33بنسـبة وصــلت الفلاحـين 

 تكرار.  20وبتكرار وصل إلى    6.66%فئة عامل بنسبة وصلت إلى  الخامسة والأخيرة  

 

 

 



 276 

   الأصل الجغرافيالعينة حسب   أفراد توزيع  (:7*الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار الأصل الجغرافي 

 %100 300 قروي

 0% 0 حضري 

 100% 300 المجموع 

    

 . 2021المصدر: بحث ميداني خلال سنة 

بالنسـبة للجــدول الخــاص بالأصــل الجغرافــي للمبحــوثين يتبــين أن معظــم المبحــوثين 

وهـذا إن  300وبتكـرار وصـل إلـى   %100ينحدرون من أصول قروية بنسبة وصـلت إلـى  

 الطيب.دل على شيء إنما يدل على الطابع القروي لجماعة أولاد  

من خلال وصف العينة يمكن أن نصل إلى مجموعة مـن الخلاصـات الأساسـية أولهـا 

الـذكور وأن الفئـة  مـن %33مقابـل  فـي %67أن غالبية أفراد العينة من الإناث بنسبة بلغت 

سنة هي الفئة الأكثر تمثيليـة فـي العينـة بنسـبة بلغـت   28و  18العمرية المتراوح سنها مابين  

وتليهـا فئـة  33.33%الأولـى بنسـبة تمثـل   رتبـةفـي المربات البيوت  كما جاءت فئة  ،  50%

وهـذا ماجعـل مـن مشـاريع محاربـة تكـرار  90وصل إلـى  وبتكرار  %30  مهنة بنسبةبدون  

 الفقر بالعالم القروي تستهدف الفئات الهشة والفقيرة.

وإذا كان الهدف الأساسي من التنمية البشرية وخاصة في المجتمع القروي هو سـعادة 

الإنسان وتحرير قدراتهم وتمكينهم من المشـاركة والانـدماج فـي التنميـة فإنهـا لـن تتحقـق إلا 

 بالإنسان.

وفــي إطــار الاهتمــام بقضــية التنميــة البشــرية وانطلاقــا مــن أن التنميــة ترتكــز فــي 

منطلقاتها على توفير الحاجيات الأساسية للناس ينبغي في هذا الإطار عدم التمييز بين النسـاء 

تمام بالمرأة وبدورها في تنمية المجتمـع جـزءا أساسـيا فـي عمليـة ح الاهو الرجال، وأن يصب

ية ذاتهـا، نظـرا لتأثيرهـا المباشـر فـي الطـرف الآخـر، كـذلك أن النسـاء يشـكلن نصـف التنم

المجتمع وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية، وقـد أصـبح لزامـا أن يسـهمن فـي العمليـة التنمويـة 
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على قدم المساواة مع الرجل، بـل صـار تقـدم أي مجتمـع مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا بمـدى تقـدم 

النساء وقدرتهن على المشاركة والاندماج في التنمية الشاملة وبقضاء هذا المجتمع على كافـة 

أشكال التمييز ضدهن وليس المرأة في حاجة فقـط للخـدمات التـي تقـدمها المشـاريع الصـحية 

 والتعليمية والسوسيو مهنية.

ــائج ا ــا النت ــل وتمكنن ــروج لمحص ــن الخ ــة م ــداول وصــف العين ــلال ج ــن خ ــا م عليه

 لية:بالخلاصات الأساسية التا

ــالمجتمع  • ــر ب ــة الفق ــر حماســا للاســتفادة مــن مشــاريع محارب المســتفيدين الأكث

 القروي يتوفرون على مستوى دراسي محدود.

النساء أكثر حافزية للاستفادة من مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية   •

 بالمجتمع القروي.

أقــل تحفيــزا للاســتفادة مــن مشــاريع محاربــة الفقــر فــي  المســتفيدين يصــبحن •

 المجتمع القروي وخصوصا بعد الأربعين سنة.

الفئة العمرية الأكثر من أربعين سنة في حاجـة حقيقـة للاسـتفادة مـن مشـاريع  •

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  

مبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية بجماعــة طــار الإمعطيات حول المشاريع المنجزة فــي   -2

 السوسيولوجية الميدانية(.  )موضوع دراستنا أولاد الطيب

 المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب  *

 .(1رقم)الملحق   رالبحث: انظوالتي تشكل مجال  

حظيت الجماعة الترابية أولاد الطيب بنسبة مهمة من المشاريع المنجزة في إطـار المبـادرة   

الوطنية للتنمية البشرية، حيث صنفت هذه الجماعة القروية، ضـمن أفقـر الجماعـات القرويـة 

على الصعيدين الوطني والجهوي، ضمن خريطة الفقر المنجزة من طرف المندوبيـة السـامية 

اضافة إلـى مؤشـر  %17.76 الطيب دللتخطيط، حيث بلغ مؤشر الفقر بالجماعة القروية أولا

دتها مـن مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة وهو ما عجل باستفا  %24.33الهشاشة الذي بلغ  

والبرنـامج  الثـاني  2010-2005البشرية وخاصة برنامج محاربة الفقـر فـي العـالم القـروي 

ة، مشـروع دار الشـباب، مشـروع دار الـولادة، مشـروع كمشروع دار الطالب  ،2011-2018
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مركز أولاد الطيب لتكوين وتأهيل المرأة القرويـة، مشـروع تكـوين أبنـاء الفلاحـين بالتـدرج 

، مشـروع إحـداث وتجهيـز ثقـب مـائي smart decorفي المجال الفلاحـي، مشـروع شـركة 

بدوار الحشالفة، ثمانية حافلات للنقـل المدرسـي مـن الـدواوير البعيـدة إلـى المـدارس بمركـز 

 الجماعة.

يـة البشـرية الثالثة مـن المبـادرة الوطنيـة للتنم  ةلمشاريع المنجزة في إطارالمرحلإلى ا  ةإضاف

ببنـاء ثمانيـة وحـدات لـدعم التعلـيم الأولـي بالوسـط   ( والمتعلقـة2023-2019والممتدة مـن )

   .القروي

 (1)  الطالبةمشروع دار  أولا:

يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، يبلـغ عـدد   

 1.400.000فتـاة سـنويا، تصـل التكلفـة الإجماليـة للمشـروع   50المستفيدين مـن المشـروع 

درهـم أمـا بـاقي الشـركاء وهـم مجلـس العمالـة   500.000درهم تصل مساهمة المبادرة فيـه  

درهــم كمــا ســاهمت دائــرة الأمــلاك المخزنيــة بفــاس ببقعــة  900.000تصــل مســاهمته إلــى 

اون كـل مـن المنسـقية الجهويـة للتعـ تمتر مربع وفي نفس السياق فقد ساهم  2554تها  مساح

الجمعية المحمديـة للبـر والإحسـان أولاد الطيـب، والجمعيـة القرويـة أولاد الطيـب،   الوطني،

 بالتأطير والمساهمة في تدبير المشروع.

افتتـاح  م، وتـ01/03/2007ثم انتهت يـوم  01/10/2005لقت الأشغال في المشروع يوم  انط

 .02/05/2007المشروع يوم 

 (2) الشبابدار    مشروع  :ثانيا

يهدف هذا المشروع إلى التنشيط الاجتمـاعي والثقـافي لفائـدة الشـباب وكـذا تشـجيع العمـل    

 الجمعوي بالجماعة القروية أولاد الطيب.

لــى إدرهــم، تصــل مســاهمة المبــادرة  1.121.000تصــل التكلفــة الإجماليــة للمشــروع إلــى 

يـث سـاهمت درهم، أمـا بـاقي الشـركاء فهـم دائـرة الأمـلاك المخزنيـة بفـاس ح  1.121.000

متر مربع، في حين سـاهمت كـل مـن نيابـة وزارة الشـباب والرياضـة   2576ببقعة مساحتها  

والجماعة القروية أولاد الطيب بالتدبير والصيانة، كما انطلقـت الأشـغال بهـذا المشـروع فـي 
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، وتـم افتتـاح 08/02/2007أما نهاية الأشغال في هذا المشروع فقد كـان فـي   01/11/2005

 .02/05/2007شروع يوم الم

 (1)  الفلاحيمركز تكوين أبنا  الفلاحين بالتدرج في المجال    مشروع  :ثالثا 

يهــدف هــذا المشــروع إلــى التكــوين المؤهــل فــي الفلاحــة لفائــدة أبنــاء الفلاحــين بالجماعــة   

 ت القروية المجاورة لهن بهدف إدماجهم في سوق الشغل.ماعالجالقروية أولاد الطيب وا

ــة الإ ــى تصــل التكلف ــة للمشــروع إل ــادرة  930.000جمالي ــاهمة المب ــت مس ــث بلغ ــم حي دره

درهـم  530.000درهم في حين وصلت مساهمة بـاقي الشـركاء كمجلـس العمالـة  400.000

همت بالأسـاس الدراسـات والبنـاء والتجهيـز، فـي حـين سـاهمت كـل مـن المديريـة الإقليميـة 

للفلاحة بفاس والجماعة القروية أولاد الطيب بالتدبير والتأطير التقنـي وتـم انطـلاق الأشـغال 

، كمـا 01/03/2007نهايـة الأشـغال هـو ، أما تاريخ  01/11/2005بهذا المشروع في تاريخ  

 4640، وقـد بلـغ عـدد المسـتفيدين المباشـرين فـي المشـروع 01/09/2007تم افتتاحـه يـوم  

 تفيد.مس

 (2)  الولادةدار   عمشرو :رابعا

ن التعقيدات المتعلقة بالولادة وبالتالي خفـض نسـبة الوفيـات يهدف هذا المشروع إلى الحد م  

 في صفوف النساء والرضع بالجماعة القروية أولاد الطيب.

درهــم حيــث بلغــت مســاهمة المبــادرة فيــه  508.000تصــل التكلفــة الإجماليــة للمشــروع ب 

درهم في حين وصـلت مسـاهمة بـاقي الشـركاء وهـم المندوبيـة الإقليميـة للصـحة   400.000

متـر مربـع والـربط بشـبكتي المـاء الصـالح للشـرب  800بفاس التي ساهمت ببقعة مسـاحتها  

ــة المســتقلة لتوزيــع المــاء  ــم الوكال والكهربــاء، وكــذا تــوفير ســيارة إســعاف، طــاقم طبــي، ث

ــاريف ا ــاهمت بمص ــي س ــاء، الت ــربطوالكهرب ــاب ل ــرب والكهرب ــالح للش ــاء الص ــبكة الم ء، ش

درهم، وأخيـرا الجماعـة أولاد الطيـب  108.000ى التطهير والتخفيف في القيمة المضافة عل

 التي قامت بتعيين سائق وحارس.

إعطـاء انطلاقـة  01/01/2006وتم يوم  01/12/2005وقد تم البدء بتجهيز المستوصف يوم 

 مستفيد.    19200وصل عدد المستفيدين    االأنشطة بالمركز الصحي، كم
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 (1)  القرويةالمرأة    وت هيلالمشروع السوسيو تربوي لتكوين    :خامسا

تربوي المنجز في إطار برنـامج محاربـة   -يعد هذا المشروع إحدى لبنات المركب السوسيو  

 بالجماعة القروية أولاد الطيب.  2005الفقر بالعالم القروي برسم البرنامج الاستعجالي  

دمـاج ذا المشروع الذي أنجز بشـراكة مـع مؤسسـة محمـد الخـامس للتضـامن إلـى الإه  يهدف

ــة الاقتصــادية  ــاهر الهشاش ــدة مظ ــن ع ــي تعــاني م ــة، الت ــرأة القروي ــادي للم السوسيواقتص

ــي  ــة والتكــوين المؤهــل ف ــق الاســتماع والمصــاحبة الاجتماعي ــك عــن طري والاجتماعيــة وذل

 مجالات الشغل.

–قاعـة متعـددة التخصصـات  –قاعة للعـرض  –يشتمل هذا المشروع على ورشات للتكوين 

 مقصف.  -روض الأطفال

مليـون للـدرهم مـن مؤسسـة محمـد الخـامس للتضـامن  2لية للمشروع من تتكون التركيبة الما

 مليون درهم من صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  1.5و

جمعيـة سـايس للتنميـة  –تضـامن للامس أما الشركاء فـي المشـروع فهـم: مؤسسـة محمـد الخـ

 ة القروية أولاد الطيب.مجلس الجماع  -التعاون الوطني  -والتضامن

 التكوين المؤهل والانصات والتوجيه. -وهي:  المركز  أنشطة 

 الفصالة والخياطة.  -المؤهل:  تكوين  ال  *

 الحلاقة والتجميل. -                  

 الإعلاميات.   -                  

 محاربة الأمية. -:  الإنصات والتوجيه  *

   روض الأطفال والتعليم الأولي. -                     

 SMART DECOR(2)شركة    مدر للدخل  عسادسا: مشرو

نشـاط هـذا  لوهو عبـارة عـن مشـروع مـدر للـدخل قـام بإنجـازه أحـد أبنـاء المنطقـة، مجـا  

تكلفـة الإجماليـة للمشـروع لتصـل ا، 2013المشروع هو النجارة، أنجـز هـذا المشـروع سـنة  

 درهم.  714 325
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 (1)للنقل المدرسي :  تث حافلاسابعا: إمداد الجماعة بثلا

أولاد بوعبيـد  تم إمداد الجماعة بثلاث حافلات لنقل التلاميذ من الدواوير البعيدة كالحشـالفة،  

الفنيدق، دحو، أولاد موسى، الهمال، السعادة، إلـى مختلـف المـدارس المتواجـدة بمركـز أولاد 

     الطيب.  

 (2)ثامنا: بنا  ثمانية وحدات لدعم التعليم الأولي بالوسط القروي:

تتعلق هاته الوحدات بالبرنامج الرابع من المرحلة الثالثة للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية   

 الثـانيبالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تحديـدا المحـور   عب: الدفوالمعنون    2019-2023

 منه والمتعلق بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي.

 عليم الأولي بالوسط القروي على الدواوير التالية:تتوزع وحدات الت

 

 المشروع  الدوار  الجماعة العمالة  السنة

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  أولاد موسى  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  صهريج  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  أولاد بوعبيد غواز  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  جريفات  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  روضة  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  أولاد لخضر  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  الراشيدية  أولاد الطيب  فاس 2020

 بنا  وحدة لدعم التعليم الأولي  الفنيدق  أولاد الطيب  فاس 2020
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 (1)تاسعا: تجهيز مستوصف الجماعة بمعدات طبية من أجل الحفاظ على صحة الأم وطفلها:

الرابع من المرحلة الثالثة للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة   جتتعلق هذه التجهيزات الطبية بالبرنام   

ــون  2023-2019البشــرية  ــدفوالمعن ــدا  عب: ال ــاعدة، تحدي ــال الص ــرية للأجي ــة البش بالتنمي

 المحور الأول منه والمتعلق بتنمية الطفولة المبكرة.

 

 المشروع  الدوار الجماعة  العمالة  السنة 

2020 

 

لصـــالح  اقتنـــاء التجهيـــزات الطبيـــة مركز أولاد الطيب أولاد الطيب  فاس

من أجل الحفـاظ   مستوصف الجماعة

 على صحة الأم وطفلها

 

 خلاصة:

إن اعتماد منهج واحد في مجال العلوم الإنسانية يمكن أن يترك بعـض الثغـرات أو الفراغـات 

يمكن أن يترك بعـض الثغـرات أو الفراغـات لأن العلـوم الإنسـانية غيـر لأن العلوم الإنسانية  

العلوم الحقة، إنها موضوع منزلق ومنفلث، لهذا فإن تعدد المناهج وتنوعها، يمكـن أن يسـاهم 

تضييق عوامل الذاتية، ويتـيح إمكانـات متعـددة لرؤيـة الموضـوع، منهـا: المزاوجـة بـين   في

ــائق ــات كالملاحظــة، والوث ــع المعطي ــات لجم ــدة تقني ــاد ع ــي واعتم ــي والكيف  المنهجــين الكم

والمقابلة والاسـتمارة. فـإذا كـان المـنهج الكمـي يمنحنـا تصـورا كميـا رياضـيا عـن الظـاهرة 

هج الكيفي يسمح لنا بالتعمق في خبايا الظاهرة ومواقف الفاعلين فيهـا. موضوع الدراسة فالمن

ومما لاشك فيه، أن السوسيولوجيا فرع من فروع العلوم الإنسانية،صـحيح أنهـا لـم تـرق إلـى 

الذي خطط له الأب الروحي للفيزياء الاجتماعيـة "أوغسـت كونـت" الـذي أراد لهـا المستوى  

أن تكون أهم العلوم علـى الإطـلاق، إلا أننـا لايمكـن أن ننكـر الـدور الفعـال الـذي لعبتـه فـي 

تفسير وتأويل الظواهر الإنسانية لكن مع ضرورة الاعتراف بأن السوسيولوجيا، لـن تسـتطيع 

، "إن علـم الفيزيـاء، )الـذي كـان العلـم مضاهاة العلوم الحقة مـن ناحيـة الموضـوعية والحيـاد

علــى (، كــان يتــوفر فــي أواخــر هــذا القــرن النمــوذجي بالنســبة لعلمــاء القــرن التاســع عشــر

 

 .2021فاس،  ة، عمال2023-2019الثالثة  ة المرحل لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،الرسمية ل الوثائق -1
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مجموعـة مــن المقـاييس ســمحت لــه بعـزل موضــوعه وتعريفــه، ودراسـته دراســة عقلانيــة، 

ونجاح هذا العلم دفع العلوم الأخـرى إلـى محاولـة تشـكيل مواضـيعها بـنفس الطريقـة، سـواء 

ــة والإنســانية" ــالعلوم الاجتماعي ــة أو ب ــالعلوم الطبيعي ــة . (1)تعلــق الأمــر ب إلا أن هــذه المحاول

عموما وعلم الاجتماع على الخصـوص، وقـد عبـر مالينوفسـكي عـن أرهقت العلوم الإنسانية  

"لاريـب أننـا فـي الأزمنـة  وذلـك عنـدما قـال:  النظرية العلميـة للثقافـة"هذه الأمر في كتابه "

نشـعر  مسـتويات عاليـة فـي العلـوم الميكانيكيـة ولكننـا لاالراهنة لحضارتنا، قـد ارتقينـا إلـى 

حتـى فـي صـلاحية النظريـات  دلا نعتقـسـانية، بـل بالثقة ولا بالاحترام أمام نتائج العلـوم الإن

الاجتماعية. ولابد في الوقت الحاضر من إقامة تـوازن بـين الهيمنـة المفرطـة لعلـوم الطبيعـة 

الــذي يعـاني منــه العلــم الاجتمـاعي، وعجــز الميكانيكــا  الإجهــادوتطبيقاتهـا مــن جهــة، ومـن 

بالـذكاء الـذي عـرف الاجتماع أن يتزود هـو أيضـا   علم  خرى، إن علىالاجتماعية من جهة أ

كيف يستولي على أسرار الميكانيكا، سوف تتدخل دائما في العلوم الإنسـانية عوامـل أخلاقيـة 

وفنية وعاطفيـة غيـر أن ماهيـة المبـادئ الأخلاقيـة تسـتلزم إقامتهـا علـى أسـاس متـين وهـذا 

ــى الايمكــن إلا إذا كــان  ــرب إل ــدأ النظــري أق ــلمب ــع، بحي ــة  ثالواق يصــير ضــروريا للعاطف

    .(2)والشعور

 علــى المسـتوى المكــاني والزمنــي لقـد تطرقنــا فــي هـذا الفصــل لمجــالات الدراسـة الميدانيــة

والبشري. حيث اتخدنا كمجال مكاني لدراستنا الميدانية الجماعـة الترابيـة أولاد الطيـب حيـث 

تقع بالجهة الجنوبية لمدينة فـاس وتعتبـر بوابتهـا الجنوبيـة ويصـل عـدد سـكانها حسـب آخـر 

 نسمة.  24594إلى    2014إحصاء وطني للسكان السكنى  

تم تقسيم المجال البشري لهذه الدراسة السوسيولوجية إلى فئتين رئيسيتين وهم فئـة المتـدخلين 

بشـرية بجماعـة الوفئة المستفيدين من المشاريع المنجزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

البة، دار الشباب، مركز أولاد الطيب لتكـوين وتأهيـل المـرأة القرويـة، أولاد الطيب كدار الط

 لـدعم وحـدات، smart decorالنجارة لحاملـه شـركة أشـخاص ورشة دار الولادة، مشروع 

التعليم الأولي بدوار أولاد موسى، دوار الصهريج، دوار أولاد بوعبيد الغواز، دوار رضـى، 

 
1- Bronislov Malinowski, une théorie scientifique de la culture et autre essais, traduit par pierre clinquort, ed 

maspero, paris,1968, p 13-14.   

 

 . 119ص ،1988، 3 العدد ،المهراز، فاس  الإنسانية ظهرمجلة كلية الآداب والعلوم  علم الاجتماع، عبد الرحمان المالكي، بناء الموضوع في  - 2
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ــف أولاد دوار أ ــب، ومستوص ــيدية، مستوصــف أولاد الطي ــواز، دوار الرش ــد الغ ولاد بوعبي

الطيــب. كمــا تطرقنــا لأســس اختيــار العينــة باعتبارهــا الخطــوة المنهجيــة الضــرورية التــي 

بكـل عناصــر  يعتمـدها البحـث السوســيولوجي نظـرا لعــدم اسـتطاعة الباحــث بمفـرده الإلمــام

الميـداني ممـا يسـتلزم الحيطـة عليها صحة نتـائج البحـث  فالمجتمع موضوع دراسته، ويتوق

وحجم العينة ودرجة تمثيلهـا للعناصـر قيـد الدراسـة اضـافة إلـى  لاختيار شكوالحذر في دقة 

وذلك باعتمادنا علـى تقنيـة  محاولة التوفيق بين المنهجين الكمي والكيفي في دراستنا الميدانية

المقابلة النصف موجهة والمجموعة البؤريـة والاسـتمارة، تضـمنت المقابلـة النصـف موجهـة 

 ثلاث محاور أساسية وهي:

 * محور المعطيات العامة عن المشروع.

البشرية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية بجماعـة   التنمية* محور مشاريع  

 لحة.لمأولاد الطيب بين المقاربة التشاركية والاختيارات الأساسية ذات الأولوية ا

يـة البشـرية بـين * محور مشاريع التنمية البشرية المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنم

 آليات المتابعة والتقييم.

من خمسـة مبحـوثين مـن  أما المجموعة البؤرية فقد قمنا بإجرائها مع ثلاث مجموعات مكونة

أجل تجميع آرائهم حول مشاريع التنمية البشرية المنجزة في إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

 البشرية بجماعة أولاد الطيب ومدى فاعليتها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية.

 د اشتملت على محورين أساسين:أما الاستمارة فق

ــة للالمحــور الأول يتعلــق بــالتمثلات الاجتماعيــة والمعنــى الاجتمــاعي  مبحــوثين حــول التنمي

 البشرية والفقر.  

ي يتعلــق بــدور مشـاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشـرية فــي مكافحــة الفقــر انالمحـور الثــ

 يق التنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب.وتحق

ولقد تطرقنا في نهاية الفصل إلى مختلف تقنيات تحليل المعطيات المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة 

 كتحليل المضمون والتحليل الإحصائي.
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 بجماعة أولاد الطيب بفاس    مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية        

 الملحة  الأولوية بين المقاربة التشاركية والاختيارات الأساسية ذات          
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 :تمهيد

المقاربة المعتمدة لمكافحـة الفقـر وتحقيـق التنميـة من خلال تجربة الميدان لابد من التذكير ب  

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تحليل المقـابلات النصـف   رية القروية التي اعتمدتهاالبش

طـار المبـادرة إموجهة التي تم إجراؤهـا مـع مختلـف المتـدخلين فـي المشـاريع المنجـزة فـي 

أو  لهـا، سـواء باعتبـارهم حـاملي المشـاريع،أو الجمعيـات المسـيرة  ،الوطنية للتنمية البشـرية

بجماعـة أولاد الطيـب أو بمـوظفي قسـم العمـل  موظفين لهم علاقة مباشرة بمشاريع المبـادرة

ــة البشــرية  ــة للتنمي ــادرة الوطني الاجتمــاعي ســواء داخــل مصــلحة التواصــل فــي إطــار المب

و داخـل التنسـيقية عضـومصلحة التقيـيم والتتبـع ومصـلحة التكـوين وتقويـة القدرات،إضـافة 

داخــل المندوبيــة الســامية للتخطــيط لبشــرية وعضــو آخريــة االوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنم

اضــافة إلــى عضــو داخــل المرصــد الــوطني للتنميــة البشــرية،وتجدر الإشــارة إلــى أن عــدد 

 نصف موجهة. مقابلة  20النصف موجهة المنجزة وصل إلى  المقابلات  

ة المتبعـة لمكافحـة الفقـر وسنتطرق في هذا الفصل للعمليـات والبـرامج والوسـائل المؤسسـاتي

 بالمجتمع القروي.
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 والأهداف  ،الآليات  ،الخصائص: المقاربة التشاركية  لالمحور الأو

 المقاربة التشاركية: -1

يمكن تعريف المشاركة على أنها منظومة تواصـل بـين مختلـف الفـاعلين تسـاعد حـاملي      

ؤيا مشتركة للتغيير سـواء ورة رفئات المجتمعية الأخرى على إيجاد نقطة التقاء لبلوالالتغيير  

 من حيث تصور مضمونه، برمجته، تفعيله ثم تقييم نتائجه.

المشاركة: هذا المصطلح الجديد، القديم الذي راجت له تفسيرات واسعة ومختلفـة وإن أجمـع  

على كونها أحد أهم ركائز نجاح أي فعـل يتـوخى التغييـر سـواء تعلـق الأمـر بتغييـر الفرقاء  

قتصـادية، اجتماعيـة، ويعـود الاخـتلاف المفاهيم، المواقف أو التصرفات أو بتغيير وضعية )ا

 في تعريف المشاركة إلى نقطتين أساسيتين:

 * مستوى أو مرحلة الإشراك.

 * تمثيلية المشرك.

 ك في خمسة وهي:ففيما يتعلق بالنقطة الأولى تتحدد مستويات أو مراحل الإشرا

 منتخبين(.ثلين  مشاركة قاصرة على فئة معينة )مم -

الشـرعية علـى مشـروعات  لإضـفاءمشاركة يطلب فيهـا مـن الفئـات المسـتهدفة المصـادقة   -

 لا في التخطيط ولا في الإدارة.  نلا يشاركوحددتها وصاغتها هيئة معينة ولكن المستهدفين  

المشــاركة  مشــاركة تستشــار فيهــا الفئــات المســتهدفة مــن البدايــة وتتــيح لهــا أيضــا فرصــة -

 بصورة فعلية في التخطيط والإدارة.

تجد فيها مختلف الفئات المستهدفة مكانها في جمع آليات التخطيط التنسيق والتقيـيم مشاركة    -

 التي يتم وضعها على مختلف المستويات بما في ذلك أعلى مستوى لرسم السياسات.

 .توياتسمشاركة تتيح لكل الفئات أن تتحكم من الناحية في القرارات وعلى جميع الم -

وفيما يخص تمثيلية المشـترك فـإن التسـاؤلات المطروحـة مرتبطـة فـي جوهرهـا بمسـتويات 

ا لمـا يتعلـق الأمــر ولـوج المجموعـات المختلفـة إلـى قنـوات التعبيـر وإبـداء الـرأي خصوصـ
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، الأطفـال، المعـاقين، الفقـراء( ومـن هنـا تظهـر جليـا أهميـة )النسـاءبالمجموعات المقصـرة  

 .(1)  الأوليةإدماج مقاربة النوع إبان التشخيصات  

رهـن إشـارة مجموعـة بشـرية المقاربة التشاركية وضع مجموعة من الوسائل والمبادئ تفيد   

فـي  ما لتتخد قرارا ما أو تحلل وضعية معينة ليتمكن كل واحد من التعبير عن رأيه وينخـرط

عـة، وبـذلك قـد لمجمواصورة فعليـة لمـا أنتجتـه  لتصبح النتيجة أو القرارات المتخدة  النقاش،

إحدى أهم ركائز العمـل الفعـال فـي إعـداد وتنفيـذ وتقيـيم بـرامج أصبحت المقاربة التشاركية  

عمل الجماعات الترابيـة، لضـمان مشـاركة المجتمـع المـدني بكـل مكوناتـه فـي تـدبير الشـأن 

المحلي إن هذه لفرصـة أراد مـن خلالهـا المشـرع المغربـي إشـراك الجميـع فـي كـل مراحـل 

 في إعداد البـرامج التنمويـة وفقـا لحاجيـات السـاكنةة الفعلية  قصد المساهمالمشاريع التنموية  

 الأخرى.على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الرياضي، الثقافي وغيره من المستويات  

وفي هذا الإطار فإن الجمعيات باعتبارها اتفاقا لتحقيق تعـاون مسـتمر بـين مجموعـة بشـرية 

لوماتهم أو نشاطهم مـن أجـل تحقيـق النفـع العـام أو لغايـة غيـر توزيـع ام معدمن خلا ل استخ

الأرباح فيما بينهم، قد أصبحت أحد الأركان المحورية ضـمن جهـود حركـة المجتمـع المـدني 

المكــون أيضــا مــن المنظمــات والمؤسســات غيــر الربحيــة وغيــر الحكوميــة وأضــحت قــوة 

جهـة دامة، ومـن الشـاملة والمسـت إقتراحية فعالة ومنظمة تساهم مـن جهـة فـي تفعيـل التنميـة

     أخرى في العمل على تحقيق التنمية البشرية.

    :أهداف المقاربة التشاركية -2

قـوي عنـدا اسـتنفدت المقاربـات التقليديـة )السياسـوية،   التشـاركية كبـديل  برزت المقاربة    

التنمويـة وتظهــر  كلاتشـالإداريـة، والتقنويـة( طاقاتهـا وأبانـت عـن محــدوديتها فـي حـل الم

 أهمية المقاربة التشاركية بالمقارنة مع المقاربات الكلاسيكية من خلال:

  

 

 

 

الحكامة،  جديدة ترتكز على   وتصاعدية، ومقاربةعمل تشاركية    البشرية، منهجيةالوطنية للتنمية  بعنوان: المبادرةل مقا -1

 .5-4، ص2006الخامس، شتنبر  المالية، العدد والتقييم مجلة التتبع، 
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 المقاربة التشاركية  المقاربة الكلاسيكية  التعيين

 لامركزي، ديناميكي ومنفتح   ثابت، ومنغلق  متمركز التنظيم

 مرنة، واضحة، وسهلة التكييف ثابتة، متصلبة وغامضة الإجراءات  

ــد ــة أخــــــ  منظومــــــ

     القرارات

 إلى أعلىصاعدة من أسفل   عمودية من أسفل إلى أعلى

 حوار إخبار، أوامر التواصل

 فاعل، خلاق منفذ العنصر البشري

الاستثمارات، الإنسـان مجـرد  جمع المعلومات

 مصدر للمعلومات

عبــــر اللقــــاء المباشــــر، الحــــوار 

 والملاحظة

 الفئات المستهدفة   الرؤساء والاختصاصيين التخطيط

 خاصة، متفاوضة، ملائمة توجيهية، عامة وثابتة الحلول

 مصدر تعلم وتحسين المردودية   غير معترف بها الأخطاء المنهجية

 استنباطية، قابلة للتأقلم تابثة المنهجية  

أحـد عوائــق التنميـة )الجهــل،  الفئات المستهدفة

الرغبـــة فـــي  مالركـــود، عـــد

 التغيير(

ــل  فاعــل فــي تصــور الحلــول وتفعي

 التغيير

 

 لذا فالمقاربة التشاركية تمكن من:

 إشراك المستفيدين في تحديد وتشخيص مشاكلهم الحقيقية. -

 مساهمة كل الأطراف الفاعلة في صياغة وإنجاز وتقييم المشاريع. -

 استثمار المعرف التقليدية. -

 جعل المشاريع أكثر مطابقة وملائمة مع الواقع.   -
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 خصائص المقاربة التشاركية: -3

 :(1)  كونهامن أهم خصائصها  

تعطي الأولوية للبعد البشري في التنمية وذلك إنطلاقا من كـون الإنسـان فاعـل فـي التنميـة   -

 القرار.  واتخاديعطيه الحق في الإشتراك في السلطة  

تحرص على اسـتجماع الظـروف الملائمـة لخلـق تفاعـل ايجـابي بـين البيئـة والإنسـان فـي   -

 .دإطار تدبير محكم للموار

تشجع الفعل الأحادي، وهذا لايعني إغفال المجهود الفردي والذي تعيـره المقاربـة عنايـة   لا  -

ــود  ــل المجه ــد داخ ــب كراف ــب أن تص ــا ويج ــة بطبيعته ــية خلاق ــة الشخص ــرى لأن الطاق كب

 الجماعي.

 الانسحاب منها.  اختيارية ترتكز على معيار الاقتناع، يمكن الولوج إليها ويمكن -

الذاتيــة متجــاوزة بــذلك لاق مــن المعــرف والقــدرات تكوينيــة مبنيــة علــى المبــادرة والانطــ -

 التكوين المبني على التلقين إلى تفتيح آفاق التفكير والقرار والانجاز الذاتي.

ــة  - ــرغم استحضــارها للمعرف ــتقبل ف ــد بخاصــيات الحاضــر لاستشــراف المس مســتقبلية تأخ

 التقليدية فهي ليست ماضوية.

 تعتمد المشورة والحوار.  ةتساؤلية: منفتح -

ديمقراطية ومواطنة: تؤمن بتبادل المنافع علـى أسـاس تعاقـد اجتمـاعي ينطلـق مـن قواعـد   -

 متفق عليها.

ورغم النجاحات التـي حققتهـا المشـاريع المسـتوحاة مـن نتـائج عمـل تشـاركي بالمقارنـة مـع 

التشــاركي لهــا أيضــا  عموديــة( إلا أن منهجيــة العمــل المشــاريع المبرمجــة تقليــديا )بطريقــة

 اتها فقد تؤدي إلى:  سلبي

 خلق انتظارات عند الساكنة قد تصعب الاستجابة لها حاليا. -

منظمــات إبــراز تناقضــات بــين أولويــات الســاكنة وحــاملي المشــاريع )إدارات، جمعيــات،  -

 دولية...(.

 

1- Guide sur l’approche participative, publication de l’association maroccain de la solidarité, 

et de developpement, AMSED,juin 2009, p7-8-9-10.https://www.amsed.ma/wp-content/ 

uploads/2018/11/approche – participative.  
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 نجاز.لإإبراز أخطاء تستلزم التغيير المباشر خصوصا لما يتعلق الأمر بأنشطة قيد ا -

 جعل الشقاقات والنزاعات الكامنة تطفو للسطح. -

 هذا علاوة عن ارتفاع كلفتها من حيث الموارد البشرية المؤهلة والجهد الذين تتطلبهما.

 آليات المشاركة: -4

 ترتبط آليات المشاركة في مجملها بأربعة عناصر أساسية:   

 ل حامل التغيير.طريقة تنظيم وعم  -أ 

 علاقته مع الشركاء المستفيدين.  -ب

 العمل مع هؤلاء الشركاء. -ج

 العمل لأجل إشراك الشركاء. -د

 طريقة تنظيم وعمل حامل التغيير: -أ

إن نقطـة الإنطـلاق الأولــى لأي حامـل تغييــر معـين يرغـب فــي تفعيـل مبــدأ المشـاركة هــي 

حملـه لـذا ي الإقناع بجدواها سواء تعلق الأمر بروح الديمقراطيـة أو بنجاعـة المشـروع الـذي

 فإن تنظيمه وطريقة عمله يجب أن يؤهلانه لذلك وهذه بعض أوجه التنظيم المؤهل:

 تنظيم العمل في إطار مجموعات. -

 ايلاء الأهمية إلى أدوار التنسيق أكثر من أدوار القيادة. -

 عقد شراكات. -

 ين:علاقة حامل التغيير مع الشركاء المستفيد  -ب

ورا حيويا في استجماع ظـروف مشـاركة تلعب علاقة حامل التغيير مع الشركاء المستفيدين د

فعالة وتنبني هذه العلاقة على أسس مرتبطة بتحديد هوية هـؤلاء الشـركاء مـن جهـة وتحديـد 

منـه مـن جهـة أخـرى وذلـك عبـر المعرفـة مجالات العمل والتعاون معها والأهداف المتوخاة 

حتمـا فئـة واحـدة  نلا يمثلـويدين لأن هـؤلاء فتالدقيقة للمجموعات المكونة لفئة الشركاء المسـ

متجانسة وتقتضي هذه المعرفة تحديـد الهويـة وتحديـد مواصـفات كـل مجموعـة )اجتماعيـة، 

أهميـة خاصـة فـي اقتصادية...(. اعتماد لغة ومبادئ مشاركة ويكتسي التوافق علـى المفـاهيم 

هــذا المجــال، تحديــد واضــح للأهــداف والانتظــارات، تحديــد واضــح للمســؤوليات والأدوار، 

 وافق على ما سيتم تقييمه.الت
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 العمل مع الشركاء المستفيدين: -ج

 تقتضي ميكانزمات المشاركة أيضا وضع منهجية عمل وتعامل مع الشركاء تمكن من:

إرشادهم وإقناعهم بضرورة التغيير ففي كثير من الأحيـان تعـيش الفئـات المقصـية أو  •

لا ا قاعـدة اجتماعيـة لها بـديل بـل تعتبرهـ  رتصوت  ولاالمهمشة وضعيتها بعفوية تامة  

 .حيانامفر منها لحد إعطائها قوة القانون أ

 تحديد ووضع آليات لبلوغ هذه الفئات والتواصل معها. •

 تحديد العوائق التي تعيشها وحاجيتها والحلول الممكنة. •

 العمل من أجل تهيئ الشركاء المستفيدين. •

ر تقويـة قـدراتهم علـى التواصـل يمر تأهيل المستفيدين للعب دور الشريك الفاعـل أساسـا عبـ

 والمفاوضة ب:

 توفير معلومات دقيقة عن هؤلاء الشـركاء وعـن وضـعيتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة •

 والثقافية وأوجه التشابه والاختلاف بين فئاتهم المكونة.

إلى هذه المعلومات. •  تحسين ولوج كل المجموعات 

 قب.رتبط بروح التغيير المرتلماالعمل على توفير التكوين   •

تثمين الأشكال التقليدية والقدرات التنظيمية والتفاوضية للشـركاء، تكـوين أطـر قـادرة  •

على أخد أدوار ومسؤوليات ومعارف كل المجموعـات بعـين الاعتبـار بلـورة تصـور 

 التغيير.

: ماقبل التشـخيص التشـاركي أو المرحلـة يمر تنظيم الدورة التشاركية بثلاث مراحل أساسية 

 ، مرحلة التشخيص، ومرحلة المصادقة.الإعدادية

اســتجماع المعلومــات  ماقبــل التشــاركي أو المرحلــة الإعداديــة مرحلــة التشــخيص يـتم خــلال

الثقافية والاجتماعيـة والاقتصـادية...( وعـن   )الخاصيات  الضرورية عن الشركاء المستفيدين

، المـوارد...(. كمـا الأساسـية، الطبيعيـة هيـزات)التجالوسط الذين يعيشون فيه أوينتجون فيـه 

أو بـاقي الفرقـاء فيمـا يتم خلالها وضع وتحديـد الآليـات الأوليـة للعمـل مـع السـاكنة المحليـة 

 يخص:

 * تحديد أهداف التشخيص التشاركي وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية:
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 من نحن؟ -

 ماذا نريد؟ -

 مع من سنعمل؟ -

 لأجل من؟ -

  ماذا يمكننا عمله؟ -

 * وضع خطة عمل )ولو تقريبية ومؤقتة( لإجراء التشخيص وذلك بتحديد 

 نقطة الانطلاق  -    

 نقطة الوصول  -    

 تحديد أنواع الأدوات التي ستستعمل في التشخيص.  -    

 اخل المجموعة المشرفة عن التشخيص.توزيع الأدوار والمهام د  -    

     نجاز التشخيص.والبشرية اللازمة لإ  اديةملتحديد الوسائل والموارد ا  -    

أما مرحلـة التشـخيص فيـتم فـي إطارهـا إنجـاز التشـخيص وفقـا لخطـة العمـل المتفـق عليهـا 

وتجب مراعاة مشاركة كـل الفئـات المجتمعيـة فـي عمليـة التشـخيص )نسـاء، رجـال، شـباب 

ــرا ماتواجــه  ــي كثي ــات المقصــرة والت ــات الخاصــة...( خصوصــا الفئ عــاطلين، ذوو الحاجي

التشاركي هو منظومة بحث ميـداني تتـوخى  صالتعبير. فالتشخيصعوبات للولوج إلى قنوات 

تحديد وتحليل المشاكل التي تعانيها فئة مجتمعية معينـة وكـذا الحلـول والبـدائل التنمويـة التـي 

 .(1)  تنمويإنتاج مشروع أو برنامج أو نشاط في أفق   ترتأيها

سهلة التكييف، ديناميكية ومبدعـة، تعتمـد مبـادئ الشـمولية   زة،لذا فهو يتم عبر مقاربات محف

والاستدامة، الإنصاف والمساواة ركيزتها الأساسية إن الإنسان هو جوهر الفعـل التنمـوي لـذا 

فمشاركة الساكنة المحلية في صنع القرار مسألة حيوية في فلسفة هذه المقاربـات ويـتم إنجـاز 

ــدخلين  ــد وتوضــيح أهــداف الســاكنة والمت ــا: تحدي ــر مراحــل أهمه التشــخيص التشــاركي عب

، دراسة المشاكل والمعيقات وكذا الإمكانات والمؤهلات والموارد المتاحـة أو التـي الخارجيين

يسهل استقطابها، تحديد الحلول الممكنة، تحديد ميكانزمات تفعيل كل حـل علـى حـدة، ترتيـب 

 

:  ركية في الفعل التنموي: بعض المبادئ والتوجهات، ضمن الموقع الالكترونيبوحمى ربيعة، المقاربة التشا -1

http://volontaria tacj.overblog.com 
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لومات والمعرفـة اللازمـة لتفعيـل لمعالأسهل إلى الأصعب، تحديد حجم ا هذه الميكانزمات من

 الحلول، استجماع المعلومات اللازمة، تحليل المعلومات واختيار البدائل.    

 والمؤشرات المعتمدة  الأجهزة المسيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : الثانيالمحور 

                               المستهدفة  في اختيار الجماعات القروية                

خريطــة الفقــر متعــدد الأبعــاد  تللتخطـيط، أظهــرمـن خــلال معطيــات المندوبيــة الســامية    

 040، مليـون نسـمة 2.8من وطأة الفقر بلـغ   ، أن عدد المواطنين الذين يعانون2014  (1)لسنة

يرتفـع معـدل انتشـار الفقـر  ن بالوسط القروي حيـثوملي  2.4الحضري و  ط، بالوسألف منهم

 في المائة.  17.7إلى  

في المائـة  2إذ يشمل  ظاهرة قروية بامتياز، ،الفقر لايزال  كما أكدت الخريطة المنجزة بأن  

في المائة في الوسط القروي،هذه الأسباب جعلت المبـادرة الوطنيـة  9في الوسط الحضري و 

التـي لهـا وقـع مباشـر علـى المـواطنين وذلـك تتـوخى السياسـات الاجتماعيـة   للتنمية البشرية

لحضــري فــي وضــعية الفقــر المــدقع ســقوط الفئــات الاجتماعيــة المعــوزة بالوســط ا لتفــادي

والإقصاء الاجتمـاعي،وتمكين هـذه الفئـات مـن الولـوج إلـى الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية 

 وكذا تطوير ميكانزمات وآليات التأطير والمواكبة الاجتماعية للساكنة.  

   يةمعايير اختيار الجماعات القرو -1

ــة البشــرية )   ــة للتنمي ــادرة الوطني ــى للمب ــة الأول ــدا 2010-2005فــي إطــار المرحل ( وتحدي

حيـث تـم علـى أساسـه تحديـد   %30تم اعتماد معيار معدل الفقر  2005البرنامج الاستعجالي  

جماعـة  403جماعة قروية ليرتفـع فيمـا بعـد عـدد الجماعـات القرويـة المسـتهدفة الـى   360

الفقـر  مثلمـا هـو مبـين فـي خريطـة %22قروية معنية بعد تخفيض معيار معـدل الفقـر إلـى 

وكذلك التقريـر المتعلـق  بالجماعات القروية التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيطالمتعلقة  

 وهـو تقريـر 2005فـي دجنبـر    (2)بالفقر،التنمية البشرية والتنمية الاجتماعيـة فـي المغـرب

جماعـات المحليـة،وذلك بهـدف تحسـين مؤشـر التنميـة ال  داخـليمكن من تحديد مواقـع الفقـر  

 البشرية وتقليص نسب الفقر سواء على مستوى الفئات الاجتماعية أو المناطق الجغرافية.

 

المملكة   المندوبية السامية للتخطيط، ،لترابي والديناميةالمشهد ا ،2014النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة -1

 . www.hcp.gov.maالمغربية،

2-Pauvreté,Development Humain, Development social au Maroc,Royaume du Maroc Haut –

commissariat au plan,decembre 2005.   
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 يتمثل معدل الفقر في أربع نقط أساسية:

 والصحية والتربوية.الخصاص على مستوى الولوج للتجهيزات الاجتماعية   ➢

 الخصاص على مستوى التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي. ➢

 المدرة للدخل. الخصاص على مستوى الأنشطة ➢

 التنمية المحلية بشكل عام. ➢

 تتوزع الجماعات القروية المنتقاة حسب العمالات والأقاليم على الشكل الآتي:   
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 قاليم والأ روية المنتقاة حسب العمالاتتوزيع عدد الجماعات الق   : (8) الجدول رقم

 

 العدد  العمالات والأقاليم  العدد  العمالات والأقاليم 

 02 وجدة أنكاد 46 الصويرة

 02 كلميم 42 تارودانت  

 02 صفرو 26 الراشيدية  

 02 طانطان 19 زاكورة  

 02 تطوان 19 قلعة السراغنة

 01 مراكش 18 شيشاوة

 01 طنجة 13 خنيفرة

 01 بني ملال 12 أزيلال

 01 بن سليمان   11 قنيطرة 

 01 بركان 11 تيزنيت

 01 إفران   11 ورزازات  

 01 خريبكة 10 مكناس

 01 العيون 10 سيدي قاسم  

 01 سطات 09 فكيك  

 03 فاس 09 الناظور  

 04 الجديدة 08 الحوز

 03 طاطا 07 جرادة

 03 الحسيمة 06 بولمان

 03 باها    توكة آيتشا 06 الحاجب

 03 مولاي يعقوب 05 أسفي

 348 المجموع 04 تاوريرت  

   04 تازة

 2005 فاس، ة، عمالالبشريةالمصدر: الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية           
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 فقرا   ( الأكثر45لجماعات القروية )ا  (:9لجدول رقم )ا      

 العدد  العمالة 

 03 فاس 

 12 الراشيدية

 07 أزيلال 

 06 فكيك 

 05 خنيفرة

 04 مكناس 

 04 جرادة 

 03 تاوريرت

 01 زاكورة 

 01 قنيطرة

 01 إفران

 01 وجدة أنكاد 

 2005 ، عمالة فاس،: الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمصدر       
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 :السابقين  قرا ة في الجدولين

بقراءة متأنية للجدولين السـابقين، يمكـن اسـتخلاص مجموعـة مـن العناصـر، منهـا أن 

جماعة قرويـة، أي أن نسـب  348عمالة وإقليم، ويهم أيضا  41البرنامج الرسمي الأولي يهم 

الاستفادة بالنسبة للعمالات والأقاليم ومجموعة الجماعات القروية ليست عامة، بل تصـل إلـى 

بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للمعـدل علـى مسـتوى الجماعـات القرويـة فإنـه لا يتعـدى   %58,57

علـى مسـتوى مجمـوع الجماعـات الحضـرية  23,24%، وتنزل النسـبة إلـى 26,81%نسبة  

ــة، ــاليم والجماعــات  والقروي ــي اخــتلاف النســب العامــة الخاصــة بالعمــالات والأق ــل ف والخل

القروية، نجده أيضا يطبع عدد الجماعات القروية المعنية خاصـة بالنسـبة للعمـالات والأقـاليم 

المحصية، وإذا كان عدد العمالات لا يتعدى أربع عمالات مـن العـدد الإجمـالي المعنـي، فـإن 

وضع الأقاليم يختلف في عـدد الجماعـات القرويـة المسـتفيدة، وهكـذا فـإن عـدد الأقـاليم التـي 

جماعـة،  46جماعة هو ثلاثة، يصل العدد في إقليم الصـويرة   20يتعدى فيها عدد الجماعات  

جماعـة عشـرة أقـاليم. أمـا بـاقي  20و 10ويبلغ عدد الأقـاليم التـي تتـراوح فيهـا النسـبة بـين 

إقلـيم(، أي حـوالي  28جماعـة ) 10و 01اة يتـراوح بـين الأقاليم، فإن عـدد الجماعـات المنتقـ

، بل إن الأقاليم التي لا يتعدى فيها العدد جماعة واحدة يبلغ تسـعة بنسـبة مائويـة تصـل %70

 .22%إلى  

( فقـد تـم 2018-2011في إطار المرحلـة الثانيـة للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية )

جماعــة قرويــة مــع تطبيــق معــدل الفقــر ابتــداءا مــن  702توسـيع قاعــدة الاســتهداف لتشــمل 

جماعـة قرويـة جديـدة أساسـا  301حيث استهدف برنامج محاربة في المجال القروي   ،14%

علـى المسـتوى  كنسبة للفقر في الوسط القـروي %14على معدل الفقر حيث تم اعتماد سقف 

ملايـين  6غ كما تم اعتماد غلاف مالي يبلـ خلال المرحلة الأولى، %30الوطني عوض نسبة 

 درهم لكل جماعة قروية جديدة.

على مستوى الجماعـات القرويـة المسـتهدفة فـي إطـار ظ على ماتحقق من تقدم  اوللحف

فقد تبين أنه من الضروري تـوفير دعـم  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الأولى،

 تقني ومالي على النحو التالي:
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من بين الجماعات القرويـة المسـتهدفة فـي  ملايين درهم لكل جماعة قروية،  4 •

والتي يزيد أو يعادل معـدل الفقـر بهـا إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 جماعة قروية.  193ويبلغ عدد هذه الجماعات    20%

ملايين درهم لكل جماعة من بين الجماعات القروية المستهدفة في المرحلـة   3 •

لبشرية والتي يتـراوح فيهـا معـدل الفقـر ية االأولى من المبادرة الوطنية للتنم

 جماعة مستهدفة.  150ويبلغ عدد هذه الجماعات    ،%14بين 

من بين الجماعات المسـتهدفة فـي المرحلـة  مليون درهم لكل جماعة قروية،  2 •

الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتوفر على نسبة الفقر أقـل مـن 

جماعة قروية، وعليـه فـإن نسـبة الفقـر   58  عدد هذه الجماعاتويبلغ    14%

 هي التي تحدد عدد الجماعات القروية المستهدفة داخل كل عمالة أو إقليم.

  ( البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثالثة  المرحلة  إطار  تم  2023-2019وفي  فقد   )

المكتسبات    الاعتماد  وتعزيز  تحصين  إلى  تهدف  ومتجددة  إرادية  مقاربة  إعلى  عادة  مع 

ودعم الفئات    ، والعناية بالأجيال الصاعدة  ، توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري

إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل  الهشة بالإضافة  

 وترتكز هذه المرحلة على أربعة برامج أساسية: 

التحتية، ستوى البنيات  برنامج تدارك الخصاص على م  : الأول  البرنامج  •

الأقل    توالخدما  الترابية  بالمجالات  ويهدالأساسية  هذا    فتجهيزا، 

للتنمية  الوطنية  بالمبادرة  المتعلق  الشق  تنفيذ  مواصلة  إلى  البرنامج 

بالعالم   والمجالية  الاجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  إطار  في  البشرية 

م و  عالقروي،  للبنيات  الولوج  دعم  على  الأساسية   الخدمات العمل 

   بالمراكز القروية الأقل تجهيزا. 
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ــاني: • ــامج الث يســعى هــذا  مواكبــة الأشــخاص فــي وضــعية هشاشــة البرن

ــامج  ــدة             البرنـ ــل لفائـ ــروف التكفـ ــين ظـ ــة وتحسـ ــة الهشاشـ ــى محاربـ إلـ

 إحدى عشرة فئة بدون موارد، من خلال:

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصـة   نمساعدة خمس فئات ذات أولوية، م  -    

 والمرضى والمسنين بدون موارد.

دعم إعادة الإدماج السوسيواقتصادي لأربع فئات تضم النساء فـي وضـعية   -    

ــدون  ءهشــة، الســجنا والمتشــردين، والمــدمنين  نمــوارد، والمتســوليالســابقين ب

 المعوزين.

ى ال المتخلـحماية الطفولة والشباب، ويتعلق الأمر بفئتين تهم كل مـن الأطفـ  -   

 عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى.

يهـدف بالأسـاس   ،تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشـباب  البرنامج الثالث: •

المقـاولاتي إضـافة إلـى  إلى تعزيز فرص الشـغل لفائـدة الشـباب وإنعـاش الحـس

اعتماد جيل جديد مـن المشـاريع التـي تسـاهم فـي تثمـين الإمكانـات والمـؤهلات 

 المحلية وذلك عبر تبني مقاربة سلاسل الانتاج.

عبـر الاسـتثمار فـي الرأسـمال   كالصـاعدة: وذلـالدفع بالتنمية البشـرية للأجيـال   •

باعتمـاد مقاربـة اسـتباقية مـن أجـل التصـدي   البشري للفرد طيلة مراحـل نمـوه،

ــة  ــية للتنمي ــات الرئيس ــللمعيق ــى  كالبشــرية، وذل ــادرة عل ــدخلات المب ــز ت بتركي

 وهريين:جمحورين  

 في:  ةمحور تنمية الطفولة المبكرة، بالمساهم+ 

 تقوية نظام صحة الأم والطفل. -

 المساهمة في محاربة سوء التغدية لدى الأطفال. -      

 دعم تعميم التعليم الأولي. -

ــاق  ــدر والإخف ــة اله ــى محارب ــدف إل ــباب، يه ــة والش ــة الطفول ــور مواكب + مح

 من خلال:  كانفتاحهم، وذلالمدرسي لهذه الفئة مع تعزيز 

 تقوية الدعم المدرسي. -
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 الإيــواء، المطــاعم فضــاءات)التمــدرس تحســين المحــيط المدرســي وظــروف  -

 المدرسية والنقل المدرسي(.

 النهوض بالصحة المدرسية. -

 .ودعم الأنشطة الفنية والرياضية الموازية  المواكبة والتوجيه  -      

 بشرية:ة للتنمية اليالأجهزة المسيرة للمبادرة الوطن -2

   (1)  لجنتانعلى المستوى المركزي هناك    2-1

الحكومة    ن الحكومة، وتتكواللجنة الاستراتيجية البين وزارية برئاسة رئيس    -أ من أعضاء 

 . (2)  المعنيةوالمؤسسات والهيئات العمومية 

 تتجلى مهامها الأساسية: 

في مجال    االبشرية، وخصوص تضع اللجنة الإطار الاستراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية    -

 التعاون الدولي والتواصل المؤسسي والتكوين ودعم الكفاءات. 

في مجال التعاون    ا البشرية، وخصوصتضع الإطار الاستراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية    -

 الدولي والتواصل المؤسسي والتكوين ودعم الكفاءات. 

 دد إطار الموازنة المالية. تح -

ال  - متتؤمن  بين  الأفقي  القطاعات  واصل  م ختلف  بلوغ    نالوزارية،  إلى  التوصل  أجل 

المبادرة   برامج  في مساهمتها في  القطاعات  تلك  ت زر  من  أقصى حد  إلى  الأهداف والرفع 

 الوطنية للتنمية البشرية. 

القيادة:  -ب الداخلية  لجنة  وزير  وتتأليترأسها  والتنمية    ف،  بالمالية  المكلفة  القطاعات  من 

والتنميالاجتماعية والتربيالقروية    ة،  والمكتب    والنقل،  والتجهيز،  والسكنى،   ،ةوالصحة، 

 الوطني للماء والكهرباء وهي مكلفة بتتبع وتقييم الشامل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 تتجلى مهامها الأساسية في: 

 عام. الالعام لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقييمها  التتبع  -

 فعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.قتراحات المتعلقة بتالمصادقة على الا -

 

إعداد اللجنة الدائمة    وتوصيات،تحليل   البشرية،للتنمية  المبادرة الوطنية ل، حوتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي -1

 .www.cese.ma،52ص تضامن،المكلفة بالشؤون الاجتماعية وال

  ومقاربة جديدة ترتكز على الحكامة، وتصاعدية،عمل تشاركية    البشرية، منهجيةالمبادرة الوطنية للتنمية  بعنوان:مقال  -2

 . 5ص ،2006شتنبر  عدد الخامس،ال مجلة المالية، ،مالتتبع، والتقيي
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 عداد تقارير وبيانات حصيلة تعرض على اللجنة الاستراتيجية من أجل الإخبار. إ -

 على المستوى الترابي هناك ثلاث لجان:  2-2

 اللجنة الجهوية للتنمية البشرية: يرأسها والي الجهة، وتضم عمال الأقاليم والولايات،  -أ

 الدولة اللاممركزة،   ومصالحوالولائية،ورؤساء المجالس الإقليمية   ورئيس المجلس الجهوي،

أكثر من   المعنية  العمومية  الجمعوي    يغيرها، وممثلوالمؤسسات    ع الجهوي، وقطاالنسيج 

 . (1)  الخاص والجامعة والقطاع   القروض الصغرى،

 ويتجلى دورها الأساسي في: 

 ادرات الإقليمية للتنمية البشرية. يق الانسجام الشامل بين المبحقت -

آفاق تنمية الجهة ويحقق الالتقائية بين برامج    - للتنمية البشرية يدمج  بلورة مخطط جهوي 

 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وأعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

 الدعم الجهوي وقيادة برنامج الهشاشة.  -

 التجارب والاستفادة منها وتبادلها.  مراكمة -

  ا القرار، وتركيبتهوهي هيئة تملك سلطة  برئاسة العامل    رية:اللجنة الإقليمية للتنمية البش  -ب

محدودة   تجمالإجرائية  والمجتمع    عومتوازنة،  والإدارة  والمنتخبين  والإدارة  المنتخبين 

 . (2)  المدني

 مهامها: 

 حلي: لمعلى المستوى ا

المبادرات  - على  البشرية  المصادقة  للتنمية  الوسط    المحلية  في  الفقر  محاربة  برامج  في 

 القروي والإقصاء في الوسط الحضري. 

المحليين    - الشركاء  مختلف  مع  البشرية  للتنمية  المحلية  للمبادرات  تمويل  اتفاقات  بلورة 

 المعنيين. 

 مسؤولة عن بلورة مخطط الهشاشة الإقليمي )أو الولائي(.  -

ادقة عليها،  الإفراج عن الأرصدة المقابلة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية التي تتم المص  -

 وذلك حسب تقدم المشاريع. 

 

 . 5ص،  مجلة المالية، مرجع سابق جية عمل تشاركية وتصاعدية،منه  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ،مقال بعنوان -1

   . 5ص نفس المرجع السابق، -2
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تسند بطريقة   رأمو  ا والتعقد، وكله  والمراقبةالإشراف على تفعيل البرامج وعمليات التتبع    -

ال  المصالح  لمسؤولي  العتعاقدية  والمؤسسات  المحلية  مولاممركزة  والجماعات  المعنية  مية 

   والجمعيات وما إليها.

 على المستوى المركزي:

 الدعم الإقليمي للمبادرات المحلية للتنمية البشرية.  -

المركزي    - المستوى  مع  السنوي  الإقليمي    فيماالتعاقد  للدعم  اللازمة  الموارد  يخص 

 للمبادرات المحلية للتنمية البشرية.

التنمية    - وتطورات  الإنجازات  تتبع  مؤشرات  من  المركزي  المستوى  البشرية.  تمكين 

أن يوم بمراجعة برنامج التنمية الاقتصادية  لس الإقليمي  مع ذلك يتعين على المج  ةبالموازا 

 منظور يتوخى الالتقائية بين البرامج القطاعية.    يالإقليمية، فوالاجتماعية 

ال   -ج البشرية:يترأسها  للتنمية  المحلية  ممثلمجاللجنة  اللجنة  هذه  وتضم  الجماعي  ي  لس 

والج التقنية  المنتخبين  المصالح  عن  الجمعوي،وممثلين  النسيج  عن  ماعات،وممثلين 

قدره   أقصى  رئيس    15اللاممركزة،مع حد  يعين  التالية:  بالطريقة  انتخابهم  شخصا،يجري 

مقاعد حدا أقصى،بما في ذلك    5الجماعة القروية أو ممثلة بموجب مرسوم،أما المنتخبون )

بتشاور   تعيينهم  فيتم  الرئيس(  والجمعيا مقعد  المجتمع  ممثلو  الجماعي،وأما  المجلس  ت  مع 

إثر   تعيينهم  الفاعلين الاقتصاديين )خمسة مقاعد(،فيتم  المنتجين وممثلوا  مشاورة  ومنظمات 

موسعة،مع الحرص على أن تكون كل المجموعات الاجتماعية ممثلة،ومنها على الخصوص  

وال  الخارجيةشبالنساء  المصالح  ممثلوا  )  اب،وأما  تعيينهم    5للدولة  أقصى(،فيتم  حدا  مقاعد 

 من قبل الإدارات التي ينتسبون إليها،ويعينهم رئيس الجماعة بتشاور مع السلطة المحلية. 

 مهامها: 

إمكان الحصول على    عالمركزية، مبلورة المبادرة المحلية للتنمية البشرية من قبل اللجنة    -

 دعم ومساعدة تقنية خارجية. 

 وى المحلي. التفعيل الاجرائي للبرامج والأعمال التي يقع عليها الاختيار على المست -

 تأمين عملية تتبع البرامج التي يتم اختيارها محليا وتفعيلها ميدانيا.  -
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 (1) هيئة التنسيق 2-3

 التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية: -أ

الد  لوزارة  الوطنية  التنسيقية  المسؤولة  اخإن  هي  الداخلية  لوزارة  ونتائج  لية  تنسيق  عن 

للتنمية   الوطنية  المنسق    يالبشرية، وهالمبادرة  العامل  رئاسة  تعمل تحت  إدارة ذات مهمة 

 وتتألف من أشخاص موارد.  الوطني،

 مهامها: 

الجهوية والإقليمية والمحلية وغيرها من الكيانات التي تشارك في    - تقديم دعم تقني للجان 

للتنمية   الوطنية  المبادرة  برنامج  وخصوص تنفيذ  يتعل  االبشرية،  مقتضيات    قما  بتطبيق 

 مسطرية.الدلائل ال

القدرات    - التكوين ودعم  تفعيل استراتيجيات  فتأمين  الفعاليات    ي والتواصل،  إطار مواكبة 

 المحلية. 

 الإشراف على تنفيذ تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. -

 التأطير التقني والمالي اللازم. ن واجهة تفاعلية لمختلف الشركاء، وكذاميتأ -

 إعداد التقارير وتقارير الحصيلة الموجهة إلى لجنة القيادة.  -

 (2)  الدعم بنيات   2-4

 قسم العمل الاجتماعي:  -أ

الداخلية، وزارة  إشراف  تحت  الاجتماعي  العمل  قسم  لإدارة    يعمل  بوحدة  الأمر  ويتعلق 

 مكلفة بمايلي:  ي ، وه2005إحداثها في   مالعامل، تلسلطة   ع الولاية، تخضالإقليم /  

 أمانة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية.  -

الدلائل    - مع  البشرية  للتنمية  المحلية  المبادرات  مطابقة  من  وذلالتحقق  قبل    ك الإجرائية، 

 نمية البشرية من أجل المصادقة. للتعرضها على اللجنة الإقليمية 

 ية تتبع المبادرات المحلية للتنمية البشرية.تأمين عمل -

 

1-conseil economique,social et environmental, royaume du maroc,initiative national pour le 

developpement humain:analyse et recommandations,p53,www.cese.ma. 

-Ibid,p54.2   
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تتبع   تجميع  - برنامج  في إطار  البشرية  للتنمية  المحلية  التشاركية والمبادرات  التشخيصات 

 برنامج محاربة الهشاشة. 

 تأمين المساعدة التقنية والتكوين لفائدة فرق التنشيط في الأحياء والجماعات.  -

 إعداد الاتفاقيات.  -

رق الوزارية  للرسالة  العمل  2008يوليوز    14بتاريخ    10753م  طبقا  أقسام  ،أصبحت 

 الاجتماعي تتوفر على مستوى الولايات عواصم الجهات،على أربع مصالح: 

 * مصلحة التنسيق. 

 * مصلحة التواصل. 

 القدرات.  * مصلحة التكوين وتقوية

 م. * مصلحة التتبع والتقيي

 الدوائر والأقاليم،على ثلاث مصالح: كما تتوفر هذه الأقسام على مستوى العمالات  

 * مصلحة التواصل. 

 * مصلحة التكوين ودعم القدرات. 

 * مصلحة التتبع والتقييم. 

 فريق التنشيط في الحي وفي الجماعة:  -ب

مستوى   على  البشرية  للتنمية  المحلية  للمبادرات  التنفيذية  الإجرائية  بالوحدة  الأمر  يتعلق 

الم للتنمية البشرية وعن أمانة  الأحياء والجماعات وهي مسؤولة عن إعداد  بادرات المحلية 

على اقتراح من   ءالعامل، بنا تعيينها بقرار من الوالي أو  مالبشرية، ويتاللجنة المحلية للتنمية  

لكل حي    موارد  تلك الفرق من أربعة أشخاص  فالبشرية. وتتألرئيس اللجنة المحلية للتنمية  

مبادرة الوطنية للتنمية البشرية،يتم اختيارهم على  حضري أو جماعة قروية مستهدفة من ال 

 المعايير التالية:   أساس 

الإنصات   على  والقدرة  المحلية  التنمية  بمجال  الملحوظ  والاهتمام  الاجتماعي  الحس 

اختيار   في  النوع  مقاربة  للمهمة،واحترام  كله  الوقت  لتخصيص  والجاهزية  والتواصل 

 أعضاء الفرق وقرب أعضاء الفرق من الساكنة المستهدفة.
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حظيت     فقد  فاس  عمالة  مستوى  للتنمية  على  الوطنية  المبادرة  مشاريع  من  مهمة  بنسبة 

بمراحلها  البشرية   البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  من  مهمة  بنسبة  حظيت  فقد 

)المرالثلاث   الأولى  ا 2010-2005حلة  )  ةلمرحل(،  المرحل2018-2011الثانية  الثالثة    ة(، 

(2019-2023 .) 

  ( الأولى  الخماسية  على  2010-2005خلال  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  عمر  من   )

تم استثمار مايناهز   فاس  المبادرة    550.9مستوى عمالة  مليون درهما ساهم صندوق دعم 

مليون درهم والمبلغ المتبقي من طرف الشركاء    229.52الوطنية للتنمية البشرية منها ب  

بحوالي   لتمويل    46بتعبئة  وذلك  للاستثمار  الإجمالية  القيمة  من  المائة  مشروعا    599في 

للرافعة   الكبير  الأثر  مما يوضح بجلاء  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  في إطار  مبرمجا 

ش الملكي وهذه المشاريع  هذا الورفاعل للمتدخلين المحليين في  والتعبئة القوية والانخراط ال

خصا  ش   600.000في المائة استفاد منها ما يقارب    95بنسبة  مشروعا    508أنجز منها    التي

الوطنية   المبادرة  برامج  حسب  المشاريع  لتوزيع  مباشرة.وبالنسبة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 

فقد أنجزت سبع مشاريع ضمن برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي بمبلغ  للتنمية البشرية  

برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي    336ملين درهم و    5.35 في إطار  مندرجا  مشروعا 

مشروعا في إطار برنامج محاربة الهشاشة    75مليون درهم و    274.41بالوسط الحضري  

 .(1) ن درهموملي  149.4الاجتماعية ب 

مشروعا بقيمة    182ر  ذا الإطابلغت المشاريع الممولة في ه  أما بالنسبة للبرنامج الأفقي فقد

وفيمام   121.74 درهم  المشاريع    لين  كافة  إنجاز  تم  فقد  الفقر  محاربة  برنامج  يتعلق 

ب   تقدر  ساكنة  لفائدة  الولوج    19200المبرمجة  تحسين  خاصة  متعددة  مجالات  وهمت 

وبخصوص   للدخل  المدرة  الأنشطة  وتحفيز  والثقافي  الاجتماعي  الصحية،التنشيط  للخدمات 

الهشاشة الاجتماعية فإن المشاريع المبرمجة انصبت حول إحداث   وتجهيز  برنامج محاربة 

المدبرة   الجمعيات  ودعم  التكوين  مراكز الاستقبال والتوجيه والإدماج،إنشاء وتأهيل مراكز 

   الرعاية الاجتماعية وتقوية القدرات.   تلمؤسسا 
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مليون    48.63بالغ  نامج والصص الغلاف المرصود لهذا البروفي إطار البرنامج الأفقي خ  

لإنج بين  مشروعا    130از  درهما  الأنشطة    182من  دعم  ميادين  في  مبرمجا  مشروعا 

 الاجتماعية والرياضية والثقافية والتكوين المؤهل وتنظيم قوافل طبية. 

( البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  ( مضافا  2018-2005أما 

إليها المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،حسب  

مشروع    1431شخصا من    955ألف و    725فقد استفاد  الإحصائيات المتوفرة بعمالة فاس  

( على مستوى  2018-2005مدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة )

فاس المشارعمالة  هذه  وكلفت  التي  ،  وجماعاتيع  حضرية  أحياء  قروية،غلافا    استهدفت 

و  م مليار  ناهز  و  250اليا  الوطنية    890مليون  المبادرة  صندوق  فيه  درهما،ساهم  ألف 

ألف درهم ليصل مفعول الرافعة لهذه المشاريع   763مليون و  783بمقدار    للتنمية البشرية

 .  % 38لنسبة 

الجديدة    البنيات  الفترة    وبلغ عدد  الشباب   ة، موزع154في هذه  ومراكز    15)  على دور 

( نسوية  ونوادي  )5بنية(  للقرب  اجتماعية  ومراكز  الحي  ودور  رياضية  18(  وملاعب   )

( ومركبات سوسيورياضية للقرب  5( ومسابح )11( وقاعات رياضية مغطاة )29للقرب )

(3( التقليدية  في الصناعة  التكوين  )(  8( ومراكز  تجارية  ( ومراكز  7وأسواق وقيساريات 

( )4تكوين  ومكتبات  ثقافية  ومراكز  ومراك7(   )( أولي  وتعليم  حضانة  ومراكز  24ز   )

 (. 2( ومراكز صحية )16الرعاية الاجتماعية )

بنية تتمثل في دور مراكز    139وأفادت عمالة فاس بأن البنيات المؤهلة بها بلغ مجموعه    

( )6الشباب  نسوية  ونوادي   )2( للقرب  رياضية  وملاعب  مغط14(  وقاعات   )( (  1اة 

حضانة   ) ومراكز  أولي  )7وتعليم  تعليمية  ومؤسسات  الرعاية 99(  مراكز  وتأهيل   )

 (. 10الاجتماعية)

ال   المشاريع  للسكان وهي    2017الى    2005المبرمجة من    1431وشكل مجموع  أولوية 

للدخل وعددها   المدرة  فيها صند  150الأنشطة  للتنميمشروعا ساهم  الوطنية  المبادرة  ة  وق 

مشروعا   161لخدمات الأساسية بألف درهم والبنيات وا  869مليون و  83بغلاف    البشرية

مشروع   24ألف درهم مساهمة للصندوق(،وتأهيل المؤسسات التعليمية  640ومليون   142)
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و  19بمبلغ   الصحية    100مليون  المراكز  الى  الولوج  درهم،وتحسين  مشروع    35)ألف 

مشروع بمبلغ    649جتماعي والرياضي )ألف درهم(،والتنشيط الا   440مليون و   550بمبلغ  

 ألف درهم(.  640مليون و  266

( الرياضية  الملاعب  وتأهيل  إحداث  في  المشاريع  هذه  تتمثل  بمبلغ    151كما    48مشروع 

مليون    14مشروع بمبلغ    26ألف درهم(،وتقوية كفاءات الفاعلين المحليين )  560مليون و

المؤهل    28و ألف درهم(.وبناء  770مليون و   28بمبلغ    مشروع  63)ألف درهم(،والتكوين 

)وتأهي هشة  في وضعية  للفئات  الاستقبال  مراكز  وتجهيز  بمبلغ    55ل  مليون    86مشروع 

)  550و الاجتماعية  الرعاية  لمؤسسات  المدبرة  الجمعيات  درهم(.ودعم  مشروع    139ألف 

القرب  630مليون و  26بمبلغ   غ  مشروع بمبل  254وتقوية القدرات )  ألف درهم( وتواصل 

جتماعية بالعالم القروي  الفوارق الترابية والا  ة، ومحاربألف درهم(  116مليون درهم و  15

مليون و    4 البشرية بغلاف  للتنمية  الوطنية  المبادرة  فيه صندوق  ألف    600مشاريع ساهم 

 . (1)درهم

الثالثة من المبادرة الو تم  فقد    2023-2019طنية للتنمية البشرية  وأخيرا في إطار المرحلة 

البشر للتنمية  الوطنية  المبادرة  ما مجموعه  في إطار  إنجاز  سنتي    128ية    2019مشروعا 

بلغ    2020و مالي  بغلاف  فاس  عمالة  صعيد  هذه    64.98على  من  واستفاد  درهم  مليون 

المستهدفة   الساكنة  على  قوي  وقع  لها  كان  التي  و  95المشاريع  وفق    884ألف  شخصا 

لقاء خلال  عنها  أعلن  التي  للذكرى    المعطيات  تخليدا  للتنمية    16نظم  الوطنية  للمبادرة 

 ظ على المكتسبات. والتربية: الحصيلة والآفاق للحفا 19حول موضوع كوفيد البشرية 

وتتوزع المشاريع المنجزة بين برامج تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية 

بكل  7) درهم  7.44فة  مشاريع  ومواملايين  )الأشخا  ةكب(،  هشاشة  وضعية  في    21ص 

بقيمة   الاقتصادي  م  29.25مشروعا  والإدماج  المداخيل  وتحسين  درهم(  للشباب،  ليون 

مليون درهم( والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ب    20.14مشروعا بقيمة    74ل)

 مليون درهم.   8.15مشروعا كلفت استثمارا قدره  18
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ويهم البرنامج الأخير محور الدعم ماقبل المدرسي في الوسط القروي قصد محاربة الهدر  

إنشاء   تم  وهكذا  الشباب  تكوين  جودة  وتحسين  في    22المدرسي  الأولي  للتعليم  فصلا 

الترابية   بغلاالجماعات  بلغ    ف القروية،  ومك مليون    6.55مالي  المبلغ    ندرهم،  من  هذا 

ا هذه  وتسيير  وتجهيز  بناء  مدى  تمويل  على  ال  لوتستقبسنتين،  لوحدات  حاليا  هذه  فصول 

 . (1)  مربيا 22تلميذ يؤطرهم  350

 وصف العمليات المنجزة بالوسط القروي  2-5

الاجتماعي   التأهيل  قصد  البشرية  التنمية  مشاريع  تشجيع  إرادة  على  البرنامج  هذا  يقوم 

بالفعالية   يمتاز  اجتماعي  تأطير  طريق  عن  العمل  دعم  وإلى  المستهدفة  القروية  للجماعات 

 العمليات إلى:  ف القروية، وتهدبالمجال القروي حسب رقعة الجماعات 

 دعم الولوج للتجهيزات الاجتماعية والصحية والتربوية.  -

 دعم العمل والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي.  -

 دعم الأنشطة المدرة للدخل.  -

 دعم التنمية المحلية.  -

 حية التربوية: زات الاجتماعية والص* دعم الولوج إلى التجهي

بالأساس في تدني مؤشرات    ل القروي، تتمثأبرز مظاهر الخصاص الاجتماعي بالوسط    إن

والصحية   والتربوية  الاجتماعية  لذلالتجهيزات  في    كالأساسية،  المنجزة  العمليات  تستهدف 

إطار برنامج محاربة الفقر توسيع الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتجهيزات  

الأساسية، وفي المجال الصحي فإن العمليات تهم بالأساس الرفع من نسبة الخدمات الصحية 

 الأمومة مثلا(.  روالطفل، وداالأساسية )برنامج صحة الأم 

 : * دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي 

غ على  العمل والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي    مركزية هي اية  تقوم عمليات دعم 

العنصر  تح وتقوية  وتتجسسين  إ  د البشري،  في  الاجتماعي  الدعم  التجهيزات  عمليات  قامة 

والمرأة   الشباب  لفائدة  خاصة  الاجتماعية  الخدمات  من  الرفع  على  المساعدة  الاجتماعية 

 وإنعاش البرامج الموجهة للمرأة والطفل.  ت الشباب، الخزاناوالطفل بواسطة بناء دور  
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الفنية والثقافية  التظاهرات  الثقافي فإن عمليات التنشيط ترتكز على دعم  أما على المستوى 

تعتمد برامج    وعلى المستوى الرياضي،  كالتشجيع على المطالعة والموسيقى والمسرح مثلا،

التجهيزات   بدعم  الرياضة  مزاولة  على  والتشجيع  الدعم  على  أساسية  بصورة  التنشيط 

 ضية. الرياضية وتكوين الفرق الريا 

الم  في  التربوي،أما  برا  جال  بافإن  ترتبط  مجالات  إلى  بالأخص  تتوجه  الدعم  لدرجة  مج 

الأمية، بمحاربة  المدرسي    الأولى  النقل  طريق  عن  الدراسة  عن  التخلي  ظاهرة  ومحاربة 

مثلا،  فإن    والتكوين  الإطار  هذا  يج وفي  تعيشها    التذكير   ب ما  لازالت  التي  الأزمة  هو  به 

الهدر   مؤشراتها،  بين  من  والتي  بالمغرب  التربوية  وضعالمنظومة  قيم    ف المدرسي، 

ومحدودي وبطالةالفكر    ةالمواطنة،  الأساسية   النقدي  التكوينات  وضعف  الشهادات  حاملي 

 )القراءة، الكتابة، الحساب، التواصل(. 

 دعم الأنشطة المدرة للدخل:  *

تهتم بتشجيع  اعتبارا لتدني مستوى الدخول بالوسط القروي،فإن برامج الدعم في هذا الجانب 

و من  المشاريع  الرفع  على  المساعدة  المالية  الوسائل  القروية،وتتمثل  توفير  الساكنة  دخول 

البرامج والأنشطة المدرة للخل للدخل في جانب منها في تشجيع المشاريع المحلية،مشاريع  

النحل التقليدية  تربية  بالصناعة  المرتبطة  المعطرة،والمشاريع  القروية ،المنتجات  والسياحة 

الثاني، الجانب  وفي  والقرى  بالبوادي  تشجيعها  الممكن  الخدمات  التعاونيات   وبعض    دعم 

غيرها من الوحدات  المحلية سواء للإنتاج الفلاحي أو تربية الماشية أو للصناعة التقليدية أو 

بإمكانها   الصغيرة،التي  القروض  تشجيع  الدعم  برنامج  يهم  الثالث  الجانب  التحويلية،وفي 

 يام بالأنشطة المدرة للدخل. ئل التمويل الأولية للقتوفير وسا

 حلية: * دعم التنمية الم

يرتبط بشكل وثيق بدعم أولويات المساعدة على   المحلية، ةإن أهمية هدف برنامج دعم التنمي

المحلية، التنمية  فقط   الدفع بشروط  يقتصر  يعد  لم  المحلية  والتنمية  التنمية  وذلك أن مفهوم 

بل أن التنمية أصبحت تشمل كافة الأبعاد الاقتصادية   على شروط التنمية الاقتصادية وحدها، 

 لاجتماعية والإدارية والثقافية.والسياسية وا
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واستحضار مختلف أبعاد التنمية هذه دفع بعض الأدبيات الى الاعتداد بالبعد الذاتي في الدفع  

الحكامة مفهوم  توظيف  الى  الآخرمنها  البعض  ودفع  التنمية،  الجيدة،وهذه    بعجلة  والحكامة 

الحاجة الى  تحيل  الى الأدوار    المفاهيم  في  المتزايدة  المحليين  الفاعلين  من بغض  المنتظرة 

التنمية   في  المتبناة  المدني،وهكذا أصبحت الاستراتيجية  المجتمع  التنمية كالجمعيات وهي ت 

في   الحق  وأصبح  والهي ت  المحلية  والجماعات  للمواطنين  الفعلية  المشاركة  إلى  تدعو 

التخ المشاركة   مواطن  وإصلاح  التنمية  معالم  وتحديد  العامة  الشؤون  إدارة  حق  في  لف 

 مكرس في القوانين الدولية. 

المحلية سواء عن   وترتكز أهداف برنامج دعم التنمية المحلية في تقوية الحكامة والقدرات 

لين المحليين خاصة دعم  طريق الملتقيات الإعلامية والتحسيسية لفائدة الشباب ومختلف الفاع

 ة.  الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التنمية البشري

 المحلية للتنمية البشرية إعداد المبادرة : لث المحور الثا     

للتنمية   الوطنية  المبادرة  أجهزة  بمجرد إحداث  البشرية  للتنمية  المحلية  للمبادرة  يتم الإعداد 

لأهداف  تبعا  القروية  لتنمية جماعتهم  مخطط  السكان من وضع  تمكين  بغية  وذلك  البشرية 

 ة الفقر بالوسط القروي. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحارب

إطار   في  وتمول  ستنجز  التي  المشاريع  برامج  البشرية،تشكل  للتنمية  المحلية  فالمبادرة 

القطاعية   للبرامج  مكملة  تعتبر  البرامج  هذه  البشرية  للتنمية  الوطنية  والجماعية  المبادرة 

 سيين: برامج التعاون وتتخذ مشاريع المبادرة شكلين أسا  إلى  بالإضافة

 الأنشطة الميسرة والتي يمكن انجازها على المدى القصير.  -

المتوسط    - المدى  على  انجازها  يمكن  والتي  البشرية  للتنمية  المحلية  المبادرة  مشاريع 

 والطويل. 

 الأنشطة الميسرة ذات القابلية للانجاز على المدى القصير -1

مهمـة، سـات تقنيـة سميت بالأنشطة الميسرة كما يـدل علـى ذلـك إسـمها لكونهـا لاتتطلـب درا

تتعلق بالمشاريع الصغرى الملبيـة للحاجيـات المسـتعجلة والتـي تعتبـر سـهلة الاسـتيعاب   يفه

يـز والتنفيذ من قبل الفاعلين المحليين ويعول على هـذه الأنشـطة الميسـرة فـي أن تسـمح بتعز
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شرية عبر إطلاقهـا أول نخراطها في منهجية المبادرة الوطنية للتنمية البثقة الساكنة وتحقيق ا

 ل الساكنة مسؤولية تدبير المال العام.دينامية محلية يتم من خلالها السعي إلى تحمي

ونظرا لطبيعة الأنشـطة الميسـرة فإنـه لايمكـن انجازهـا إلا أثنـاء مرحلـة انطـلاق المبـادرة   

وقد حدد الغلاف المـالي لإنجـاز كـل  الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الأحياء المستهدفة،

فـي مرحلـة إعـداد  ويتبع مسـطرة فـي الاختيـار درهم، 30.000بلغ مشروع على حدى في م

ولايمكــن أن يتعــدى الغــلاف الاجمــالي المخصــص لهــذه  المبــادرة المحليــة للتنميــة البشــرية،

 سنوات.   5ى مدى  درهم عل  40.000الأنشطة  

 بعيدالمتوسط واليع المبادرة المحلية للتنمية البشرية على المدى  مشار -2

تدخل مشـاريع المبـادرة المحليـة للتنميـة البشـرية فـي إطـار العمليـات المتوسـطة والبعيـدة    

   المدى والتي تتطلب المساعدة التقنية الخارجية من أجل صياغة وإنجاز المشاريع.

 مرحلة الإعداد  2-1

وفــرق التنشــيط المحلــي بالجماعــات يــتم خلالهــا تشــكيل اللجــان المحليــة للتنميــة البشــرية    

 تكوين أعضائهم كما يتم فيها إعداد المنوغرافيات الخاصة بالجماعات القروية.ويتم القروية 

 تشكيل اللجنة المحلية للتنمية البشرية وفريق تنشيط الجماعة: -أ

السـاكنة لإعـداد المبـادرة المحليـة للتنميـة حليـين وعيـة الفـاعلين الميتعلق الأمر بإعلام وتو  

بالأهمية التي تلعبها تمثيليتهم داخل اللجنة المحلية للتنميـة البشـرية فـي الـدفاع   االبشرية، وكذ

عن مشاريعهم اضـافة إلـى وضـع أجهـزة المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية علـى المسـتوى 

 المحلي )الجماعة(.

يقوم رئيس مجلس الجماعة بمساعدة قسم العمـل الاجتمـاعي والسـلطة المحليـة بتنظـيم ورش 

حول إطلاق أهداف وطرق عمل واشـتغال المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية وبـالأخص مـا 

للتنميـة البشـرية وفريـق تنشـيط الجماعـة يتعلق بتكوين واختصاصات وعمل اللجنـة المحليـة 

 متاحة:سائل الإعلامية الويستدعي إلى هذا الورش بكل الو

لح التقنية وكل التنظيمـات الجماعيـة، المصا  االجماعيون، ممثلو  نالجماعي، الموظفوالمجلس  

نهايـة  يالجماعـة، وفـتنظيمات النوادي النسوية، دور الشباب وكـل الخبـراء العـاملين داخـل 
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الورش يتم تحديد أعضاء اللجنة المحلية للتنمية التي ترفع لائحتهـا الـى العامـل الـذي يصـدر 

 قرارا بتكوين هذه اللجنة.

تقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية باختيار أعضاء فريق تنشيط الجماعة من بـين الأشـخاص 

   أن تعطي أهمية قصوى لتمثيلية النساء.  ىوالخبراء، علالنشيطين  

 تكوين أعضاء اللجنة المحلية للتنمية وفريق تنشيط الجماعة:  -ب

سـيس وإخبـار أعضـاء اللجنـة المحليـة للتنميـة  عـن تحالعمل الاجتماعي مسؤولايعتبر قسم   

الميزانيــة يضــعون المخطــط ويرصــدون  نالجماعــة، الــذية وأعضــاء فريــق تنشــيط البشــري

 التوقعية لإنجاز التشخيص التشاركي وتنظيم ورشات تكوينية في المواضيع التالية:

تسـيير الاجتماعـات  –نموذجيـة  تالميسـرة، جـذاذامسطرة تحديد الأنشطة  -دليل المساطر  -

بما فيها التقنيات البسيطة لمعالجـة الخلافـات ودفـع المشـاركين إلـى التوصـل إلـى   والورشات

إعـداد  -قيادة المشاريع وتدبير النزاعـات -التشخيص التشاركي –خلاصات مقبولة ومشتركة  

ل التواصــ -م ومؤشــرات الوقــعالتتبــع والتقيــي -معــايير انتقــاء المشــاريع –وتــدبير المشــاريع 

 بار الجماعي.والإخ

المحلية للتنميـة البشـرية وفريـق تنشـيط الجماعـة مخطـط اللجنة  زالتكوين، تنجفي نهاية هذا 

   عمل وميزانية توقعية لإنجاز التشخيص التشاركي.

 إعداد المنوغرافيا: -ج

يتم إعداد المنوغرافيا من خلال تحسيس وإخبار الساكنة بالمبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية   

وبأهدافها ومشاريعها الآنية والمستقبلية وكذلك بتنظـيم لقـاءات تشـاورية سـريعة مـع السـكان 

وجمــع المعطيــات المتعلقــة بالجماعــة القرويــة لأجــل اعتمادهــا فــي إنجــاز منوغرافيــا معللــة 

للتنميـة البشـرية، لمبادرة الوطنية وكافية من أجل اختيار الجماعة القروية المعنية من طرف ا

شـراف ومراقبـة اللجنـة عة تحت إخبار من طرف فريق التنشيط المحلي للجماملية الإوتنفذ ع

المحليــة للتنميــة البشــرية عبــر تنظــيم  حملــة إعلاميــة لفائــدة الســكان تتمحــور حــول أهــداف 

وأجهزة ومناهج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إعطاء أهمية كبرى لشرح تركيبـة 

للمبادرة،ويعمل فريـق التنشـيط المحلـي علـى توضـيح مسـاطر  اختصاصات الأجهزة المحلية
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ومعايير الأنشطة الميسرة ومشاريع المبادرة للتنمية البشرية مـع التركيـز علـى خصوصـيات 

 الأنشطة المدرة للدخل.

م يعـد فريــق التنشــيط المحلــي بالجماعــة وثيقـة ملخصــة لمنوغرافيــا الجماعــة القرويــة وتضــ

 بالخصوص النقط التالية:

المجـالي داخـل الجماعـة كعـدد  الديمغرافي التوزيعالسكان كالنمو    تالجماعة: مميزاة  ساكن  -

 الساكنة المعوزة.  دالموجودة، تحديمواقعها وطرق المواصلات    الدواوير،

قدرات الجماعة علـى مسـتوى نقـاط القـوة والضـعف علـى مسـتوى   مالقروية: تقييالجماعة    -

ــزات، المــوارالتحتيــة، البنيــات  الماليــة )مصــادر التمويــل وأهــم  دالبشــرية، المــوار دالتجهي

النفقات( وكذلك خصائص ومعوقات التدبير والتسيير وتقييم حاجيات التكوين لـدى المنتخبـين 

 والمستخدمين في الجماعة.

بكـل تبطـة المريتمثل ذلك في معرفة خصائص البنيات الأساسـية   البنيات التحتية الأساسية:  -

كـذلك إلـى معرفـة حالـة  ةالهاتفيـة، إضـاف طالكهربـاء، الخطـوالصـحي،  فالماء، الصـرمن  

إلــى  ةبالجماعــة، بالإضــافاد وتنفيــذ مخطــط التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة الخــاص إعــد

التعرف على خصائص الموارد الطبيعية كالغابات والمنتجعـات الطبيعيـة وخصـائص النظـام 

 العقاري.

بالجماعة: ويتعلـق الأمـر بـأهم الأنشـطة الاقتصـادية الموجـودة داخـل الأنشطة الاقتصادية    -

 .ة، السياحالتقليدية  ة، الصناعالجماعة كالفلاحة المتمثلة في تربية الحيوانات

ــل  - ــة داخ ــة المتمثل ــالمصــالح العمومي ــة: وه ــودة  يالجماع ــة الموج ــالح الدول ــف مص مختل

 .ةالفلاح  والغابات،  ه، الميام، التعليكالصحة

 مر بالجمعيـات ومختلـف أشـكال التنظـيم الموجـودة فـيتعلق الأالمجتمع المدني المحلي: وي  -

الجماعة مع تحديد حاجياتها في التكوين والـدعم وتقويـة قـدراتها علـى الانخـراط فـي بـرامج 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وعلى هذا الأساس يتم إعداد منوغرافيا الجماعة من طـرف فريـق التنشـيط الجمـاعي داخـل  

 يوما.  30إلى   15الجماعة داخل الآجال من  
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 المستهدفة:  المقاربة التشاركية مع الساكنة  2-2

فئـة ميداني تتوخى تحديد وتحليل المشاكل التي تعانيهـا بحث  المقاربة التشاركية هي منظومة  

ي أفـق إنتـاج مشـروع أوبرنـامج التي ترتأيها ف  مجتمعية معينة وكذا الحلول والبدائل التنموية

ومبدعـة تعتمـد  فهو يتم عبر مقاربـات محفـزة، سـهلة التكيـف ديناميكيـة  كلذلأونشاط تنموي.

مبادئ الشمولية، الاستدامة، الإنصاف والمسـاواة ركيزتهـا الأساسـية أن الإنسـان هـو جـوهر 

الفعل التنموي لذا فمشاركة الساكنة المحليـة فـي صـنع القـرار مسـألة حيويـة فـي فلسـفة هـذه 

 المقاربات:

 إنجاز التشخيص التشاركي عبر مراحل أهمها:  ويمر

 تحديد وتوضيح أهداف الساكنة والمتدخلين الخارجيين.  *

دراسة المشاكل والمعيقات وكذا الإمكانيـات والمـؤهلات والمـوارد المتاحـة أو التـي يسـهل *  

 استقطابها.

 * تحديد الحلول الممكنة.

 فعيل كل حل على حدى.* تحديد ميكانزمات ت

 ن الأسهل إلى الأصعب.م* ترتيب هذه الميكانزمات  

 رفة اللازمة لتفعيل الحلول.تحديد حجم المعلومات والمع*  

اللازمة.  * استجماع المعلومات 

 * تحليل المعلومات.

 * اختيارالبدائل.

  ام ـاعة مهمة القي ـوعبر فريق التنشيط المحلي بالجمتتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية 

حديد كافة الشركـاء وكـذا  التشخيص التشاركي لمعرفة الديناميكية الاجتماعية وت بعملية

أثيرها على الساكنة إضافة إلـى الحاجيات والأهداف والأولويـات الخـاصة  المشاكل وت

   المهمشة والساكنة عموما.  بالفئات

ها  ـالعمل التي وضعتها ومن ضمنإن طريقة التدبير التي جاءت بها المبادرة عبر آليات 

على المشاكل  رف  ى التعـهدف إلـاعية جديدة تـية، لتشكل مقاربة اجتمكالمقاربة التشار 
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المحلية للتنـمية  ة ـإن اللجنـف للجماعات القروية المستهدفة وعلى هذا الأساس، الحقيقية 

البشرية مكلفة عن طريق فرق تنشيط الجماعات القروية بإنجاز التشخيص التشاركي الذي  

ضـافة إلى تعريفه بكافـة يعكس الصورة الحقيقية التي تعاني منها ساكنة هذه الجماعات إ 

 الشركاء والفاعلين والمتدخلين. 

التشاركية كذلك من: مكنت هذه المقاربة   

استقطاب آراء الساكنة حول الحلول الممكنة والتدخلات الواجب القيام بها.  -  

لانجاز وكذا  اة حول المشاريع المستقبلية أو التي هي في طور تجميع المعطيات الأولوي -

ياء. حول الجمعيات ومختلف الفئات داخل الأح  

معرفة مؤهلات الحي وكذلك الأشخاص المحوريين القادرين على تسهيل عملية إنجـاز   -

 المشاريع المقترحة.

مختلف المشاكل التي يعيشها السكان وتصنيفها ورصد أهـم الحاجيات المعبر عنها    إحصاء -

. (العامة، الشغل قمن طرفهم )التجهيزات الأساسية، المراف  

تحديد الإمكانات ونقط القوة المتوفرة بالجماعة القروية وأيضا الأشخاص الذين بإمكانهم   -

 تسهيل تنفيذ المشاريع المبرمجة. 

إدماج النساء في سوق الشغل.  -  

الخدمات الصحية.  تحسين ظروف التطبيب والعلاج والولوج إلى -  

تحسين معدل التمدرس.  -  

بة الأمية. رمحا -  

محاربة الهدر المدرسي.  -  

الدخل عن طريق اكتساب مهنة أو حرفة. تحسين مستوى  -  

إنشاء فضاء لبيع المنتوجات.  -  

تكوين المرأة في مجال الصناعة التقليدية.  -  

التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي.  -  
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صياغة للمشاكل الحقيقية   إلىالتشاركية قد مكنت من الوصول   المقاربةوالخلاصة أن  

ات التغيير  ـل الساكنة وذلك عبر استراتيجي ـمكنة والأهداف المسطرة من قبوالحلول الم 

مدرجة ضمن المبادرة المحلية للتنمية البشرية.  المعتمدة على شكل تدخلات وأنشطة  

إلى الأولى  وبالرجوع  عبر  للدراسة  الفرضية  المشاريـع    المتدخلينالمستجـوبين    فقد  في 

الوطنيهوباعتبار المبادرة  إطار  في  المنجزة  للمشاريع  مسيري  داخم  البشرية  للتنمية  ـل  ـة 

المنجزة في إطار  أو باعتبارهم    جماعة أولاد الطيب مكلفين بتتبع ومراقبة وتقييم المشاريع 

البشرية   للتنمية  الوطنية  العمل الاجتماعـي  المبادرة  قسم  الطيب وداخل  داخل جماعة أولاد 

للم الوطنية  فاس والتنسيقية  ا ـبعمالة  البشرية  بادرة  للتنمية  للتنمية  لوطنية  الوطني  والمرصد 

، على أن اختيار المشاريع كان بناءا على مقاربة تشاركية مع الساكنة المعنية وهذا  البشرية

لنا   أكده  )ما  قال    (1المستجوب رقم  رف فريق  ـمن طتشاركية  " راه دارت مقاربة  حيث 

بالجم المحلي  المشـوت  ةاع ـالتنشيط  تحديد  بالساكن     اريعـم  بالاتصال    المعنية"   المقترحة 

والاختلالات   بالمشاكل  التعريف  من  تمكن  اجتماعية  مقاربة  باعتبارها  التشاركية  فالمقاربة 

الاجتماعية الحقيقية التي تعـاني منها الساكنة بالأحياء والجماعات القروية المعنية،كما ترسخ  

يؤكد ما جاء على    ية المستهدفة وهو مااعات القرو ـة بالجمـوار بين الإدارة والساكنـمبدأ الح

)  لسان رقم  ذلك    (2المبحوث  و  التشاركية  المقاربة  على  الاعتماد  تم  ب نه   " قال  حيث 

ول الملحة  بالاتصال بالساكنة المعنيـة والإنصـات لهـم وتحليل حاجياتهم والتشاور معهم ح

ترجمتـه تم  ومـن  الأولوية  وذات  الخاصة    امنها  للحاجيات  تستجيب  مشاريع  شكل  على 

  حيث قال   (8و)(7الشي  يؤكده لنا المبحوث رقم ) نفس    حيانا للساكنة المعنية". والملحة أ

( رقم  بالإنصـالمق  تمت  "  (7المبحوث  التشاركية  الضعيفة  ـاربة  الفئات  كل  لأصوات  ات 

حرية  ك  والمهمشة بكل  للتعبير  لهم  وتمنح  العاطل  والشباب  والأطفال  والمعوقين  الفقرا  

إلى أنه تم الاعتماد  "(  8في حين يذهب المبحوث رقم )ة عن آرائهم وتوجهاتهم".وصراح

التشاركية   المقاربة  أنفسهم وعلى  على  في  الثقة  الساكنة وتعزيز  الإنصات لأصوات  عبر 

نفس      ".التي ستحدث تغيرات مهمة في المجتمع  الفهم والشعور بامتلاك مشاريع التنمية

)شال رقم  المبحوثان  لنا  يؤكده  و)12يئ  ا13(  يذهب  حيث   )( رقم  حسب  12لمبحوث   )

المبادرة   بمشاريع  المستهدفة  المعنية  الساكنة  إشراك  تم  أنه  إلى  معه  المنجزة  المقابلة 



 318 

المبحوث   يقر  حين  في  الحقيقية  مشاكلهم  وتشخيص  تحديد  في  البشرية  للتنمية  الوطنية 

( جم13رقم  إعداد  في  التشاركية  المقاربة  إجرا   تم  أنه  إلى  التنموية  (  المشاريع  يع 

إطار   في  البشرية  المندرجة  للتنمية  الوطنية  الطيب  المبادرة  أولاد  مكنت  بجماعة  حيث 

الفقر   محاربة  برنامج  إطار  في  المنجزة  التنموية  المشاريع  جعل  من  التشاركية  المقاربة 

 ع الاجتماعي لجماعة أولاد الطيب" قالقروي أكثر تطابقا وانسجاما وملائمة مع الوا بالعالم

 (2(و)1اختيار المشاريع مكنت حسب ما استنتجناه من المبحوثان رقم )  وهاته الطريقة في

مكنت من خلق دينامية على    (13( و)12)المبحوثان رقم    ( وكذلك8( و)7رقم )  المبحوثان

 المستوى الميداني حيث أفرزت عدة سلوكات منها: 

 عنصر الحوار.  -

 لتواصل والحوار. عنصر الالتزام الذي هو نتيجة ل -

 عنصر الاعتماد على المعنيين المباشرين في تحديد الاحتياجات والأهداف. -

 عنصر وضوح القرارات.  -

 تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وما ينبغي الاهتمام به من مشاريع.  -

الساكنة مانحين وتطلعات  لى تجاوز العوائق الناتجة عن تعارض مقترحات ال المساعدة ع  -

 المحلية المستهدفة. 

ان الوحيد لإدماج المواطنين بشكل مباشر في التنمية المستدامة وتبوء الدور المنوط  الضم   -

 والتدبير.  بهم في التخطيط 

الاع  - بعين  الأخد  دون  المجموعة  أنشطة  في  الأفراد  مشاركة  والجنس  تشجيع  السن  تبار 

 والطبقة الاجتماعية أو المستوى التعليمي. 

 ة في النفس والشعور بالمسؤولية من أجل اتخاد القرارات. تنمية الثق -

 جعل المشاريع أكثر مطابقة وملائمة مع الواقع.  -

 المشاركة المكثفة للساكنة والنسيج الجمعوي في الإعداد للمشاريع.  -

 لمـدرة للدخل. ل المسؤولية والتكفل الذاتي من خلال الأنشطة اتشجيع الاستقلالية وتحم -

الأ  - الاجتماعية  الخدمات  إلى  الـولادة،  الولوج  دار  الشباب،  دار  الطـالبة،  كدار  ساسية، 

 المركز السوسيو مهني لتنمية المرأة. 
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 اقتصادية والثقافية والرياضية. لشباب في الحياة السوسيوإدماج ا -

التي تساهم في التغلب على    - توفير النقل المدرسي باعتباره أحد الآليات للدعم الاجتماعي 

أسر  ال من  المنحدرين  الأطفـال  تمدرس  دون  تحول  والتي  والاجتماعية  الاقتصادية  معيقات 

 وضعية هشاشة خصوصا في العالم القروي. فقيرة وفي 

د أكدا على وجود  ق  (  13( و)12( رقم )8و)(7)رقم    (2)و(  1)  رقم  ونلكن إذا كان المبحوث

إقتراح أثنـاء  تشاركية  البشرية  مقاربة  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  فإن    ،وتنفيذ 

ة  ـة المحليـي ب ن اللجنـيث أكدا لـ" حذهبا عكس ذلك إلى حد ما   ( 4( و)3)المبحوثان رقم 

  ، ميـة البشـرية عبر فريق التنشيـط المحلي بالجماعة حاولت اعتماد المقاربة التشاركية للتن

ال  الأطراف  تحديد  خلاها  من  تم  الميدانية  الزيارات  بعا  خلال  والحاجيات  من  معنية 

على    ،م يتم إشراك كافة الساكنة المستهدفة والمعنية بل اقتصر ذلك فقطـوالأهداف، لكن ل

ال أنهم على دراية تامة بحاجيات المنطقة وبالتالي فهم قادرون  ـبعا الأشخاص الذين يق

ين أن  كافوبوا  على  المعنية"ـعن  الساكنة  نج  . ة  الشيء  )نفس  رقم  المبحوثان  (  14ده عند 

أكد  (15و) علىوحيث  في  أ"  ا  المعتمدة  التشاركية  المقاربة  التنموية  ن  المشاريع  اختيار 

المحلية  الجمعيات  طرف  من  الأشخاصأوتجمع  سوا   الساكنة  الذين    ات  إلى  ينتمون 

 . " دراية كافية بحاجيات الساكنة وكيفية التعبير عنها م لهالذين المحلية 

 : (15( و)14( و)4و)( 3رقم )نستشف من خلال هذه المقابلات 

لهم وتحليل    - بالمواطنين والإنصات  الاتصال  على  تعتمد  التي  التشاركية  المنهجية  ضعف 

حاجياتهم والتشاور معهم حول الأولويات مع إشراكهم في جميع مراحل الإنجاز باعتبارهم  

    .التنموية ولا بالمشاريعالمعنيين أ

المست  - انخراط  التن  فيدينعدم  المشاريع  لإنجاز  التشاركية  المقاربة  إطار في  في  موية 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب.  

المج المقابلات  خلال  من  مقاربإذن  نسجل  تامـراة  وغير  نسبية  تشاركية  لحـاجيات  ة  ـة 

 وخاصـة مـن  ،ومتطلبات الساكنة المستهدفة من طرف فريق التنشيط المحلي بالجماعة

الم اللجنة  التشاركيةطرف  المقاربة  بعملية  تقوم  أن  ينبغي  التي  الديناميكية  ـلم  ، حلية  عرفة 

وك الشركاء  كافة  وتحديد  علـالاجتماعية  وتأثيرها  المشاكل  الساكنـذا    ى ـإل   إضافةة  ـى 
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ب الخاصة  والأولويات  والأهداف  عمومالحاجيات  والساكنة  المهمشة  هذا    ا، ـالفئات  وعلى 

عن ساس  الأ مكلفـة  البشرية  للتنمية  المحلية  اللجنة  ف  فإن  الأحيـاء  ـطـريق  تنشـيط  رق 

قيقية للجماعة  مع الساكنة الذي يعكس الصورة الح  ،والجماعات بإنجازالتشخيص التشاركي

 إضـافة  ة بالجماعةـالتي تعاني منها الساكنويضع اليد على المشاكل الاجتماعية الحقيقية 

قوة والضعف  ـقط الـى تحـديد نـلـين إضـافة إلاعلين والمتدخـإلى تعريفه بكافة الشركاء والف

بتح ويسمح  الأنشطة  ـبالجماعة  الت ـديد  وكذا    يوالمشاريع،  السكان  فيـها  الفاعلون  يرغب 

التشخيص، على معطيات    مـن الحصول  الاقتصاديون المحليون في إنجازها كما يمكن هذا 

الحالة   )المؤشرات( حول  الأساسية  المبادرة  تدخـل  قــبل  الجماعة،  وطنية  التي كانت عليها 

لـهذه المعطيات مما يمكن    ،، وهذا ما يلعب دورا أساسيا فـي التحيين السنويللتنمية البشرية

 . تطور هذه المؤشراتالإدارة والسكان من تتبع 

السياسـات   فشل  أسبـاب  أهـم  أن  التجارب  أثبتت  وقد  التنمية،  أساس  هو  الساكنة  فإشراك 

يتـال  التنموية له  م ـتي  وإغفـال    ا ـالتخطيط  المجـال  عن  خارجيين،  فاعليـن  طرف  من 

 الجماعة.  تخصوصيات ومؤهلات وحاجيات ومتطلبا 

فاعـلا   عنصرا  التشاركية،  المقـاربة  فلسفة  إطـار  في  الفرد  اعتبار  يمكن  عامـة  وبصفة 

مصيره واختيار الحلول لمشاكله  يمكنه اتخاذ القرار بنفسه والتحكم في    ؤولا تفاعلا ومسوم

 بنفسه.  وبالتالي تنمية نفسه

وبالنسبـة للسؤال من أنـجز التشخيص التشـاركي؟  فإن الأجــوبة اختلفت مـابـين الجمعيـات  

فاس   بعمـالة  الاجتماعي  العمل  قسم  وأعضاء  للدولة  اللاممركزة  والمصالح  المسيرة 

بشرية بجماعة أولاد  والأعضاء الذين لهم علاقة مباشرة بمشاريع المبادرة الوطنية لتنمية ال

تمت من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الطيب في حين أن المصادقة على المشاريع 

( " تـم إنجاز التشخيص التشاركي  5جواب المستجوب رقم )وندرج هنا على سبيل المثال  

لساكنة والإنصات لهم وتحليل  التنشيط المحلي بالجماعة وذلك بالاتصال با  ن طرف فريقم

معه تنموية"حاجياتهم والتشاور  الأولويات ومن ترجمتها على شكل مشاريع  أما    م حول 

( رقم  من  6المستوجب  أنجز  تام  غير  تشخيص  هو  التشاركي  التشخيص  أن  أكد  "فقد   )
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اللجنة   طـرف  من  المشاريع  علـى  المصادقة  وتمت  بالجماعة  المحلية  اللجنة  طرف 

   الإقليمية للتنمية البشرية".

عبر المستجوبون  فقد  أما    الأشخاص  التشاركي،  التشخيص  وفق  تم  المشاريع  إعداد  على 

المشاريع حاملي  طرف  من  المتبعة  تكون  المنهجية  أن  تعدو  وليست    لا  تشاركية  منهجية 

السكان والاستماع إليهم وتحليل حاجياتهم  ى اللقاء بعل  تشخيصا تشاركيا ترتكز هذه المقاربة

لديهم، وا الأولوية  وذات  منها  الملحة  حول  المسلسل    وكذا   لتشاور  هذا  في  السكان  مشاركة 

الحاجات   تحليل  على  التشاركي  التشخيص  يقتصر  إذ  المشروع،  من  مستهدفة  فئة  بصفتهم 

تستجيب   التي  المشاريع  من  مجموعة  إلى  ذلك  ترجمة  لتتم  قرب  عن  الاستماع  وعلى 

متعدد   استراتيجي  تشخيص  إلى  وليس  للسكان،  الخاصة  يشرك    السنواتللانتظارات 

المستفيدين في تصور وإعداد المشروع، وفي هذا الإطار يتحتم القول بأنه رغم أن المنهجية  

التشخيص فإنها على الأقل تحدث لديهم قدرا من الإحساس  تحترم كلية    المعتمدة لا مسلسل 

      عتبار.بالا

ي  ـة شاركت فـهي أنه حتى لو أن الساكنوالخلاصة الأساسية التي يمكن أن نستخلصها 

كما  يع فيبقى حامل المشروع هو الفاعل الأساسي في إعداد وإنجاز المشاريع تحديد المشار

أن حاملي المشاريع يعتبرون نفسهم المسؤولون عـن المشاريع مـن خلال مشاركتهم في  

اجتماعات اللجان وعن طريق التتبع والدفاع عـن الالتزامـات المتفق عليـها، وإخبـار  

 المعنيين.   نالمستفيدي

( باعتبارهم أعضا  بقسم العمل الاجتماعي  3( و)2( و)1وفي سؤال للمستجوبين رقم )

بعمالة فاس وباعتبارهم كذلك أعضا  في تتبع وتقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية  

  على المشاريع  ير المعتمدة كسقف أدنى في اختيار والمصادقةعن المعاي البشرية وكذلك

ادرة  ـي المراحل الثلاث للمب ـاختيار المشاريع ف"هناك معيارين أساسيين في  أجابوا ب

   . "للتنمية البشرية وهما معيار الفعالية ومعيار المصداقية  الوطنية

 لية المشروع من خلال الأدلة التالية: ا فعيتجلى معيار  

 * يسمح المشروع بالولوج الى الخدمات الأساسية: 

 لربط بالماء والكهرباء. كالولوج للمراكز الصحية وا - 
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 * يسمح المشروع بتحقيق حياة كريمة: 

كتحسين ظروف إيواء الأطفال في وضعية صعبة والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة   - 

 والمسنين. 

د من معـدل البطالـة والهجـرة  الأمية للحاكتساب مهنة والاستفادة من دروس محو  - 

 القروية.

 سمح المشروع بتحقيق حياة كريمة: * ي

اء الأطفال في وضعية صعبة والفتيـات ذوات حـاجيات خاصـة  تحسين ظروف إيو  - 

 والمسنين. 

 القروية.  ةتحسين الظروف الصحية خاصة أثناء الحمل والوضع بالنسبة للمرأ - 

جرة  ـاكتساب مهنة والاستفادة من دروس محو الأمية للحد من معـدل البطـالة واله  - 

 القروية.

 وع بالاندماج الاجتماعي: يسمح المشر* 

تمدرس الأطفال والفتيات في العالم القروي وإدمـاج الأطـفال المعاقين من خـلال   - 

 تمدرسهم.  

السوسيو   الحد من نسبة الهدر المدرسي وانتشار الجريمة من خلال تشجيع الأنشطـة - 

 قافية والرياضية.ث

 المشروع فيما يلي:  يتجلى معيار مصداقية حامل

 سيير وتنفيذ المشروع. مدى خبرة الجمعية في مجال ت - 

 جدية الجمعية وإشعاعها على المستوى الترابي.  -

 دينامية ومصداقية الجمعية. -

أمـا عن سؤال هل استفدتم من مساعدة تقنية فـي إنجـاز المشروع؟ فقد عبـر جميـع  

 من خلال:   المستجوبين أنهم استفادوا من مساعدة تقنية، أثنـاء إنجاز المشاريع

 المساعدة التقنية ➢

 الدراسة التقنية ➢

 تقوية الكفاءات  ➢
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 من طرف المصالح اللاممركزة للدولة:   وهـذه المساعدة تـم إنجازها 

 الصحة.  ❖

 المندوبية الإقليمية للفلاحة.  ❖

 ز. المديرية الإقليمية للتجهي ❖

 الوطني للماء الصالح للشرب. المكتب   ❖

 . التعاون الوطني  ❖

 كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب.  ❖

 اضافة كذلك: 

 العمالة.   الإقليم أو ❖

 الجماعة الترابية.  ❖

 قسم العمل الاجتماعي.  ❖

 لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ❖

والخلاصة الأساسية هي حاجة المستجوبين حاملي المشاريع إلـى مواكبة تقنية خـارجية  

الاستفادة مـن التكوين علــى  طلبهم  اضافة إلى  ضمانا لاستمرارية المشروع وصيانته

 المستوى التقني. 

 من هم شركاؤكم؟ وكيف تتم هذه الشراكة؟   أما عن سؤال

ع  ـى الشراكة والتي تقوم على عقود يوقـيعتمد إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية عل

ية البشرية دور المحرك الذي يقوم  وتلعب المبادرة الوطنية للتنم تلف الشركاء،مخعليها  

 المشاريع القطاعية الأخرى.   بالدفع على مستوى

 : نجد الوطنية للتنمية البشرية ومن بين شركاء المبادرة

 مندوبية التعاون الوطني.  ❖

 جمعيات المجتمع المدني.  ❖

 الجماعات المحلية.  ❖

 الصحة.  ❖

 الفلاحة.  ❖
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 الصناعة التقليدية. ❖

 التجهيز.  ❖

 الشباب والرياضة.  ❖

 لشرب. المكتب الوطني للماء الصالح ل ❖

 المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي.  ❖

بعض الخلل الذي   بها باستثناء شراكة كانت لابأس وقد اعتبر غالبية المستجوبين أن علاقة ال 

لقروية يقع أحيانا، خصوصا التأخير في تجهيز دار الطالبة و مركز تأهيل المرأة ا

ير  ـدرة للدخل، وأيضا على مستوى تأطـشطة الم ى مستوى الأن ـوالمساعدة التقنية عل

 ين. الموظف

ومن بين النتائج التي تحققت على مستوى الشراكة هي توحيد الجهود التي ساهمت بشكل  

فيها، أما بالنسبة لنقط التي تمت ملاحظتها فهي عدم وفاء الشركاء بإلتزاماتهم مما   كبير

   يؤدي إلى التأخير في الإنجاز.  

 ستمرار المشروع؟وفي سؤال لحاملي المشاريع حول إمكانية ا 

 فقد أكد المستجوبون على ضرورة توفير مجموعة من الشروط ليستمر المشروع: 

  (9المبحوث رقم )مساهمة المالية للمشروع حيث أكد لي إلتزام الشركاء بضمان ال ➢

ن أبنا  الفلاحين بالتدرج في المجـال  في فشل مشروع مركز تكوي"أن أهم سبب 

لي والتقني اللوجيستيكي  حي هو عدم إلتزام وزارة الفلاحة ب دا  الدعم الما الفلا

    إلى فشله في مجال التكوين المهني الفلاحي".  ا أدىـللمشروع مم

 إنجاز تخطيط سنوي لتلبية الحاجيات.  ➢

الاستجابة لحاجيات المشاريع على مستوى التجهيز مراكز الإيواء، دور الطالبة،  ➢

 وغيرها من المشاريع. 

 ماج العائلي والمدرسي. المساعدة الصحية والإد ➢

،  ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والربط بشبكة الأنترنت ➢

 وفك العزلة. 

 تنويع المنتوجات والانفتاح على أسواق جديدة.  ➢
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 اصل. تحديد المعايير الكمية لقياس مدى التطور الح ➢

 الإداري. للتتبع  ضمان تدبير فاعل عن طريق إحداث لجنة ➢

 . الخبرات وضمان خدمات القرب تثمين ➢

 لإيوائية لمراكز الاستقبال. من القدرة اوالرفع  تقديم خدمات ذات جودة  ➢

 ضمان النقل المدرسي.  ➢

 أداء المساهمة المالية بالنسبة للشركاء.  ➢

الفعلي للشركاء والمصالح الممركزة للدولة في مشاريع المبادرة الوطنية  طالانخرا ➢

 للتنمية البشرية. 

 البشرية المؤهلة. توفير الموارد  ➢

 تحديد الأهداف العامة والخاصة.  ➢

 توفير ميزانية التسيير والصيانة وخاصة التجهيزات.  ➢

 التكوين وتقوية الكفاءات.  ➢

 تقوية التواصل على الصعيد الوطني.   ➢

ة للشخص  ـة البشريـة للتنميـبادرة الوطنيوفي سؤال للمستجوبين حول مدى أهمية الم

اعتبـاره مسير للمشروع للدخـل  ب 16رقم   بلمستفيد ولعائلته ولمحيطه؟ أجاب المستجو ا

SMART DECOR  " وم  ــذي أستفيد منه اليــبفضل هذا المشروع المدر للدخل ال

ن  ــلآن على العمل بكد لتعويا والداي الذيأصرفت النظر عن الهجرة السرية وأعول ا

كوث بقريتـي  ـم على المن المال لأهاجر سرا أنا عــازـمن أجل تمكيني ـبــاعا كل شي  م

  حينا أقرا 20و  19و 18و 17وفي نفس الاتجاه ذهب المستجوبان  وتطوير مشروعي".

  داعة أولاـللتنمية البشرية بجم ادرة الوطنيةــاريع المبــب ن مشالقول  يمكن»ب نــه: 

 . ى ظروف عيشهم"ـاب علـوانعكست بالإيجة  ـللساكن ة ـدة بالنسبـئا فاــلهب ـالطي

ة  ـادرة الوطنيــلمقتطفة من المقابلات بأن مشاريع المبنخلص إذن من خلال المقاطع ا  

فائدة بالنسبة للساكنة المستفيدة وانعكست بالإيجاب على ظروف   ، كانت لهاللتنمية البشرية

وفاء   داف المسطرة، كعدم ـي تحول دون تحقيق الأهـمن بعض الإكراهات الت  عيشهم بالرغم

 هم. الشركاء بإلتزامات
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من ذلك فإن الأمل والثقة في المستقبل خلق لـدى الكثير من المستفيدين الشعور   وبالرغم

 بالتفاؤل، هذا التفاؤل ناتج عن العوامل التالية: 

 تحسين ظروف الإيواء والرفع من مستوى الدخل.  •

 الخبرة فيها. تعلم حرفة مع اكتساب   •

 المدارس من الدواوير البعيدة.  مجانية تنقل التلاميد نحو  •

 تدبير جيد للوقت.  •

 على مستوى الشعور فيتجلى في: ما  أ

 استعادة المعنويات، وانتشار روح الارتياح.  •

 الأمل والانفتاح على آفاق جديدة.  •

 الاستقرار والأمن والمسؤولية. •

 الثقة في النفس.  •

فتتجلى  المستوى الأسري  البشرية على  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  لتأثير  بالنسبة    أما 

 في:

 توفير النقل.  •

 .والتعليمية والخدمات السوسيو ثقافية التمكين من الولوج إلى الخدمات الصحية •

 توفير الأنشطة المدرة للدخل.  •

الاستقرار  • تحقيق  في  يساهم  مما  التكوين  طريق  عن  حرف  إكتساب  في  المساهمة 

 الأسري. 

ا المبادرة  مشاريع  لتأثيرات  فتتجلى وبالنسبة  الطيب  أولاد  بجماعة  البشرية  للتنمية    لوطنية 

 في:

 دعم الولوج إلى البنيات الأساسية من تعليم وصحة وتكوين مهني.  •

 الانفتاح من خلال فك العزلة.  •

إلى   الإشارة  في وتجدر  العاملين  للأشخاص  المالية  المداخيل    smart decorمشروع   أن 

تكفي   بالكاد  للدخل،  المدرة  الأنشطة  إطار  في  يندرج  مشروعا  حاجياتهم  باعتباره  لسد 

 اليومية، كما أنه نشاط يبقى رهين مجموعة من الإكراهات مما يقلص من أثره المنشود. 
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 : خلاصة

الجماع   اختيار  في  المعتمدة  والمؤشرات  المعايير  أهم  إلى  الفصل  تطرقنا في هذا  ات  ـلقد 

من   وذلك  طالقروية  من  المعتمدة  المنهجية  المبـخلال  للتنميرف  الوطنية  البشرية  ـادرة  ة 

ا الثلاث،  )لمرحلبمراحلها  الأولى  الثانية  ،(2010-2005ة  المرحلة  (  2018  -2011)    و 

( الثالثة  في    (،2023  -2019والمرحلة  المتدخلة  مختلف الأجهزة  التعرف على  إلى  إضافة 

المستوى    تدبير وعلـى  المركزي  المستوى  علـى  القروي  العالم  في  الفقر  محاربة  برنامج 

المس وعلى  المحلي، الإقليمي  الوطنيـة    توى  المبادرة  لجـان  مختلف  تركيبة  على  تعرفنا  كما 

 للتنمية البشرية واختصاصاتها. 

الدراسـة   لـهذه  الأولى  الفرضية  صحة  مدى  من  الفصل،  هذا  خلال  من  التأكد  حاولنا  كما 

 وطنية للتنمية البشريـة التي يتم دعمها من طرف المبـادرة ال والتي مفادها أن المشاريع، 

الف محاربة  برنامج  إطار  بافي  ملبيـة  قر  موضوعية  اختيـارات  وفق  تتـم  القروي  لعـالم 

ي تصب في  التـللحاجيات الملحة للساكنة المعنية وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة 

من   المشروع؟  هذا  اختيار  في  التشاركي  التشخيص  اعتماد  تم  هل  قبيل  من  الاتجاه،  هذا 

التشخيص هذا  بمهمة  هذا  اضطلع  إنجاز  في  تقنية  مساعدة  من  الاستفادة  تمت  هل  ؟ 

إذن   النهاية  في  يبقى  المشروع؟  استمرار  إمكانية  ماهي  شركاؤكم؟  هم  من  المشروع؟ 

رحلة لكي  المقاربة التشاركية آلية مهمة في إخراج أي مشروع تنموي للوجود إلا أن هذه الم

في   رق لهعمليات للمتابعة والتقييم وهذا ما سنعمل على التط  تستوي وتستقيم لا بد لها من 

      الفصل الموالي من هذه الدراسة السوسيولوجية. 
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 :تمهيد

م إعدادها وتركيبها لتحقيق  ـيمكن تعريف المشروع على أنه مجموعة من الأنشطة التي ت 

 ونتائج محـددة بدقة تستهدف فئـات ومجموعـات محددة ضمن رقعة جغرافيـة  أهداف 

  وغاية همـا بمثابة نقطة الانطـلاقولكل مشروع هدف وغاية، و ومساحة زمنية مدققة،

 لايكلل بنجاح إلا عندمـا  مشروعهو سلم قياس النجاح أو الفشل أي بمعنى أن ال مشروع ال

إلى الغايـات،  يحقق غاياته، ويفشل عندما لا تستطيع مجموع الأنشطة المبرمجة الوصول 

 .  (1) فائقةفالمشروع هو التزام مخطط له وفقا لتراتبية وارتباط 

 ية: ويمر المشروع من أربعة مراحل أساس

 مرحلة التشخيص.  -

 مرحلة التخطيط.  -

 مرحلة التنفيذ. -

 .(2) التقييممرحلة  -

 وفي كل مرحلة توفر مجموعة من المعطيات الضروية لبناء المشروع.  

الذي نريـد  ى الخصاص  ـففي المرحلة الأولى أي مرحلة التشخيص يتم فيها التعرف عل

 اد الحلول بواسطة تفعيل المشروع. في إيجالمساهمة 

في إعداد المشاريـع  ة أساسية ـلمرحلة الثانية أي مرحلة التخطيط التي تعتبر مرحلوفي ا

وفي تنفيذها وفي البحث عن تمويلها ذلك أنها هي المرحلـة التي تبين إلـى أي حـد أن  

المشروع مضبوط، وبالتالي يمكن إنجازه ومتابعـة تنفيذ وتقييـم نتائجـه وبدون وجـود  

مشروع لايعدو أن يكون عبارة عن طموحات  قيام بهذه العمليات فإن الوضوح يمكن من ال

   .(3) نجز أو قد لاتنجزعامة قد ت

  أما مرحلة التنفيذ فتتطلب هذه إعدادا مسبقا يضمن التنفيذ الجيد والفعال للمشروع، وهذا ما

)أعضـاء   ين المشرفين على المشروعيتطلب،اختيار خلية تنفيذ المشروع، توزيع المهام ب

وضع   مة للخصوصيات المحلية،إعداد وسائل اتصال ملائ  التتبع(،حسب مبدأ الكفاءة، خلية 
 

لاجتماعية،جامعة  الإجازة المهنية الفاعل في التنمية ا  كعملي، مسلصياغة وتركيب المشاريع دليل  حمد الدحماني،أ -1

 .2،ص2008-2007 السنة الجامعية سيدي محمد بن عبد الله،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،

 . 71ص ،2006، 1ط -6-مجلة علوم التربية   نمية البشرية، منشوراتالأمية مدخل لتحقيق الت ة، محاربلحسن مادي -2

 .72ص ،  2006 ،1طمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منشورات علوم التربية، تدبير لحسن مادي، -3
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رزنامة أو برمجة لإنجاز الأنشطة والعمـليات المحددة في المشروع، تحـديد انطـلاق  

 المشروع ونهايته.

اشر  "فالتقييم هو عمل يسعى إلـى تقديم تقدير مبـ أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التقييم،

ج أو  ـاماز أو برنـور الإنجـفي طد ـقدر الإمكان حول مشروع انتهى أو يوج موضوعي

ى   ـ، ويهدف التقييم بشكل عام إل(1)من حيث تصوره وإنجازه ونتائجه" أنشطةمجموعة 

تحقيق   الأهداف وكيفية ذلك، تحديد أسباب النجاح أو الفشل فـيالتعرف على مدى تحقيق 

  (2) والأساليب المستخدمة لزيادة فعالية التنفيذ.الأهداف متابعة الخطة الموضوعة 

تستهدف بشكل أساسي   ما المتابعة فهي مهمة مستمرة تنجز في أي تاريخ تقتضيه الحاجة،أ

تزويد الإدارة بتقارير كافية عن تقـدم العمل تشمل المخرجات المتحققة والتقـدم الحاصل  

 لاتجاه تنفيذ الأنشطة والبرامج والأهداف. 

المشروع أو    المتابعة عن التقييم هو أن المتابعة مستمرة ومنتظمة في جميع مراحلما يميز و

مثل فـي    ة،ادة ما يكون دوري ويحدث على فترات محدد ـع ،دورة البرنامج والتقييم

   منتصف المدة أو نهاية المشروع أو البرنامج.

محققة مـع الأهـداف  اما يمكن مـن ضبط مدى تطابق النتائج التعتبر المتابعة والتقييم نظ

منجزة علـى الفئات المستفيـدة، بهـدف تحسيـن الأداء  المسطرة وقياس أثر المشاريع ال 

 والوصول إلى نتائج ملموسة. 

في إطار   بـها ودورهـاومن يقوم وخلال هذا الفصل سنقف عند أهم عمليات المتابعة والتقييم 

ة للتنمية البشرية ومعرفة كيف تطلـب الأنشطة  المشاريع المنجزة في إطار المبـادرة الوطني

   الفقر بالعالم القروي. الميسرة وتقترح مشاريع محاربة

 

 

 

 

 

1- Francis Gendreau, l’evolution des politiques et programmes de population, éd John 

libbery,Euro Text,1994,Paris,France,p10.   

المؤسسة الجامعية   مع الفرد والأسرة،  تماعيةالممارسة العامة في الخدمة الاج  هشام سيد عبد المجيد، سليمان،حسن  -2

  .228ص ، 2005 ،1ط مصر، للدراسات والنشر والتوزيع،
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 :  المتابعة والتقييم لالمحور الأو

المتابعة والتقييم معطى هاما  نظام  الجيدة  يمثل  الحكامة  ترسيخ  ناتج    ، في  هذا الاختيار  إن 

الوعي   والفعالعن  الوحيدة  الأداة  هو  التقييم  الوقوف  بأن  من  ستمكن  التي  الأثر  ة  على 

االواقعي   كون  لمشاريع  من  ينطلق  الاختيار  هذا  أن  كما  البشرية،  للتنمية  الوطنية  لمبادرة 

ممارسة التقييم لاتقف فقط عند المساطر القياسية التي تهدف إلى قياس الفوارق بالمعطيات  

للمشاريع وتطبيقاتها   الواقعي  التنفيذ  يتطلب، فضلا عن  التنمية  في  فالبعد الإنساني  الرقمية 

 مشاريع. الاجتماعية للمستهدفين من ال المالية، تقييم الديناميات النفسية و 

وتنبع   التنموية  المشاريع  وتنفيذ  تخطيط  عملية  من  لايتجزأ  جزءا  التقييم  و  المتابعة  تعتبر 

اس مدى  ، وتتيح إمكانية قيميم وتخطيط المشاريعأهميتهما من كونهما تصبان في عملية تص

ستفادة، تظهر مدى تحقق أهداف المشروع  نجاح العمل، تيسر عملية التعلم من الدروس الم 

وتقدم الدليل للجهات المانحة والممولة على احترافية الجهة المنفذة للمشروع مما يزيد فرص  

 الحصول على التمويل في المستقبل. 

أعمال لتنفيذ من إدارة المشاريع، إذ أنها تأتي لتكمل    إن عملية المتابعة والتقييم جزء لايتجزأ

مرجوة منه، وفي نفس الوقت  أن المشروع يحقق الأهداف ال   المشروع وتساعد في التأكد من

تلعب المتابعة والتقييم دورا في تصميم المشاريع وإعادة النظر في الأنشطة المخططة بناءا  

المتابعة   نتائج  المشروععلى  إدارة  فريق  يتمكن  المثلى من    والتقييم حتى  الفائدة  تحقيق  من 

والتقيي المتابعة  وكيف  م  أنشطة  المفهومين  هذين  من  كل  يعني  ماذا  معرفة  من  بداية  لابد 

   .(1)  والتقييمتختلف المتابعة 

 

 

 

 

 

 

 

ورات مؤسسة فريدرش  منش الربحية،ير لأسئلة جوهرية، دليل تدريب ودعم المنظمات غ  إجابات عملية والتقييم،المتابعة   -1
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 المتابعة:   -1

الموضوعة       الخطة  يسير وفق  أنه  للتأكد من  المشروع  تنفيذ خطوات  متابعة  عملية  هي 

توقف   إلى  يؤدي  قد  خلل  أي  تتم  ورصد  تلافيه،  على  والعمل  المشروع  تأخير  عملية  أو 

المعلومات جمع  عبر  دوري  بشكل  وتنفذ  الأنشطة  مستوى  على  التي    المتابعة  والبيانات 

ل الموضوعة  الخطة  تنفيذ  مدى  قياس  في  تحقيق  تساعد  نحو  المشروع  تقدم  ومدى  لمشروع 

ه إذ تدخل ضمن مهامهم اليومية تقع مهمة المتابعة على عاتق فريق المشروع وإدارت افه.أهد

 للتأكد من حسن سير المشروع زمن جودة التنفيذ.

على عاتق فريق المشروع وإدارته إذ تدخل ضمن مهامهم اليومية للتأكد    المتابعة  تقع مهمة

   من حسن سير المشروع ومن جودة التنفيذ.

ضمن الإطار الزمني    تتضمن عملية المتابعة التأكد من أن الخطط الموضوعة يتم تنفيذها   

الموضوعة   للأهداف  والوصول  المرجوة  النتائج  تحقيق  لضمان  المطلوبة  وبالجودة  المحدد 

و التنفيذ  وفعالية  كفاءة  من  التأكد  تتضمن  كذلك  المشروع،  وتخطيط  تصميم  حسن  عند  من 

 الالتزام بميزانية المشروع وبرنامجه الزمني.  موارد المشروع بشكل يضمناستخدام 

المشروع    تساعد   خطة  في  الثغرات  ملاحظة  على  المشروع  فريق  المتابعة  عملية  نتائج 

المشروع لا ينحرف    بكر بحيث يتم تداركها يذ بشكل موعملية التنف أو تلافيها للتأكد من أن 

الموضوعة سواء من حيث جودة التنفيذ أو من حيث الالتزام بالميزانية والجداول  عن الخطة 

 الزمنية.

 

 

 

 

 تصميم المشروع 

 المتابعة و التقييم  تنفيذ المشروع 
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    التقييم: -2

أو         مستمرا  البرنامج  كان  للبرنامج سواء  مستمر  منهجي وموضوعي  نظام  التقييم هو 

إلى  منتهيا   يهدف  كما  ونتائجها  وتنفيذها  تصميمها  ويقيم  والسياسات  بالبرنامج  يرتبط  وهو 

الملائمة والكفاءة والفاعلية وت التأكد   فهو عملية    (1) ،الاستدامة والتأثيرحديد مدى  إلى    تهدف 

أن المشروع قد حقق النتائج المرجوة منه وإلى تحديد أثر المشروع سواء المباشر على  من  

البيئة ا وعلى  المشروع  من  المستفيدين  على  المباشر  غير  أو  المشروع  من  لمستفيدين 

والبعيد القريب  المدى  على  وذلك  الدروس    . المحيطة،  استقاء  التقييم  عملية  خلال  من  يتم 

م الخطوات  المستفادة  وتكرار  وتفاديها  الأخطاء  من  التعلم  لاحقا  يمكن  بحيث  التجربة  ن 

والبناء   نتائج  الناجحة  تتم  التقييم  عملية  خلال  اللاحقة  المشاريع  تخطيط  عملية  في  عليها 

مم علمي  بشكل  المشروع  للمشرودراسة  الموضوعة  بالأهداف  ومقارنتها  خلال  نهج  ع 

داف الموضوعة والنتائج الفعلية ودراسة  مراحل التخطيط، كذلك يتم تحديد الفجوات بين الأه

 مشاريع أخرى.  طأسبابها ليتم أخذها بعين الاعتبار عند تخطي

عملية التقييم هي عملية مرحلية إذ يتم تنفيذها في مراحل محددة من حياة المشروع )بشكل    

التقييم لا تبدأ مع    سنوي على سبيل المثال( وبعد نهاية المشروع، وهذا لايعني أبدا أن عملية

بداية المشروع إذ من المهم جدا القيام بدراسة أولية لمعرفة الواقع قبل البدء بالعمل والتمكن  

 بعد تنفيذ المشروع لدراسة أثره.  من مقارنة التغيرات 

 لتنمية البشرية مشاريع المبادرة الوطنية ل هرات وتجليات  تمظ :الثانيالمحور 

مشاريع       إطتتخذ  في  الممولة  شكلين  المبادرة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  ار 

 أساسيين: 

 المبادرة على المديين المتوسط والطويل   مشاريع -1

المساعدة      إلى  حاملوها  غير  يحتاج  لأنها  وإنجازها  صياغتها  أجل  من  الخارجية  التقنية 

من    تمويلها لايأتي فقط سهلة الاستيعاب و التنفيذ وتحتاج لدراسات تقنية مهمة إضافة إلى أن 

 

   /http://www.nassjacademy.orgهيام حايك، المتابعة والتقييم، رؤية مفاهيمية،  -1
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وإنما كذلك بشراكة مع مختلف البرامج القطاعية    اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 . (1)  الجماعيةالوطنية والبرامج الممولة في إطار التعاون أو الممولة من طرف الميزانية 

 المدى القصير المشاريع الميسرة على  -2

المشاري    ذ  عتتميز  على  يدل  وكما  تلبي  الميسرة  صغرى  مشاريع  بكونها  اسمها  لك 

كافة   قبل  من  والتنفيذ  الاستيعاب  سهلة  تعتبر  كما  المعنية  للساكنة  المستعجلة  الحاجيات 

للمشاري المحليين  تحتاعالحاملين  المشاريع    ج، ولا  على هذه  تقنية مهمـة، ويعول  لدراسات 

انخ وتحقيق  الساكنة  ثقة  بتعزيز  تسمح  أن  في  الوطنية  الميسرة  المبادرة  منهجية  في  راطها 

الساكنة مسؤولية   لتحميل  السعي  يتم من خلالها  محلية  دينامية  إطلاق  البشرية عبر  للتنمية 

 . (2)  العامتدبير المال 

وثي   بتسريع  الميسرة  المشاريع  طلب  الويسمح  المبادرة  لعمليات  الواقعي  التنفيذ  طنية رة 

البشرية يحدد    للتنمية  التشاركي  المسلسل  مع  بالجماعة  موازاة  المحلي  التنشيط  فريق 

الحاجيات المستعجلة ويصدر مسطرة طلب المشاريع الميسرة الملبية للحاجيات بشكل فوري  

 ويجب أن تتوفر في هذه المشاريع الشروط التالية: 

 درهم.  30.000تساوي  الميزانية أقل أو •

 ضعف درجة التقنية. •

 أشهر.  6مدة الإنجاز لاتتعدى   •

 مع عمليات التنمية المحلية المبرمجة. التكامل   •

 مشروع لفائدة سكان الجماعة.  •

 ويمكن تلقي هذه الاقتراحات: 

 جمعيات الجماعة.  •

 . سكان الجماعة •

تنفيذها    تهييئ  وينبغي    وجدول  الميسرة  المشاريع  طلب  بلورتها  مسطرة  وكذا  مسبقا 

يك الإ  ع للسكان، موشرحها   الجميع أن  على  ويجب  المشاريع،  اختيار  ون  علان عن معايير 

 

في التنمية   لالمهنية، الفاعالإجازة  كالبشرية، مسلالاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية  تصابر، السياسااد  حم -1

 . 18، ص2008-2007السنة الجامعية  القانون العام، شعبة  ،الاجتماعية

 05/01/2022قابلة مع السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي، بعمالة مولاي يعقوب، بتاريخ م -2
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بشأن   المقترحات  عن  الإعلان  ويتعين  المقترحات،  وانتقاء  تجميع  مراحل  بكافة  علم  على 

 المشاريع في اجتماع عمومي وتوضع رهن إشارة فريق تنشيط الجماعة. 

أسابيع   أربعة  أجل  في  المكتوبة  المقترحات  هذه  ترفع  أن  ينبغي  الحي  كما  تنشيط  لفريق 

مسطرة نشر  يوم  من  الأنشطة    انطلاقا  التطلب  لمعايير   يالميسرة،  تستجيب  أن  يجب 

معايير   فقرة  في  توضيحها  سيلي  والتي  والواضحة  البسيطة  والمصادقة  والتقييم  الاختيار 

على أساس هذه المعايير بفحص المقترحات  وتقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية    الاختيار،

 روحة والمصادقة عليها داخل أسبوعين. المط

المشاريع   تكون  على  ولا  وتحال  بعدية،  تقنية  مراقبة  موضوع  اختيارها  يتم  التي  الميسرة 

اللجنة الإقليمية على سبيل الإخبار في أجل أسبوعين لفحص مدى احترامها للغلاف المالي  

 عليها وصرف الأغلفة المالية الضرورية.  ةالاختيار، والمصادقالمخصص لها ولمعايير 

أسابيع ابتداء من تاريخ الإعلان عن طلبها    7الميسرة في أجل  وهكذا يتم إطلاق المشاريع  

الانت بعد  الميداني  المستوى  على  إنجازها  من  سيمكن  التشاركي  مما  التشخيص  من  هاء 

 مباشرة. 

 تنمية البشرية المبادرة الوطنية للمشاريع   طلب -3

الج  لساكنة  المرحلة  هذه  المتواجدة  تتيح  الحكومية  الغير  والمنظمات  والجمعيات  ماعة 

الوطنية بال المبادرة  مساهمة  ويطلبون  بإنجازها  يلتزمون  التي  المشاريع  اقتراح  من  جماعة 

 للتنمية البشرية فيها، وتصدر هذه المقترحات عن: 

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.  -

 سكان الجماعة.  -

بالمش الخاصة  الوثائق  المشاريع  حاملي  إشارة  رهن  الجماعة  تنشيط  فريق  اريع  يضع 

 من أجل تعبئتها مع وصف ملخص للمشروع وطرق إنجازه. النموذجية  

البشرية   للتنمية  الوطنية  المبادرة  لأهداف  الاستجابة  المقترحة  المشاريع  في  ويشترط 

المحددة  وللاحت التشخياجات  إطار  الظروف  في  تحسين  إلى  تسعى  وأن  التشاركي،  يص 

الفئات الأكثر هشاشة،ال بالجماعة وخاصة  للساكنة  تحدد  كم  معيشية  أن  فيها أيضا  يشترط  ا 

حالة   في  المالكين  قبل  من  كتابية  موافقة  على  تحصل  وأن  الإقليمية  اللجنة  تحدده  سقفا 
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المشاري إلى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية   عاستغلال منش ت أو عقارات وترفع  المقترحة 

 في أجل ستة أسابيع بعد الإعلان عن طلب المشاريع. 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع مقترحات    تقييم -4

تسهر اللجنة المحلية للتنمية البشرية في هذه المرحلة على تقييم المشاريع المقترحة بتشاور  

 م عملية التقييم وفقا للمعايير التالية:مع حاملي المشاريع، إن اقتضى الحال، وتت

 احترام المقاربة التشاركية في بلورة المشروع.  -

  أو التخفيف من حدتها.  االمشروع لحل ناجع للقضية المراد معالجته تقديم  -

تمويل جميع مراحله وبأقل    ن الإنجاز، يمكأن يكون المشروع قابلا للاستثمار تقنيا، سهل    -

 تكلفة ممكنة، وله نتائج ايجابية فيما يتعلق بمحاربة الفقر والإقصاء. 

ا  - تمويل  في  المشاريع  أو  مساهمة حاملي  ماديا  توفرهم على    ععينيا، ملمشروع  ضرورة 

اللازمة   والمحاسبية  والمالية  التقنية  وكذالمؤهلات  المالي    ىعل   ا لتنفيذه،  التدبير  نظام 

 والمحاسبي. 

وذا  - للاستمرار  قابلا  المشروع  يكون  أو    مصداقية،  أن  بالبيئة  أضرار  عليه  لاتنتج  وأن 

 عكس. وجوب تحديد الإجراءات الاحترازية في حالة ال ع الساكنة، م

تتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية دراسة المشاريع المقترحة كل    انطلاقا من هذه المعايير

كل   وترتيبها حسب  لنوعيتها،  تبعا  وتقييمها  على حدى  وذل واحد  إعداد    كقطاع،  أجل  من 

   مشاريع منسجمة لها وقع قوي على الساكنة بالجماعة المستهدفة.

 رة المحلية للتنمية البشرية المباد إعداد -5

في نهاية مرحلة التقييم والتنسيق تقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية بانتقاء المشاريع التي تم  

  الأولوية التي اعتمدتها الساكنة   تقييمها ووضع لائحة للمشاريع التي تستجيب للأهداف ذات

ف المبادرة الوطنية التشاركي والتي تتكامل فيما بينها وتساهم في تحقيق أهدا بعد التشخيص  

السؤال  يبقى  لكن  البشرية  إطار    للتنمية  في  المشاريع  انتقاء  عملية  في  يتم  هل  المطروح 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد معيار التوازن والمصادقة؟ 
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لل   1-5 الوطنية  المبادرة  إطار  في  إنجازها  المراد  المشاريع  في  التوازن  تنمية  معيار 

   البشرية

عقلاني   توزيع  على  البشرية  للتنمية  المحلية  اللجنة  تسهر  والتكامل  التوازن  لمعيار  تحقيقا 

 للميزانية حسب الأولويات المحددة عند إنجاز التشخيص التشاركي. 

المحلية اللجنة  بالفرنسي  تحرر  )أو  العربية  باللغة  البشرية  برنامج  للتنمية  الاقتضاء(  عند  ة 

البشري للتنمية  المحلية  الذيالمبادرة  الأهداف    ة  تشخيص  نتائج  والمحاور  يتضمن 

لساكنة ولائحة المشاريع  الاستراتيجية لتنمية الجماعة ولائحة المشاريع المقترحة من طرف ا 

 إلى صاحب كل المشروع تم تقييمه.  عتمدة بعد التقييم والانتقاء ويشار كذلك الم

البشرية للتنمية  الإقليمية  اللجنة  أساس    تقوم  على  البشرية  للتنمية  المحلية  المبادرة  بفحص 

 التقييم والانتقاء ويشار كذلك إلى صاحب كل مشروع تم تقييمه.  

الب  للتنمية  المحلية  المبادرة  بفحص  البشرية  للتنمية  الإقليمية  اللجنة  أساس    شريةتقوم  على 

   معايير الانتقاء والمصادقة.

 : ة الوطنية للتنمية البشريةمعايير المصادقة على المشاريع المنجزة في إطار المبادر 2-5

للتنمية   الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع  على  المصادقة  معايير  أولى  تتجلى 

الوطنية   الموجودة أو المرتقبة في إطار البرامج  البشرية في كون أنها لا تعوض المشاريع 

 فعة بالمقارنة مع البرامج الأخرى. والقطاعية والمحلية مع ضمان تكامليتها ودور الرا

ثم ثانيا تحديد المشاريع حسب مسلسل تشاركي وكذا تكامليتها مع المشاريع الموجودة والتي  

 تشكل رافعة ولها وقع كبير.

المبادرة  مشاريع  تضمن  أن  يجب  ثالثا  بين    ثم  معقولا  توازنا  البشرية  للتنمية  المحلية 

 ولويات المحددة خلال التشخيص التشاركي.  لأا

الإجمالية للمبادرة المحلية للتنمية البشرية المقترحة لدمجها في المبادرة الوطنية رابعا الكلفة  

 للتنمية البشرية لا تتجاوز الغلاف المالي المخصص للحي. 

 . يةخامسا الوسائل المتوفرة يجب أن تكون كافية لتنفيذ وتسيير المبادرة المحلية للتنمية البشر

تص الموافقة  البشرية بعد  للتنمية  المحلية  المبادرة  على  البشرية  للتنمية  الإقليمية  اللجنة  ادق 

وتهييئ الاتفاقيات    وتتخذ الإجراءات الضرورية لتعبئة التمويلات المرصودة قصد إنجازها، 
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ا اللازمة   اللجنة  الشط وتخبر  إعداد  تدشين  لأجل  البشرية  للتنمية  بالتنفيذ   رلمحلية  المتعلق 

اللجنة    ميدانيا. للتنموتقوم  بالجماعة،  المحلية  المحلي  التنشيط  فريق  بمساعدة  البشرية  ية 

المبادر دواعي    ةبعرض،  لشرح  اجتماعات،  في  الساكنة  على  البشرية،  للتنمية  المحلية 

الاختيارات والمعايير التي اعتمدت، وكذلك الطريقة التي تمت بها المصادقة، وتقوم كذلك  

للم وتعبئتهم  ودعوتهم  التواصل  بتحسيسهم  طرق  كل  بواسطة  وذلك  الإنجاز  في  شاركة 

المحلية   اللجنة  وتخبر  الموقعة قصد  المتاحة،  المعبئة والاتفاقيات  بالإمكانيات  الساكنة أيضا 

 والمصادقةبتقييم المشاريع والإنجاز    كل المساطر المتعلقة  إنجاز المشاريع. يجب أن تنجز

مقترحات المشاريع،  تلقي    في أجل شهرين تبدأ بتاريخ   ادرة المحلية للتنمية البشريةب على الم

ر، ابتداءا من  وبالتالي فمرحلة أجرأة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستستغرق خمسة أشه

المخصص للمبادرة   المالي  الغلاف  تاريخ اجتماع إعطاء الانطلاق إلى غاية تاريخ صرف 

 المحلية للتنمية البشرية الخاصة بالجماعة. 

المبادرة    :لث الثا  المحور إطار  في  المنجزة  المشاريع  وتقييم  متابعة  عملية 

 ة الوطنية للتنمية البشري

والتقييم  تعتبر     المتابعة  المحققة،  عملية  النتائج  تطابق  مدى  ضبط  من  يمكن  مع    نظاما 

 تحسين الأداء  بهدفستفيدة،مال أثر المشاريع المنجزة على الفئات  س، وقيا رةالمسطالأهداف 

إن   ملموسة  نتائج  إلى  عن  والوصول  الكشف  من  يمكن  بالمعلومات  الغني  النظام  هذا 

بالتعديلات  والقيام  عملية    النواقص  إجراءات  اتخاذ  طريق  عن  إاللازمة  هذا    ن صارمة، 

الساكنة   عبر إسهام  التشاركية  التقييم  بعمليات  المدعوم  للتتبع  آلية    والمعنية، ه النظام  وأداة 

المعلومة   إلى  للوصول  وزياد والتقييم  الشفافية   ةالدقيقة،  ثقافة  وتشجيع  فالتقييم  ذلك  على 

وتقديم الحسابات عن طريق مختلف اللجن التابعة للشركاء الماليين للمبادرة الوطنية للتنمية  

 البشرية.

المع المعتمدة في التقييم من خلال المقابلات التي ولدى سنقف عند مختلف  تم إجرائها    ايير 

 نية للتنمية البشرية.   مع مختلف المتدخلين في مشاريع المبادرة الوط
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للتنمية    -1 الوطنية  المبادرة  مشاريع  وتقييم  متابعة  في  المعتمدة  والمستويات  المعايير 

 : البشرية بجماعة أولاد الطيب

للتنمية      الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع  إطار  في  المتدخلين  مختلف  أبدى 

الخاصة   للأسئلة  كبيرا  اهتماما  وكيف البشرية  والتقييم؟  المتابعة  عملية  متابعة  تمت  بهل 

المستويات التي تمت عليها؟ ومن هي الجهة التي أشرفت عليها؟ حيث حددوا    تمت؟ وماهي 

ة  ية والمستويات التي تمت على أساسها عملية المتابعلنا مجموعة من المعايير الكمية والكيف

على  تمرارية المشاريع خصوصا  والتقييم واعتبروا بأنها ستعطي رؤية في عملية تدبير واس

 المدى المتوسط. 

 المعايير الكمية والكيفية  1-1

كانت    لم   أنها  عنها  الحديث  بصدد  هم  التي  المشاريع  حقيقة  المبحوثين  الأشخاص  يخفي 

موضوع متابعة وتقييم وذلك حسب محتويات وموقع المشروع، وقد تم إنجاز هذا التقييم من  

ومنهم الشركاء  كافة  الجماع  :قبل  الاجتماعي،  العمل  الجمعي ةقسم  اللجاة،  التقنية   ن، 

 والمصالح اللامركزية للدولة. 

التتبع من خلال زيارات ميدانية منتظمة واجتماعات للنقاش وتبادل    الآراء    وقد أنجز هذا 

ظروف إنجاز المشروع وقد حدد المستجوبون    عنها تقارير شهرية حول والتشاور التي نتج  

 فيما يلي: المعايير الكمية 

 للمستفيدين. العدد السنوي  ❖

مع   ❖ بالموازاة  والأطفال  النساء  بين  الوفيات  ومعدل  استقبالهن  تم  اللائي  النساء  عدد 

 معدل الولادات. 

 عدد ومعدل دخل المستفيدين.  ❖

مع   ❖ بالموازاة  والأطفال  النساء  بين  الوفيات  ومعدل  استقبالهن  تم  اللائي  النساء  عدد 

 معدل الولادات. 

 و معدل دخل المستفيدين. عدد  ❖

 عدد الأشخاص الذين يلجون المدرسة والمركز الصحي.  ❖

 عدد وحجم المنتوجات التي تم بيعها.  ❖
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 لصحية. عدد الأطفال المستفيدين من الولوج إلى المدارس والمراكز ا ❖

 ن اجتماعيا. عدد الأطفال المسجلين في المدارس والمدمجي ❖

 معدل الهدر المدرسي.  ❖

 الشكل التالي:  ما حددها المستجوبون على أما المعايير الكيفية ك 

 تحسين مستوى عيش الأفراد.  ❖

 المستفيدين/ النزلاء.       تحسين جودة الإيواء وتلبية حاجيات  ❖

 التكفل الذاتي واستقلالية المستفيدين.  ❖

 توسيع الاستفادة من المشروع إلى الدواوير المجاورة.  ❖

 ي. المشروع دون الحاجة إلى دعم خارج استمرارية ❖

 تغيير السلوك اتجاه تمدرس الفتاة خصوصا في العالم القروي.  ❖

 طلب تبادل التجارب بين الجمعيات.  ❖

 تحسين معدل النجاح المدرسي بالنسبة للفتاة.  ❖

 شطة المدرة للدخل. نجاح المشاريع الخاصة بالأن ❖

 توزيع الدرجات الهوائية.  لمدارس، تفادي التأخير في الوصول إلى ا ❖

طريق ❖ عن  بالكرامة  والكهرباء    الإحساس  الماء  للسكان  الأساسية  الحاجيات  تلبية 

 والطرق.

للتنمية    2-1 الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  للمشاريع  التحتية  والبنيات  المرافق 

 : البشرية بجماعة أولاد الطيب

ر  من خلال زياراتنا الميدانية المتعددة للمباني التي تتوفر عليها المشاريع المنجزة في إطا    

أنها   يلاحظ  البشرية  للتنمية  الوطنية  تشققات  المبادرة  على  تتوفر  لا  ومناسبة  حديثة  مباني 

المعدا   وتصدعات  بعض  أن  إلى  إضافة  الصيانة  قليل  منها  البعض  على  مايعاب  أن  ت  إلا 

وخاصة   الصيانة  وقليلة  قديمة  المتوفرة  ما  الأساسية  الماء والكهرباء وهذا  بقنوات  مايتعلق 

المبحوث   لنا  بلا   (7)رقم  أكده  الأصدقاء  مركز  الشباب،رئيس  لدار  رئيسا  يشتغل    والذي 

لدار الشباب حيث قال   بالرغم من حداثة  حدود وهي جمعية مسيرة  "إن بناية دار الشباب 

إلا أن بنايتها من الداخل بدأت تتعرا للاهترا  والتصدع بسبب قلة    2006نش تها سنة  
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خار دعم  أي  غياب  إلى  إضافة  لأسباب  الصيانة  الترابية  الجماعة  وخاصة من طرف  جي 

كما أن بعض المشاريع في الجماعة وخاصة دار الطالبة التي أكدت لنا مديرتها    سياسية"

رقم   الاستيعابية  "  (8)المبحوثة  الطاقة  الجديدة  إن  الأفواج  لاستقبال  كافية  غير  للدار 

الإعدادية،وه للمستف الثانوية  في  دراستهن  متابعة  في  الراغبات  على  يدات  مايفرا  و 

  ين في المشاريع توسيع الدار بإعادة بنا  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكافة المتدخل

 أخرى لاستيعاب الطلب المتزايد على الدار ولما لا بنا  ملحقات أخرى تابعة للدار"  أجنحة

  "   لطيبوهو ممرض بالمركز الصحي المتواجد بجماعة أولاد ا(  9)  كما أن المبحوث رقم

والتقنية   الطبية  المعدات  توفير  في  نقص  من  يعاني  الصحي  المركز  هذا  أن  لي  أكد 

غي أو  الصيانة  وقليلة  قديمة  المتوفرة  الأساسية  المعدات  من  العديد  أن  كما  ر  والأساسية 

إلى توقف بعض الأنشطة والمرافق  مما يؤدي في مجموعة من الحالات  صالحة للتشغيل"  

ال  الخدمات  لتقديم  الطبية الأساسية  الخدمات  وجودة  على عرض  سلبا  مايؤثر  وهذا  علاجية 

   ة للمرضى.المقدم

إلى أن معظم بنايات ومرافق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرغم  نخلص إذن  

 من حداثة نشأتها إلا أنها تفتقد للصيانة وتحتاج إلى تأهيل شامل أو جزئي في المباني. 

و  3-1   الالتجهيزات  إطار  في  المنجزة  بالمشاريع  للتنمية  المعدات  الوطنية  مبادرة 

 : البشرية

التجهيزات    بطبيعة  المتعلق  سؤالنا  وفي  المشاريع  لهاته  الميدانية  الزيارات  خلال  من 

بأنها تفتقد للصيانة وبدأت    ، ثينقنية المتوفرة بالمشاريع فقد أكد لنا معظم المبحووالمعدات الت

وخا  والقدم  للاهتراء  ما تتعرض  ومكتبات    ،يتعلق  صة  طاولات  من  المكتبية  بالتجهيزات 

والطابعات تعرضت   الحواسيب  إلى أن  قابلة للاشتغال  وخزانات إضافة  تعد  للأعطاب ولم 

خلية   من  بأعضاء  العمل الاجتماعي  مرفوقة  قسم  لرئيسة  المتكررة  الزيارات  فالبرغم من 

ا المبادرة  مشاريع  وتقييم  للتنمالتتبع  الحواسيب  لوطنية  حالة  عن  للتعرف  بفاس  البشرية  ية 

تقدم   فلم  علمها بضياعها وتلفها  الرغم من  فإنه وعلى  المكتبية  التجهيزات  وكل  والطابعات 

مية جديدة وألزمت الجمعيات المسيرة بالمحافظة  لهم ولحد الآن أي تجهيزات مكتبية وإعلا

 التجهيزات القديمة وعدم إتلافها ومسكها في سجل خاص.  على
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ة مكلفة بدار الولادة والأمومة بدوار أولاد  بوهي طبي  (12)ابل نجد أن المبحوث رقم  بالمق

الدار تتوفر على تجهيزات طبية حديثة من ش نها  "حمو جماعة أولاد الطيب تؤكد على أن  

ملائمة   واستشفائية  علاجية  ظروف  الن  لنزيلاتها توفير  يستفدن  سا   من  وأطفالهن،كما 

حتجنه طيلة فترة الإيوا  من م كل ومشرب ولوازم طبية أو شبه طبية  ان من كل مايبالمج

إلى جانب هدايا أخرى لفائدة الرضيع وعلى رأسها الألبسة،كما أضافت نفس المبحوثة أن  

ستشكل   الأمومة  الجماعة  دار  نسا   لفائدة  نوعية  كاإضافة  سيتفادين  العراقيل  حيث  فة 

في طريقهن نحو دار الولادة من أجل    والصعوبات والمعاناة التي ما فتئت تصادفهن وهن 

 الولادة سوا  المتعلقة بصعوبة المسالك وانعدام وسائل النقل وغيرها". 

نخلص إذن إلى أن حالة التجهيزات والمعدات بالمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية  

والت  للصيانة  تحتاج  كانت  فإذا  متباينة  هي  البشرية  وإعادة  للتنمية  بعض  جديد  في  التأهيل 

الشباب،  المستوصف فإن    ، المركز السوسيومهني لتنمية المرأة، دار الطالبة  المشاريع كدار 

وتحق وفعالة  حديثة  هي  الولادة  بدار  بالمشاريع  والمعدات  الصحية  التجهيزات  الرعاية  ق 

   ات.والعلاجية لكافة المستفيد

الوطن  4-1 المبارة  إطار  في  المنجزة  بالمشاريع  البشرية  البشرية  الموارد  للتنمية  ية 

   :بجماعة أولاد الطيب

الطيب    أولاد  بجماعة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع  تعاني 

بشكل   التخصصات  بعض  وفي  عام  بشكل  البشرية  الموارد  مستوى  على  الخصاص  من 

بالجماعة  خاص الصحية  الأط  فالمشاريع  مستوى  على  نقص  من  وشبه تعاني  الطبية  ر 

والتقنية   الطبية  وشبه  الطبية  أو  السريرية  المصالح سواء  مستوى جميع  على  الطبية،وذلك 

التكفل   جودة  وعلى  العلاجية  الخدمات  على  سلبي  تأثير  عنه  ينتج  قد  بالمرضى  مما 

المعد وتوفير  وتشغيل  وتوجيههم  الخاصة  واستقبالهم  البيانات  وتسجيل  واستخدام  الطبية  ات 

التط على  المرتبطبالمرضى  الأنشطة  وتدبير  المعلوماتية  الخدمات  بيقات  بفورة  ة 

بانخفاض   خاص  بشكل  الطبية  وشبه  الطبية  الأطر  في  المسجل  النقص  العلاجية،ويفسر 

بالمقارنة مع ارتفاع الطلب على  مستوى التوظيف في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  

الم  تعويض  إلى  الحاجة  وإلى  الصحية  إلى  الخدمات  بالإضافة  واستقالات(  )تقاعد  غادرين 
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مناسبة بالنظر لحجم  انخفاض جاذبية القطاع العام تجاه الأطباء الشباب في غياب تحفيزات  

ا هذا  في  العمل  ظروف  تعتري  التي  عدد  الصعوبات  في  الحاصل  للنقص  ونظرا  لقطاع 

بع  فإن  إ الموظفين  تعهد  والتوجيه  الاستقبال  مستوى  على  خاصة  الإدارية  المهام  لى  ض 

 ة في المستشفيات ومنهم أعوان الحراسة. تابعين للشركات الخاصة العامل مستخدمين 

وفيما يخص المشاريع السوسيوتربوية والتعليمية )دار الطالبة،المركزالسوسيوتربوي لتنمية  

الموارد البشرية فالخدمات   المرأة، دار الشباب(،فهي تعاني بدورها من نقص على مستوى 

الخدمات  المقدمة ل وما تتطلبه هذه  فائدة المستفيدين القاطنين بالعالم القروي وما تتطلبه هذه 

القروي وما تتطلبه هذه الخدمات من مجهو دات  الخدمات لفائدة المستفيدين القاطنين بالعالم 

جد ضعيفة لم تصل الحد الأدنى للأجور  كبيرة سواء من إدارة وأطر عاملة تصطدم بأجور  

بهم   معترف  غير  بالأجراءمستخدمون  التصريح  فعدم  القانون  إطار  صندوق    وخارج  في 

الأمراض   عن  التعويض  ومن  التقاعد  من  يستفيدون  لا  يجعلهم  الاجتماعي  الضمان 

 وهي عاملة بدار الطالبة حيث أكدت لي  ، (14)والحوادث وقد صـرح لي المبحوث رقم 

"محكورين" وأضافت أن بقا     ب ن العاملين بدار الطالبة ومختلف دور الطالبة الأخرى  "

مستقبل   أجل  من  بل  العمل  أو  المال  في  حبا  ليس  هذا  عملهم  في  الأشخاص  من  العديد 

الدار هذه  خدمات  من  ال  نإ   ". المستفيدات  المنالتأخر  في صرف  المتعلقة  حاصل  ح سواء 

عل أو غير ذلك  بالدعم  أو  المؤسسات، وإغلاقبالتسيير  وشك إعلان إفلاس هذه  أبوابها    ى 

من صرف المنح في وقتها أمرا    الذي يجعل  رالتلميذات، الأمت من المئات من  أمام العشرا

 ضروريا. 

إن الجمعية المسيرة لدار الطالبة بجماعة أولاد الطيب تواجهها صعوبات في تطبيق واحترام  

القانون   حددها  التي  وتدبيرها    14.05الشروط  الاجتماعية  الرعاية  بفتح مؤسسات  المتعلق 

عدد وفئة   توفيرها بحسب  الواجب  البشرية  للموارد  القانوني  حيث حدد هذا الأخير الإطار 

المادة   تنص  لقانون    (1) 22المستفيدين حيث  التطبيقي  المرسوم  يشترط    14.35من  أنه  على 

 توفير:والإطعام  الإيواءات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن في مؤسس

 

المتعلق   14.05( بتطبيق القانون رقم 2007يوليوز 3) 1428جمادى الثانية  17صادر في  2.07.809مرسوم رقم  -1

 2007يوليوز  19الصادر يوم الخميس  5544ط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها بالجريدة الرسمية رقم بشرو

 http://adala.justice.gov.ma/prodyction,31/03/2022,10h45min ي الالكترونضمن الموقع 
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 حارس عام   ▪

خمسة    ▪ لكل  واحد  مربي  بمعدل  مربيين  أو  خدمات  مربي  من  مستفيد  وعشرين 

 ت التالية: المؤسسا 

 * دار الطالب 

 دار الطالبة *

 * دور الأطفال 

 * المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول 

 * مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة. 

دور   ▪ خدمات  من  مستفيدين  عشرة  لكل  واحد  جليس  بمعدل  جلساء  أو  جليس 

 الأشخاص المسنين. 

دور كفالة   ▪ لكل عشرة مستفيدين من خدمات  بمعدل مربية واحدة  أو مربيات  مربية 

 الأطفال المهملين. 

 مرشد اجتماعي.  ▪

 ممرض.  ▪

  ن عوض رهو متطوع أو موضوع عوض أو بدون  أ   دالعام، متعاقطبيب في الطب   ▪

المؤسسة للمؤسس  )الدار(،  إشارة  بالنسبة  السنة  في  وأربعين ساعة  مائتين  ات  يعمل 

يقل ع  التي  خدماتها  من  المستفيدين  ويعم مائة    نعدد  وعشرين    لمستفيد،  ثلاثمائة 

مائة  خدماتها  من  المستفيدين  عدد  يتجاوز  التي  للمؤسسات  بالنسبة  السنة  في  ساعة 

 مستفيد. 

بدون عوض رهن إشارة    دنفساني: متعاقطبيب   ▪ أو  أو موضوع عوض  متطوع  أو 

المؤسسة يعمل مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد  

 من خدماتها مائة مستفيد. المستفيدين  

 مسؤول عن المطبخ.  ▪

 . أعوان المطبخ بمعدل عون مطبخ واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد ▪
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 مسؤول عن المخزن.  ▪

 العدد الكافي من أعداد الخدمة.  ▪

الوطن   المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع  معظم  أن  إلى  إذن  البشرية خلص  للتنمية  نية 

و الطيب  أولاد  من  بجماعة  تعاني  والسوسيوتربوية  والتعليمية  الصحية  المشاريع  لاسيما 

بشكل خاص   التخصصات  بشكل عام وفي بعض  البشرية  الموارد  مستوى  الخصاص على 

الأطر   يؤثث  من  أساسي  نظام  وغياب  الأجور  ضعف  إلى  إضافة  الحقوق  الطبية  لضمان 

مع    ةالاجتماعي الشغل  عقود  إبرام  عدم  وكذلك  المهني  وضعهم  وتطوير  للمستخدمين 

بتشغيل   الاجتماعية  الرعاية  لمؤسسات  المسيرة  الجمعيات  تقوم  حيث  المستخدمين 

ن الحالات  لتقديم الخدمات للمستفيدين غير أن ذلك يتم في العديد مالمستخدمين الضروريين  

وبأجور   اجتماعية  تغطية  توفير  ودون  الشغل  عقود  لادون  الأدنى    زهيدة  الحد  تحترم 

يؤثر على    كذلك تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وعدم احترامها وهو ما   ضافةإ   للأجور،

   جودة الخدمات المقدمة. 

إط  5-1 في  المنجزة  بالمشاريع  المالية  البشرية  الموارد  للتنمية  الوطنية  المبادرة  ار 

 : بجماعة أولاد الطيب

تقترن جودة الخدمات التي تقدمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتوفير شروط   

في   والنجاعة  ويتبيالاستقبال  مع    نالتسيير،  إجراؤها  تم  التي  المقابلات  تحليل  خلال  من 

تبقىالمبح  المشاريع  تواجهها هذه  التي  أهم الإكراهات  الموارد    وثين أن  بمحدودية  مرتبطة 

عل تأثير  من  عنها  يترتب  وما  المقدمة  المالية  الخدمات  واستمرارية  التأطير  جودة  ى 

 للمستفيدين. 

تعتمد هذه المشاريع في تمويلها على الإحسان وعلى منح التعاون الوطني ودعم الجماعة    

القطا الشركاء من  عات الوزارية حسب طبيعة المشروع، فإذا كان  الترابية إضافة إلى منح 

المشروع مندرجا في الإطار التعليمي نجده يتلقى منحا من وزارة التربية الوطنية وإذا كان  

رة الصحة وإذا كان المشروع  المشروع مندرجا في المجال الصحي فإنه يتلقى منحا من وزا

ا المجال  إطار  في  والثمندرجا  الشباب  وزارة  من  منحا  يتلقى  والثقافي  قافة  لسوسيوتربوي 

التراب الجماعة  من  منحا  المشاريع  هذه  تتلقى  كما  ومجهود   إلى  إضافة ية  والتواصل    قدرة 
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الجمعيات المسيرة في استقطاب موارد أخرى، ويمكن تصنيف المصادر التمويلية للمشاريع 

 المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كالتالي: 

 الإحسان  -

 المنجز.  ةالدعم العمومي الذي يتأتى من القطاعات الوزارية حسب طبيع -

 الجماعة الترابية -

 منح التعاون الوطني  - 

 قدرة الجمعيات على استقطاب موارد أخرى  - 

 ت هذه المشاريع فيتجلى في: يلا وأما الصعوبات التي تواجهها تم

نها  حسن سير هذه المشاريع نظرا لكو  لتعاون الوطني مما يعيقالتأخر في صرف منحة ا  - 

 تعتمد على هذه المنحة بالخصوص لصرف مستحقات المستخدمين. 

الإعانات    -  على  غالبيتها،  تعتمد  إذ  ومستدامة  قارة  ذاتية  دخل  مصادر  على  التوفر  عدم 

طرف   من  أو  عمومية  هيئات  طرف  من  أو  عمومية  هيئات  طرف  من  سواء  المقدمة 

مهامه تستدعي  حين  في  إنجاز  المحسنين،  لها  وتتيح  وقارة  ذاتية  تمويل  مصادر  توفير  ا 

   نفقاتها والحرص على ديمومة الخدمات التي تقدمها.

للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  للمشاريع  المالية  الوضعية  أن  إلى  إذن  نخلص 

عانات المقدمة من طرف القطاعات  البشرية تتميز بضعف الموارد التي تتشكل أساسا من الإ 

الو الجماعة  الوزارية والتعاون  المؤسسات على    ةالترابية، إضافطني ومنح  توفر  إلى عدم 

كذلك إلى قلة المحسنين في بعض المناطق أو عدم    إضافةقارة    لمدا خي   ا متلكات تدر عليهم

جديدة لجلب   ابتكار أساليب  إلى عدم  بالإضافة كذلك  الحاجيات  كفاية عطاءاتهم مقارنة مع 

 موارد مالية.  

أن تستجيب    لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةحول مدى قدرة مشاريع اوفي سؤال للمبحوثين  

فقد عبر معظم المستجوبين عن الحاجة إلى مشاريع تنموية    للأهداف التي أنشئت من أجلها 

 لتالية: تخص المستويات ا 

اع ❖ المدارس،  الصحية،  المراكز  الطرق،  الانترنت  إنشاء  بشبكة  مزودة  داديات 

 وملاعب للرياضة. 
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 والتجهيزات المتوفرة.   انية لضمان تسيير وصيانة البنياتتخصيص ميز ❖

 وسائل النقل.  اقتناء ❖

 توظيف الشباب العاطل الحاصل على شواهد.  ❖

 التكوين وتقوية الكفاءات.  ❖

 التأطير التقني في مجال تربية المواشي.  ❖

إلى مرحلة تسويق المنتوج،   ❖ تدبير الأنشطة المدرة للدخل: من بداية فكرة المشروع 

 مرورا بمرحلة المحاسبة وإنجاز عملية التواصل حول المنتوج. 

 دعم التعاونيات بالجماعة.  ❖

 توسيع وتجهيز البنيات التحتية الأساسية:  ❖

 كالملاعب الرياضية.  ❖

 دور الطالب.  ❖

 دور الشباب.  ❖

 مراكز الإيواء.  ❖

 النوادي النسوية.  ❖

 توجات. محلات لعرض المن ❖

 ولضمان استمرارية المشاريع يجب:  ❖

 لات فائدة منخفضة. تقديم قروض بمعد ❖

 تصادية والاجتماعية الشاملة. مندمجة تهدف إلى التنمية الاقإنجاز مشاريع   ❖

 الدعم الفعلي للمستفيدين قصد تحقيق التكفل الذاتي.  ❖

من الحصول    س المستخلصة، فقد مكن هذا السؤالحول الدرووفي سؤال كذلك للمستجوبين  

على أجوبة عفوية وناتجة في نفس الوقت عن تفكير عميق، حيث تم الوقوف على سلوكات  

 وممارسات جديدة لدى الأشخاص صنفناها كالتالي: 

 الانخراط والتضامن الاجتماعي.  -

 الاعتقاد.  -

 الانخراط.  -
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 العمل الجماعي.  -

 التعاون.  -

 اع. الاجتم -

 التعاون.  -

 التبادل.  -

 الخلق.  -

 الابداع.  -

 النجاح.  -

الإنفع - سلوك  تقوية  من  مكنت  التي  التشاركية:  المنهجية  عند  الية  صات 

 ضمان نجاح المشاريع. المسؤولين ومن جهة أخرى  

ال - تعززت  علاقة  التي  العمومية:  السلطة  مع  والحوار ثقة  الإنصات  بفضل 

 وممارسة عملية القرب المستمر عن طريق احترام الالتزامات. 

تحديد  - من  التي مكنت أولا وقبل كل شيء  الانسجام من أجل عمل جماعي: 

للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  قد  التي  المستقبلية،  والتحديات  الأهداف 

 البشرية.

 : خلاصة

حاولنا خلال هذا الفصل التعرف على أهمية المتابعة والتقييم ودورهما في إنجاح مشاريع      

رحت على المبحوثين مسيري  الفقر بالعالم القروي وذلك من خلال الأسئلة التي طمحاربة  

ا هذه  خضعت  هل  قبل  من  وكيفالمشاريع  والتقييم؟  للمتابعة  العملية؟   لمشاريع  هذه  تمت 

به قام  إلى  ومن  التوصل  تم  المتابعة والتقييم؟  تمت على أساسها  التي  المستويات  ا؟ وماهي 

البشرية   للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة  المشاريع  كل  أن  مفادها  أساسية  نتيجة 

الطيب موضو قبل كافة    ع بجماعة أولاد  والتقييم من  المتابعة  لعملية  الدراسة خضعت  هذه 

الاجتم العمل  كقسم  المشاريع:  في  المصالح  المتدخلين  الترابية،  الجماعة  فاس،  بعمالة  اعي 

أنجزت عملية   للدولة، وقد  الزيارات  اللامركزية  انطلاقا من مجموعة من  المتابعة والتقييم 

والأ الآراء  وتبادل  النقاش  واجتماعات  للمشاريع  تقارير الميدانية  عنها  ينتج  التي  فكار، 
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عمليشه وتبقى  المشاريع،  حول  على  رية  ضعيفة  إجراؤها  تم  والتي  والتقييم  المتابعة  ة 

مستوى مخرجاتها اتجاه المشاريع فالبرغم من تسجيل مجموعة من النواقص في المشاريع 

إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد زيارات ميدانية عادية وليس هدفها الوقوف على ما حققته 

المشاريع من نتائج على مستوى محاربة الفقر بالجماعة والصعوبات التي تواجهها وهذه من  

       ية البشرية.التي تحول دون استدامة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمالنقط السلبية 
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 : السابع الفصل 

 مشاريع  للمستهدفة المستفيدة التمثلات الاجتماعية للساكنة ال

 بجماعة  ةبشري نجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية الالم

 أولاد الطيب 
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 :تمهيد

سنتطرق في هذا الفصل من الدراسة السوسيولوجية الميدانية لتمثلات المستفيدين للمبـادرة    

وذلـك مـن خـلال  ،المسـتهدفين بهـاالوطنية للتنميـة البشـرية وتقيـيمهم الاجتمـاعي للمشـاريع 

تفريغ الاستمارة التي وزعت على المستفيدين من مشاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

على شكل أرقام وجداول إحصائية مـع تحليلهـا وتفسـيرها،وقد اعتمـدنا فـي   بالمجتمع القروي

ثين وهـي الاسـتمارة للتعـرف علـى تمـثلات وآراء واتجاهـات المبحـو  ةنيدراستنا هذه على تق

ي أكثـر التقنيــات المعطيــات وهـث التـي كثيـرا مــا تسـتخدم لجمـع أداة هامـة مـن أدوات البحــ

الموضوعات المتعلقة بالتمثل والميـول والآراء...لكـن قبـل كـل هـذا لابـد استعمالا في دراسة  

من تحديد مفهوم التمثل الاجتماعي وكـذا أهـم المقاربـات التـي تناولـت التمـثلات الاجتماعيـة 

كمقاربة دوركايم، مقاربة علم النفس الاجتماعي،مقاربة جـون بيـاجي ثـم مقاربـة علـم الـنفس 

وكيــف جــاءت  المعرفــي للتمــثلات، فمــا هــي التمــثلات الاجتماعيــة حســب هــذه المقاربــات؟

 مشاريعها في المجتمع القروي؟  تمثلات المبحوثين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ول
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 التمثل  ا سوسيولوجيالأول: المحور  

التمثلا     المفاتعد  من  التحد  هيم ت  حيث  من  تعقيدا  ومكوناتها  الأكثر  لمدلولها  الإجرائي  يد 

من زاويته  المفهوم وفي مقاربته كل  على  في الاشتغال  لتداخل الاختصاصات  وهذا راجع 

بالمجال   مباشر  بشكل  ارتبط  التمثلات  مفهوم  بأن  القول  يمكن  العموم  وعلى  الخاصة، 

وحديثا بالسوسيولوجية الأوربية، خصوصا الفرنسية واحتل مكانة  السوسيولوجي التقليدي،  

بالخصوص   واشتهر  الماركسية  الأدبيات  في  استعمل  الفلسفية،  الأنظمة  في  مع  متميزة 

لهما مفهوم التمثلات الاجتماعية  دوركايم غير أن هناك اختصاصين رئيسيين تبلور من خلا

الاجتماعي من خلال دراسات  "دوركايم" وعلم النفس  ولوجيا مع  كحقل للاستقصاء: السوسي

 ي وأبريك وغيرهم. موسكوفيتشي وجودل

التمثلات   كانت  أشكال  وإذا  من  التفسيرات  تعتبر شكلا  من  نظاما  كذلك  تعد  فإنها  المعرفة 

مؤسسات   اجتماعيين،  )أفراد  اجتماعية  لوحدة  بالنسبة  مشتركة  حقيقة  بناء  في  تساهم  التي 

الصور   وحدة  المعنى  بهذا  فهي  التصوري  التفكير  بمرحلة  تحيط  فالتمثلات  اجتماعية(. 

وجهة   فقط حسب  ليست  فهي  المعيشة،  والأشياء  للمواضيع  المعطاة  والتفسيرات  والمفاهيم 

اش أو شكلا من التفكير  المدرك والمعنظر سيرج موسكوفيتشي انعكاسا مباشرا للموضوع  

لموجه نحو التواصل  في التفكير الممارس وانها طريقة  الملموس بل هي كل هذه الأشياء، إ

الاجتماعي المادي، وتعبر كذلك عن العلاقات التي يقيمها الأفراد    الفهم والتحكم في المحيط

في إطار   الأخرى  المجتمعات  باقي  مع  الكبير، وأيضا  المجتمع  مع  بينهما  فيما  والجماعات 

التبادلات والاحتكاكات الثقافية والقيمية من خلال عملية التأثير والتأثر الجاري بهما العمل،  

الحقيقة  لمعرفة  جديدة  آفاقا  لنا  تفتح  كونها  في  التمثلات  أهمية  تتجلى  المنظور  هذا  ومن 

الظواهر   وتعطيناالاجتماعية   حيال  والجماعات  الأفراد  تصورات  واضحة حول    تفسيرات 

عم من  الحال  بطبيعة  انطلاقا  طرفهم  من  المعاشة  التفاعلا والأحداث  بينهم  ت  ق  الموجودة 

    الوسط السوسيوثقافي الذي ينتمون إليه.  وبين

من    يعدعموما    الباحثين  اهتمام  أثارت  التي  المفاهيم  من  الاجتماعية  التمثلات  مفهوم 

تخصصات معرفية مختلفة في العلوم الإنسانية، نظرا لعمقها النظري وأهميتها التحليلية في  

فهم العديد من الظواهر الاجتماعية والأفعال والممارسات الفردية والجماعية ولذلك أضحى  
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الباحث   على  بإلحاح  نفسها  تفرض  التي  التحليلية  الأدوات  من  الاجتماعية  التمثلات  مفهوم 

،  لذاتي بالموضوعيالاجتماعي أثناء تناوله لموضوعه خاصة المواضيع التي يتداخل فيها ا

أب على  فقط  بالتركيز  فهمها  لايمكن  الما حيث  المرتبطعادها  بالبنيات  كروسوسيولوجية  ة 

في الابستمولوجي بنمط    ة  الاجتماعية   المعرفةعلاقتها  وبالممارسات  جهة  من  الاجتماعية 

 البيفردية من جهة ثانية.

 التمثل  مفهوم  -1

وتعني استحضار شيء    (representare)يعود لفظ التمثل في اللغة اللاتينية إلى الكلمة     

إلى:مثل يرجع  العربية  اللغة  وفي  ذهنيا  صورها    مثولا،   يمثل،   ، غائب  أي  التماثيل  ومثل 

ومثل الشيء بالشيء،أي شبه به وكذلك من تمثل يتمثل تمثلا، تمثل الشيء له بمعنى تصور  

مثل متقاربان وهما يشتركان  تمثل بالشيء ضرب مثلا، وتمثل به تشبه به فالتمثيل والتله، و

الشيء ف  في أمرين:  في    ويقابله  (1) الشيء. لآخر قيام الشيء مقام  ي الذهن واحضور صورة 

الشيء أو مثوله أما العين  استحضار    ويقصد به  représentation  اللغة الفرنسية مصطلح

النحث  أو  الرسم  بواسطة  اللغة،إما  أو  الذهن  في  في    أو  التمثل  أن سيرورة  أي  التخيل  أو 

العرب،التمثل من مثل   الذهن تستدعي لزوما حضور متمثل، وعند ابن المنظور، في لسان 

الشيئ أي تصوره حتى كأنه ينظر إليه وأمثلته أي تصوره،ومثلت له تمثيلا إذا صورت له  

 .(2) مثالا بكتابة أوغيرها وتمثيل الشيء بالشيء يعني تشبيه به

لاروس   الفرنسي  المعجم  ما    مصطلح»   «Larousseويعرف  شيء  إرجاع  بكونه  التمثل 

أو علامة والتمثل هو صورة أو شكل أو رمز أوعلامة تمثل    ما أو رمز  محسوسا عبر شكل

عني حضور الشيء ومثوله أمام العين أو الخيال بواسطة الرسم  أو فكر ما،كما ي ظاهرة ما  

 .  (3) أو النحث أو اللغة أثناء الكلام

قاموس     يعرف  مثل    le petit robertبينما  منها    ،représenterفعل  نذكر  بتعريفات 

بإثارة  والعرض والمثول    الإحضار الذهن  أو مفهوم غائب عن  العين وتقديم موضوع  أمام 

عن الذهن بإثارة صورته كي    وتقديم موضوع أو مفهوم غائب   صورته والمثول أما العين،
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ب  التمثل  ويعرف  يماثله،  أو  يشبهه  آخر  موضوع  بواسطة  استرجاتظهر  الموضوع  أنه  ع 

 . (1) بواسطة صورة أوعلامةعا غائبا( المدرك )سواء كان مفهوما أو موضو

التمثل  في موسوعته الفلسفية أونجد عند لالاند     représenterوتمثل    représentationن 

جعل شيء ما أوشخص ما ماثلا،أي حاضرا بحيث يكون حضوره  يعنيان بالمعنى الحقوقي  

بها كلمة تمثل، ويعني في المعنى العادي   التي تبدأ »  « Reواجبا ومرتقبا وهذا ما تدل عليه 

لنا   تعني  التي  الصور  إلى  واقعي ويشير  قديم  ناقص لحضور  تكرار  فهو  قام مقام، وبذلك 

يعني مفهوم التمثل داخليا استحضار شخص أو شيء   حضور شخص أو شيء غائب من هنا

تخيله خلال  امن  إلى  الانتقال  فإن  الفل ،هكذا  والتعسف  لمعنى  العنف  من  بنوع  متسما  سفي 

التخلي عن هذه  وهو محال،مما استوجب    se – représentationيقال  ينبغي أن    فربما كان 

يشكل  الك وما  المرء  يتمثله  وما  الذهن  في  ماثلا  يكون  ما  إلى  التمثل  مفهوم  يشير  كما  لمة 

 . (2) المحتوى العيني لفعل فكري

التشبيه هو   في حين يرى جميل صليبا أن التمثيل هو التصوير والتشبيه والفرق بينه وبين 

أن كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا،والتمثل في علم النفس هو فعل ذهني تحصل به  

المعرفة،كالإدراك الحسي والتخيل و الحكم من جهة ما باعثة على حصول صورة الشيء،  

هر مقابلة للظواهر الانفعالية  ة، وهي ظواوفي النفس، وتسمى هذه الظواهر بالظواهر العقلي

تمثيل    وفي  والفاعلة هو  كل  الشيء  هو  والممثل  المدركة  الذات  هو  فالممثل  وممثل،  ممثل 

المدرك والمثال هو الجامع بينهما ومن شروط المثال أن يكون مطابقا للشيء ويرمز    الشيء 

الشيء الحسي المشخص في    إليه وينوب عنه والتمثل عند "هاملن"  إدراج  هو القدرة على 

الذهن عند   إلى  ترجع  التي  التمثيلي أيضا على الصورة  )...( ويطلق  العقل  مقولات  إحدى 

 غياب الشيء الذي تمثله. 

 Perceptionالتخييل المبدع، ونظرية الإدراك التمثيلي  نقول التخييلي التمثيلي وهو مقابل  

Représentative    ونظرية المباشر  الإدراك  نظرية  التقابل     تمثيلية     الأفكار 
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« Théorie des Idées Représentatives »    الذهن لا بأن  القول  الديكارتيين هي  عند 

 . (1) لاتهاتمث يدرك الأشياء بل يدرك 

على  التمثل  مفهوم  يحيل  خلال    نوع   وعموما  من  تتكون  التي  الاجتماعية  التصورات  من 

في الحياة وعبر نماذج التفكير التي يستقبلها خلال التربية والتنشئة الاجتماعية    تجارب الفرد

وعن طريق التفاعلات الحاصلة في علاقاته الاجتماعية، والتي تشكل لديه نظام تصور للقيم 

إزاء موضوعات وقضايا محددة، وجسر   أفعاله  استجاباته وردود  في  والممارسات وتتحكم 

واصل ضمن  تصال والتبين ماهو فردي وماهو اجتماعي، تتيح للأفراد والجماعات سبل الا

 بيئة دينامية للمعرفة.  

 عية عند إميل دوركايم وبيير بورديو ت الاجتماالتمثلا -2

ظهر    خصص ومشروع علمي في نهاية القرن التاسع عشر،منذ تأسيس علم الاجتماع كت    

التمثلات الاجتماعية سنة   في مجلة    1898مفهوم   de métaphysique et deفي مقال 

morale  :حيث ميز دوركايم ثلاث وقائع 

للدماغ   - الكميائية  الفيزيقية   Processus physico – chimique deالسيرورات 

cerveau . 

  Représentation Individuelleالتمثلات الفردية  -

 Représentation Collectivesالتمثلات الجماعية  -

ين جميع أفراد المجتمع  ويعرف دوركايم هذه الأخيرة بمجموع المعتقدات والقيم المشتركة ب

فردية أما دوركايم فقد أشار إلى الطب    عن تمثلات  حيث لم يكن معاصريه يتحدثون سوى

ال وإلى  الطبيعة  إلى  بذلك وأشار  معارضا  التمثلات  لهذه  الاجتماعية  المقاربات    خاصية 

والطبيعية   موفرا    Approches psychologisante ou naturalisanteالسيكولوجية 

فالتمثلات   الاجتماعي،  والعالم  الفيزيقي  العالم  وقائع  لتحليل  جديدا  نموذجا  بذلك  ومقترحا 

الاجتماعية تحيل إلى تأثير المجتمع على الأفراد حيث يرجع الفضل إلى دوركايم في التفكير  

التمث  لتحليل  في  الواقع  من  الجزء  هذا  الاعتبار  بعين  الأخد  وفي  اجتماعية،  كحقيقة  لات 

نواع  تتضمن كل ألاجتماعية، وقد ظلت مقولة التمثلات لمدة طويلة )والتي  وتفسير الوقائع ا

 

  .342 -341، ص 1982دار الكتاب اللبناني، بيروت،لبنان، الأول، الجزء،الفلسفي  مصليبا، المعججميل  -1



 356 

المشترك،الايدولوجيا،الدي  الجماعية:الحس  التمثيلية  ولم  البناءات  مجمدة  ن،الأسطورة...( 

   . (1) يا للبحث السوسيولوجي تشكل مفهوما إجرائ

هي   الاجتماعية  التمثلات  أن  مؤكدا  والجماعية،  الفردية  التمثلات  بين  دوركايم  إميل  وميز 

نتيجة التفاعلات وللعلاقات التي توجد بين الأفراد والجماعات الثانوية التي تتوسط بين الفرد  

والمجتمع ككل، ويمكن أن يقول بأن التمثلات الاجتماعية هي خارجة عن التمثلات الفردية 

مشاركته بل  البعض  بعضهم  عن  معزولين  أفراد  عن  لاتنتج  عنها،لأنها  م  ومستقلة 

الاجتماعية التمثلات  بلورة  أن  دون شك  نتيجة  الجماعية...ومن  كل  ،هي  أن  رغم  الجماعة 

كان تداخلا    افردي لايصبح شعورا إلا إذفرد يسهم بقسط في هذه التمثلات، لكن الشعور ال

   ساهمات كل الأفراد والتي تتطلب بالطبع المشاركة الجماعية. بين م 

ويعرف دوركايم هذه الأخيرة بمجموع المعتقدات والقيم المشتركة بين جميع أفراد المجتمع  

يتحدثون   يكن معاصريه  لم  تمثلان هؤلاء الأفراد حيث  تختلف عن مجموع وتجميع  والتي 

سوى عن تمثلات فردية، أما دوركايم فقد أشار إلى الطب وأشار إلى الطبيعة وإلى الخاصية 

ال المقاربات  سيكولوجية والطبيعية موفرا ومقترحا  الاجتماعية لهذه التمثلات معارضا بذلك 

نموذجا جديدا   فالتمثلات الاجتماعية  وقالتحليل  بذلك  الفيزيقي والعالم الاجتماعي،  العالم  ئع 

اتحي يرجع  حيث  الأفراد  على  المجتمع  تأثير  إلى  في ل  التفكير  في  دوركايم  إلى  لفضل 

كحقيقة اجتماعية وفي الأخذ بعين الاعتبار هذا من الواقع لتحليل وتفسير الوقائع  التمثلات  

الاجتماعية، وقد ظلت مقولة التمثلات لمدة طويلة )والتي تتضمن كل أنواع البناءات التمثلية  

تشكل   ولم  مجمدة  الأسطورة...(  العلم،  الدين،  الايديولوجيا،  المشترك،  الحس  الجماعية: 

 مفهوما إجرائيا للبحث السوسيولوجي. 

ال بأن كل  فيرى  بورديو  بيير  تكونت لدى الأفراد عن وضعهم  أما  التي  تمثلات الاجتماعية 

ا  هي والتقديالكيفية  الإدارة  منظومة  عن  يتولد  الذي  الواقع  ذلك  بها  يمثلون  هذه  لتي  ر 

ا في  الفرد  مكانة  تحددها  التي  التي  الوضعية  التمثلات  عن  كذلك  وتتولد  الاجتماعية،  لنظم 

العيني الواقع  في  الموجودة  فالاختلافات  لذلك  الوضعية  توجد    تكون لدى الآخرين عن هذه 

يجنيها الأفراد والفاعلين بسب   فوائد  إلى  تلك الاختلافات  الفاعلين،وتتحول  أذهان  في  أيضا 
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عدم تكافؤ الفرص في امتلاك رؤوس الأموال المادية منها والرمزية أي امتيازات معترف  

الامتيا تلك  وتكتسب  الفاعلين  لدى  تكون  التي  التمثلات  في  خلال  بها  من  زات مشروعيتها 

التمثل الذي يكون لدى الأفراد عن وضعهم    ا الصدد إنالاعتراف بها يقول بورديو في هذ

تتولد بدورها عن   لد عن منظومة من رسوم الإدراك والتقدير التي في الفضاء الاجتماعي يتو

في   تدخل  والتي  الرمزي،  والرأسمال  الخيرات  توزيع  في  المكانة  تحددها  معينة  وضعية 

   .(1) اعتبارها التمثلات التي تكون لدى الآخرين عن هذه الوضعية

وانطلاقا من تصور كل من اميل دروكايم وبيير بورديو لمفهوم التمثل نجد أنهما يشتركان  

على   وهي:تأكيدهما  أساسية  نقطة  في    الطابع في  ودورهما  الفردية  للتمثلات  الاجتماعي 

        ردية.توجيه الحياة اليومية والممارسات الف

 جودلي وجون بياجي شي ودينيس التمثلات الاجتماعية عند سيرج موسكوفيت -3

وغير قابلة للتغير بل وأيضا اجتماعية    لإن التمثلات ليست فقط جمعية تتكون عبر الأجيا  

ة للمراجعة والتجديد وإعادة البناء من طرف المجموعات التي تكون المجتمع لتنتج بذلك  قابل

معارف الحس المشترك،يتكون الحس المشترك كما بين سيرج موسكوفيتشي من نسق من  

القيم والمفاهيم والسلوكات وردود الفعل المناسبة وهي أيضا وسائط بين الشخص والوضعية  

اللغة   بحسب  ومحتواها  معناها  في  وتختلف  تتغير  الاجتماعية  فالتمثلات  فيها.  المتواجدة 

الثقافي والايديولوجي وبحس  أفراد  والسياق  بين  التواصل والتخاطب  اهتمامات وعلاقات  ب 

أو  إذ  المجموعة، مثلا الفرد  أبدى  أواجتماعي، ا  )مادي  ما  بموضوع  يتعلق  رأيا    المجموعة 

أو شخص(،فإن هذا الرأي هو بطريقة ما جزء من تكوينه،لأنه يحدد ماهية هذا    ء فكرة، شي

محل   . (2) الموضوع هو  النفسي  التحليل  أن  الفرنسية،ولأن    وبما  الصحافة  في  فكري  جدل 

لدى   مختلفة  نظر  ووجهات  اجتماعية  تمثلات  نشأت  ومختلفين  متعددين  قراء  للصحافة 

ونوعية   اجتماعية  فئة  كل  وايديولوجية  ثقافة  مع  تتوافق  الموضوع  هذا  إزاء  الفرنسيين 

 المعلومات التي تستقيها من الصحافة.  

ال  الصحافة  خطابات  تحليل  على  موسكوفيتشي  هذا  اعتمد  بشأن  والمسموعة  مكتوبة 

مجموعة آراء  سبر  وعلى  كبيرة    الموضوع  سياسيين  من  ونساءا  رجالا  الفرنسيين  من 
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أولا على نوعية المعلومات التي تنشرها الصحافة  بالتعرف  ومتدينين كاتوليك وغيرهم وذلك

   .(1)  النفسيبخصوص التحليل 

ل   بناؤه    Denise Jodeletوبالنسبة  يتم  المعرفة  من  شكل  هي  الاجتماعية  فالتمثلات 

   .(2)  الاجتماعيةوتقاسمه اجتماعيا، لها غاية عملية تساهم في بناء الحقيقة 

ذهنيا،   غائبة  ومواضيع  أشياء  واستحضار  إثارة  بأنه  التمثل  فيعرف  بياجيه  جون  أما 

 .( 3) غائبةأواستكمال المعرفة الإدراكية للأشياء الحاضرة بالرجوع الى أشياء 

الث  البش  :يانالمحور  التنمية  مفهوم  حول  للمبحوثين  الاجتماعية  ودور  التمثلات  رية 

بجماعة أولاد    البشرية  لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية ا

   الطيب

 التمثلات الاجتماعية للمبحوثين حول مفهوم التنمية البشرية  -1

المبادرة    المحور سنتطرق من خلال هذا        للمستفيدين من مشاريع  للتمثلات الاجتماعية 

وكذا  البشرية  التنمية  لمفهوم  البشرية  للتنمية  ا  الوطنية  للتنمية  لمشاريع  الوطنية  لمبادرة 

 المنجزة بجماعة أولاد الطيب ودورها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية.  البشرية
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 مبحوثين حول مفهوم التنمية البشريةل جتماعية لالا  ت(: التمثلا 01رقم ) المبيان        

 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر               

مبحـوثين حـول سـؤال تمـثلهم لمفهـوم التنميـة أعلاه نستشف من أجوبة ال  المبيانخلال  ن  م   

اتجهت إلى جعـل مفهـوم التنميـة أن غالبية الأجوبة  ،البشرية على صعيد جماعة أولاد الطيب

أمـا بـاقي  %37وعلى معنى النمو بنسـبة  %50البشرية يرتكز أكثر على معنى التقدم بنسبة 

والتغيــر الاجتمــاعي ، %07المعــاني فتتــوزع علــى الشــكل التــالي التأهيــل المجتمعــي بنســبة 

لتنمية البشرية هـو تلبيـة أن الهدف الأساسي لوهو ما يحيلنا إلى اعتبار   %3نسبة  بوالتحديث  

مـل وكـل تماعية للساكنة الفقيرة والمهمشة من صحة وتعليم ومسـكن وفـرص عالاجالحاجات  

كنة مـا مــن شــأنه أن يســاهم فــي الرفــع مـن المســتوى السوســيو اقتصــادي والاجتمــاعي للســا

ورفاهيتهم وتـدفعهم للمشـاركة فـي بنـاء مجتمـع   فالتنمية ترتبط بجودة حياة البشر  ،المستهدفة

إنساني يتحقق فيه مبدأ تكافؤ الفرص فهي اعتراف ضمني بالإنسـان إذ تعتبـره ثـروة حقيقيـة 

  يلزم استثمارها يشكل معقلن لإخراجه من بؤر التخلف والفقر والإقصاء الاجتماعي.  
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 (: توزيع المبحوثين من الساكنة المستهدفة حول ماهية مشاريع 02رقم ) المبيان        

 ية البشرية المنجزة بجماعة أولاد الطيب لتنمالمبادرة الوطنية ل                          

 

               

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  درالمص

    

المعـاني المعطـاة  بـينلاه أن هناك اختلاف أع المبيانيلاحظ انطلاقا من الأرقام الواردة في   

لعملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف المبحوثين فقـد تركـز انتبـاههم أكثـر علـى 

، ويليـه فـي المرتبـة الثانيـة %33وبنسـبة  100إلـى  وصلالقضاء على الفقر بتكرار اختيار  

، %27وصـلت إلـىوبنسـبة  80تهدفة بتكرار اختيار توفير الخدمات الاجتماعية للساكنة المس

ثـم  %23بلغـت  وبنسـبة 70ثم المساعدة على إنجاز مشاريع مدرة للدخل بتكرار وصل إلـى 

جوبـة . وهكذا يمكـن حصـر أ%17إلى وصلت    بنسبة  70لى البطالة بتكرار  اء عأخيرا القض

لدرجـة المبحوثين حول عمليـة المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية فـي القضـاء علـى الفقـر با

، فهـي فـي نظـرهم تهـدف إلـى الأولى وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل

وذلك مـن خـلال إنجـاز مشـاريع دعـم البنيـات   الاجتماعي  والإقصاءمحاربة الفقر والهشاشة  

التكوين وتقوية القدرات والتنشيط الاجتمـاعي والثقـافي والرياضـي   ةالتحتية الأساسية وأنشط

لى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وزرع الثقة والأمـل وروح التعـاون والتكافـل والكرامـة إ
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ــذل والم ــول وال ــل والتس ــة والجه ــأس والأمي ــة الي ــواهر ومحارب ــل الظ ــى ك ــافة إل ــة اض هان

  ول والدعارة والتهريب والجريمة بجميع أنواعها ووجهها.  لسلبية كالكسل والخمالاجتماعية ا

       

       وزيع المبحوثين من الساكنة المستهدفة حول ماهية عدم وجود              (: ت03رقم ) المبيان 

 الفقر بجماعة أولاد الطيب 

 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر                

أعلاه أن هناك فارق بـين تكـرارات المعـاني  المبيانمن الأرقام الواردة في يلاحظ انطلاقا     

مـن طـرف المبحـوثين وقـد تركـز انتبـاههم  ماذا يعني لديك عدم وجود الفقر؟المعطاة لسؤال  

وبنسـبة  80إلـى رار وصـل وبتكـأكثر على وجود فـرص عمـل بالنسـبة لجـل أفـراد الأسـرة 

بنســبة  تـوفر علـى أرض فلاحيـة وماشـيةالمرتبـة الثانيـة ال ثـم تليهـا فـي 27%وصـلت إلـى 

تبـة الثالثـة وجـود مـاء وكهربـاء ثم تليه فـي المر  60وبتكرار وصل إلى    %  23وصلت إلى  

 50 ، ثـم فـي المرتبـة الرابعـة تمـدرس الأبنـاء بتكـرار وصـل إلـى%20 وصـلت إلـى  نسبةب

وفي الأخير السكن اللائق والـذي لـم  %13ثم وفرة الطعام بنسبة   ،%17وصلت إلى    وبنسبة

   يلفت انتباه أي مستجوب من العينة المدروسة.

وهكذا يمكن حصر أجوبة المبحوثين في كون أن عدم وجود الفقر يعنـي وجـود فـرص عمـل 

فــال فــالفقر هـو حالــة العجـز التــي لايسـتطيع فيهــا خاصـة الأط ،بالنسـبة لجـل أفــراد الأسـرة
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، وفـي مارسة حقـوقهم الأساسـيةمأوى والعاطلين عن موالمسنون والمعاقون والذين هم بدون 

ن ينص على أنـه لكـل شـخص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 25هذا السياق نص الفصل 

الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية لهن ولأسـرته ويتضـمن 

طبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ولـه الحـق ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية ال

في تأمين معيشة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمـل والشـيخوخة وغيـر ذلـك مـن 

   فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.  
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   لمبحوثين حول الرأي عن(: توزيع ا3رقم ) الدائرة                  

 ب بشرية قروية بالمغر تنمية وجود     

 

 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر                

 

حـول مـدى علاه أن هناك فارق بين تكرارات الـرأي المعطـاة يلاحظ انطلاقا من الجدول أ   

أكثـر علـى وجـود وقد تركز انتبـاه المبحـوثين   وجود أو انعدام تنمية بشرية قروية بالمغرب،

بالمقابـل جـاء  %60ونسـبة مئويـة  180تنمية بشـرية قرويـة بـالمغرب بتكـرار وصـل إلـى  

 120اختيار انعدام التنمية البشرية القروية بالمغرب فـي المرتبـة الثانيـة بتكـرار وصـل إلـى 

غلبيـة أجوبـة المبحـوثين فـي وجـود تنميـة حصرت أ  . وهكذا%40وبنسبة مئوية وصلت إلى

نيـة للتنميـة البشـرية شـاريع المبـادرة الوطقروية بالمغرب وذلك بحكم استفادتهم من مبشرية  

توصـف جماعـة أولاد مس كدار الطالبة،المركز السوسيو تربوي لتنميـة المـرأة، دار الشـباب،

مؤسسـات  الطيب، دار الولادة،  مركز تكوين أينـاء الفلاحـين بالتـدرج فـي المجـال الفلاحـي،

، حـافلات النقـل الدراسـي، SMART DECORشركة  مشروع مدر للدخل ،التعليم الأولي

بـأن المبـادرة الوطنيـة للتنميـة  حسب نتـائج هـذا الجـدول الـذي بـين أيـدينا  حيث يمكننا القول

هـي خطـة جديـدة، تهـدف إلـى تحقيـق تنميـة بشـرية حقيقـة للحـد مـن ظـاهرة الفقـر   البشرية
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صة ودعم الجماعات القرويـة والحضـرية لتهميش والتخلف ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاوا

 والإمكانات فهي جواب واجتهاد لإيجاد حل ناجع لمعضـلة الفقـر التـيتعاني قلة الموارد   التي

المغربي بحدة فهي رؤية اجتماعية شمولية مندمجـة تسـتهدف إرسـاء  المجتمع القروي  يعانيها

ديمقراطي يحـارب الفقـر والعزلـة والإقصـاء والتهمـيش ويـزرع الثقـة والأمـل مجتمع عادل  

ــذل ،والتســول ،وروح التعــاون والتكافــل والكرامــة ، ويحــارب اليــأس والأميــة والجهــل  ،وال

ــة ــافة ،والمهان ــل والخ إض ــلبية كالكس ــة الس ــواهر الاجتماعي ــل الظ ــى ك ــدعارة، إل ــول ،وال م

ا، فالمشــروع المجتمعــي الــذي تــدعو إليــه والتهريــب، والجريمــة، بجميــع أنواعهــا ووجوههــ

لأساسـية تتمثـل فـي جموعـة مـن المقومـات ارة الوطنية للتنمية البشـرية يرتكـز علـى مالمباد

ــاعي وال ــة الاقتصــادية، والتماســك الاجتم ــية، والفاعلي ــة السياس ــاد، الديمقراطي ــل والاجته عم

إضافة إلى تمكين كل مواطن من الاسـتثمار الأمثـل لمؤهلاتـه وقدراتـه إلا أنـه وبـالرغم مـن 

التقدم الحاصل على المستوى الاجتماعي فإن أثر بـرامج ومشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

البشرية القروية، يظل دون مستوى تطلعات الساكنة يتجلـى ذلـك علـى وجـه الخصـوص فـي 

ضعف البنيـات التحتيـة وانتشـار المنـاطق المعزولـة، وضـعف الولـوج إلـى   استمرار تسجيل

صـادية والاجتماعيـة والتعليميـة، فـي سـياق لخدمات الأساسية وضعف البنيـات التحتيـة الاقتا

الهجرة القروية والتحول الديمغرافي وارتفـاع نسـبة الأميـة فـي صـفوف يشهد تزايدا لظاهرة  

 ر والهشاشة.الساكنة واستمرار الفق
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 (: وضع المجتمع القروي المغربي قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية04رقم ) المبيان 

 

 

             

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر

 

الذي بين أيدينا يتبين أن هناك إدراك لـدى المبحـوثين لوضـع  المبياننتائج هذا    من خلال     

المجتمــع القــروي المغربــي بشــكل عــام وجماعــة أولاد الطيــب بشــكل خــاص قبــل انطــلاق 

أن الوضـع التنمـوي  من المبحوثين  %67مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث عبر

مـن المبحـوثين  %33قى غير جيد تماما في حين عبـرللتنمية البشرية يب  قبل المبادرة الوطنية

 أن إنمـا يـدل علــىهـذا إن دل علـى شــيء ، وأن الوضـع التنمـوي بــالمغرب يبقـى غيـر جيــد

ــامج  ــي إطــار البرن ــب ف ــة أولاد الطي ــى صــعيد جماع ــي أنجــزت عل ــة الت ــاريع التنموي المش

الاستعجالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها صدى طيب في صفوف سـاكنة جماعـة 

 أولاد الطيب.
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 (: وضع المجتمع القروي المغربي بعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية05رقم ) المبيان 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر                

 

لوضـعية  نثيأيـدينا يتبـين أن هنـاك إدراك لـدى المبحـو التـي بـين المبيـاننتـائج   من خلال   

فـي مرحلـة مـا  خاص القروي المغربي بشكل عام وجماعة أولاد الطيب بفاس بشكلالمجتمع  

مبحوثـا أن الوضـع التنمـوي بـالمغرب   150طنية للتنمية البشرية حيث عبـر  بعد المبادرة الو

مـنهم علـى أن  %33كمـا عبـر أيضـا %50وبنسـبة  150هو وضع جيد بتكرار وصـل إلـى 

 %07بـروأخيـرا ع منهم أن الوضع لازال غير جيد،  %10وضعه جيد جدا،في المقابل عبر  

 منهم على أن الوضع غير جيد تماما.

الأخيرين بخصوص الوضـع التنمـوي   المبيانين  إن النتائج المحصل عليها من خلال  

ة، تدخل فـي إطـار التقـدير الـذاتي بالمغرب قبل وبعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشري

بشكل كبير في تطـويره فتمثـل الشـخص لوضـعه الاجتمـاعي   اهم الوضع الاجتماعيالذي يس

الاجتماعي هذه النتيجة تم تأكيدها مـن خـلال تحسـين يحدد نوع الثقة التي يربطها مع محيطه 

الخدمات الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بالولوج إلـى المراكـز الاجتماعيـة )كـدار الطالبـة، 

مـام الـذي مؤسسات التعليم الأولي( والاسـتفادة مـن خـدماتها والاهت  المستوصف،  دار الولادة،

الفقيرة والمحتاجة من خلال الزيارات التي يقـوم بهـا والتـي تفـرض   يوليه ملك البلاد للساكنة

خ الثقـة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ودخـل للفئـات الفقيـرة والمعـوزة وترسـي  توفير
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ا باعتبارهـ التنميـة البشـريةمع مفهـوم ، في تطابق تام طنينفي المستقبل وتحقيق كرامة الموا

فاهيم التنمويـة اتسـاعا مـن بـاقي المفـاهيم الشاملة المتكاملة فهي أكثر المالتنمية  توجه إنساني  

الأخرى كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لأنها ترتبط بجودة حيـاة البشـر 

هـي ورفاهيتهم وتدفعهم للمشاركة في بنـاء مجتمـع إنسـاني يتحقـق فيـه مبـدأ تكـافؤ الفـرص ف

اعتراف ضمني بالإنسان إذ تعتبره ثروة حقيقة يلـزم اسـتثمارها بشـكل معقلـن لإخراجـه مـن 

عمليـة توسـيع الخيـارات ففـي كـل  فالتنمية البشرية  الاجتماعي  بؤر التخلف والفقر والإقصاء

عي، وبعضــها تصــادي، وبعضــها اجتمــايمــارس الإنســان خيــارات متعــددة، بعضــها اق يــوم

ه وحيث إن الإنسـان هـو محـور تركيـز الأنشـطة المنجـزة فـي اتجـا  ،سياسي، وبعضها ثقافي

تحقيق التنمية، فإنه ينبغي توجيه هذه الأنشطة لتوسيع نطـاق خيـارات كـل إنسـان فـي جميـع 

ميادين النشاط البشـري لفائـدة الجميـع. تصـبح التنميـة الإنسـانية وفـق هـذا التحديـد، مفهومـا 

ثر، ففي المقام الأول، تتعزز الخيـارات الإنسـانية بسيطا، لكونه ينطوي على دلالات بعيدة الأ

حينما يكتسب الناس القدرات، وتتـاح لهـم الفـرص لاسـتخدامها، ولا تسـعى التنميـة الإنسـانية 

جـل سعى أيضا إلى ضـمان توازنهـا المناسـب مـن أإلى زيادة القدرات والفرص فقط ولكنها ت

تنميـة للسـاكنة بالسـاكنة ومـن أجلهـا فهـي  ناجم عـن فقـدان الاتسـاق بينهمـاتحاشي الإحباط ال

صـادية والعدالـة الاجتماعيـة والأمـن الوقـائي تنمـي قـدرة الفـرد علـى ويرى أن الفرص الاقت

 .العيش بحرية
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 نظرة المبحوثين لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجتمع القروي (: 06رقم ) المبيان 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر              

أعلاه أن هناك فـارق كبيـر بـين تكـرارات تقييمـات المبحـوثين  المبيانمن   يلاحظ انطلاقا    

تبـار المبـادرة الوطنيـة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقد تركـز انتبـاههم علـى اع

 %50وبنسـبة مئويـة وصـلت إلـى  150رار وصل إلـى مبادرة مهمة جدا بتكللتنمية البشرية  

فـي  %33وبنسـبة  100بتكـرار وصـل إلـى في حين جاء في المرتبة الثانية اعتبارها مهمـة 

 %10وبنسـبة مئويـة  20 إلـىوصـل  حين جاء اعتبارها في مرتبة ثالثة غيـر مهمـة بتكـرار

 .%07تم اعتبارها غير مهمة تماما بنسبة وصلت إلى  وأخيرا  

نخلص إذن ومن خلال أجوبة المبحـوثين عـن هـذا السـؤال إلـى أن المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

البشرية هي مشروع تنمـوي يهـدف إلـى القضـاء علـى الفقـر والإقصـاء الاجتمـاعي وتـوفير 

ة بـين متغيـر المسـتوى الاجتمـاعي الخدمات الاجتماعية للأفراد مما يدل على أن هنـاك علاقـ

، فهي رافعة أساسية لفائـدة الفئـات ر طبيعة تمثله لهذه المبادرةلمستفيدين وبين متغيالضعيف ل

موجودة في المدن والقرى، عبر المسـاهمة فـي تحسـين الظـروف الهشة، وحافز للإمكانيات ال

عبر إنجاز عمليات وأنشطة رامية إلى محاربة الفقر وفك العزلـة المعيشية للساكنة المستهدفة  

المرافق الصحية والتعليمية والنهوض بالأنشطة المدرة للـدخل وكـذا تحسـين القروية، كإنشاء  

 الولوج إلى الكهربة والمسالك والطرق والماء الشروب والتطهير السائل.
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 تقييم المبحوثين لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (: 07رقم ) المبيان 

 

               

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر

 

 %67تقيـيم المسـتجوبين للمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية حيـث عبـر  المبيـانهذا    يبين    

وبتكـرار  %17مبحوث على أنها ايجابيـة، وايجابيـة جـدا بنسـبة   300من أصل    200بتكرار

، وهـذا إن دل 20وبتكـرار  %07وسلبية جـدا بنسـبة   30وبتكرار    %09، وسلبية بنسبة  50

على شيء إنما يدل على أن هناك ثقة في الخدمات التي تقـدمها المشـاريع التنمويـة بالجماعـة 

ش مفتـوح على اعتبار أن المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية مشـروع اجتمـاعي تنمـوي وور

العكـس اجتماعيـا بـل علـى  وليس عملية مرحلية أو برنامج ظرفي يأتي استجابة لحاجة ملحة

ثقـة جـاءت كـذلك مـن الخـدمات زمـان والمكـان هـذه المن ذلك إنها ورش مفتوح ممتـد فـي ال

لأنشــطة المــدرة للــدخل الاجتماعيــة التــي تقــدمها المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية كــدعم ا

ــي  ــم الأشــخاص ف ــة دع ــة البيئ ــائل،الماء والكهرباء،حماي ــر الس ــدرس والصــحة والتطهي التم

    وضعية صعبة )النساء،الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة...(.  
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 الرأي حول نفع أو عدم نفع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(: 08رقم ) المبيان 

 القروي للمجتمع  

        

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر                    

مشـاريع المبـادرة الوطنيـة  آراء المبحوثين حول مدى نفع أو عـدم نفـع المبيانيقدم لنا هذا    

من المبحوثين بتكـرار وصـل  %53أولاد الطيب حيث عبر ية للجماعة القروية  للتنمية البشر

ت نفـع كبيـر،وذات نفـع متوسـط بنسـبة فـرد مبحـوث علـى أنهـا ذا 300من أصـل    160إلى  

،ثـم ذات نفـع نـاقص %17،كما أنها ذات نفع كبير جـدا بنسـبة 60وبتكرار وصل إلى    20%

لمســتفيدين للأهــداف التــي وضــعتها ، هــذه النتيجــة جــاءت انطلاقــا مــن إدراك ا%10بنســبة 

ــة  ــوفير الخــدمات الاجتماعي ــي ت ــى أساســا ف ــي تتجل ــة البشــرية والت ــة للتنمي ــادرة الوطني المب

كالتمــدرس والصــحة والتربيــة غيــر النظاميــة والمســرح والورشــات التكوينيــة،تعليم الطــبخ 

 والإعلاميات...إلخ.والحلويات والفصالة والخياطة  

البشـرية ذات فعاليـة ومردوديـة ينبغـي علـى أفـراد رة الوطنيـة للتنميـة وحتى تكون المبـاد   

نجاحهــا مشـروط بإيمــان الأفـراد بهــا  نوالإنتـاج، لأالمجتمـع المشـاركة فــي البـدل والعطــاء 

وتفاعلهم مع جهودها مع خلق اسـتثمارات كبيـرة قـادرة علـى تـوفير فـرص الشـغل للأجيـال 

 الحالية والمستقبلية.
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دور مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية   -2

 البشرية بجماعة أولاد الطيب 

حاولنا     التي  والمفتوحة  المغلقة  ونصف  المغلقة  الأسئلة  من  المطلب مجموعة  هذا  تضمن 

فـي مكـافحة الفقر و  للتنمية البشرية  من خلالها التعرف على دور مشاريع المبادرة الوطنية  

بجماعة أولاد الطيب بفاس والتي جاءت على الشكل التالي:هل لديك    قيق التنمية البشريةتح

الم خصصتها  التي  بالمشاريع  لمحعلم  البشرية  للتنمية  الوطنية  بجماعـبادرة  الفقر  ة  ـاربة 

ف بفاس؟  الطيب  الفقر  ي نظرك  ـأولاد  لمكافحة  المشاريع  مثل هذه  إلى  بحاجة  هل جماعتكم 

لل الوطنية  المبادرة  مشاريع  حققت  هل  البشرية؟  التنمية  حاجيات  وتحقيق  البشرية  تنمية 

وتطلعات   انتظارات  لمستوى  المشاريع  تلك  ارتقت  هل  المستهدفة؟  الساكنة  ومتطلبات 

بالجماعة؟ المستهدفة  البشري  الساكنة  للتنمية  الوطنية  المبادرة  لمشاريع  تقييمكم  ة ماهو 

الت  بالجماعة؟ المشاريع  نظركم  في  بحاجماهي  الساكنة  كانت  المنجزة  ي  غير  من  إليها  ة 

بهذه المشاريع  ب  حاليا؟ في نظركم هل استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تحار 

      الفقر بجماعة أولاد الطيب؟ ماهي نظرتكم المستقبلية لمحاربة الفقر بالمجتمع القروي؟
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 مدى علم المبحوثين بالمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية (: 4رقم ) الدائرة

 البشرية على مستوى جماعة أولاد الطيب   

 

 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر              

 

ة يلاحظ انطلاقـا مـن الأرقـام الـواردة أعـلاه أن هنـاك فـارق كبيـر بـين تكـرارات الأجوبـ   

فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة  ن بالمشـاريع المنجـزةالمعطاة لمدى علـم أو عـدم علـم المبحـوثي

ن علـى علمهـم حيـث أكـد لـي معظـم المبحـوثي البشـرية بجماعـة أولاد الطيـب بفـاس،  للتنمية

المطلق بالمشـاريع المنجـزة فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية سـواء فـي المجـال 

السوسيوتربوي والثقافي، والسوسيومهني، وعلى مسـتوى الأنشـطة المـدرة الصحي،التعليمي،

، دار الشـباب، مركـز تكـوين أبنـاء الفلاحـين بالتـدرج فـي ، كدار الـولادة، مستوصـفللدخل

عـن عـدم  20%، بالمقابل أكد لي  80%بنسبة مشروع مركز أولاد الطيب   المجال الفلاحي،

 ة البشرية المنجزة بجماعة أولاد الطيب.علمهم بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمي
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ساكنة الجماعة إلى مثل هذه المشاريع لمكافحة الفقر وتحقيق   جةل حا حو (: 10الجدول رقم )

 التنمية البشرية 

مـاعتكم بحاجـة إلـى مثـل هـذه في نظرك هـل ج
  وتحقيق التنمية البشرية؟المشاريع لمكافحة الفقر 

 النسبة المئوية  التكرارات

 %73 220 نعم

   %27 80 لا

 100% 300 المجموع 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة  المصدر                     

يلاحظ انطلاقا من الأرقـام الـواردة فـي الجـدول أعـلاه أن هنـاك فـارق كبيـر بـين تكـرارات 

إلى المشاريع التعليمية والصـحية أولاد الطيب    الترابيةالإجابة بنعم أولا حول حاجة الجماعة  

والتربوية المنجزة بالجماعة، فقد عبر معظم المبحوثين عـن حاجـة الجماعـة والسوسيو مهنية 

فـي حـين عبـر  220وبتكـرار وصـل إلـى   %73إلى مثل هذه المشاريع بنسبة وصـلت إلـى 

من المبحوثين عن عدم حاجتهم لهذه المشاريع كما أن المبحوثين الـذين أكـدوا لـي   %27فقط  

لـى ضـرورة توسـيع على حاجة الجماعة لمثـل هـذه المشـاريع أكـدوا لـي فـي نفـس الوقـت ع

ــات  ــة حاجي ــواء وتلبي ــين جــودة الإي ــع تحس ــاورة م ــدواوير المج ــاريع لل ــن المش ــتفادة م الاس

فالمبادرة الوطنية للتنمية البشـرية تقـدم نفسـها كخطـة جديـدة تهـدف إلـى محاربـة المستفيدين.

الاجتماعي وذلك مـن خـلال إنجـاز مشـاريع دعـم البنيـات التحتيـة   والإقصاءالفقر والهشاشة  

 إضـافةالأساسية وأنشطة التكوين وتقوية القدرات والتنشيط الاجتمـاعي والثقـافي والرياضـي 

ودعـم الجماعـات  إلى النهوض بالأنشطة المدرة للـدخل ومسـاعدة ذوي الاحتياجـات الخاصـة

إلـى  بالأسـاساني قلـة المـوارد والإمكانيـات فهـي مبـادرة ترمـي القروية والحضرية التي تع

شة والإقصاء الاجتماعي وذلك مـن خـلال إنجـاز مشـاريع دعـم البنيـات محاربة الفقر والهشا

التحتية وأنشطة التكوين وتقوية القدرات والتنشـيط الاجتمـاعي والثقـافي والرياضـي، اضـافة 

 إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.
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مدى تحقيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحاجيات ومتطلبات  (: 11الجدول رقم )

 الساكنة المستهدفة 

ــة  ــة للتنمي ــادرة الوطني هــل حققــت مشــاريع المب
 البشرية حاجيات ومتطلبات الساكنة المستهدفة؟ 

 النسبة المئوية  التكرارات

 %53 160 نعم

   %47 140 لا

 100% 300 المجموع 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر                       

من الأرقام الواردة في الجدول أعـلاه أن هنـاك تقـارب كبيـر بـين تكـرارات يلاحظ انطلاقا    

أجوبة المبحوثين "بنعم" أو "لا" حول مدى تحقيق مشاريع المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية 

بجماعة أولاد الطيب حيث أن معظم المبحـوثين أكـدوا لحاجيات ومتطلبات الساكنة المستهدفة  

لي علـى ضـرورة توسـيع البنيـات التحتيـة للمشـاريع التعليميـة والصـحية والسوسـيوتربوية، 

الصـــــحي،  زالـــــولادة، المركـــــ رالشـــــباب، داوالسوســـــيومهنية، كـــــدار الطالبـــــة، دار 

لتنمية المرأة القروية  ، بناء ملاعب رياضية.والمركزالسوسيومهني 

الإضافة كذلك بناء مشاريع تنموية للدواوير الأخرى وعدم اقتصارها على مركـز الجماعـة، ب

)حنـا كـانجيو مـن  84-83-82-81-80كما قالت لي إحدى المبحوثات تحديدا المبحوثات رقم 

تـوفير المـوارد  –دوار الحشالفة إلى المركز الصحي بالجماعة وهو مايكلفني ماديا ومعنويا( 

-105-104البشرية المؤهلة وبتخصصات مختلفـة حيـث أكـدت لـي إحـدى المبحوثـاث رقـم 

قلالـين )أن المؤطرين لي عنـدنا فـي المركـز السوسـيومهني لتنميـة المـرأة   106-107-108

كذلك منـين كتغيـب شـي بزاف والتخصصات بـزاف خاصـة فـي المجـال الفنـدقي والسـياحي،

ومواكبتهـا علـى مسـتوى الإعـداد  خلتدبير الأنشـطة المـدرة للـد  –مؤطرة مكنلقاو مانديرو(  

والتسويق والتكوين والانفتاح على الأسواق )مكنلقاوش فين نبيعـو المنتوجـات لـي صـنعناها( 

   .241-240المبحوثان رقم 
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إلى مستوى  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ارتقاء مشاريعمدى  (:  09رقم ) المبيان 

 انتظارات وتطلعات الساكنة المستهدفة بالجماعة 

 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر                       

ارتأت على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية  %50يتضح من خلال هذا الجدول أن نسبة  

ة المسـتهدفة المسـتفيدة بالجماعـة بتكـرار قد ارتقت إلى مسـتوى انتظـارات وتطلعـات السـاكن

أن مشـاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية قـد ى تـر %33، بينمـا نسـبة 150وصل إلى 

أكـدت أنهـا  %10ثم تلي في المرتبة الثالثة نسـبة   ،100ارتقت إلى حد ما بتكرار وصل إلى  

التـي أكـدت لـي  %07ثم في المرتبة الأخيرة تـأتي نسـبة  30ارتقت جدا وبتكرار وصل إلى 

ــا لمســتوى انتظــارات وتطلعــات الســاكنة المســتهدفة المســتفيدة  بــأن المبــادرة لــم ترتقــي بتات

، هذه النتيجة جاءت انطلاقا من إدراك المستفيدين للأهداف التـي وضـعتها مشـاريع بالجماعة

اكبتهم فـي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تتجلـى أساسـا فـي اسـتقبال المسـتفيدين ومـو

يدون منها كـالتعليم والصـحة، تفدينامية الحياة الاجتماعية والاقتصادية،وكذا الخدمات التي يس

والتربية غير النظامية والمسرح والورشات التكوينية والتكوين المهني في الفصالة والخياطـة 

 والطبخ والإعلاميات.  

( من استمارة البحث ماهي في نظرك المشاريع التي كانت السـاكنة بحاجـة إليهـا 63السؤال )

والمجموعـة  من غير المشاريع المنجزة حاليا؟ في هذا المستوى طرح السؤال فـي الاسـتمارة

على الشكل الآتي:في نظرك مـاهي المشـاريع التـي كانـت السـاكنة بحاجـة إليهـا مـن   البؤرية
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اني والتصـورات وقد ترك السؤال مفتوحا لكل التأويلات والمعـ  غير المشاريع المنجزة حاليا؟

و معلوم فإن مثل هاتـه الأسـئلة ه التي قد يتوفر عليها المستفيدين إزاء موضوع السؤال، وكما

تطرح عدة صعوبات ميتودولوجية ومنهجية تتعلق بصعوبة التفريـغ وضـرورة لجمـع جميـع 

 الأجوبة وإعطاء خلاصة.

وبعد التفريغ تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن معظم الأجوبة مالـت إلـى الرغبـة فـي إنجـاز 

مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين ظـروف عـيش السـاكنة وخاصـة الأطفال،الأشـخاص ذوي 

مســـاعدة الفقـــراء  –الخاصة،المسنين،المعوزين،المهمشـــين، والمتخلـــى عـــنهم  تالاحتياجـــا

الرفـع مـن مسـتوى الـدخل لـدى  –أو مهنـة  والشباب من خـلال تمكيـنهم مـن اكتسـاب حرفـة

 –والكهربـاء والطـرق  ومحاربة الفقر،الولوج لخدمات الماء الصـالح للشـرب  الفئات المعوزة

ين النساء في الحرف التقليدية،الرفع من نسبة التمـدرس فـي صـفوف الأطفـال خصوصـا كوت

ــة  ــاة القروي ــة  –بالنســبة للفت ــة  –إنجــاز المشــاريع الفلاحي ملاعــب  –تســليم محــلات تجاري

      رياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 377 

أن   بهذه المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشريةهل استطاعت (: 12الجدول رقم )

 أولاد الطيب  بجماعةتحارب الفقر 

ــة  ــادرة الوطني ــتطاعت المب ــرك هــل اس ــي نظ ف
للتنمية البشرية بهذه المشاريع أن تحـارب الفقـر 

 بجماعة أولاد الطيب؟

 النسبة المئوية  التكرارات

 %47 140 نعم

   %53 160 لا

 100% 300 المجموع 

 2021: بحث ميداني أنجز سنة المصدر                       

نلاحظ انطلاقا من الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن هنـاك تقـارب بـين تكـرارات الإجابـة 

بـنعم أولا عــن سـؤالي للمبحــوثين حـول مــدى اسـتطاعت مشــاريع المبـادرة الوطنيــة للتنميــة 

البشرية لمحاربـة الفقـر بجماعـة أولاد الطيـب وهـذا إن دل علـى شـيئ إنمـا يـدل فـي رغبـة 

الساكنة بالجماعة في مشاريع تنموية أخرى حيث أكد لنا العديد من المبحوثين بـالقول  "بغينـا 

مـع الـدراري  اوفين يلعبو وليـدتنا الرياضـة عـوض يترافقـو تعليمية، مشاريع أخرى صحية،

اريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة أكد لي بعض المبحوثين بالقول "لـم تسـتطع مشـكما   الخايبين"

البشرية التصدي للفقر بالجماعة حيث هناك فئة قليلة ومحدودة هي التي تستفيد من المشـاريع 

 وبالتالي لايمكن القول بأن المبادرة قد حاربت الفقر بالجماعة".

نخلص إذن من خلال تفريغ هذا السـؤال إلـى رغبـة السـاكنة بالجماعـة إلـى مشـاريع تنمويـة 

 ،الشــبابالمــرأة، الســاكنة: أخــرى ومتنوعــة تهــدف بالأســاس إلــى تحســين ظــروف عــيش 

ــال ــى ، الأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات الخاصة،المسنين،الأطفـ ــين والمتخلـ المعوزين،المهمشـ

عــنهم،ثم مســاعدة الفقــراء والعــاطلين مــن اكتســاب حــرف ومهــن تخــرجهم مــن الفقــر 

وسيع الولوج لخـدمات المـاء الصـالح ة،توالعطالة،الرفع من مستوى الدخل لدى الفئات المعوز

ــتويات  للشــــرب والكهربــــاء والطرق،الرفــــع مــــن نســــبة التمــــدرس فــــي جميــــع المســ

    الابتدائي،الإعدادي،وبناء ثانويات بالجماعة.
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 ( النظرة المستقبلية للمبحوثين لمحاربة الفقر بالمجتمع القروي؟67السؤال )

علـى الشـكل التـالي:  والمجموعـة البؤريـة في هـذا المسـتوى طـرح السـؤال فـي الاسـتمارة  

المجتمع القـروي؟ وقـد تـرك السـؤال مفتوحـا لكـل ماهي نظرتك المستقبلية لمحاربـة الفقـر بـ

التأويلات والمعاني والتصورات التي قد يتوفر عليها المسـتفيد إزاء موضـوع السـؤال، وكمـا 

ة تتعلـق بصـعوبة جيـمنههو معلوم فإن مثل هذه الأسئلة تطرح عدة صعوبات ميتودولوجية و

 التفريغ، وضرورة لجمع جميع الأجوبة وإعطاء خلاصة.

ية للتنميـة يعتبرون أن المبادرة الوطنإلى أن الكثير من المستجوبين   وبعد التفريغ تم التوصل 

مستوى عيش الساكنة، كما يعترفون بأن المنهجية المتبعة فـي البشرية فرصة سانحة لتحسين  

وعلـى وقائمة على المشاركة والإنصات والانخراط وتحمل المسـؤولية   التدبير منهجية جديدة

عبر نظـام قـيم مشـترك مـع المطابقـة مـابين الأهـداف   وضعية صعبةفي  اص  مساعدة الأشخ

، مرحلتهـا الثالثـةوالعمليات المنجزة ورغم أن المبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية لازالـت فـي 

ومحـيطهم، تظهـر هـذه النتـائج مـن خـلال تهم لاعـائفقد سجلت نتائج على مسـتوى الأفـراد و

أجوبة الأشخاص: مشاركة الساكنة، انخراط جميـع الفـاعلين، وضـع ثقافـة جديـدة فـي تـدبير 

قـد تواجههـا عراقيـل بسـبب نقـص فـي بعـض الآليـات والتـي   تائجى أن هذه النلالمشاريع، ع

 تتمثل في عنصرين أساسيين:

تعزيز عملية الإنصات للساكنة وكذا عمليـات واصـل القـرب أو التواصـل  ✓

 المؤسساتي.

 مية البشرية حسب محورين:تقوية مقاربة المبادرة الوطنية للتن ✓

 محور استراتيجي: .1

يتمثل في احترام فلسفة ومبادئ ومنـاهج المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

 البشرية.

 محور عملي: .2

تقوية كفاءات جميـع الفـاعلين فـي إطـار المبـادرة الوطنيـة للتنميـة 

 ة.ريلبشا
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التـي أحـدثتها المبـادرة، يمكـن أن  سياسية  -فعدم المعرفة بهذه العناصر وبالتغييرات السوسيو

الكلاسيكية ال  تي جاءت المبادرة لتجاوزها.يؤدي إلى تبديد الجهود وإعادة الممارسات 

ففــي المعطيــات ودقتهــا يجعــل مــن وفــي نفــس الســياق ففــي المعطيــات ودقتهــا يجعــل مــن 

الضروري تحيين وتجديد مثل هذه البحـوث الميدانيـة ودراسـتها مـن زوايـا منهجيـة مختلفـة، 

   خراط فعلا في فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.قصد الان

والبطالـة، معظم الأجوبة إلى ضرورة إنجاز مشاريع تنموية أخرى للقضاء علـى الفقـر مالت  

حة ومـاء وكهربـاء وشـغل وهـذا وصليم  للأفراد من تع  ةالخدمات الاجتماعية الأساسي  روتوفي

إن دل على شـيئ إنمـا يـدل علـى أن هنـاك علاقـة بـين متغيـر المسـتوى السوسـيو اقتصـادي 

 ادرة،فيدين وبين طبيعة تمثله للمبالضعيف للمست

في هذا المسـتوى طـرح  حات اضافيةربعنوان مقت ( والأخير في استمارة البحث68السؤال ) 

هناك اقتراحات اضافية مـن عنـدك؟  لالسؤال في الاستمارة على الشكل التالي بالنسبة إليك ه

لكل التأويلات والمعاني والتصورات التي قد يتـوفر عليهـا المسـتفيد   وقد ترك السؤال مفتوحا

وهـي:  إزاء موضوع السؤال وبعد التفريغ تم التوصل إلى مجموعة من الخلاصات الأساسـية

الطيـب لايمكـن أن تكـون هنـاك نتـائج كبيـرة د  أولا  بقي الحال كماهو عليـه الآن بجماعـة  هأن

على مستوى محاربة الفقر وينبغي إعادة النظر في المشاريع الحالية للمبادرة الوطنية للتنميـة 

 البشرية وإعادة تطويرها وهيكلتها وصيانتها مع إضافة مشاريع تنموية أخرى:

 .إنشاء الطرق -

 .  المراكز الصحيةبناء   -

 .المدارسبناء   -

 إعدادياتبناء   -

 ثانويات مزودة بشبكة الأنترنت.بناء   -

ــاء  - ــاكنة: الم ــة بالس ــية الخاص ــة الأساس ــدمات الاجتماعي ــى الخ ــوج إل ــيم الول ــمان وتعم ض

 والكهرباء وفك العزلة.

 الأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة، ،لالنسـاء، الأطفـاالسـاكنة: تحسين ظـروف عـيش   -

 م.عنهوالمتخلى  المعوزين، والمهمشين،    لمسنين،ا
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 الفقر.  ةالرفع من مستوى الدخل لدى الفئات المعوزة ومحارب -

 الرفع من نسبة تمدرس الأطفال خصوصا بالنسبة للفتاة بالعالم القروي. -

 دار الأمومة، ودور الشباب.  بناء دور الطالب وقاعات الدراسة، -

 إنشاء الملاعب الرياضية. -

 إنجاز المشاريع الفلاحية وتسليم الآلات الفلاحية. -

 تسليم المحلات التجارية. -

 ضمان تسيير وصيانة البنيات والتجهيزات المتوفرة. -

 المدرة للدخل، من بداية فكرة المشروع إلى مرحلة تسويق المنتوج. ةتدبير الأنشط -

 دعم التعاونيات. -

 ت.توظيف الشباب العاطل الحاصل على الشهادا -

   تقديم قروض بدون فائدة. -

الاجتماعي وا  الأثر   -3 البشرية لل   لوقع  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  المنجزة    مشاريع 

مع    المجموعات البؤرية المنجزة   حسب  الطيببجماعة أولاد    على المستفيدين والمستفيدات

 ين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب. المستفيد

   الطالبة:دار مشروع  -1

 المرافق والبنيات التحتية بدار الطالبة:   -أ

قاعة   )مرقدين(،  للنوع  قاعتين  على  موضوع  المبحوثات  حسب  الطالبة  دار  تتوفر 

للأكل مطبخ قاعة للمطالعة، مكتب للإدارة، مستودع وتصل طاقتها الاستيعابية إلى خمسين  

التحت البنيات  مستوى  على  أما  المرافق،  مستوى  على  هذا  فإنها نزيلة  الماء  تت  ية  على  وفر 

 والكهرباء وشروط النظافة والسلامة الصحية.  

كما أكدت لي جل المبحوثات أنهم راضون إلى حد ما على المرافق والبنيات التحتية  

"في الدار كاين كلشي  المتوفرة بدار الطالبة وهذا ما تؤكده لنا معظم المبحوثات حيث يقولن:

و المسرح  لمزاولة  قاعة  فقط  حنان  كتنقصنا  ينقصنا  هكا  من  وكثر  والرياضة  الموسيقى 

   وعطف الوالدين".
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أنهم راضون على مستوى المرافق والبنيات التحتية  إذن فمعظم المبحوثات يؤكدون 

المتوفرة بدار الطالبة إلا أن ما ينقصهم بالأساس هو قاعة داخلية لمزاولة الأنشطة الرياضية  

 والموسيقى والفن التشكيلي والمسرح 

   الطالبة:ت والمعدات بدار يزا التجه -ب

للنوم   قاعتين  على  توفر هذه الأخيرة  من  الطالبة وبالرغم  دار  إن  المبحوثات  حسب 

من   تعاني  فإنها  الغذائية  للمواد  ومستودع  الإدارة  ومكتب  للكتب  وخزانة  للمطالعة  وقاعة 

الكافية وتحسين   المراقد والأغطية  التمويلية من أجل شراء  الموارد  مستوى  على  خصاص 

"بأن الموارد المالية    إحدى المستجوبات  وتنويع الوجبات الغذائية المستفيدات، حيث قالت لي

الوقت   في  ولازلنا  الوطني  التعاون  في  تأتي  التي  في الإعانات  تتشكل  بالأساس  الدار  لهذه 

 الحالي نبحث عن مصادر تمويلية أخرى، بحكم أن مؤسستنا لازالت حديثة العهد".  

عطاء دروس في الإعلاميات بالرغم من  دار لا تتوفر على حواسيب لإ ال  أن هذه   ا كم

ما   الحواسيب وهذا  لوضع  مكان شاغر وكاف  على  تحتوي  الدار  بهذه  المطالعة  قاعة  كون 

أكدته لي إحدى المبحوثات بحيث جوابها على سؤال وضعته بعنوان ما رأيك في الخدمات  

فكان   هي؟  وما  أخرى؟  على خدمات  الحصول  في  ترغبين  وهل  الطالبة؟  دار  تقدمها  التي 

فقط   زيد  لكن  خير،  وعلى  بخير  عايشين  مزيان،  الدار  في  شيء  "كل  كالتالي:  جوابها 

 الحواسيب".  

   الطالبة:المـوارد البشرية بدار  -ج

حسب المبحوثات فإن هذه الدار يتم تسييرها من طرف المديرة والمقتصدة ثم هناك  

إلى   إضافة  مإطالكاتبة  اارين  دائما  ن  الدار  هذه  أن  إلا  وحارس.  منظفة،  الوطني،  لإنعاش 

وحسب القيمة عليها تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية وخاصة الأطر التربوية 

مراسلة   من  فبالرغم  الحية  واللغات  العلمية  المواد  في  والتقوية  الدعم  في  دروسا  تقدم  التي 

لوزارة التربية الوطنية في هذا الشأن كي تزودهم بإطارين أو ثلاث على الأكثر قصد تقديم  

 الدروس الدعم والتقوية إلا أنهم ولحد الآن لم يتلقوا أي إجابة في هذا المجال.  

البر   إحدى عضوات جمعية  تتطوع  بتقديم دروس  بالمقابل  الطيب  بأولاد  والإحسان 

ليوم يعانون من  ى االوا إل زلبعض الفتيات إلا أنها غير كافية لوحدها حيث لا  ةوالتقويالدعم  
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خصاص على مستوى الأطر التربوية التي تقدم دروس الدعم والتقوية، نفس الشيء أكدته  

إلى دروس الدعم   لي إحدى المبحوثات المستفيدات ففي سؤال طرحته عليها، هل تحتاجين 

يجي   "ماكرهتش  كالتالي:  جوابها  فكان  جيد؟  دراسي  تحصيل  على  تساعدك  كي  والتقوية 

 عدنا شي أستاذ ولا أستاذة تزيد تشرحنا الفرنسي والرياضيات".  

 الطالبة: درجة الرضى أو عدم الرضى عن دار  -د       

أنهم   يتضح  المبحوثات  مع  إجراؤها  تم  التي  البؤري  المجموعات  حسب  خلال  من 

راضون على ما حققته هذه الدار من أهداف حيث عملت حسبهم ومنذ إنشائها على انتشال  

بأس  لا   عدد بتهييئ  به    وذلك  والإنحراف  والأمية  المدرسي  الهدر  آفة  من  التلميذات  في 

فلا   يلزم،  ما  كل  لهم  توفر  الدار  أن  حيث  الإعدادية،  دراستهن  لمتابعة  الملائمة  الظروف 

والموا دراستهن  في  الاجتهاد  سوى  لديهم  الطعام  ظبشغل  إعداد  من  معفيات  فهم  عليها،  ة 

وتنظيف الغرف أو غير ذلك من أعمال السخرة التي تقوم بها أمثالهن مع أسرهن وخاصة  

راستهن في حين على الفتاة أن  في ظل مجتمع ذكوري، يرى أن من حق الأولاد أن يتابعوا د

ونظافة   طبخ  من  البيت   أشغال  على  كالسهر  المنزل،  داخل  الإنتاج  إعادة  بوظيفة  تقوم 

 ورعاية الصغار بجانب الأم.  

الطالبة من شروط    نهموثات أبحكما أكد لي جل الم راضون على ما توفره لهم دار 

في   المساعدة  مستوى  على  الدعم  نقص  من  بالرغم  والملبس  والمشرب  كالمأكل  للإيواء 

 التحصيل الدراسي وغياب الإعلاميات.  

يبقى   لكن  الأسرة  مع  بالمقارنة  شيء  كل  متوفر  "الدار  في  المبحوثات  إحدى  تقول 

الجنين إلى الأهل والأحباب هناك إحساس بالنقص بالمقارنة مع صديقاتنا اللواتي يذهبن إلى  

 منازلهن كل يوم".  

   الطالبة: ن دار انتظارات المستفيدات م -هـ

شروط   لكل  لتوفيرها  بالإضافة  الطالبة  دار  أن  يتوقعن  كن  المستفيدات  غالبية  إن 

إضاف  للإعلاميات  قاعة  بها  سيجدون  ومشرب  وملبس  مأكل  من  إالإيواء  وجة  أطر  ود  لى 

العلمية وهو ما لم تستطع دار   تربوية تقدم دروسا للدعم والتقوية في اللغات الحية والمواد 
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التعاون   من  المقدمة  الإعانات  فباستثناء  التمويلية  المصادر  ضعف  بحكم  توفيره  الطالبة 

 الوطني ليس هناك أي مصادر تمويلية أخرى.  

بعض   ضمن  يستفدن  أن  يتوقعن  كن  أنهن  لي  أكد  المستفيدات  الفتيات  أن  كما 

لم   الدار  أن  إلا  جدد  أصدقاء  واكتساب  جديدة  مدن  اكتشاف  أجل  من  الصيفية  المخيمات 

 م ذلك.  تستطع أن توفر له

   الشباب: دار مشروع  -2

   الشباب: المرافق والبنيات التحتية لدار -أ

،  لعةمطاعة لل تتوفر دار الشباب حسب المبحوثين وحسب معاينتي لهذه الدار على قا 

المستفيدين   مرفقين صحيين ويقدر عدد  العروض،  قاعة  قاعة للإعلاميات،  مكتبة،  من  بها 

الماء   تتوفر على  فإنها  التحتية  البنيات  المستوى  لها على  مستفيد سنويا،  بأربعين  الدار  هذه 

حداثة   بحكم  جيدة  فهي  البناية  النظافة والسلامة الصحية وعلى مستوى  والكهرباء وشروط 

 إنجازها.  

هو   المرافق  مستوى  على  وخاصة  المستفيدين  حسب  الشباب  دار  ينقص  ما  أن  إلا 

غياب قاعة رياضية متعددة الاختصاصات تتضمن مسابح وغيرها في الأصناف الرياضية  

 الأخرى.  

   الشباب:التجهيزات بدار  -ب

للإعلام قاعة  مكتبة،  بها  للمطالعة  قاعة  على  الدار  هذه  توفر  من  فإوبالرغم    نه يات 

عروض، مرفقين صحيين فإنها تعاني نقصا على مستوى الحواسيب بحيث يصعب كليا أن  لل

يستفيد من دروس الإعلاميات كل المسجلين بدار الشباب. إضافة إلى أن الحواسب المتوفرة  

بقاعة الإعلاميات لا تتوفر كل شبكة للربط بالأنترنت. حيث يقول أحد المستفيدين المبحوثين  

الإعلاميات   نتعلم  حيث  جيدة  خدمات  هي  الشباب  دار  طرف  من  المقدمة  الخدمات  "إن 

بشبكة   قاعة الإعلاميات  في ربط  والقصص، لكن نرغب  الكتب  ونقرأ  والمسرح والأناشيد 

عل نقص  من  تعاني  الشباب  دار  أن  كما  والآلات  الأنترنت".  والقصص،  الكتب  مستوى  ى 

 الموسيقية. 
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   الشباب:الموارد البشرية بدار  -ج

الموارد  حسب   تعرف خصاصا على مستوى  الدار  يتضح أن هذه  المستفيدين منها، 

التنشيط الإجتماعي والثقافي إضافة  البشرية وخاصة تلك التي تتوفر على تجربة في مجال 

لأدوارها   الشباب  دار  أداء  من  ما  شيئا  يصعب  ما  وهو  والإدارية،  التربوية  الأطر  إلى 

الاجتماعية باعتبارها مؤسسة شعبية، تتردد عليها فئات من الطبقات الفقيرة والمتوسطة مما  

المجتمع   حركية  تعكس  المعلومات  من  مجموعة  ورواج  للتواصل  فضاء    المغربي يجعلها 

 وهموم هذه الفئات.  

حيث   من  والحضاري  الاجتماعي  التطور  تواكب  حسب  الشباب  دار  كانت  فإذا 

الاج إنجازهالأنشطة  يتم  التي  والتربوية  المسرح،    اخلد  اتماعية  كالشعر،  الدار  هذه 

بسبب   الدار  بهذه  المتواجدين  المستفيدين  حجم  جهة  من  تواكب  لا  فإنها  الغناء  الموسيقى، 

 نقص الموارد البشرية والمالية.  

 درجة الرضى أو عدم الرضى عن دار الشباب   -د

من   المقدمات  الخدمات  على  نسبي  رضى  هناك  أن  يتضح  منها  المستفيدين  حسب 

تساهم بشكل كبير   طرف هذه الدار حيث أكد لي المسؤول عن هذه الدار بأن "دار الشباب 

في توسيع المعارف الدراسية للمستفيدين من خلال إعطائها لدروس في الإعلاميات، إضافة  

رياضية   قاعة  على  تتوفر  لا  بالمقابل  أنها  إلا  للمطالعة،  وقاعة  وقصص  كتب  توفير  إلى 

أن كما  التخصصات،  المبحوثين  ن  ا همتعددة  معظم  لي  أكد  كما  التجهيزات"  حيث  من  اقصة 

الدار بأنها وبالرغم من كونها تساهم في توسيع معارفهم الدراسية عبر   المستفيدين من هذه 

درو ببعض  إعطاء  القيام  جانب  إلى  للمطالعة  وكتب  قصص  وتوفير  الإعلاميات  في  س 

بشبكة   للربط  تفتقر الإعلاميات  بالمقابل  أنها  إلا  الثقافية كالمسرح والشعر والغناء  الأنشطة 

السنتين   مخيم  لأن  الشاطئية  المدن  اتجاه  في  المخيمات  غياب  إلى  إضافة  الأنترنت، 

 الماضيتين، كانوا فقط في اتجاه المناطق الجبلية كمدينة أزرو. 

   الشباب:انتظارات المستفيدين من دار   -ه

الشب دار  من مشروع  المستفيدين  انتظارات  أن  عليه    ابيلاحظ  يوجد  مما  أكثر  هي 

متعددة   رضية  قاعة  على  تتوفر  الشباب  دار  بأن  يعتقدون  كانوا  حيث  حاليا،  الوضع 
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ا تستطع هاته  لم  ما  السباحة وهو  وخاصة  أنهم لاحظوا  التخصصات  لهم، كما  توفيره  لدار 

بصبيب   مرتبطة  غير  فإنها  قلتها  من  الرغم  على  والتي  الحواسيب،  مستوى  على  نقصا 

سجل   فقد  ذلك  إلى  بالإضافة  أخرى  عوالم  على  انفتاحهم  دون  يحول  وهو  الأنترنت 

المستفيديون نقصا على مستوى الكتب والقصص، إضافة إلى  غياب آلات موسيقية وتنظيم 

على ما توفره لهم    المخيمات الصيفية اتجاه المدن الشاطئية بالمقابل هناك اقتناع قروض تام 

نشطة المسرحية والشعرية والفنية وحفظ الأناشيد الوطنية لأدار الشباب على مستوى القيام با

 والدينية. 

 مركز تكوين أثناء الفلاحين بالتدرج في المجال الفلاحي :   مشروع -3

   للمركز: لبنيات التحتية المرافق وا -أ

قاعة   على  الفلاحي  المجال  في  بالتدرج  الفلاحين  أبناء  تكوين  مركز  يتوفر 

مستوى    للاجتماعات  على  أما  الفلاحين  لأبناء  مخصصة  قاعة  ثم  والكاتبة  للمدير  وقاعة 

البنيات التحتية للمركز فإنه يتوفر على الماء والكهرباء،إلا أن ما ينقص هذا المركز حسب  

مديره والمستفيدين منه وهو داخلية ومطعم لأن غالبية المستفيدين يضطرون لقطع أربع إلى  

إ  كي يصلوا  أقدامهم  على  كلمترات  بسبب    ىلخمس  للإغلاق  المركز تعرض  المركز. هذا 

 تخلي الشركاء عن إلتزاماتهم حسب رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة فاس. 

 لاحين بالتدرج في المجال الفلاحي:  التجهيزات بمركز تكوين لبناء الف -ب

بها    نالمبحوثييتضح حسب   وخزانة  للمطالعة  قاعة  إلى  يفتقر  المركز  هذا  كتب  أن 

خاصة بالمجال الفلاحي حيث أكد لي المبحوثون أنهم يتمنوا لو أن هذا المركز يتوفر قاعة  

المركز   أن  كما  المركز.  إلى  والإياب  منازلهم  إلى  الذهاب  مشقة  تجنبهم  وخزانة  للمطالعة 

يفتقر إلى الحواسب التي من شأنها أن تسهل تكوين المستفيدين من أبناء الفلاحين في المجال  

 الفلاحي.  

على  هع وإطلا يتوفر  المركز  فإن  بالمقابل  المجال.  هذا  في  المستجدات  آخر  على  م 

حول  قاعتين مجهزتين بالكراسي قاعة مستديرة يتبادل من خلالها المتعلمين وجهات نظرهم  

تقنية  العجول،  تسمين  الحلوب،  الأبقار  تربية  مثلا كموضوع  للنقاش  ما مطروح  موضوع 
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عل والحفاظ  الأشجار  حول  غرس  نظرية  دروس  إعطاء  فيها  يتم  أخرى  قاعة  إضافة  يها 

 موضوع التكوين.  

   الفلاحي: الموارد البشرية بمركز تكوين الفلاحين في المجال   -ج

بالمركز.   فقط  وملتزمين  أساتذة  إلى  يفتقد  المركز  هذا  أن  يتضح  المبحوثين  حسب 

ما يجعل تلك    هوبحيث أن جل الأطر التربوية تأتي من المدرسة الفلاحية بإقليم تاوجدات، و

أن   كما  والتربوي،  التعليمي  واجبها  أداء  أجل  من  نفسيا  مريحة  غير  وضعية  في  الأطر 

ا اللغة  وخاصة  الحية  اللغات  تدرس  أطر  إلى  يفتقر  الباتولوجيا  المركز  أن  علما  لفرنسية 

فلا   الفرنسية  اللغة  من  متمكنا  غير  المستفيد  كان  فإذا  الفرنسية،  باللغة  تدرس  والبيولوجيا 

يمكنه استيعاب هاتين المادتين الأساسيتين في التكوين، كما أن المركز كذلك يفتقر إلى أطر 

 عصرنا الحالي.   تدرس الإعلاميات التي أصبحت في 

أبناء    -د تكوين  مركز  يقدمه  الذي  التكوين  عن  الرضى  عدم  أو  الرضى  درجة 

 الفلاحين بالتدرج في المجال الفلاحي :  

على التكوين الذي تلقوه داخل المركز فهو مركز يقدم    ون ضأنهم را  حسب المبحوثين 

تكوين فلاحي مائة بالمائة يتضمن مادة تربية البقر الحلوب مادة تسمين العجول، مادة غرس  

في   العصرية  المستجدات  يواكب  تكوين  فهو  الباتولوجيا،  ومادة  البيولوجيا  مادة  الأشجار 

المجال الفلاحي وهو ما يسهم في تأهيل أبناء الفلاحين والرفع في مردوديتهم. إلا أن المركز  

عناء   المستفيدين  يجنب  لا  ما  وهو  ومطعم  داخلية  على  توفره  كعدم  النقائص  بعض  تشوبه 

ق الدواوير  ومشقة  أبناء  وخاصة  زوالا  باب  وإلا  منازلهم  إلى  الذهاب  في  الكلمترات  طع 

 البعيدة.  

ينا عمليا ميدانيا بل يكتفي فقط كوت وفر لهم  كما أن هذا المركز حسب المستفيدين لا ي

فيض الميداني  أما  نظرية  هو  ما  بإقليم  طبإعطائهم  الفلاحية  للمدرسة  الذهاب  إلى  رون 

فقط   تستغرق  المركز والتي  التكوين داخل  مدة  على  غير راضين  انهم كذلك  تاوجدات كما 

 شهرين وهي مدة غير كافية في نظرهم لتزويدهم بمهارات تقنية في المجال الفلاحي. 

من    -هـ الفلاحي  المجال  في  بالتدرج  أبناء  تكوين  مركز  من  المستفيدين  انتظارات 

 .  خلال المقابلات التي تم إجراءها مع المبحوثين 
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أكثر  يلاح هي  هذا  من  منها  المستفيدة  وخاصة  المستهدفة  الساكنة  انتظارات  أن  ظ 

المستفيدين كان بأن المركز سيوفر لهم  ن  و وا يتوقعبكثير مما هو عليه الوضع حاليا فمعظم 

مكتبة  إلى  إضافة  مطعم  إلى  إضافة  المركز،  من  بقرب  يوميا  التواجد  من  تمكنهم  داخلية 

المجال   في  متخصصة  كتب  إلى  إضافة  الأنترنيت  بصبيب  مرتبطة  بحواسيب  مجهزة 

المصادر   ضعف  مديره  وحسب  بسبب  توفيره  المركز  يستطع  لم  ذلك  كل  أن  إلا  الفلاحي 

 التمويلية للمركز.  

التكوين   حين  في  للمستفيدين  نظري  فلاحي  تكوين  إعطاء  على  فقط  يقتصر  حيث 

 العملي الميداني فيتم في المدرسة الفلاحية بتوجدات.  

 دار الولادة :   مشروع  -4

 الولادة: المرافق والبنيات التحتية لدار  -أ

مخصص قاعة  تتضمن  الدار  هذه  بأن  لي  أكدن  فقد  المبحوتاث  إلى  دة  لولا  ةاستنادا 

هناك   ثم  الحوامل،  مجهزة النساء  بعد    قاعة  الحوامل  النساء  لإراحة  مخصصة  بالأسرة 

 إجرائهم لعملية الولادة ثم هناك قاعة  مخصصة لمكتب الإدارة.  

هذا على مستوى المرافق أما مستوى البنيات التحتية فإن هذه الدار تتوفر على الماء  

والكهرباء، كما أنها جيدة على مستوى الصيانة إلا أن هذه الدار تفتقد بعض الأحيان لشروط  

يفة  النظافة حيث أكدت لي مجموعة في المبحوثات أن هذه الدار في بعض الأحيان تكون نظ

وأحيان أخرى تكون غير نظيفة وخاصة على مستوى الممرات والأسرة والأغطية، كما أن  

وفير شروط الراحة لفائدة  أجل ت  هذه الدار عنها تحتاج إلى قاعة أخرى مجهزة بالأسرة من 

 يدات.  الأمهات المستف

   الولادة: التجهيزات والمعدات التقنية بدار  -ب

حسب المستفيدات فإن هذه الدار تتوفر على قاعة مخصصة لولادة النساء الحوامل،  

ثم   الولادة  لعملية  إجرائهم  بعد  الحوامل  النساء  لإراحة  بالأسرة مخصصة  قاعة مجهزة  ثم 

كنقص   التجهيزات  مستوى  على  خصاصا  تعرف  فإنها  الإدارة  لمكتب  مخصصة  قاعة 

كبرى من الأمهات  الأغطية بحكم ارتفاع درجة البرودة في الشتاء خصوصا وأن الغالبية ال

فدار   وبالتالي  فقيرة  سوسيواقتصادية  أوساط  في  ينحدرون  الولادة  دار  إلى  يلجن  اللواتي 
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كما أن هذه لتفتقر لمكيفات هوائية خصوصا    لأغطيةاالولادة تجد نفسها ملزمة بتوفير تلك  

الدار لا تتوفر كذلك على شاشات  مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. كما أن هذه  

 تلفاز من شأنها كسر الملل الذي تعاني منه المقيمات بهذه الدار.  

كما أن هذه الدار تفتقد للتجهيزات الطبية لمواجهة الحالات المستعصية تعسر الولادة  

أو   الثاني  الحسن  الجامعي  المستشفى  إلى  السرعة  وجه  على  الأم  إرسال  يتم  حيث  مثلا، 

 مستشفى الغساني.  

 المـوارد البشرية بدار الولادة :   -ج

حسب المبحوثات يتضح أن دار الولادة يتم تسييرها من طرف طبيبة متخصصة في  

ن هذه الدار يظل غير كافي  يدات مستفطب الولادة وثلاث ممرضات إلا أن ذلك في نظر الم 

طب بدل  الولادة  في  توفير طبيبتين مختصتين  يبة واحدة والتي  ففي نظرهم يجب على الأقل 

يحكم عدم توفرها على السكن الوظيفي فهي لا تتواجد بكثرة في دار الولادة، حيث تشترك  

ثلاث مبحوثات في القول : "إن الخدمات الطبية التي تقدمها دار الولادة هي خدمات جيدة،  

الممرضات تعاملوا معنا أثناء فترة ولادتنا وإقامتنا بالدار بطريقة جيدة، لكن ما ينقص دار  

لولادة هو الأطر الطبية الكافية، حيث لا توجد في دار الولادة إلا طبيبة واحدة وهذا غير  ا

 كاف حيث يجب أن يكون داخل دار الولادة على الأقل طبيبتان". 

رحون بأن هناك خصاص على مستوى الأطر الطبية وخاصة  دات يصتفيإذن فالمس

 طبيبة مختصة في الولادة.  

 و عدم الرضى عن دار الولادة :  درجة الرضى أ -د

حسب المبحوتاث دار الولادة، يتضح أنهم راضون عن الدور الاجتماعي الذي تقوم  

به دار الولادة من حيث توفير الرعاية الطبية للمستفيدات ومن تم الحفاظ صحة الأم وطفلها  

الدار    إلا أنه بالمقابل وبالرغم من رضى المستفيدات عن الرعاية الطبية المقدمة لهم من هذه

الإطعام،   من حيث  الدار  داخل  السليمة  الصحية  الرعاية  توفير شروط  مستوى  على  سواء 

انه إلا  وأطفالهن  هم  الصحية  لحالاتهن  والممرضات  الطبيبة  تتبع  غالإقامة،  راض م  ون  ير 

على عدم توفير دار الولادة للأدوية ومنحها لهم بالمجان بحكم أن جلهم ينحدرون من أوساط  

دار  سو بعيدة عن  في دواوير  يقطنون  الذين  إلى كون الأمهات  فقيرة، إضافة  سيواقتصادية 



 389 

العلاجية   خدماتها  من  الاستفادة  قصد  الدار  لهذه  الوصول  في  الأمرين  يعانون  الولادة 

 والاستشفائية بسبب وعورة المسالك وانسدادها أيام فصل الشتاء.  

   الولادة:انتظارات المستفيدات من دار  -هـ

غالب انتظاراتهم  تقر  مستوى  في  كانت  الولادة  دار  أن  المبحوثات  المستفيدات  ية 

بهم   الاعتناء  مستوى  على  لهن  والطبية  الصحية  الرعاية  توفير  مستوى  على  وتطلعاتهم 

حالاوتتوبأطفالهم   دار  بع  من  وعافية  بحصة  خروجهن  إلى  الولادة  بدار  إقامتهم  منذ  تهم 

الولادة إلا أن هذه الدار بالمقابل لا تفور للأمهات المستفيدات الأدوية وبالمجان والتي كانوا  

بهذه الدار أو بعد خروجهم منها، نظرا لكون    مينتظرونها من هذه الدار سواء أثناء مفاهيمه

الطبية داخل   إلى نقص الأطر  فقيرة إضافة  من أوساط سوسيواقتصادية  ينحدرون  غالبيتهم 

 هذه الدار.  

 لطيب :  ا عة أولاد مستوصف جما  مشروع -5

   للمستوصف:المرافق والبنيات التحتية  -أ

لفحص   قاعة  هناك  ثم  الإدارة  لمكتب  مخصصة  قاعة  يتضمن  المبحوثين  حسب 

قاعة ثم  )الجلبة(  وتلقيحهم  الرضع  النسالف  الأطفال  قاعة  حص  هناك  ثم  مثلا  كالحوامل  ء 

 للفحص العام.  

وعلى مستوى البنيات التحتية فإن المستوصف يتوفر على الماء والكهرباء والصيانة  

 والسلامة الصحية بحكم حداثة البناية.  

لهم   يقدمه  ما  على  رضاهم  من  بالرغم   المستوصف  من  المستفيدين  أن  كما 

إلى   الوصول  صعوبة  يؤكدون  بالمقابل  واستشفائية  علاجية  خدمات  من  المستوصف 

المستوصف فإن    المستوصف فباستثناء ساكنة دوار تكوين الذين يستفيدون من خدمات هذا 

صعو تجد  الأخرى  المستهدفة  المسالك  الساكنة  ووعورة  البعد  بسبب  إليه  الوصول  في  بة 

بالمس الاستقبال  فضاء  لي ضيق  أكدوا  المبحوثين  بعض  أن  إلى  يتوصإضافة  الذي  تسع  ف 

الحصول   أو  الأولية  الإسعافات  بهدف  يومي  بشكل  يرتادونه  الذين  المرض  من  كبير  لعدد 

 على بعض الأدوية المجانية، أو الحصول النصح والإرشاد فيما يتعلق بمرضهم.  
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   بالمستوصف:التجهيزات والمعدات التقنية  -ب

حسب المبحوثين يتضح أن هذا المستوصف كغيره من المستوصفات بالعالم القروي  

يعاني من نقص على مستوى التجهيزات والمعدات التقنية كالأدوية وخاصة الأدوية المتعلقة  

مراض المزمنة كمرض البشري الذي يتطلب كميات كبيرة من الأنسولين إضافة إلى قلة  بالأ

 . Tensionالآلات المتعلقة بقياس السكري في الدم والضغط الدموي 

إلى أجهزة التبريد الخاصة بالأدوية حيث لا يتوفر إلا  ف يفتقد  توصكما أن هذا المس

على آلة واحدة للتبريد وتتعرض في حالات كثيرة لأعطاب تقنية مما يجعل الأدوية المتوفرة  

لى أنه يفتقر إلى تتعرض للضياع خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف. إضافة إ

 المضاد للكزاز.   السيروم

الاستقبال   قاعة  تجهيز  وإلى  جديدة  طبية  أسرة  على  لايتوفر  المستوصف  أن  كما 

إلى ك يحتاجون  المرضى  إذ أن بعض  اللازمة  بهذه  بالكراسي  يجدونها  ولا  للجلوس  راسي 

 القاعة.  

ملفاتهم   وتتبع  المرضى  استقبال  يسهل  بحاسوب  الاستقبال  قاعة  تزويد  إلى  إضافة 

 الطبية. 

   بالمستوصف: الموارد البشرية  -ج

المبحوثحس  الموارد  ب  يعرف خصاصا على مستوى  المستوصف  يتضح أن هذا  ين 

البشرية. ويتجلى ذلك في قلة الممرضين والأطباء على السواء إذ لا يتم احترام المعيار الذي  

تفوق  الجماعة  فسكان  نسمة  ألف  لكل  طبيبا  تقترح  التي  للصحة  العالمية  المنظمة  تفرضه 

 الآلاف نسمة ولا يتوفر إلا على طبيب وثلاث ممرضات.  

 إضافة إلى نقص التخصصات الطبية داخل المستوصف حيث يوجد فقط الطب العام.  

ا  جل  أكدت  طبيعة  كما  بحكم  النسوي  العنصر  من  طبية  أطر  يردن  بأنهم  لمبحوثات 

 .  بالباديةوتكوين الإنسان 

 درجة الرضى أو عدم الرضى عن المستوصف :  -د

ن ما يقدمه المستوصف من خدمات  ضى نسبي عك ر ا حسب المبحوثين يتضح بأن هن

كالأسرة،   الطبية  التجهيزات  مستوى  على  النقص  في  ذلك  ويتجلى  واستشفائية  علاجية 
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الممرضين   قلة  الإسعاف،  سيارة  غياب  المزمنة،  بالأمراض  المرتبطة  ولاسيما  الأدوية 

والأطباء، إضافة إلى بعد المستوصف عن باقي الدواوير فباستثناء أبناء دوار تكنوين الذين  

إلى   الولوج  في  يجدون صعوبة  الدواوير  في  الساكنة  باقي  فإن  المستوصف  من  يستفيدون 

 حية المقدمة من طرف المستوصف، بالمقابل.  الخدمات الص

إلا أنه وبالرغم من كل ذلك فهناك نسبة مهمة من المستفيدين راضون عن الوضع  

 الخدماتي الصحي الحالي للمستوصف.  

حي  الأمهتل  ثمن  العلاجية  قيح  الوصفة  وإعطاء  الأمراض  تشخيص  والأطفال،  ات 

 بالمجان.  

 انتظارات المستفيدين من المستوصف :   -هـ

الحالي   والعلاجي  الاستشفائي  الوضع  بأن  يتضح  المستفيدين  المبحوثين  حسب 

 للمستوصف لا يتناسب بشكل تام مع حجم انتظاراتهم وتطلعاتهم.  

فهم كانوا ينتظرون أن يقدم لهم المستوصف كل الأدوية المتعلقة بأمراضهم وهو ما  

ية التي تتناسب وأمراضهم وهو  لم يستطع أن يوفره لهم، إضافة إلى كثرة التخصصات الطب

قد   المشروع  فإن هذا  بالمقابل  الطبية  إلى نقص الأطر  لهم، إضافة  يوفره  يستطع أن  لم  ما 

تقديم الوصفة العلاجية اللازمة  مراضهم وا لأ ياستطاع في نظرهم ألا يقدم لهم تشخيصا مجان

 لذلك، إضافة إلى توفير بعض الأدوية بالمجان، وتلقيح الأطفال وتتبع حمل الأمهات.  

هي أكثر بكثير مما يوجد عليه  هذا المشروع  والمبحوثين يقرون بأن انتظاراتهم من   

 الوضع حاليا.  

 الفصل:  خلاصة

نخلص في النهاية إذن إلى أن التمثلات الاجتماعية للساكنة المستهدفة من مشـاريع المبـادرة   

جتمـاعي الـذي تنمـو فيـه وهكـذا الوطنية للتنمية البشرية هي مرتبطة بشكل وثيق بالوسـط الا

نفهم كيف أنه ليس من سبيل لتحليل طبيعة أي نمط مـن التمـثلات بمعـزل عـن المحـيط الـذي 

ل الضـعيف نحـو مـا هـو ذات الـدخ فئـةلتتولد في أضف إلى ذلك أن انصراف تمـثلات هـذه ا

سوسيو اقتصادي ليس إدراكا خاصا لهذا الواقع كمـا هـو فحسـب وإنمـا هـي إعـادة بنـاء لهـذا 
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الواقع وفق قوالب ذهنية تحدد معالمها المعتقدات الاجتماعيـة المقدمـة للأفـراد ويعكـس أيضـا 

 والفقر داخل المجتمع. ةانتشار البطال

وعليه يمكن أن نقول بأن هذه التمثلات ليست بناءا خاصا بهذه العينة فقـط وإنمـا هـي صـورة 

 عاكسة للقهر الذي يمارسه الواقع الاجتماعي.

لوقوف على مجموعة من الديناميات التي ساهمت المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية اكما تم  

كة شـارالم والمشـترك ثقافـةالجمـاعي  لالحياة، العمـفي بروزها كالثقة في النفس والأمل في  

التكفل الذاتي والمسؤولية كفرد حيوي في المجتمـع،إرادة العمـل ووجـود أهـداف   صات،والإن

في الحياة،الارتياح والهدوء والسكينة،التفاؤل وارتفاع المعنويات وانتشار ثقافـة الممكن،وفـي 

هذا الإطار صرح المستفيدون على قيمة المشاريع التـي اسـتفادوا منهـا كمـا تمنـوا أن تسـتمر 

 مشاريع المبادرة وتتنوع في طبيعتها.  

 خلاصة الإطار الميداني:   

الفصل   هذا  في  تطرقنا  والم  لقد  المعايير  أهم  الجماعات  إلى  اختيار  في  المعتمدة  ؤشرات 

البشرية   للتنمية  الوطنية  المبادرة  طرف  من  المعتمدة  المنهجية  خلال  من  وذلك  القروية 

الثلاث،  )  بمراحلها  الأولى  وا 2010-2005المرحلة  )لمرحل(،  الثانية  (  2018-2011ة 

( الثالثة  في  2023-2019والمرحلة  المتدخلة  الأجهزة  مختلف  على  التعرف  إلى  إضافة   ،)

برنام المستوى    جتدبير  وعلى  المركزي  المستوى  على  القروي  العالم  في  الفقر  محاربة 

الوطنية   المبادرة  لجان  مختلف  تركيبة  على  تعرفنا  كما  المحلي،  المستوى  وعلى  الإقليمي 

حاولنا كما  واختصاصاتها،  البشرية  صحة    للتنمية  مدى  من  الفصل،  هذا  خلال  من  التأكد 

لهذه الدراسة والتي مفادها أن المشاريع،التي يتم دعمها من طرف المبادرة  الفرضية الأولى  

اختيار وفق  تتم  القروي  بالعالم  الفقر  محاربة  برنامج  إطار  في  البشرية  للتنمية  ات  الوطنية 

للحاجياتملبي  موضوعية من    ة  مجموعة  طرح  خلال  من  وذلك  المعنية  للساكنة  الملحة 

التشخيص التشاركي في اختيار   الأسئلة التي تصب في هذا الاتجاه من قبيل هل تم اعتماد 

عدة تقنية في ؟ هل تمت الاستفادة من مسا صالتشخيهذا المشروع؟ من اضطلع بمهمة هذا  

إنجاز هذا المشروع؟ من هم شركاؤكم؟ ماهي إمكانية استمرار المشروع؟ يبقى في النهاية 

ع تنموي للوجود إلا أن هذه المرحلة  إذن المقاربة التشاركية آلية مهمة في إخراج أي مشرو
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الفصل  في  له  ماتطرقنا  وهو  والتقييم  للمتابعة  عمليات  من  لها  لابد  وتستقيم  تستوي    لكي 

 والتقييمعرف على أهمية المتابعة  ل الت ذا الفص ل هحيث حاولنا خلا من هذه الدراسة    السادس

التي   الأسئلة  خلال  من  وذلك  القروي  بالعالم  الفقر  محاربة  مشاريع  إنجاح  في  ودورهما، 

للمتابعة   المشاريع  هذه  خضعت  هل  قبل  من  المشاريع  مسيري  المبحوثين  على  طرحت 

تمت على أساسها   والتقييم؟ وكيف تمت هذه العملية؟ ومن قام بها؟ وماهي المستويات التي 

التوصل تم  في إطار   المتابعة والتقييم؟  المنجزة  المشاريع  كل  أن  نتيجة أساسية مفادها    إلى 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب موضوع هذه الدراسة خضعت لعملية  

الا العمل  كقسم  المشاريع:  في  المتدخلين  كافة  قبل  من  والتقييم  بعماجتمالمتابعة  لة  اعي 

اللا  الترابية،المصالح  والتقييم  فاس،الجماعة  المتابعة  عملية  أنجزت  للدولة،وقد  مركزية 

الآراء   وتبادل  النقاش  واجتماعات  للمشاريع  الميدانية  الزيارات  من  مجموعة  من  انطلاقا 

والأفكار التي ينتج عنها تقارير شهرية حول المشاريع، وتبقى عملية المتابعة والتقييم والتي  

ضعيفة على مستوى مخرجاتها اتجاه المشاريع فبالرغم من تسجيل مجموعة من  تم إجراؤها  

المشاريع إلا في  ميدانية عادية وليس هدفها  النواقص  زيارات  تكون مجرد  أنها لاتعدو أن   

بالجماعة   الفقر  محاربة  مستوى  على  نتائج  من  المشاريع  هذه  حققته  ما  على  الوقوف 

مة مشاريع المبادرة  من النقط السلبية التي تحول دون استداها وهذه  اجه والصعوبات التي تو

 الوطنية للتنمية البشرية. 

فقد خلصنا من خلاله إلى أن التمثلات    ، أما الفصل السابع والأخير من هذا الشق الميداني   

المستهدفة للساكنة  مرتبطة   ،الاجتماعية  هي  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  من 

لتحليل  بالوسط الاجتماعي    ،بشكل وثيق الذي تنمو فيه وهكذا نفهم كيف أنه ليس من سبيل 

ت بمعزل عن المحيط الذي تتولد فيه أضف إلى ذلك أن انصراف  طبيعة أي نمط من التمثلا 

تمثلات هذه الفئة ذات الدخل الضعيف نحو ما هو سوسيواقتصادي ليس إدراكا خاصا لهذا  

فحس  هو  كما  و الواقع  هي  ب  ذهنإنما  قوالب  وفق  الواقع  لهذا  بناء  معالمها  إعادة  تحدد  ية 

أيضا   ويعكس  للأفراد  المقدمة  الاجتماعية  المجتمع  المعتقدات  داخل  والفقر  البطالة  انتشار 

وعليه يمكن أن نقول بأن هذه التمثلات ليست بناءا خاصا بهذه العينة فقط وإنما هي صورة  

الوقوف على مجموعة من الديناميات   عاكسة للقهر الذي يمارسه الواقع الاجتماعي كما تم 
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بروزها   في  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  ساهمت  في  التي  والأمل  النفس  في  كالثقة 

ثقافة والمشترك،  الجماعي  والمسؤولية    الحياة،العمل  الذاتي  والإنصات،التكفل  المشاركة 

أهداف  ووجود  العمل  المجتمع،إرادة  في  حيوي  والهدوء  الحياة،   في   كفرد  الارتياح 

وا صرح  والسكينة،التفاؤل  الإطار  هذا  وفي  الممكن  ثقافة  وانتشار  المعنويات  رتفاع 

المبادرة   مشاريع  تستمر  أن  تمنوا  كما  منها  استفادوا  التي  المشاريع  قيمة  على  المستفيدون 

            الوطنية وتتنوع في طبيعتها.
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تدور حول مدى         السوسيولوجية  الدراسة  التي أطرت هذه  المركزية  الإشكالية  لقد كانت 

التعليمية المشاريع  المدرة    ،والسوسيوثقافية  ،والصحية  ،استجابة  بالأنشطة  المرتبطة  وتلك 

الساكنة  ال  ،للدخل  ومتطلبات  لحاجيات  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  منجزة 

 قروالتنمية البشرية بالجماعات المدروسة، الف ى درجاتالمستهدفة المستفيدة منها وأثرها عل

قد   بأنه  رأت  للموضوع  العام  الإطار  رحم  من  انبثقت  التي  العامة  الفرضية  كانت  وقد 

بالأنشطة  المتعلقة  وتلك  والسوسيوثقافية  والصحية  التعليمية  المشاريع  ما  حد  إلى  تستجيب 

للدخل  تفرالمدرة  وقد  التي  ع ،  الفرعية  الفرضيات  مجموعة  إلى  العامة  الفرضية  هاته  ت 

 جاءت كالتالي: 

للدخل    - المدرة  بالأنشطة  المرتبطة  وتلك  والسوسيوثقافية  والصحية  التعليمية  المشاريع 

تتم وفق اختيارات موضوعية وباعتماد  المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 المقاربة التشاركية مع الساكنة المعنية. 

المش   - التعرف  المدرة  تعلي اريع  بالأنشطة  المرتبطة  وتلك  والسوسيوثقافية  والصحية  مية 

للدخل المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نقصا على مستوى المتابعة والتقييم 

 من كافة المتدخلين في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.   

للتنمية    ت التمثلا  - الوطنية  المبادرة  مشاريع  من  المستفيدة  المستهدفة  للساكنة  الاجتماعية 

 البشرية تبقى إيجابية نسبيا. 

المستجوبون حاملي المشاريع المبادرة الوطنية      وبالرجوع إلى الفرضية الأولى فقد عبر 

البشرية، إنجاز للتنمية  في  اجتماعية  مقاربة  باعتبارها  التشاركية  المقاربة  اعتماد  تم    بأنه 

حية والسوسيوثقافية وتلك المرتبطة بالأنشطة المدرة للدخل بجماعة  والص عليمية  المشاريع الت

المحلي   التنشيط  فريق  وعبر  البشرية  للتنمية  المحلية  اللجنة  تولت  حيث  الطيب  أولاد 

معهم    والتشاور بالجماعة القيام بعملية الاتصال بالمواطنين والإنصات لهم وتحليل حاجياتهم  

بهذه   أولا  المعنيين  باعتبارهم  الإنجاز  مراحل  جميع  في  إشراكهم  مع  الأولويات  حول 
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والتدخلات    المشاريع، الممكنة  الحلول  حول  الساكنة  آراء  استقطاب  من  ذلك  مكن  وقد 

تجميع المعطيات الأولية حول المشاريع المستقبلية أو التي هي في طور  ،  الواجب القيام بها

عة وكذا الأشخاص المحوريين  ت الجماؤهلا الإنجاز وكذا حول الجمعيات بالجماعة معرفة م

المشاريع المقترحة، اعتبر بعض المبحوثين أنه    بالمقابل  القادرين على تسهيل عملية إنجاز 

المشاريع   هذه  وأن  خصوصا  المشاريع  لهذه  الإعداد  في  التشاركية  المقاربة  اعتماد  يتم  لم 

 ة الجماعة. حة لساكنتعبير عن الحاجة المل 

والتقييم   المتابعة  عملية  أن  على  المبحوثين  أغلب  أكد  فقد  الثانية  الفرضية  يخص  فيما  أما 

 للمشاريع هي بمثابة زيارات ميدانية وليس هدفها التقييم والوقوف على ما حققته المشاريع 

من نتائج على المدى المتوسط والبعد تمثلت هذه الزيارات الميدانية دائما وحسب المبحوثين  

 في معرفة: 

من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية   مستفيدينلل  العدد السنوي ➢

 البشرية بجماعة أولاد الطيب. 

بالموازاة   ➢ والأطفال  النساء  بين  الوفيات  ومعدل  استقبالهن  تم  اللائي  النساء  عدد 

 مع معدل الولادات. 

 عدد الدواوير المستهدفة.  ➢

دين من التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والولوج  المستفي  عدد الأشخاص ➢

 إلى المدرسة والمركز الصحي. 

 عدد وحجم المنتوجات التي تم بيعها.  ➢

 عدد الأطفال المسجلين في المدارس والمدمجين اجتماعيا.  ➢

وليس هدفها التقييم والوقوف على ما حققته المشاريع من نتائج على المدى المتوسط والبعيد  

استدامة المشاريع    تحقيق    من أجل  ن إصلاحهيمكومحاولة تشخيص الأعطاب و إصلاح ما  

نجاح   ضد  تقف  التي  السلبية  النقاط  بين  من  وهذه  التسيير  ميزانيات  بضمان  المرهونة 

أن   للمشروع  لايمكن  وتقييم  تتبع  فبدون  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  يستمر    مشاريع 

الأخط تصحيح  للمضي ولايمكن  مايزكي    اء  وهذا  الاجتماعية  واستمرارالخدمات  قدما 
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فرضيتنا التي مفادها أن نقص المتابعة والتقييم بالمعنى الحقيقي والتام يعد من أسباب فشل  

 لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعثر استدامتها. مشاريع ا 

للتنمية   الوطنية  المبادرة  وقع  عرفه  الذي  المهم  التطور  على  هنا  التأكيد  يجب  أنه  إلا 

ن أصبح لديهم نوع من الحماس اتجاه المبادرة الوطنية للتنمية  الفاعلي  أن البشرية،حيث لوحظ

البشرية وأنها تمثل أملا جديدا للفئات الاجتماعية المهمشة غير أن هذه المكتسبات غير كافية  

ادرة الوطنية  ريع المبوتمت ملاحظة مجموعة من النقاط السلبية التي تعيق التنفيذ الجيد لمشا

 للتنمية البشرية والتي عبر عنها الفاعلون فيما يلي:  

 ضعف الموارد البشرية المؤهلة لتأطير ومواكبة الأشخاص والمشاريع.  ➢

 قلة الموارد البشرية المخصصة لتسيير وصيانة المشاريع المنجزة.  ➢

 ضعف انخراط الشركاء والقطاعات الحكومية في مشاريع المبادرة.  ➢

مس ➢ على  الحاجيات  لبعض  المرحلية  م  توىالاستجابة  دار  تجهيز  الإيواء،  راكز 

 الطالبة،الأنشطة الطبية والرياضية. 

 عدم توفير ميزانية التسيير والصيانة.  ➢

 مصاريف التسيير يصعب الحصول عليها.  ➢

فيما   ➢ لاسيما  للدولة  الإدارية  والمصالح  للشركاء  الفعلية  المشاركة  ضمان  صعوبة 

 للوجيستيكي. لتقني وايتعلق بالدعم  ا

 صعوبة توفير المساهمة المالية للمستفيدين أحيانا.  ➢

 تأخير في إنجاز بعض المشاريع وعدم احترام بعض الشركاء لالتزاماتهم.  ➢

 عدم كفاية دورات التكوين وتقوية كفاءات الفاعلين.  ➢

توسيع دائرة الخلافات بين أعضاء بعض الجمعيات الحاملة للمشروع بسبب ضعف   ➢

ب مايتعلق  على  التسيير،علاوة  وخبرة  الالدالتأطير  بالمشاريع  راسات  المتعلقة  تقنية 

    وضعف جودة التجهيزات الخاصة بها أو بالتأخير الحاصل بها.

دم  ـنخلص إذن إلى أن مازاد من إضعاف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو ع   

المتدخلينخضوعها   كافة  طرف  من  والتقييم  الم   للمتابعة  هذه  فـي  جـاءت  وهكذا  شاريع، 

أحيانا   منها  جعـل  الذي  الحد  إلـى  إنتاجها  ومستوى  عطائها  في  محدودة  بنتائج  المشاريع 
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تحقق  أشكالا   لم  التي  المشاريع  بعض  هناك  أن  كما  وفعلية  حقيقية  مضامين  بلا  وقوالب 

أبناء   تكوين  لمركز  بالنسبة  الحال  هو  كما  الاجتماعية  خدماتها  تقديم  عن  وتوقفت  أهدافها 

 حي. ال الفلالمجالفلاحين بالتدرج في ا

الاستمارة  تفريغ  بعد  الثالثة  فرضيتنا  التمثلات    أما خلاصة  معرفة  خلالها  من  حاولنا  التي 

الطيب   أولاد  بجماعة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  من  للمستفيدين  الاجتماعية 

للتنمية البشرية هي مشروع تنموي كبير  الوطنية  فمعظم الأجوبة مالت إلى اعتبار المبادرة  

الجمعيات   ودعم  والتكوين  الأمية  ومحاربة  الاجتماعية  التحتية  البنيات  تحسين  إلى  يهدف 

والنساء   الشباب  طرف  من  للدخل  مدرة  مشاريع  إحداث  على  والمساعدة  للتنمية  المحلية 

، قيمة مضافة خاصة  2005بشكل خاص، وقد أعطى هذا المشروع الملكي منذ تدشينه سنة  

لتوزيع   الوطنيومناص  خلالدلدينامية  التراب  مجموع  في  الشغل  نموذج    ب  بفضل 

والإقصاء   الفقر  محاربة  برامج  في  اعتماده  تم  الذي  والجغرافي  الاجتماعي  الاستهداف 

للإمكانيات   وحافزا  الهشة  الفئات  لفائدة  أساسية  رافعة  اليوم  أصبحت  فهي  الاجتماعي، 

ا في  والالموجودة  الظروف  لمدن  تحسين  في  المبادرة  هذه  ساهمت  وقد  المغربية  قرى 

المعيشية للساكنة المستهدفة عبر إنجاز العديد من العمليات والأنشطة الرامية لمحاربة الفقر 

القروية   هذه  والعزلة  وتنصب  القروية  والعزلة  المرافق  إنشاء  على  العمليات  هذه  وتنصب 

ة للدخل،  طة المدرنش العمليات على إنشاء المرافق والبنيات الصحية والتعليمية والنهوض بالأ

 وكذا على تحسين الولوج إلى الكهربة والمسالك والطرق والماء الشروب. 

الرغم من التقدم الذي تحقق في هذا المجال فإن أثر برامج المبادرة   إلا أنه بالمقابل وعلى 

ويتجلى    وحاجيات الساكنة،تطلعات    الوطنية للتنمية البشرية لايزال غير كافيا ودون مستوى

ا البنيات  ضعف  تسجيل  استمرار  في  الخصوص  وجه  على  المناطق  ذلك  وانتشار  لتحتية، 

المعزولة وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية وضعف البنيات التحتية، وانتشار المناطق  

التحتية   البنيات  الأساسية وضعف  الاجتماعية  الخدمات  إلى  الولوج  إلى  المعزولة وضعف 

في سعلي والاقتصادية والاجتماعية والت القروية وارتفاع  مية  الهجرة  تزايد ظاهرة  يشهد  ياق 

 نسبة الأمية في صفوف الساكنة واستمرار الفقر والهشاشة. 
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أهميتها ودورها   تأكدت  المختلفة،  البشرية ومشاريعها  للتنمية  الوطنية  المبادرة  انطلاق  منذ 

تحقيق   تروم  استراتيجية  كل  والقروية  التنمية  في  الحضرية  للمناطق  المستدامة  البشرية 

المستوى   على  المبادرة  هذه  حققتها  التي  التنموية  المنجزات  حجم  رغم  أنه  بالمغرب،إلا 

الكمي ومساهمتها في تحسين إطار عيش للساكنة المستهدفة فإن مستوى التنمية البشرية في 

حسب   المغرب  تصنيف  على  ويؤثر  ضعيفا  يظل  الخصوص،  على  القروي  المجتمع 

ا التنمية  البشمؤشرات  في  الإنمائي  رية  المتحدة  الأمم  برنامج  الصادرة عن  الدولية  لتقارير 

متدنية   لرتب  واحتلاله  المغرب  تراجع  البشريةويعزى  التنمية  تقارير  تقرير   في  حسب 

والاجتماعي والبيئي التعليم وا :  (1) المجلس الأعلى الاقتصادي  في  الحاصل  النقص  ضح  إلى 

القرويات،إذ  خاصة   للفتيات  القروي  بالنسبة  والمجتمع  التعليم  نظام  بين  كبير  تفاوت  هناك 

 على جميع المستويات:التسجيل،الرسوب،الهدر المدرسي نتائج الامتحانات... تفاوت يتجلى 

والتجهيزات   البنايات  بتوفير  مرتبطة  فقط  مرتبطة  ليست  المشاكل  بهذه  هي    ل المدرسية، 

الماء الصالح    ط وجية، المحيالبيداغمرتبطة أكثر بمستوى طريقة التدبير البرامج   المدرسي 

 .(2) وتحفيزهمالطرق...( وخاصة تكوين المعلمين   ،ء للشرب، الكهربا

جدا:  العرض الصحي ضعيفا  لازال  المجال الصحي  الحياة عند    وفي  أمد  أن  المعلوم  فمن 

في الوسط    72.6لحضري وسنة في الوسط ا   77.8)  1962سنة في    47الولادة قد انتقل من  

سنة، وأكثر من أربعين سنة فقط، وهذه الزيادة    28القروي( أي بزيادة في أمد الحياة تصل  

مردها إلى التحسن العديد من محددات الصحة، وخاصة التغذية والنظافة والولوج إلى الماء  

 الشروب والولوج إلى العلاجات والتلقيح... 

والاجتماعي   الاقتصادي  للمجلس  سبق  سنة  وقد  في  أشار  أن  م   2013والبيئي  ختلف  إلى 

في عموميتها،  الم التي لايمكن ذكرها هناك  بالخدمات الصحية الأساسية  شاكل ذات الصلة 

لا الذي  التقرير  هذا  خلاصات  ببعض  بالتذكير  سنكتفي  براهنيته،بل  يتميز  وخاصة    زال 

القروي:"...تظل معدلات وفيات الأمهات والأطف المعدلات  مايتعلق بالعالم  ال من بين أعلى 
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والعيش في منطقة 

في المائة في الوسط القروي،الأطفال  دون    75قروية، ذلك أن وفيات الأمهات أعلى بنسبة  

فقرا معرضون ثلاث مرات أكثر للوفاة بسبب الإصابات القابلة    سن الخامسة،الفئات الأكثر 

أم أوبسبب  الطفوللعلاج  التي  راض  الأشخاص  لة  أن  بسهولة،كما  الأحيان  غالب  في  يمكن 

الذين يسكنون في المدن يعيشون في المتوسط خمس سنوات أطول من أولئك الذين يعيشون  

   وسط القروي. في ال

تشكل   - الوطني، وهي  التراب  تغطي مجموع  الخدمات الصحية الأساسية    شبكة مؤسسات 

القاعدة الإجرائية لكل تدخل صحي وهذه الشبكة تعاني من نقص في التنسيق والتواصل مع  

البشرية والمالية، وتدبير   الخريطة الصحية، وقلة مواردها  القطاع الاستشفائي ومن غياب 

 غير ناجع وجد ممركز.  

الأساسية    - الصحية  الخدمات  مؤسسات  شبكة  لتنظيم  الحالية  المخططات  مختلف  إن  في 

قد    ارد البشرية والمادية والمالية...، نقص الموالنظر عن  الجماعات القروية تقريبا بصرف  

إغلاق شهدت  التي  الوضعية  إلى  صحيا  143أفضى  المؤسسات    ، مركزا  من  والكثير 

 . (1)لايقصدها الناس كثيرا

تعرف شبكة مؤسسات الخدمات الصحية صعوبة من الناحية الجغرافية بالنسبة لما يقرب    -

    في المائة من الساكنة ومما يفاقم من حدة ضعف الولوجية. 24 من

النوع:  - مستوى  على  تفاوت  وجود  إلى  التقرير  يشير  أخرى  جهة  الأمية    من  نسبة  إن 

والحواجز الثقافية والاقتصادية وبعد مكان السكنى عن  المرتفعة في صفوف المرأة القروية،  

الأمومة(، )دار  الولادة  ع  مؤسسات  )أو  غياب  استمرار  في  تتحكم  عوامل  كفاية( كلها  دم 

الطال الوسط  تتبع  في  النساء  لنصف  بالنسبة  المنزل  في  والولادة  الحمل  فترة  خلال  بي 

 .(2)القروي

وأخيرا وفيما يخص الرفع من المداخيل في العالم القروي، فإنه مرتبط أساسا بإعادة توزيع  

وتنوي الأخضر  المغرب  مخطط  إطار  في  الفلاحية  فالأنشطة  السياسة  المداخيل،  مصادر  ع 

للدخل قد تلعب دورا مهما كما يمكن أن تساهم في تطوير اقتصاد محلي قادر على   المدرة 
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مردودية ذات  القروي  الوسط  في  إنجازها  تم  التي  العمومية  الاستثمارات    )الكهربة،   جعل 

        الطرق القروية..(.  تحويل مجرى المياه، 

 

 

           

 

با     الاجتماعية  المسألة  في  تأملنا  خلال  مرت  من  بأنها  يلاحظ  مراحل  لمغرب  بثلاث 

 أساسية:

كل    - مسؤولية  فيها  تتحمل  الدولة  كانت  التي  وهي  للاستقلال  الأولى  السنوات  مرحلة 

 (. Etat providenceالمجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل )الدولة المنعمة  

المرحلة الثانية وهي مرحلة الأزمة الاجتماعية الخانقة وهي مرحلة الثمانينات التي دخلت    -

وكانت لها تبعت كارثية على العديد من المجالات   ذفيها سياسة التقويم الهيكلي إلى حيز التنفي

الأساسية الاجتماعية  الخدمات  ومختلف  والشغل  والصحة  مع  كالتعليم  البطالة  وسيتزايد  دل 

عض يعتبر  اخيل الأجرية للضغط وسيتراجع مستوى العيش وهذا ما جعل البوستتعرض المد

   ة.يا المخطط بمثابة "عشرية ضائعة" على التنمية البشرفترة تطبيق هذ

بتراجع    - تتميز  والتي  الصحية  الخدمات  تسليع  مرحلة  حاليا  نعيشها  الثالثة:والتي  المرحلة 

الخدمات الصحية الضرورية   للمواطنين  التدخل في ضمان وتقديم  من  الدولة  وتقلص دور 

الاستراتيجي،   التخطيط  في  فقط  منحصرا  مستقبلا  يصبح  حتى  دورها  بلورة  وإعادة  مجانا 

السوق لقواعد  رهينا  الصحي  العلاج  بذلك  الاجتماعي    تاركة  الوضع  مراعاة  دون 

 والاقتصادي للمواطنين. 

المعتمدة السياسات  ظلت  طرف  لقد  السن  من  امتداد  على  منظور  المغرب  من  الأخيرة  وات 

ف والدوليين،  الوطنيين  الخبراء  وامعظم  الفقر  محاربة  مجال  عاجزة  ي  الاجتماعي  لإقصاء 

عن تحقيق أهدافها المنشودة وذلك بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للرفع من  

والتعليم   كالصحة  الحيوية  الاجتماعية  الخدمات  أن  مستوى  من  فبالرغم  اللائق  والسكن 

للسكان   الظروف الاجتماعية  البشري، وتحسين  التأهيل  المغرب عرف عدة أوراش لإعادة 
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وإطلاق   متعددة  وأدوات  موارد  وتعبئة  الجانب  لهذا  المخصصة  الميزانية  في  ماتجلى  وهو 

الت الفقر والهشاشة، الأمية والإقصاء... من خلال  كبرى لأجل محاربة  التي  مبادرات  دابير 

الدو العاتخدتها  المؤسسات  الحكومية،  )القطاعات  أجهزتها  جميع  بتعبئة  مجتمع  لة  مومية، 

لين اقتصاديين واجتماعيين...( لتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي  مدني وفاع

من   غيرها  إلى  الشغل  التعليم،  كالصحة،  مختلفة  مجالات  في  الاجتماعي  بالعمل  تهتم 

وذلك   توفير  المجالات  أجل  من  لها  المساعدة  وتقديم  والمعوزة  الفقيرة  بالفئات  للنهوض 

المهمشين منهم والعمل جاهدة على   وخاصة  المجتمع  مكونات  لكافة  الكريم  العيش  ظروف 

الدول   تفعيلها على أرض الواقع للاستفادة منها فالمغرب لم يبارح مركزه في أسفل ترتيب 

ا التنمية  مؤشر  حسب  صادالعالمية  تقرير  آخر  في  المتحدة  لبشرية  الأمم  برنامج  عن  ر 

عالميا    123بلانا في المرتبة    2022آخر تقرير له لسنة  الإنمائي، الذي صنف المغرب في  

التنمية البشرية المتوسطة، وهو ما  لم يغير موقعه    ضمن فئة الدول ذات  يعني أن المغرب 

لقد بقي في المركز الذي احتله لسنوات ماضية، ويعتمد تصنيف مؤشر التنمية البشرية على  

بيانات حول   على  استنادا  الدخل،  الصحة،  التعليم،  أبعاد:  عام    132ثلاثة  في  ،  2012بلدا 

المساواة المتعدد الأبعاد )الذي يقاس بالخسارة    كشف التحليل الحسابي المقارن عن أثرعدم 

ة( على  إلى دليل التنمية البشريفي دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة بالنسبة  

ربعة متغيرات  تعليم والدخل( نتيجة لأدليل التنمية البشرية وكل من عناصره )أي الصحة وال

توضيحية هي عدم المساواة في التنمية البشرية، وعدم المساواة في التحصيل العلمي وعدم  

المساواة في نصيب الفرد من الدخل واستعمل تحليل حسابي مختلف لكل متغير توضيحي  

والمتوسط   )المنخفض  البشرية  التنمية  لمستوى  وفقا  وهمية  متغيرات  التحليل  هذا  وشمل 

والمرتفع والمرتفع جدا( واتضح وجود ترابط سلبي قوي جدا بين عدم المساواة في التنمية  

  وعدم المساواة في العمر المتوقع، وعدم المساواة في التحصيل العلمي ودليل التنمية  البشرية

من   ما لم يتضح وجود أي ترابط بين عدم المساواة في نصيب الفرد( بين%1البشرية بنسبة )

التنمي ودليل  تقسيم  الدخل  ذلك  في  بما  المواصفات  لمختلف  ثابتة  النتائج  وجاءت  البشرية  ة 

مرتفعة   بشرية  تنمية  ذات  وبلدان  ومتوسطة  منخفضة  بشرية  تنمية  ذات  بلدان  إلى  البلدان 

   ومرتفعة جدا.
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وقد حاولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنقاط قوتها وضعفها وبإرادة ملكية راسخة،    

البشرية  التنمية  مجال  في  والمنتخبين  الحكومي  العمل  به  يتسم  كان  الذي  القصور  تدراك 

القروي، المجتمع  في  والخصاص  والهشاشة  الفقر  محاربة  هذه    ولاسيما  نتائج  أن  غير 

 بق وبينا جاءت محدودة.  جية كماسالاستراتي

أولا    يستوجب  والهشاشة  الفقر  معالجة  أن  القول،هو  اندماجية   وخلاصة  مجتمعات    بناء 

ومتنوعة قائمة على سياسات تشاركية ومحلية،الشيء الذي لايمكن أن يتحقق إلا عبر توفير 

والاقتصادية ليشعر بإنسانيته    الدولة للإنسان حقوقه الطبيعية والمدنية والسياسية والاجتماعية

 كفرد وكفاعل في المجتمع. 

إن نجاح عملية التنمية البشرية يتوقف على الاهتمام بالمجتمع القروي وتحويله إلى ورش  

الت ساكنته  تثبيت  الجفاف لجأت    يكبير ومفتوح قصد  بها  الفقر والتهميش وأنزل  كلما طال 

المجتمع   لازال  حيث  المدن  نحو  الجماعية  القروية  الهجرة  في  إلى  كبيرا  نقصا  القروي 

التحتية  ال الثقافية والريبنيات  أعدا  اضية وخاصةالتعليمية والصحية والمرافق  دها  من حيث 

الوسط   في  المرافق  إنشاء هذه  كما أن  للساكنة  تقدمها  التي  وطاقاتها الاستيعابية والخدمات 

العوامل منها   العديد من  يتطلب تضافر  والثقافية  الرياضية  التجهيزات  تغيب  القروي حيث 

حيث   العقلاني  وتدبيرها  المستفيدة  الساكنة  من  والقرب  المحليين  الفاعلين  انخراط  عموما 

لاتتحول إلى أماكن مهجورة وبالنظر إلى أهميتها باعتبارها أماكن وإطارا لعيش المواطنين،  

على    فإن هذه المرافق الثقافية والرياضية تساهم في التفتح الذاتي للشباب القروي وتساعده

 الحياة العملية.  الاندماج السريع في 

وريا   وثقافية  اقتصادية  بنيات  إحداث  القروي  إن  المجتمع  في  التحدي  ضية  رفع  يتطلب 

قيم   ترسيخ  على  تساعد  الاجتماعي  للاندماج  رافعات  باعتبارها  وصيانتها  بإنشائها  المتعلق 

العلاقات الاجتماعية   الثقافة وحماية  الإبداع ونشر  مختلف  التعايش والتضامن وتعزيز  بين 

شرائح الساكنة القروية،غير أن كل ذلك يتطلب إلتزام والمسؤولية غير المركزة للقطاعات  

وباقي الفاعلين المتدخلين في هذا  الوزارية المعنية كما يتطلب تعاونا فعليا للجماعات القروية 

ات الثقافية والرياضية المجال على الصعيدين الترابي والمحلي، وأخيرا فإن تنامي التظاهر
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ما  ومنطقة( يلعب دورا ها  ةمثل المهرجانات والمسابقات والفنون الشعبية الخاصة بكل جه)

 في تعزيز الأنشطة الترفيهية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمراكز القروية.

وفي الأخير تجدر الإشارة على أنه لمحاربة الفقر بالمجتمع القروي لابد من التعرف على    

القروي   بالمجتمع  الفقر  ظاهرة  على  التعرف  من  لابد  القروي  بالمجتمع  الفقر  ظاهرة 

تقويم   بهدف  إنتاجه  وإعادة  استمراره  ودواعي  جذوره  والبحث عن  إليه  المؤدية  والأسباب 

للحد منه، من    أن مظاهر فطالما    الجهود  بالرغم  تتفاقم  باقية  البشرية  التنمية  الفقر وقصور 

والتكاليف المجهو تبذل  التي  التنموية    دات  المخططات  ضوء  على  أنه  كما  تصرف  التي 

ال والاستالسابقة  المغرب  نهجها  من  تي  يمكن  تكرارها  وعدم  وسلبياتها  أخطائها  من  فادة 

   الوصول إلى وضع استراتيجية تنموية فعالة للمجتمع المغربي ككل.

ذن فهل يكون مصير هذه المبادرة مجرد امتداد للمخططات التنموية والسياسات الاجتماعية  إّ 

الاجتماعية    السابقة؟ العمومية  السياسات  على  محتوما  قدرا  الإنتظارية  تبقى  بالتالي  وهل 

      بالمغرب؟
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 ملاحق الدراسة 
 

من الرسائل الإدارية الموجهة لمختلف المتدخلين في   نماذج :الأولالملحق 

 مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بجماعة أولاد الطيب. 

نماذج من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية  :الثانيالملحق 

 للتنمية البشرية بجماعة أولاد الطيب. 


